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الطبعة الثالثة. مع كشافات 


الحزء الفانى 


الهيئة المصرية العامه للكتاب 
۱۹۹۸ 


القصل الث اس 


الحكم الدستوري 


والوزارة ابر جوازيةالاولى 


الحركة الوطذية في مصر ج۲ 


انقسام الراى حول تولى سعد زغلول رياسة الوزارة 


فی یوم ۲۸ پنایر ٤‏ الف سعد زغلول باشا الوزارة الدستورية 
الأولى ٠‏ وبذلك حسم اللاف الذى نشب عقب اكتساح الوقد للانتخابات 
حول من يتولى رياسة الوزارة ٠‏ وهل يتولاها سعد زغلول بنفسه أم 
يتولاها أحد مساعديه » أم لا يتولاها أحد من الرفديين اطلاقا وتؤلف 
وزارة ادارية ؟ ٠‏ ولم يكن هذا الخلاف قاصرا على فثات الرآى العام فقطء 
بل تجاوزه الى داخل الوفد نفسه ٠‏ ومما لا ريب فيه أن الامر كان 
يستحى كل هذا الجدل » بل انه يبدو الآن فى عين المؤرخ أكثر جدية 
وخطورة مما كان يلوح فى ذلك الحين ٠‏ 

كاقت الحجج التى أدليت فى صالع تولى سعد زغلول باشا رياسة 
الوزارة هى » أن سعد زغلول فى متصب الوزارة يكون آقدر على خدمة 
القضية المصرية منه اذا كان بعيدا عنه » لاجتماع القوتين فى يده٠‏ مؤازرة 
الا"مة وزمام الحکم » وأن وجود سعد باشا قی رياسة الوزارة المصرية 
ومستر رمزى مكدونالد فى رياسة الوزارة البريطانية « فأل حسن وقرصة 
فذة يجب ألا تضيع » - على حد تعبير محمد سعيد باشا ‏ » وآن الزعماء 
الذين قادوا النهضات مشل مصطفى كمال وفنريلوس وموسولينى 
لم يحجموا عن تقلد الحكم استمرارا لواحب الذى أحخذوه عل أنقفسهم ۰ 
هذا عدا أن مصلحة البلاد تقتضى أن يتولى سعد باشا الحكم لآنه الوحيد 
تظرا لكفاءته وصقاته والثقة التى وضحتها الامة فيه » الذى یستطیح 
مباشرة تتفي النظام الجديد وانشاء تقاليده الصالحة(١) ٠‏ وكان آصحاب 
هذا الرآى هم محمد سعيد باشا وتوفيق نسيم باشا وأحمد مظلوم باشاء 

وقد عارض الأمير عمر طوسون هذا الرأى ٠‏ اذ كانت وجهة 'نظره 
أن الحيطة تقضى على سعد باشا » وعلى كل من انتخبتهم الآمة للنيابة عنها 
فی البرلان » أن ببتعدوا عن تأليف الوزارة » ولا يتدخلوا فى تأليفها أى 
تدخل > حتی لا کون ذلك اعترافا منهم بتصریح ۲۸ فبرایر الدی لم ترض 
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عنه الأمة ٠‏ وآن الوزارة الجديدة يجب أن تؤلف كما كانت تولف الوزارات 
التى سبقتهار(۲) ٠‏ 

ما فی داخل الوفد » فقد رأآى البعض آلا يقبل سعد ياشا الحكم » 
لآن وجوده خارج الوزارة ومن خلفه الامة تؤيده » يجعله أقدر على العمل 
وانجاز الشىء الكثير » ولكنه اذا تولى رياسة الوزارة فانه سوف يتعرض 
للنقد وللمعارضة » لآن من يتولى الوزارة »> وخصوصا کرئیس لھا » لا په 
أن بتصرف الى حد بعيد وفق الدستور والوضع القاثم ۰ وکان من أتصار 
هذا الرآی حرم سعد زغلول باشا نفسه» وواصف غالی وامین‌یوسف(۲) ۰ 

ولکن سعد زغلول حسم الخلاف بثأليف الوزارة فی ٨۸‏ پتایر - 
کما ذکر نا وبالیته عھد بھا ائی احد مساعدبه ٠‏ لأن النتائج كانت باهظة 
حقا على مصر وعلى الحركة الوطنية وعلى سعد باشا شخصيا ٠‏ ولنتاقش 
القضية من الاساس °٠‏ والاساس هتا هو تصریح ۲۸ فبرایر ۰ فان هذا 
التصريح لم يترنب عليه فققط استقلال منقوص لصر › بل ودستور رجعى 
أيضا يمنح الملك سلطات تطغى على سلطة الامة ٠‏ فما هو المعنى المترقب 
على هذا ؟ هذا المعتى هو آنه اذا تولى سعد باشا رياسة الوزارة »> قاما آن 
بتصرف فی حدود الاستقلال الناقصس والدستور الرجعى ٤‏ فیخالف يذلك 
شروط الزعامة ويتساوى مع آبطال تصرح ٨۸‏ فبرایر فی قبول التصريح 
ولو من التاحية الفعلية » واما أن يتصرف فى اطار استقلال غير موجود > 
فيعوض نغسه ويعرض البلاد للصدام مح قوى أكبر منه » قيتكشف ضعقه 
ويتنكشف ضعف البلاد معه » وتکون النتيحة الحاق الضرر بالقضية 
الوطتية ٠‏ 

ولقد البح سعد زغلول فى الوزارة التى تولى رياستها » السياسة 
التى تليق بزعيسم آمة وتصرقت مصر فى عهده تصرف الأمم الكاملة 
الاستقلال > فاردحم عهده بالآحداث الكبرى فى مصر وص السودان » 
وحدثت اصطدامات خطرة بيته وبين الانجليز والقصر وصلت بالمد الثورى 
اى ذراه » فما كادت ترتكب جريمة مقتل السردار » حتى تقاضاه الاتجليز 
وتقاضاه القصر تمن هذا مضاعفا ء٠‏ وكان انكسار الحركة الوطتية بعل 
انطلاقتها الکیری فی‌مارس ۱۹۱۹؛ قعتدما أصيبت الأمة الملصرية فى شخص 
زعيمها وقائدها الذى كان هدفا سهل المتال من فوق كرسى المحكم » آثر 
ذلك فى معنويتها » فوقع خذلان وقتى ء استطاع من خلاله الاتجليز » كما 
استطاع القصر أن يفت كل الى أغراضه › فأخمادت الحركة الوطنيه فى 
مصر وفى السودان » وأبعدت القوى الوطتية عن المكم ونكل بالبرلان 
وشغلت الأمة عن قضيتها بالصراع الداخل من أجل الدستور ٠‏ 
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ولقد سيقت المبررات ‏ كما مر بنا ليقبل سعد زغلول رياسه 
الوزارة » بأن وجود سعد فى ريامسة الوزارة ووجنود المستر رمزى 
مكدونالد فى رياسة الوزارة البريطانية » وهو الذى كان على علاقات وديه 
مع ,سعد زغلول » کما کان لزبه دور هام فی الدفاع عن مصر مام الرأى 
العام البريطانى › انما هو فرصة حسنة ولا يجب أن تضيع ٠‏ ومع ذلك 
فان قيام الحكومة العمالية کان يجب - فى حد ذاته ‏ أن يكون سېا فى 
اتعاد سعد زغلول عن رياسسة الوزارة » من وجهة نظر الباحث ٠‏ لأن 
الضعف الذى نشأت فيه هذه الحكومة العمالية بازاء المعارضة القوية التى 
کانت تواجهها » کان من شأنه أن يدفعها الى تلمس القوة على حسساب 
مصر » لا منح القوة لمصر ٠‏ وهذا يفسر تلهف المستتر مسكدونالد على 
المفاوضة فى البداية »م تطبره منها فى النهاية عتدما صارت الأمور عل 
غر ما هوی * وفد أدرك سعد زغلول ذلك مثأخرا ؛ ففى الحديث الى 
أجراه معه مندوب التایمن فی ۲۱ مایو ۱۹۲١‏ اعترف فيه بأن « الوزارة 
الانجليزية الحالية » مهما تكن ميولها فيما يتعلق بمصر › لا 'تستطيع أن 
تصل الى التصدبق على تسوية يعارض فيها المحافظون والأحرار معا » + 
نم قال للمراسال مبتسما : « انك لا تنتظر منى بلا شك أن أقوی مركز 
المستر مكدونالد على حساب مصر ٠ )٤(‏ 


مناقشة قبول الوفد اكم 


ويعتقد بعض السادة المؤرخين أن قبول الوفد الجكم قد حول هذا 
ا مزب من حزب ثوری الى حزب برلانى » وأن ذلك كان من العوامل 
الأساسية في فشسل نورة ٠ ۱۹١١‏ ويضيف البعض أن ذلك كان أكبر 
نکسة أصابت الأمة ۰ وفی رآیی آن قبول الوفد الحکم فی عام ۱۹۲۶١‏ كان 
مرا لا بد منه » بل كان أمرا طبيعيا للغاية ٠‏ ذلك آن قیام دستور ٠۹۲۳‏ 
وامكان اجراء الاندخابات العامة » قد ألغى من الناحية النظرية الت وكيل 
الشعبى الذى قام الوفد بمقتضاه فى نوفمبر ۱۹١۸‏ ومارس مهمته فى 
السعى لاستفلال مصر بمقتضاه » والذى لجا اليه فى ذلك المحين يسبب 
ظروف الحرب الاستننائية التى كانت مبسوطة على البلاد » وتعذر تاليف 
وفد بانتخاب عام ٠‏ ومن ثم فقد أصبح يتعين على الوفد » بعد قيام 
الدستور ء آن یعتمد فی ممارسته لهمثه وسلطته على آساس آخر غر 
التوكيل القديم » وهذا الاساس هو ثقة الناخبين » فاذا ما الها اسشمرت 
مهمته » واذا فقدها إتهت مهمته » واستانفها بعده من وليه الآمة تقتهاء 
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ولیس من قبیل الصدف أن نری الوفد فی ۲۱ ابریل ۱۹۲١‏ يغير صورته 
بما يلائم هذا الاطار الدستوى الجديد » فيصبح حزبا ينوب عن أغلبية 
الأمة فى الحكم » بعد آن كان وكيلا عن الأمة بأسرها ٠‏ وان شق عليه أن 
يطلق على نفسه هذا الاسم فاختار له الاستاذ مكرم عبيد اسم « هيئة 
الوفديين » ٠ )١(‏ 

و بتغار الأساس الديموقراطى الذى قام عليه الوفد » ومارس مهمغه 
بمقتضاه » كان من الطبيعى أن يتغير أسلوب عمل الوفد بما يلائم هذا 
التغيير ٠‏ ذلك أن قيام الوفد بالصورة التى قام عليها انما كان لضرورة 
هى إن الحكومة التى كانت قائمة فى الحكم فى ذلك الحين كانت حكومة غير 
دستورية أقامنها سلطة الاحتلال لا سلطة الأمة > وكانت هذه الحكومة 
قاصرة » بخحكم الأساس الذى قامت عليه » عن تمثيل الأمة فى أى مطالبة 
باسمتقلالها »> ومن ثم قام الوفد لينوب عنها فى هذه المهمة ٠‏ فلما غر 
الأاساس الذى تقوم عليه الحكومة فی مصر بعد قیام دستور ۱۹۲۲ » 
وأصبحت الحكومة تقوم على أساس الارادة الشعبية وبناء على الثقة التى 
توليها اياها الأمة »> أصبح وجود الوفد نفسه بالصفة التى قام عليها 
لا معني له » لآنه لا يشصور وجود زكيلين عن الاأمة » الوفد والمحكومة 
الدستورية ٠‏ ومن ثم فلم يعد من سبيل لكى يمارس الوفد مهمته الا اذا 
ثول الحكم بعد الفوز فى الانتخابات » كما لم بعد فى استطاعة الوفد أن 
بحتفظ بصفته التى قام عليها » وانما کان عليه أن يصبح حزبا برلانا 
اعترف بھذا آو لم بعترف > آراد آم تم برد ۰ 


أما القول بأن قبول الوفد الحكم قد حوله من حزب نورى الى حزب 
برلمانى » وان ذلك كان نكسة كبرى ٠‏ فالقيقة أن الوفد لم يكن بطبيعته 
حزبا نوريا » كما هو المعتقد » لا عند تشكيله » ولا قبل ثورة مارس 
۹ ء ولا فى خلالها » ولا فى الفترة التى بعدها ( بالرغم من الدور 
الذى قام به عبد الرحمن فهمى بتأبيد سعد زغلول ) ٠‏ ذلك أن الوفد 
بالرغم من ايمانه » بل واعتماده على النضال الشعبى فى كفاحه ضد 
الاحتلال » الا أنه لم يتصور أن بتم جلاء الانجليز عن مصر بمحض هذا 
النضال الشعبى - أى عن طريق ثورة - » فقد تصور فى البداية الحصول 
على الاستقلال عن طريق التفاهم المباأاشر مع الجلترا ٠‏ فلما رفضت 
انجلترا الاعتراف به وقبضت على كبار أعضائه ونفتهم الى مالطة > عاد 
الوفد » بعد إن أطلقت انجلترا سراح زعمائه » وسمحت لهم بالسفر الى 
ألحارج » فتصور الحصول على الاستقلال عن طريق اعتراف الدول فى 


۹ 


مۆنمر الصلح لمصر باستقلالها »> يثاء على آن المسألة المصرية مسالة 
دوليه ء٠‏ فلما خيبت الدول ظن الوفد واعترفت بالحماية » وجاءت ظروف 
جنه ملنر فى مصر » عاد الوفد الى قكرة التفاوض المباشر مع انجلترا * 
قلما فسلت مفاوضات الوفد مح انجلترا » وأصدرت انجلترا تصريح 
۸ فبراير الذى منحت فيه مصر مظهر الاستقلال دون جوعره » اتتهز 
الوفد فرصه انععاد مؤتير لوزان ليطرح المسآلة اللمصرية عليه من جديد 
ويسعى للحصول من الدول على اعترافها باستقلال مصر وتنازل تركيا عن 
حقوقها لها ٠‏ فاين تورية الوفد فى كل هذا ؟ 

الحقيقة أن الوفد كان ينظر الى النضال الشعبى كوسيلة تعزز 
امكانيات العمل السياسسى وتدعم مركز المغاوض المصرى على مائدة 
المفاوضات إمام الانجليز ٠‏ ولم يجعل هذا الحزب قى برنامجه التوسل 
بالثورة طريقا لاخراج الانجليز من مصر ء ولهذا فلم يعن قادته برسم 
مخظط ثورى يتضمن تشكيلات شعبية أو عسكرية مسلحة تكون عل 
أهية الاستعداد للتحرك عند اقلاس الوسائل السياسية ٠‏ صحيح أن 
الوقد تميز بالتنظيم الشامل الكبير بالمقارنة باحزاب ما قبل المرب 
العظمى »ء وتكن الأجهزة الوفدية التى انبثت فى جميع أحياء المدن والقرىء 
لم يمتد عملها لاكثر من التهييج السياسى وتنظيم المظاحرات واحداث 
الاضطر ابات والاتارة ضد الاحتلال وغير ذلك * ويمعثى آلخر لم ٿکن 
تنظيمات الوفد تتظيمات ثورية مسلحة » بل تنظيمات ذات صبغة 
دیماجوجیه 

لهذا. قلا یمکن آن يعد قبول الوفد الحکم فی عام ۱۹۲٤‏ تحولا فى 
خطته السياسية آو تغييرا قى طبيعته الآساسية »ء من ناأحية أنه هيئة 
قسعى لاستقلال مصر يكل الطرق ما عدا الثورة المسلحة ٠‏ وانما التغيير 
الذى حدث حو أن الوقد كان عليه أن بحارب الاحتلال » وأن يسعى 
للحصول على استقلال مضر بواسطة الفاوضات » من مقعده فى كرسسى 
الحكم ء بعد أن أصبحت الكومة الدستورية هى الهيئة التى تمشل مصر 
قى الدقاع عن مصالحها ٠‏ وحذا سر إرتياط معركة الدستور بمعركة 
الاستقلال بعد تصريح ٨۸‏ فبرایر وقيام الحياة المرلانية * وفی الحقيقة أت 
الوقد لم يکن فى وسعه أن قى بعيدا عن المكم الا قى غالة واخدة »> ھی 
آن برقض دستور ۱۹۲۳ › وأن بر فض قيام الحكم الدستورى * وسذا أمر 


غر معقول > لأن حق الأمة فى الحياة الدستورية حق طبيعى طبيعى » ومطمح قديم 
سايق على عهد الاحتلال نقسه »ء وقد ثارت الآمة له لور ةا غارمة فی عام 
A۸!‏ ° 
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وقد اعتقد بعض المؤرخين أن قبول الوفد الحكم دليل عل أنه قبل 
تصریح ٨۸‏ فبراير » ولو من الناحية الواقعية ء٠‏ وقد يكون هذا القول 
صحیحا لو آن الوفد تصرف » بعد اعتلاثه المحکم فی حدود تصریح ۲۸ 
. فبراير وداخل اطاره » قاحترم حق انجلترا فى التحقظات ٠‏ ولكن تاریخ 
وزارة سعد باشا »> وتاریچ المغاوضات التى أجراها الوفد قى عهد حكوماته 
المتعاقبة » يثبت أنه لم يحفل بالتصريح ولا بالتحفظات » بل إن عدم 
اعترافه بتصريح ۲۸ فبراير من الناحيتين الشرعية أو الفعلية »> هو سر 
الاشتباكات المتكررة بينه وبي الانجليز » وسر ازدحام الفثرة التى أعقبت 
التصريح بحوادت التدخل البريطانى والاندارات البريطانية ٠‏ ويعتبر 
عدم إعتراف الوقد بتصريح ۲۸ فبراير أحد القروق الدقيقة بينه وبين 
الأحرار الدستوريين الذين كانوا يعترفون بالتحفظات التى كان يتضمنها 
التصريح ويحترمونها ويتصرفون فى اطارها آثناء توليهم الحكم ٠‏ 


الصدام دين سعد والملك قؤاد حول الدستور 


عندما طلع عام ۱۹۲۶١‏ کان سعد زغلول بطل مصر بلا منازع ۰ ققد 
هوی آبطال تصریح ۸ فبراير الى السفح بنجاح ستة من أنصارهم فقط 
فی الانتخابات » وأخذت دار المندوب السامى التى لم يکن لسعد زغلول 
صلة رسمية بها منذ ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ تخطب وده ۰ فقد زاره سرا 
المستر « كير » زيارنين خاصتين قبل توليه الوزارة » نجح قى خلالهما فى 
ازالة الشك من نفسه » كما ان اللورد النبى توجه بنفسه لزيارته بعد 
عودته مياشرة من السودان » رغم جربان العادة بضرورة زيارة رئيس 
وزراء مصر له آولا () ٠‏ أما الملك فؤاد قلم یکن ليطمح فى معارضة سعد 
زغلول اإزاء تودد دار المندوب السامى له من ناحية » وازاء صداقة الحكومة 
البريطانية له من ناحية أخرى ٠‏ هذا الى جانب أن العلاقات كانت قد 
سويت بين. سعد واللك بفضل الجهود التى بذلها فى هذا السبيل كل من 
محمد سعد باشا واحمد مظلوم باشا وتوقيق سيم باشا » وهي الهود 
التى تلاقى الباشوات النلائة مکافأتهم عليها فى تعيينهم وزراء قى وزارة 
سعد باشا ۰ بل كان من المظنون فى حالة عدم قبول سعد باشا مهمة 
الحكم أن يعهد به الى واحد متهم (۷) ٠‏ 


ومع كل هذا » فلم يكن بد من آن يدب النزاع سريعا بين الملك 
الأو توقراطى النزعة والزعيم الدستورى ٠‏ والحقيقة آن لقاء سعد زغلول 
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بالملك فؤاد فى الوزارة الدسسستورية الأول » قد تم والملك فؤاد على 
استعداد له بكل خبرة السنين التى قضاها فى المحكم والسنين الى قضاها 
قبله ٠‏ وهذه الحقيقة تغسر المهارة الى قلب بها الحياة الدستورية » ولا 
تعمر أكئر من عام واحد ٠‏ فلقد تولى الملك فؤاد الحكم وحو' فى أواثل 
الشيخوخة » بعد أن قضى معظم حياته فى أوروبا .بين سويسرا وايطاليا 
والآستانة والنمسا » وبعد أن انتظم فى .الجيش ضابطا فى المدفعية ثلان 
سنين » ثم عيننه المكومة التركية ملحقا حربيا بسفارتها فى « فينا ؛ 
:عاصمة النمسا وبقی بھا نحو سنتین » الى أن استدعاه الخدیو عبان )ا 
نول عرش مصر وعينه فى معيته كبيرا لياورانه برتبة لواء فى 
الجيش المصرى (۸) ٠‏ وقد اكتسب الملك فؤاد فى كل ذلك خبرة اكسبثة ' 
اعترافا اجماعيا من المعارضين والأصدقاء والمحايدين على السنواء 
بقوة شخصينه وعظيم اطلاعه ونفاذ تفکیره )٩(‏ ۰ وعندما تول 
الحكم قضى ست أو سبع سنوات لاا تبدو منه حركة » ولا يشعر 
الناس له يسمطرت فى المحكومة أو فى الحياة الشعبية ٠‏ فأخطاً الكثرون 
قهم هذا السكوت › وحسبوه ضعفا ٠‏ ولكنه كان فى الحقيقة - كما يقول 
الأستاذ العقاد  )٠١(‏ « تديرا مقدرا وتأهبا مدخرا إلى حبن » » فقد 
أخذ الملك فؤاد بترقب وبتأهب فى تلك السنوات » يجمع المعلومسات 
ويستميل الأنصار » حتى لم تكد تنقضى تلك السنوات الا وكان قد أحاط 
بكل كبيرة وصغرة من دخائل الكبراء والسراة ورؤساء المحكومات » وعرف .. 
من اين يستمالون ومن أين برجون أو يخافون ۰ تم مالبشت أن ظهرت 
مهار ته وقوته عندما قام بمسعخ الدستور رغم معارضة كل القسوى 
السياسية فى مصر : الوفديين » والأحرار الدستوربين › والوطنييل ؛ 
ودار المندوب السامى التى كرهت أن يزاحمها النفوذ * ومن أجل هذا 
فان لقاء الملك فؤاد بسعد زغلول فى الوزارة الدستورية » كان لقاء .بين 
وتن خلقتا لتتصارعا لا لتتفقا ٠‏ 


ولقد بدأ الصراع فى بادىء الأمر فى صورة مناوشات خفيفة › 
عتدما قدم سعد زغلول للملك فؤاد القائمة إلتى آعدها بآسماء الوزراء 
الذين اختارهم لمعاونته فى الحكم ٠‏ فقد اعترض الملك على تعيين انين منهم 
هما : على الشمسى بك ومرقص حنا بك ٠‏ أما الأول فلأنه كان من المؤيدين 

- للخدیو عباس » وما الثانی فلانه کان قبطيیا » « ولا یلق بقبطی آن يعن 
وزيرا للعدل فى بلد اسلامى » ٠‏ كذلك اعترض اللاك فؤاد على تعيين 
وزيرين قبطبين وهما مرقص حنا باشا وواصف غالى باشا بحجة أن 
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الغقاليد جرت بالاكتفاء بوزير قبطى واحد ء وقد يتأنر الشعب › باروج 
عل هذا التقليد ‏ وقد رفض سعد قبول مذه الحجة » وقال انه لا فرق 
بين مسلم وقبطى » وانه هو المستول عن شعور الشعب المصرى » وأصر 
على اختيار الوزيرين ٠‏ على انه 'استجاب من جانب آخر للاحظات الملك 
الأخرى » فحذف اسم على الشمسى » وأسند الى مرقص حنا وزارة الأشبغال 
العموميه » ورشح نجيب الغرابلى أفندى وزيرا للعدل » وقد اعترض الملك 
أيضا على اختياره لضعف مكانته وضخامة المنصب ٠الوزارى‏ على مثله » 
ولكن سعدا لم يقتنع وراجع الملك » وكان ما أراد » وعين الغرابلى وزيرا 
للعدل )١١(‏ » ولا كان د« أفدديا » » فقد حطم تعيينه القيم المظهربة التى 
کانٹ للباشوات » وأكد الطابع البورجوازى للوزارة » وأرضی الانتلحنتسسا 
المصرية غاية الارضاء ء 


كانت هذه هى الجولة الآولى ٠‏ إما الجولة الشانية فكان ميدإنها .كناب 
الملك فؤاد الى سعد زغلول الذى عهد اليه فيه بتولى الوزارة ٠‏ فقد بنى 
اختيأره له على كل سبب الا على السبب الوحيد الذى اختاره لأجله » وهو 
أنه نال ثفة الأمة فى الانتخابات ٠‏ وكان غرضه من ذلك كما يقول 
الرافعى - أن ينكر الأساس الدستورى لقيام الوزارات وسقوطها ولا 
بعثرف بسلطة الأمة وحقها فی اختیار حکامها * لکن سعدا جاب على هذا 
الانكار فى جوابه الى الملك » فقد جعل أول سبب لولايته الحكم لفة الأمة 
وضرورة احترام ارادتها ٠‏ فجاء فى أول الطاب قوله : «ان الرعاية السامية 
التى قابلت بها جلالتكم ثقة إلأمة ونوابها بشخصى الضعيف » توجب على 
والبلاد داخلة فی نطام نیابی یقضی باحترام ارادتھا وارتکاز حکومتها عل 
ثقة وكلائها » ألا آتنحى عن مسئولية الحكم ٠ )1١( » ٠١‏ 

م لم تلبث هذه الاشتباكات الحفيفة أن دخلث فی دور صدام حاد» 
عندما بدت أول مشكلة حقيقية تمس » بشكل جوهرى > أهم التعديلات 
التى أدخلها الملك على الدستور » وهو حق تعيين الشيوخح المعبئيل ٠‏ فلقد 
مر بتا كيف زاد هذا التعديل عدد الأعضاء المعينين من الاين عضوا إلى 
عدد نسبى هو الخمسين من مجموع أعضاء المجلس ٠‏ وذكرنا أن الغرض 
من ذلك وصع امجلسين تحت رحمة الأعضاء المعينين من قبل الملك ٠‏ وقك 
أثبت الموقف الصلب الذى اتخذه الملك فؤاد من هذه المسآلة صحة هذا 
الغرض ٠‏ فقد تمسك بأآن التعيبن من حقه » ارتكانا على ظاهر المادة ۷٤‏ 
من الدستور التى تنص على أن يلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء 
يعيل الملك خمسيهم » وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على 
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مقتضی أحكام قانون الانتخاب ٠‏ ولكن سعد زغلول كان قد أعد للأمر عدته 
ليجرد هذه المادة مما صيغت لاجله » فقد تمسك بأن حق الملك فى التعيين 
لیس حقا خاصا يستعمله بدون أن یشرك فيه وزراء » ولکنه معلق عل 
نص الادة ۲٢۸‏ من الدستور التى نققى بأن يتولى الملك سلطثه بواسطة 
وزراثه » وعل أن الوزارة هى المهيمنة على مصالح الدولة كما تنص الادة 
۷ من الدستور » وعلى أن توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لتفاذها 
أن يوقح عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون كما تقضى الادة 
٠‏ من الدستور ٠‏ وعلى أن أوامر الملك شفهية أو كتابة لا تخلĞى‏ الوزراء 
من المسثولية بحال كما تنص الادة ٠۲‏ من الدستور ء 


وهنا نجم ول خلاف دستوری حاد بين الملك فؤاد وسعد زغلول 
خد يهدد بآزمة خطرة عندما أصر الملك فاد على موقغه ٠‏ على أنه لما كانت 
مقاومة سعد زغلول فى ظل الظروف التى كانت مواتية له بشكل لم 
يسيبق له مثيل ٠‏ تعتبر عبثا لا طائل تحته » فقد اضطر الملك قى التهاية 
الى قبول التحكيم قى هذه .المسألة » واختير لمهمة التحكيم البارون فان دن 
بوش العالم البلجيكى والنائب العمومى للمحاكم المختلطة وقتئة » نظرا 
لأن المادة ۷٤‏ المدكورة كانت مأخوذة من الدستور البلجيكى ٠‏ وقد درس 
البارون فان دن بوش المسألة ثم آفتى بآن « عدم مشئولية الملك » تغتبر 
اساسا لذلك النظام الذى يقضى بان الملك لا يتولى سلطته الا بواستطة 
وزرائه ٠‏ وعو مبداً لا يحتمل أى استشناء من الوجهة القانونية » بل يمتد 
اى اعا الف فاد اي ع ود قان ةا و ب 
النظام فى روحه وأساسه ٠‏ ولذلك قان تعيين أعضاء مجلس الشيوخ 
يجب أن بكون بناء على ما يعرضه مجلس الوزراء » ٠ )١١(‏ وهكذا انتهى 
الحلإاف لصالع الأمة ٠‏ وكان سعد زغلول فيما يبدو مبيتا هذه المسألة من 
قبل أن بتولى المحكم » ولهذا كان يلح فى وجوب عدم استمرار وزارة يحبى 
ابراهيم باشا قى الحكم الى أن تثم عملية انتخاب مجلس الشيوخ ٠)١٤(‏ 
وذلك حتى يجرى الانتخابات فى عهده ولا يتيع للملك الفرصة للتصرف 
فی تعیب آغعضاء الشميوخ فى عهد وزارة یحیی ابراحیم باشا كما فعل 
بالنسبة لرجال السلك 'السياسى » وقد حقق غرضه 
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تطور العلاقات بن الوزارة الدستورية وحكومة العمال 


بدت العلاقات ہس المحكومة المصرية والحكومة البريطانية کكأحسسں 
ما تكون العلاقات بين هاتين المحكومتين منذ أن انتعشست الحركة الوطنية 
فى أعقاب المرب العظمى ٠‏ وقد أخذ الطرقان بتبادلان المجاملات ٠‏ ففى 
الطاب الذى ألقاه سعد زغلول فى النواب فى المغل الذى أقاموه لتكردمه 
فی فندق شبرد فی ۲۵ ینار » قال : « ومن علامات اذن الله بتجاح سعینا 
ان تقوم فى الأوقات المحاضرة وزارة انجليزية معروفة باليل الى مطالبنا 
الحقة » والى تسوية الحلاف بيننا وبين الحكومة الانجليزية باتغاق صريح 
مبنی على قواعد الحق والعدل ٠ » )٠١( ٠٠١‏ وكان المستر مكدو الد عند 
حسن ظن سعد زغلول به » فعندما طلب منه الأخير ء عقب توليه رياسة 
الوزارة » الاقراج عن بقية المسجونين السياسيين الذين قضت المحاكم 
العسكرية البريطانية بادانتهم فى عهد الثورة » وفى مقدمتهم عبد الرحمن 
قهمى بك وزملاژه المحكوم عليهم فى قضية « جمعية الانتقام  »‏ وكان 
قانون التضمينات ينص على جعل العفو من اختصاص لنة تولف للنظر 
فى المقترحات الحاصة بذلك _ أجاب المستر مكدوتالد سعد زغلول الى 
طلبه » وحاء فى خطابه بهذا الخصوص : « ان الحكومة البريطانية قررت 
الموافقة على أن يشمل المسجونين السياسيين عفو شامل الى أقصى درجة 
مستطاعة ء وأآن تنزل عن کل حقوقها فی الأحكام الصادرة عليهم ° ول 
نرى لزوما للتقيد باحكام المذكر إت المتبادلة س حكومتى مصر ولندن قى 
ه ولیه ۹۲۳ ( اشارة الى قانون التضمينات ) فى إصدار هذا العفو »» 
أى إنها تتنازل عن الحتق الذى احتفظت به فى هذا القانون بعدم العفو عن 
آحد المسجونين السياسيي الا بقرار من اللجنة املخصوصة ٠ )١١(‏ 

بيد آن المستر' مكدونالد لم يسرف » مع ذلك » فى المجاملة الى الحد 
الذى ينس فيه الرد عل ما جاء فی البر نامج الوزارى الذى ضمنه سعد 
زغلول باشا خطابه الى الملك بقبوله تاليف الوزارة » وفيه يعلن أن قبوله 
تاليف الوزارة لا بعتبر اعترافأ « بآية حالة أو حق اس-تتكره الوقد 
المصری » (۱۷) ۰ - بريد عدم الاعتراف بححفظات تصریعح ۲۸ فبرایر س 
ففی اجاية للمستر مكدونال على سال مù Ormzby Gore jil‏ 
قى مجلس العموم » أكد أن حكومته تعتبر نفسها مقيدة بتصریح ۲۸ 
فبراير (۱۸) ٠‏ وقد تظاهر الطلبة فى مصر احتجاجا على هذا التصريح ٠‏ 
ولكن سعد زغلول خحطب فيهم قائلا آنه لا محل للاحتجاج على « تصريحات 
لا تربطتا لان مستر مکدونالد حر فی آن یعرح بما یراہ › کما آنئی انا 
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ايضا حر فى آن أصرح بالنصريحات التى أرى أنها ضرورية لحفظ 
حقوقنا » )۱٩(‏ ° 

وفی يوم السبت ٠١‏ مارس ۱۹۲١‏ » افتضح البرلان ٠‏ فاجنمسع 
أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى دار البرلان بهيئة مؤتمر › 
حيث أقسم الك أمامه اليمين الدستورى » وألقى سعد زغلول باشا أول 
خطاب عرش طبقا للدستور ٠‏ وبهذا انتقل ميدان اهاد الوطنى الى داخل 
البرئان ٠‏ وقد تليت فى البرلان برقية تهنشة من المستر مكدونالد الى 
سعد پاشا هنأه فیها پافتتاح أل برلان مصرى » وأعلن ان د حكومة 
جلالة الك مسستعدة الآن » فى کل وفت ۽ أن تتفاوض مع الحكومة 
المصرية » ٠ )۲١(‏ وأهمية هذه العبارة أن المسثر مكدونالد أطلق كلمة 
التفاوض فيها ولم يقيدها بشىء ٠‏ وقد تناول سعد زغلول فى خطاب 
العرش مسألة المفارضات فصرح بأن حکومته « مستعكدة للدخحول مح 
المكومة البريطانية فى مفاوضات حرة من كل قيد » لتحقيق الأمانى 
القومية بالنسبة صر والسودان » ٠ )۴١(‏ 


على أن عبارة « تحقيق الأمانى القومية لمصر والسودان » » لم تلبث 
أن صادفت استياء لدی كل من خصوم سعد فی البولمان ولدى المنكومة 
البريطانية ۰ وکانت هذه العبأرة قد صيغت فى حذر حتى لا لسبب 
لاحب العرش أزمة كأزمة لقب ملك مصر والسودان عثد اعداد 
الدسىتور (۲۲) * ولكن بعض المعارضين أخذوا على الوزارة ما عدوه ضعقا 
أو ابهاما ت هده العبارة ۰ وقابل سعد النقد دموقف حاسم ; فأعلن 
ان أى تعديل فى الخطبة معناه حتما استقالة الوزارة . ثم أزال التواء 
العبارة بتحليل لفظى للكلمات التى تشتمل عليها فقال : « هل فهمتم 
من الأمانى القومية معنى آخر غير الاستقلال التام ؟ كلا ٠‏ الأمانى لغة 
جمع أمنية » والأمنية هى ما يتمناه الانسان ٠‏ والقومية نسبة للقوم › 
والقوم هم المصربون » والمصريون ما الذى يتمئوله ؟ يتمنون الاستقلال 
التام ٠‏ حينئذ فالأمانى القومية هى عبارة عن الاستفلال القام لمر 
والسودان » (۲۳) ۰ 

اما الحكومة الانجليزية فان اشارة سعد زغلول الى السودان فى 
خطاب العرش قد جعلنها تحس بالقلق بخصوص المفاوضات التى ستجرى 
نها وبين سعد زغلول ٠ )۲٤(‏ ولم يلبث هذا القلق أن أخذ يتزايد مع 
مفارسة سعد زغلول للحكم : ففى يوم ٠١‏ مارس اتصل سعد بدار المندوب 
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السامى يقترح نعديل القانون رقم ۲۸ الذى صدر فى العام السابق 
بخصوص تعويضات الموظفين الأجانب ٠ )٠١(‏ وكان هذا القانون يقضى 
بمنح الموظفين الاجانب عند تركهم الحدمة مكأفآت وهبات وتعويضات 
جسيمة تفوق ما يسسحقونه بمقتض القوانين العامة للمعاشات أضعافا 
مضاعفة » كما كان من شانه تحميل الحزانة المصرية أعباء لقالا ناعت 
بھا )۲٣(‏ ۰ لهذا لم پتردد سعد زغلول فی اعلان استنکاره وزملاثه لهذا 
القانون » ولكنه فى الوقت نفسه رأى أن يوجه نظر النواب الى أن الوزارة 
السابقة لم تكتف بان جعلته قانونا »> بل جعلته معاهدة بين مصر 
وبريطانيا ٠‏ « فهل يمكنا أن ننقض معاحدة بمجرد أن زغلولا تسلم 
الحكومة وقال انه إستنكر هذا القانون » فلا ينفذ المعاهدة ؟ هل لأخدذون 
عل عانقکم مسو لية ذلك ء وأا فی الال أنذر الدولة الانجليز نة ٠‏ لد 
بحنت أنا وزملائى الأمر كما ينبغى » وحفظنا فيه حقوق البلاد ٠‏ قلنا ان 
الوزارة الحالية لا تقر هذا القانون ؛ وتعثيره هرهقا للخزينة مخالفا 
للدستور » ولّكن اجتنابا لسوء التفاهم تقس الوزارة أن تدفذ منه ما 
اقتضته الضرورة من المحافظة عل حقوق إلأفراد المكتسبة » بشرط حفظل 
الحق لها فى مناقشة هذا القانون فى المفاوضات المقبلة » (۲۷) ٠‏ 


على أن المستر مكدونالد لم يلبث حيل بلغ برغبة سعد زغلول فى 
تعديل هذا القائون » أن أرسل البرقيات التى بحذر فيها تحذيرا شديدا 
من هذا التعديل (۲۸) ٠‏ ويبدو آنه هدد بالرجوع الى الحالة الأول قبل 
الإارتباط » ففى جلسة مجلس النواب الخامسة والمسين المنعقدة فى ۲١‏ 
يونية بشان التصديق عل اعتماد المبلغ المخصص لتعوبض الموظطفين 
الأحانب »> قال سعد زغلول للنواب : « اذا شيشا ببطلان القانون 
وامتنعنا عن النىفيذ » وقالت لنا هذه الدولة : ليكن ذلك » ولنرجع الى 
الحالة الى كنا عليها قبل الارتباط» فهل يمكننا أن نحتمل عودة الموظفين 
الأجانب الى مصالح المحكومة ؟ هل منكم من يقول هذا ؟ 

أصواتٽت حاشا ۰ 


عد زغلول ‏ ما كنت إريد أن أقول ذلك » ولكن الضرورة 

الجاتنى البه ٠‏ نعم إن المبلغ باهظ ء۰ ولکن العودة الى إطالة الأرلى أصعب 

لقد إشترينا بهذا المبلخ الباهظط سيادتنا الداخلية لآن الموظفن الالجليز 
کانو| سادة وحکاما (۲۹) > ۰ 

وفى المحقيقة أن الحكومة كانت فى ذلك الي مشمرة عن ساعديها 


$¥ 


قی احلال الموظفين المصريين محل الوظفين الآجانب » ولم نكن هذه 
ألسياسة الا استجاية لرغيةالانتلجنتسيا المصرية الت ى كانت تلك المسالة 
محل شكواها الدائم على النحو الذى مر بنا ٠‏ ويلاحظ إن وزارة ثروت 
باشا قد عملت فى هذا المضمار » ولكن ذلك لم يكن بالصورة التى أثارت 
سخط الانجلیز کما جری قى عهد سعد زغلول ۰ وقد هاجم د لويد »› 
عذه الاجراءات فقال انها تمت على حساب كفاءة الادارة » وانه من المشكوك 
فيه تماما آنه كان يوجد من المصريين من تتوقر فيهمالكفاءة والحبرة بحيث 
يستطيعون أن يشغلوا هذه المناصب والوظائف ٠ )۴١(‏ 

على كل حال فان هذه العوامل مجتمعة » جعلت الحسكومة العمالية 
تعيد النظر فى موقفها بخصوص الفارضات التى كانت ترجو أن تقوى 
م رکزها عل حساپ مصر ٠‏ ققد أرسل المستر مکدوتالد الى اللورد آلتبی 
يطلب اليه أن بحاولاستكشاف المدى الذى كانسعد زغلول على استعداد 
للمضى اليه » وعلى أى الأسس يكون ٠‏ اذ كان ظاهرا آنه اذا كان سعد 
سيستمسك دتصر بحاته المتكررة العلتية » فان احراء المغارضات لن بكون 
من ورائه ى فائدة ٠‏ على أن اللورد ألنبى رأى أن وقت الاتصال بسعد 
زغلول بهذا ا لخصوص قد قات » وآن الآمال قد بنيت فى مصر عل وصول 
حكومة عمالية الى الحكم » وكان سعد زغلول معنزما عرض القضية اللمصرية 
علیها بنفسه ء ومن لم فقد استبعد ألنبی آن سعد زغلول سوف لا یکون 
مستعدا للتقابل معها قى منتتصف الطريق وقبول حل وسط ٠‏ وقد رد 
المستر مكدوتالد على ذلك انه ما ل تتوفر لديه يعض الدلالات عل أن 
وغیات سعد زغلول « سوف لا تتعارض بشکل میئس مع دعوانا الى 
لا يمكن التنازل عتها يشان السودان والدقاع عن القناة بصفة خاصة » 
قاتنی لن أكون راغیا فی دعوته للقيام بمفاوضات فی لندن » ء٠‏ ولكن 
اللورد آلنبى رد فی ٦‏ ابریل بانه ما بزال على اعتقاده بآن الحطوة التى 
آخذت لا سبيل الى النكوص فيها » ونصح رئيسه » بعد أن أشار الى ميل 
سعد زغلول الى الاعتقاد فى حسن نوايا الحكومة الانجليزية » بالامتناع 
عن القيام « بعمل من جاتينا يؤدى الى اختلال هته الثقة » ٠‏ وذكر آنه 
لا بعتبر قشل المفاوضات آمرا محتوما » وأن الطربقة التى اقترحها تتيح 
أحسن الفرص للنجاح » ٠‏ وفى يوم ١١‏ ابريل كتب الى المستر مكدونالد 
يقترح تفو بضه فى آن يبلغ سعد زغلول انه اذا وافق على عقد محالفة 
حجومية دقاعية › تصبع همصر بها حليفة قى حالة اشتباك افجلترا فى 
حرب > فان حكومة جلالة الملك تكون على استعداد لمناقشة السحاب 
القوات البردطانية هن القاهرة والاسكندرية» واسقاط دعواها قى حماية 


TA 


الآجانب والافليات » وتشرك مصر فى ادارة السودان بطريقة أكثر فعالية 
من ذى قبل » وتبحث الغاء منصبى المستسارين الائ والقضائى ر١ ٠‏ 
ولكن المسنر مكدونالد فيما يبدو رفض هذا الاقتراح » لان سعد زغلول 
لم يصله شىء بهذا الحصوص ٠‏ وعلى كل حال ففى شهر ابريل أرسل 
المستر مكدونالد الى سعد زغلول يقترح عليه أن يتلاقيا فى لتدن حوالى 
شهر يوتية أو إوائل يولية لاجراء المياحثات حول المسألة المصرية » وقد 
رد سعد زغلول على هذا بالقبول (۴۲) ۰ 

رسل رئيس الوزراء البريطانى الدعوة الى سعد زغلول 
لمتاقشة المسائل معه فى لندن > وكانت الدعوة »› كما قال سعد زغلول 
فى مجلس النواب » غير مقيدة (۴؟) ٠‏ ولكن هل كان معنى ذلك أن 
العفبات فى سبيل‌المغاوضات قد زالت نهائيا ؛ فى الواقع أن هذه العفبات 
کانت تنحدد باستمرار کا اقتر بت المفاوضأات ء ولم يكن منشاً ذلك 
الا شدة التناقض بين ما كان يرمى اليه كل من الفريقين من المغاوضات › 
هذا من جانب » ومن ال جانب الآخر فقد كانت المعارضة البريطانية فى 
البرلان لا تفتاً فى تلك الأنناء تطالب المستر مكدرنالد بالقاء بيانات تحدد 
ه رکز الحكومة البريطانية من المغاوضات المنتظرة > وكان المستر مکدو تالد 
يعمل لارضاء المعارضة بالقاء بيانات نشي لائرة الرآى العام فى مصر > 
وتدقح سعد زغلول الى الرد عليها بأعثف منا ٠‏ ولم نكن المحارضة فى 
البران المصرى بقل تطرفا وقلقا من المعارضة فى البرلان البريطانى ء 
فقد كانت لا تفت هى الأخرى توجه الاسئلة المحرجة الى سعد باشا الذى 
كان لا يسى فى رده عليها صقته كزعيم أمة ٠‏ فكانت العلاقات المصرية 
البريطانية من ثم تدور فى حلقة مفرغة من التصريحات المئيرة من كل من 
الجاتيين » حتى أخدت السحب تتقاطر باستمرار الى جو المغاوضات 


المتقظرة لتربده اكفهرارا ٠‏ 


ففی يوم ۸ مایو ۱۹۲١‏ أدلى المستر مكدوتالد بتصربح فى مجلس 
العموم البريطانى ذكر فيه آن المفاوضات بين الحكومتين الاتجليزية 
والمصرية ستكون قائمةعلىآساس السياسة التى أقرها البرلان الانجليزى 
فی ۱٤‏ مارس ۲ *٭۰ )۲٤(‏ ( یرید تصریح ۲۸ قفبرایر ) ۰ وکان من 
الطبيعى أن بحدتث هذا التصريعح صدام فى البرلان » لأآن معنى ذلك _ 
كما قال التائب عيد الرحمن الرافعى ‏ « ان الدعوة المىحهة الى الحكومة 
المصرية مقيدة بتصريح ۲۸ فبراير ٠‏ لذلك يجب على البرلمان المصرى أن 
يعرب عن رأيه صراحة » والا عد سكوته اقرارا صضمنيا بقيول الحفططلات 


۹ 


الواردة فى هذا التصريح ›» وقبول الدعوة المغيدة بهذه التحفظات » )٠١(‏ 
وقد سارع سسعد زغلول بتأیید استنکاره لتصر یح ۸ فبرایر فأعلن 
بجلسة ٠١‏ مايو أنه يسننكر تصريح ۲۸ فبراير » وان المحكومة لا تدخل 
المفوضات إلا حرة من كل قيد والا مستنكرة محنجة على أن لانجلترا 
حقا فى الاحتفاظ بالنفط الأربع ٠‏ وفى جلسة ۱۷ مايو رد على سوال عن 
الجيش والسودان فقال : « ان سردار الجيش المصرى موظف مصرى › 
ومرءرس لوزير الحربية المصرية > ومسئول أمامه قانونا » ويجب عليه 
قانونا أن يرجع اليه فى أعماله ٠‏ أما مرتبه فيتقاضاه من المزينة المصرية 
كما رد علىسؤإل آخر بقوله : « لايتفق مع كرامة الدولة المصرية أن يكون 
الرئيس الأعلى لقواتها أجنبيا ٠‏ بل ولا الرئيس الأدنى أيضا ٠‏ ولكن 
هكذا كان من قبل » ويجب علينا أن نمحوه ٠‏ كما ان اقامة السردار 
الوا ققد و ل ا ن ا ا 
أن نتخذ الوساثل لإازاله ذلك (ا١۴) ٠‏ 

وقد آثرت هذه التصريحات على العلاقات بين سعد زغلول والمستر 
مکدونالد تاثرا سیئا » کما ذکرنا » وانکشف ذلك یوم ۲۰ مایو عندما 
أعلن سعد زغلول فى مجلس التواب › ردا على سؤال لأحد النواب عن 
موعد المغاوضات : م« ان المفاوضات تدا el‏ 
حديتا فى طريقها من عقبات » فاذا ذللت هذه العقيات بما فيه صيائة 
كرامتنا وحفظ حقوقنا » كان من السهل حينئذ تحديد المفاوضة واعلانه 
للأمة » (۳۷) ۰ ويقهم من مراسلات اللورد ألنبى مع المستر مكدوتالد 
أن العقبة التى أشار اليها سعد زغلول » هى تمسك النجلترا بموقفها من 
تصریح ۸ فبرایر : ففی يوم YY‏ مايو کتب الى المستر مكدو نالد قاتلا 
ان سعد زغلول انما يأمل فى أن يتمكن » عن طريق المناورة » من زحزحة 
E EAN ES E N EES‏ 
فى انه من الممكن الادلاء ببعض التصربحات التى قد نكفى لبعث الطمأنيثة 
الى قلبه ٠‏ على أن المستر مكدوناله رد عليه فى ۳١‏ ماو بقوله : « ان 
مركز بريطانيأ العظمى فى مصر › مهما قال المصربون » شرع تماما من 
جميع الوجوه القانونية والدولية ٠‏ فقد كانت مصر » من الناحية 
الشرعية ومن الناحية الفعلية » محمية بريطانية » الى أن قامتة حكومة 
جلالة الملك تعديل هذا الوضع دمحض ارادتهما ومنحتها قدرا من 
الاستقلال ٠‏ ولم يكن غير حكومة جلالة الملك من له الحق فى أن شفعل 
ذلك ٠‏ واستقلال مصر › أو القدر القاد مثه » بثاء علي هذا » هو لتيجة 
مباشرة لاأجراء حكومة جلالة الملك ء٠‏ » ٠‏ ثم ذكر المستر مكدونالد فى 


Ne 


هذا الكتاب ان « الميزة الكبرى للتفاوض مع سعد زغلول › انما هى في 
احتمال أن اتفاقا يقېله هو سوف تقبله مصر » وأیدی اعتقاده بان سعد 
زغلول یہالغ فی تصویر الصعوبات التى يوجهها بفصد تحقيق هدفين : 
الأول الحصول على شىء يمكن أن يعتبره › فى حالة فشل المفاوضات » ممثابة 
اعتراف بان تصریح ۲۸ فہراير لا تأثير له بدون اعتراف المصريين به ٠‏ 
اما الثانى فهو أن يجعل حكومة جلالة الملك تبدو فى صورة الجانب 
الراغب فى المفاوضة بأى لمن حتى تضفى على مركزها فى مصر صبفة 
شرعية ليست لها بغير ذلك (۴۸) ۰ 


تطور النزاع على السودان 


في أثناء ذلك كانت صخرة السودان نتقدم حثيشا لتسد الطرق › 
دة انى عشر عاما أخرى » أمام أى اتفاق بين البلدين » وذلك بعد إن 
تطور الامتمام بها فى كل من مصر وانجلترا بشکل سریع » ونطورت 
المحالة تبعا لذلك فى السودان بما أدى الى وقوع الحوادث الخطيرة الى 
جرث فیما بعد ۰ ویمکن القول فى عة بأآن ازدياد إهتمام مصر بالسودان 
وقلفها عليه » كان نشسحة مباشرة لازدیاد اهتمام انجلترا به ورغبتها فی 
الاستئثار به » بعد تحرك المصريين المغاجىء عقب انتهاء المرب العظمى من 
أجل استقلال بلادهم . والقضية قد لخصها جواهر لال نهرو فی عبارة 
واحدة فقال : « عندما برزت مسالة استقلال مصر » آراد البريطانيون 
الاحثفاظ بالسودان » كما أن الملصريين من جهة أخرى شعروا بأن وجودهم 
لفسه يعتمد على اشرافهم على منابع النيل العليا فى السودان ٠‏ ولهذا 
نشا التضارب فى مصالع الفریقین (۹) ٠.‏ » 

والحقيقة أن الجر كة الوطنية عندما قامت فى مصر فى بداية الآمر › 
قامت من أجل استقلال مصر » لا من أجل استرداد السودان من النفوذ 
البريطانى ٠‏ صحيع أن سعد زغلول طالب فى مذكرته الى مؤتمر الصلح 
فی ۲۰ پنایر ۱۹۱١‏ برد السودان الى مصر » كما ردد فى خطبه وتصريحاه 
أن السودان آلزم لمصر من الاسكندرية » ولكن يلاحظ أن توكيل الوفد 
خلا من ذكر السودان » كما أن تدخل المحزب الوطنى لتعديل صبغة 
الت وكيل لم يشتمل على اضافة اسم السودان الى الصيغة › بل اقتصر عل 
عبارة الاستقلال ٠‏ ولم بكن ذلك لقلة اهتمام المصربين بالسودان › وانما 
, لأنهم كانوا يدركون أن مسألة الاستقلال هى المقدمة الطبيعية لممارسة 


1 


مصر.حقها فى السودان ٠‏ ويلاحظ أن الحماية التى هب المصريون لمحاربتها 
كانت مفروضة على مصر دون السودان » وقد ظلت مصر مشغولة بمعركتها 
ضد الحماية الى أن أزیلت بتصریح ۲۸ فبراير ٠‏ 


ولتقد أشرنا الى موقف سعد زغلول من مسألة ترك موضو.ع السودان 
لاتفاق 'خاص يعقد بعد الانتهاء من موضوع مصر ٠‏ وكانت نظربته أن مطر' 
الستطيح وهى قوية أن تحصل عل حقوقها كاملة فى السودان » على أن 
ا لمندوبين الوفديين لما سافروا الى مصر لعرض مشروع ملئر على الأمة * 
تبينوا أن الأمة شديدة احرص والرغبة فى أن تحل مسألة السودان على 
أساس ضمان مياه النيل اللازمة لمصر » وعلى أساس تمتع مصر فعلا بحقوق 
سيادتها على السودان ٠‏ وقد اعثبر هذا تحفظا أضيف الى التحفظات 
المشهورة على مشروع ملئر ٠‏ 


٠‏ ولا ذهب وفد عدلى باشا الى لندن للمفاوضة مع اللؤزد كيرزن ة 
اتخذ موقفا وسطا ٠‏ 'فقد فضل الغراغ من المتاقشة فى المسائل الأخزى 
قبل أن يعالج مسمألة السودان ء٠‏ ففى حديث جری بين عدلى باشا والمستر 
لويد جورج فى الجحلسة العشرين قال : « إما السودان فهو مسمألة أخرى » 
وهى كبيرة الأهمية عند المصريين + لنا بشمأنه مطالب لم نبدها بعد » لأتنا 
اردنا آن نتبین آولا ما اذا كان الاثفاق ممكنا بشآن مصر ٠‏ وکنا قد اعثر متا 
انه اذا تم الاتفاق بشأنها » انتقلتا الى بحث مسألة السوذان ٠‏ فهى مسالة 
لم أت دورما بعد ٠ » )٤٠(‏ على أن اتجاه الانجليز كان يرم فى ذلك 
الین الى البت فى المشكلة برمتها على حد قول صدقی' باشا ے (ا٤)‏ 
اولهذا' شرح عدلى وجهة النظر المصرية شان السودان فى حديثه 0 
المسثر لندسى على النحو الآتى : 


« اذا كان لنا أن نتكلم فى الشودان الآن » فانى أحب أن أعرف 
أولا رآیك فی م رکز السودان ؟ فقال المستر لتذسى ٠‏ « انه احكم ا 
Condominiunt‏ » ( ملك مشترك ) * فقال عد باشتا : «انما الأشلتراك 
فى الادارة ة آما' حق السيادة فهو لمصر وحدها » كان السزدان لمطس.ء 
كته زمنا ء ولكنها لم تقارقها لمظة" فكرة استرجاعة ٠‏ متي "نیس ات 
الظروف لاعادة فتحه » فاد شت ركت ءالجلترا مع مصر فى. جزء من التجرندة 
ألتى ارسلت اليه زالأموال الثى ائفقت عليه > ولکنھا لم تدع بوما حقا فى 
السودان يسبب ذلك الاشتراك › > فائما فتح السودان تاس مصر ولصلحة 
مصر : وما زالت مصر تسد عجر میزائیته حثی عهك قربب ۰ وقد, آعلن 
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ذلك کش من مره رجال السياسىة والجينس واللورد کرومر واضصح اتفافية 
السودان نفسه ٠‏ » 


مستر بندسى : ولكن المرفوع على دور المكومة فى السودان هو 
العلمان الانجليزى والمصرى ٠‏ 

عدلى باشا : نعم » ولكن السبب فى ذلك لم يكن الرعبة فى تفرير 
حق سيادة لانجلترا على السودان وانما كان ذلك لأسباب خاصة » أهمها 
اتقاء سريان الامتيازات على تلك البلاد وما كان يخضى أن يننج عنها من 
نعطيل لنظيم السودان ورقية موارده وغل يد الحكومة عن أن تنطلق فيه 
بجميع صنوف الاصلاح ٠‏ فالسودان أرض مصرية » ولا نزاع فى أن لمصر 
حن السيادة عليه ٠‏ وانما وضعت اتفاقية ۱۸۹١‏ لتقرير الاشتراك س 
مصر وانجلترا فى ارادنه » على انك لا نجهل أن نصيب مصر من تلك 
الشركة فى حكم العدم فان الادارة أصبحت انجليزية محضسة » ولل 
ما لمصر الآن هو أن القرارات الثى يصدرها حاكم السودان تبلغ الى رئيس 
مجلس الوزراء مجرد تبليغ »> وليس لهذا أن بنقض أمرا أو يبرم حكما ٠‏ 
والذى يعئينا الآن من أمر السودان حو أن نقرر من جديد حقوقناً ديه > 
وأن يصبح لهذه المحقوق مظهر خارجى ٠‏ وآية ذلك أن يكون لص بد فى 
ادارة السودان ء آما الصورة الفعلية لتلك اليد فهى محل بحث ٠‏ رأرجو 
الا يسبق الى ذهنك اننا نطالب بذلك لمجرد التمتع بلذة ال٣م‏ أر لقضاء 
شهوة السلطة »ء والما يدفعنا الى ذلك النظر فى مصالنا نر السودان 
والحرص على توفيرها ٠‏ وأول هذه المصالع النيل » ولكن ااسن ليس كل 
ما بعنينا فى السودان » نهناك اليش السودانى ووجوب يته للجيش 
المصرى واخلاصه لولى اهر مصر » وحناك مسألة هجرة المصر بين الى السودان 
ووجوب أن يجدوا كل التسهيلات الممكنة » وأن ينمت بكل المقوق » 
وهناك تموين السودان لمصر » ولست ابغى حصر المساال الى تهمنا فى 
السودان » وانما أردت أن أسوق لك مثالا على المصال, المختلفة التى يمكن 

ازاء هذا الدفاع القوى المعزز من جائب عدلى باشاء لم يجد الانجليز 
بدا من رفع النقاب عن أطماعهم فى السودان » والتصريح بعزمهم على 
الاحتفاظط بم ركزهم فيه ٠‏ ففى الجلسمة التالية ( العشرين ) وكانت بين عدلى 
باشا والمستر لويد جورج » بين الأخير بطريقة لاتقبل الجدل « ان لمصر 
شانا غير شان السودان » فاننا فيما عدا تأمين مواصلاتنا بطريقها » لانريد 


الحركة الوطنية في مصر جا ۔- ٣ج‏ 


التدخل فى شئونها ء ونريد أن تربطنا واياها محالفة حقيقية » ولكننا 
لا يسعنا رل السودان أو آن ننزل عن مر كزنا فيه على الصورة التى ننزل 
بھا عں س رکز نا فی مصر )٤۳(‏ » ۰ ولم یلہت اللورد کیرزن › عند صیاغ 
المادة الحاصة بالسودان » أن أكد هذه الحقيقة » مترسما خطى اللورد ملسء 
فقصر حقوق مصر فى السودان على مياه اليل › فجاء فى هذه المادة : «حيث 
أن رقي السودان فى هدوء وسكينة ضرورى لأمن مصر ولفظ مؤونتها من 
المحياه »> تتعهد مصر بأن تستمر فى أن تقدم لحكومة السودان نفس المساعدات 
الجربية التى كانت تقوم بها فى الماضي » أو أن تفدم بدلا من ذلك لتلك 
الحكومة اعانة مالية تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحكومتين » وتكون كل 
القوات المصرية فى السودان تحت أمر المحاكم العام ٠‏ وعدا ذلك تتعهسد 
بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه النيل ٠‏ وفد 
تقرر من أجل ذلك ألا تقام أعمال رى جديدة على النيل أو روافده فى جنوب 
وادى حلفا بدون موافقة نة مؤلفة من ثلائة أعضاء يمتنلل أحدهم مصر 
وآخر السودان وثالث أوغندا » ٠‏ وقد رد وفد عدلى باشا على هذه الادة 
بالرفض لأنها « لا تكفل لمصر التمتع بمالها على تلك البلاد ( السودان ) 
من حق السيادة الذى لانزاع فيه وحق السيطرة على مياه النيل » )٤٤( ٠‏ 


وعكذا ازداد اهتمام 'الرأى العام المصرى بالسودان » عندما أحس 
بمحاولات الانجليز للاستشئار به ٠ء‏ وقد أتاح له انتهاء مع ر كة الحمابة ت 
ذلك الوقت الغفرصة لتركيز جهوده فى نلك المسالة التى باتت تحتل 
مر كز الصدارة فى قائمة المساكل الوطنية » وكانت أزمة النصوص الخاصة 
بالسودان قى الدستور من العوامل التى أذكت جذوة الاهثمام به »> حثى 
اذا وصلت الوزارة الدستورية الى الحكم » كانت المسألة قد أصبحت 
الشغل الشاغل للمصر بين > مما ردد صداه بيصورة عثيفة فی البرلان 
المصرى »ء ودخلت المسألة بذلك فى أخط أطوارها ٠‏ 

وقد بدأت أول محاولة رسمية من جانب حكومة سعد باشا للوقوف 
فى وجه السياسة البريطانية فى السودان عندما أقيم فى أوائل عام 
معرض عام لمستعمرات الامبراطورية فی «ومبلٰی» بالطرف الما 
الغربى للندن ء اشث ركت فيه حكومة السودان دون أن نأخذ رأى الحكومة 
المصرية ٠‏ فلما علم سعد زغلول باشا بذلك أرسل فى يوم ٠١‏ أبريل 
برقية الى السير لى ستاك المحاكم للسودان يطلب افادته على أى قاأعدة دعى 
السودان للاشتراك فى هذا المعرض الخاص بالمستعمرات ؟ وكيف فيل 
الاشتراك فيه من غير اذن الحكومة المصرية ؟ وقد رد المحاكم العام » عن طريق 
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المندوب السامى» بأنه أرسل الى حكومته يطلب المعلومات عن جليه الامر ' 

فکتب اليه سعد زغلول پوجه نظره الى نقطنين : الأول » انه كان ينتظر 
منه الرد مباشرة لا عن طريق المندوب السامى ٠‏ والسانيه » أن المسائل الق 
طلبها منه انما تتعلق « پأعمال هى من خصائصكم » › لا من اختصاص 
الحكومة البريطانية ؛ ٠‏ نم أرسل سلعد زغلول فى نفس اليوم الى وزير 
مص المفوض فى لندن ( عبد العزيز عزت باشا ) لكى بحتج بشدة لدى 
الحكومة البريطانية على دعوة السودان الى معرض خاص بالمسنعمرات 
البريطانية بدون علم الحكومة المصرية » وعلى فبول حاكم السودان الدعوة 
بغير اذن من المحكومة المصرية وتخطيا لها »> باعتبار أن في كلا الأمرين 
اعتداء صارخا على حقوق مصر » وعملا غير ودى ضد المكومة المصرية ٠‏ وقد 
جاء الرد الى سعد زغلول من الحاكم العام يفيده بأن الطريق المعتاد للمخاطبة 
بين المحكومة المصرية وحكومة السودان هو المندوب السامى »› فتصرفه هذا 
انما كان « عملا بالاجراءات المتبعة » ٠‏ ثم يعتذر اليه على مابدا من عدم 
اللياقة فى تأخير الرد على برقيته »> وهو « الأمر الذى برجع الى هذا الفهم 
الخاطىیء » ٭ كما تلقى سعد أيضا خطابا من اللورد اللنبى فى ١۲‏ مايو 
بتضمن مفهوم خطاب الحاكم العام » ويخبره بالمعلومات الئى تلقاها من 
حكومنه » وتتضمن أن المعرض ليس وقفا على الامبراطوريه البريطائية » 
بل فيه أشياء أخری مننوعة ذات فائدة عامة > مثل صورة لمسحد فارسی 
ونماذج لشسلالات نياجرا ومعرض من التبت ٠٠‏ » 


على أن سعد زغلول لم يقنع بهذا الرد » فقد رد عليه بخطاب فى 
٩‏ يونية أوضح فيه « ان من الصعب التسليم بأن تكون دار المندوب 
السامى واسطة التخاطب بين الحكومة المصرية وحاكم السمودان › فان 
انفاقية ۱۹ ينايبر ۱۸۹۹ › ولو أنه ليس هنا مجال مناقشة أصنها ولا تحديد 
معناها » الا أنه من الواضح آنها تتعارض فى معناها وفى مبناعا مع 
النظرية المدذكورة فى خطابكم ٠‏ وفى الحفيقة انه يتضح جليا من نص الادة 
الرابعة صراحة على أن كل اعلان للقوانين والأوامر واللوائح يجب أن يبلغ 
ف الحال الى المعتمد البربطانى فی القاهرة والى رئيس مجلس نظار سمو 
الحدو المعظم ٠‏ وبناء عليه فان الطريق الطبيعى الوحيد للتخاطب بين 
الحكومة المصرية وحاكم السودان العام انما هو الطريق المباشر » وهذا 
ما قصده واضعو انفاقية ۱۸۹۹ ء وفعلا كانت المحكومة المصرية وحاكم 
السودان بتخاطبان مباشرة فى غضون المدة النى للت توقيع الاتفاق ٠٠‏ 
وبما أنه لم بحدث بعد اتفاقیة ۱۸۹۹ امضاء أى اتفاق آخر مغاير لها » 
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فلا يكون هناد أى مبرر لا باع طريقة أخرى للمخابرة بيننا وبين حاكم 
السودان العام » ٠‏ أما من جهة تمنيل السودان » فقد بين سعد زغلول 
اله بالنظر الى الظروف الى حدت يها لا يمکن آن پبرره اکم الننسائى 
فى ادارة السودان الداخلية ء٠‏ تم أوضح أنه ما كان ليحتج لو أن السوداں 
مشل فى نفس الوضع الذى مثلت فيه العجم والولايات المتحدة والتبت ٠‏ 
وأبدى أسفه لأن المحادث وقع » « ونحن على أبواب المفاوضات ٠‏ نعم ان 
مسألة السودان كلها سيدور البحث عليها بينى وبي المستر مكدونالد › 
ولکن من واجبی أن أحتج على کل ما أعتبره ماسا یحقوق مصر ۰ (£۵) » 


المد الثورى فى السودان 


على أن الصراع الناشب بين مصر وانجلترا على السودان كان لايد 
أن ينعكس على السودان نفسه ٠‏ فقد كان الانجليز فى ذلك الوقت » ومن 
قبل ذلك » يمهدون لأنفسهم السبيل فى السودان ببث الدعاية بجميع 
الوسائل لغرس شعور الكراهية للمصريين عتد جميع أفراد الشسسعب 
السودانى » وخاصة عند غير المنعلمين منهم وعتد رجال القبائل ٠‏ فقد 
أفهم مؤلاء جميعا أن المصريين يريدون استعبادهم كما استعبدوهم من قبل 
أيام الحكم الت ركى ٠‏ وأدخل فى روع الجيع أن مصر تريد أن قسستار 
دونهم بمياه النيل » وأنها هى التى تقف حجر عثرة فى سسبيل التقدم 
الزراعي للسودان ٠ )5٦(‏ وفى نفس الوقت كان موقف انجلترا من مسسألة 
السودان متفقا فى ظاهره مع النظريات الدولية الحديتة » متل « حق تقرير 
المصار » » ومصلحة السودانيين وارادنهم > تلك التى كانت تنسجم مع 
الاتجاه الدولى ٠‏ وهذه السياسة كانت من البناحية الفعلية أنحح من مسياسة 
المصريين الذين تسلطت عليهم لقافنهم الفانونية »> سواء فى القضية 
المصرية أو فى مسالة السودان . فراحوا يدافعون عن وجهة لظرهم 
بالآسانيد والبحوث التاريخية والمعاهدات الدولمة وتصربحات الانجليز 
من وزراء وساسة ء٠‏ 


ومع كل ذلك فان اعتبارات اللغة والدين والقومية › التى كائت 
تيح للعناصر المصرية التى تعمل فى الجيش والسلك الادارى والتجارة > 
الفرصة للتخلغل قى يسر وسرعة فى المجتمع السودانى ء كانت ترجح كمة 
الشعور السودانى الى جانب مصر ٠‏ ولقد كان المجتمع السودانى فى ذلك 
المين يشهد محاولة الجيل الحديث من أبناله » الذى نال قسطا من العلوم 
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العصرية ء ونال حظا أوفر من الصقل فى دواوين الكومة » انتزاع أزمة 
القيادة من انزعامات الدبنية التى كانت منذ قيام الحكم الشنائى فى السودان 
الى ما قبل المرب العالمية الاولى » تخوض المعركة باسم الجهاد الدينى ٠‏ وقد 
بدأت هذه المحاولة بتأسيس أول ناد للمتخرجين من المدارس السودانية 
فی صیف عام ١» ۸٨۸‏ وقد أعلن هذا النادى المرب العلنية آنا والسربة 
فى كير من الأحيان على « الصوفية » ٠‏ وساهم فى نشاطه بأكبر نصيب 
أعضاء هيثة التدريس الذين و جدوا فى طلبة المدارس والناشئة فى الأندية 
تربة صالة لغرس بذور دعوتهم وتعهدها ٠‏ 


فلما نشبت الثورة الوطنية القومية فی مصر فی عام ۱۹۱۹ » بدا 
هؤلاء الا“فراد القلائل فى السودان يستنهضون الكتلة المستنرة من 
مواطنيهم من تجار وموظفين ٠‏ وقد قصروا عملهم فى أول الأمر على نشر 
أخبار الثورة المصرية مع شىء من المبالغة فى تمجيد رجالها وقادتها »> 
واحاطتهم فى حاضرهم وماضيهم بهالة من البطولة والنبوغ » حتى صار 
لاسم سعد زغلول وحمد الباسال من الاحترام والاكبار مالم يتأت لاسم 
ی بطل من أبطال التاريخ الأولين - كما يقول الاستاذ أحمد خير المحامى 
ثم امتد نشاطهم فبدأوا يعملون لتأليف الجمعيات السرية فى شكل خلايا 
محدودة الأفراد »> مجهولة الحلقات » وكان لهم فى الصحافة المصرية المادة 
الكافية للتوجيه »ء کما کان يزيد فى حماسهم ما يتعرض له قادة الشورة 
الوطنية فى مصر وجنودها المعروفون والمجهولون من اضطهاد واعتقال أو 
فى واعدام ۰ وکان لاسلوب المقاومة الشعبية التى تمشل فی اضراب 
الموظفين ومفاطعة لجنة ملشر أثر عميق هز أوضاع الحياة السسودائية من 
جذورها وزاد فی قوتها ولقتها بنفسها ۰ (۷ی 


وتفسير موقف الانتلجننسيا السودانية من مصر وتحمسها له 
ولكفاحها » سهل هين » بالرغم مما قد يبدو من صعوبة فى ذلك » لا هو 
مغروض من رغبتها وسعيها وراء الوظائف التى يحتلها المصريون ٠‏ وفى 
الحقيقة أن الانجليز هم الذين كانوا يستأثرون بجميع الوظائف العسكرية 
والادارية الكبرى فى السودان » فقد كانوا يشغلون وظائف : الحاكم العام 
وقواد الجيس وأركان حرب المحاكم العام وبطانته والسكر تبر المالى والسكرتي 
القضائى ومدير المخابرات ومدبرى جميع الادارات ورؤساء كافة الصالج 
وساثر المدبريات » ووكلائهم (5۸) ٠‏ صحيح أن المصريين احتلوا الوظائف 
فی اللسلك الادارى والجیش » الا أن هذه 'لوظائٽف کانت قاصرة عل 
الدرجات السغلى التى لا خطر لها ٠‏ ومن ثم فقد كان واضحا أن الانجليز 
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هم العدو الرئيسى الذى يسيطر على مقدرات البلاد والذی يجب مقاومته ء 
فاذا انتقلنا الى الصعيد السياسى » فان طبيعة المعركة فى السودان كانت 
الحتم تأيید الح ركة الوطنية فى مصر تأييدا تاما » فقد كان واضا 
للسودانيین أنه لا أمل لهم فى اجلاء الانجليز عن السودان الا اذا تخلصت 
هنهم مصر أولا ۰ ويلاحظ أنا نضع فى الاعتبار ما يمكن أن يكون قد ثار 
من كراهية فى نفوس السودانيين نحو المصريين لاأسباب قامت عندهم › 
أو عند بعضهم » ولم يكن للمصريين يد فيها فى معظم الاأحوال » منها 
اعتبار المصريين هم السبب فی وجود الحکم الانجليزى فى السودان ونحكم 
« الكفرة » فيهم » وذلك باشتراك الجيش البريطانى مع الجيش المصرى فى 
استعادة السودان ٠‏ ومنها سياسة الانجليز فى اسسناد وظالف حباة 
الضرائب الى مأمورين من المصريين مع ثقل هذه الضرائب )٤۹(‏ - على أن 
قومة المصريين للتخلص من الحماية البريطانية والاحتلال الانجليزى » 
وضربهم الأمثلة فى التضحية والتفانى والبسالة » قد رد هذه المشاعر فى 
فوس بعض السودانيين الى الوراء » لتفسح السبيل أمام سيطرة المشاعر 
الوطنية التى أدركت بفطرتها ضرورة نصرة المد الثورى المتقدم فى هصر 
آولا » اذا ارید للسودان أن تخلص من نر الانجليز ٠‏ 


ولم تلبث السياسة الانجليزية فى السودان أن دفعت المركة 
السودانية الى التطور لمصلحة مصر عندما ارتكبت خطأاين : الأول . 
تعجیلها بارسال وفد سودانى من العمد والنظار الذين نصبوحم على القرى 
وأعطومم السلطان الى انجلترا فى عام ۱۹١۹١‏ ليعلن عن غضبه على المصريين 
وحكمهم » ورضائه عن الانجليز وعدلهم )٥۰(‏ ۰ ذلك أن هذه ال ركة كان 
لا بد أن يكون لها رد فعل فى العناصر الوطنية التى أخذت حينذاك تتعدد 
مظاهر نشاطهاء فبالاضافة ان حر كة ار یجین»ء قامتث فی عام ۹۲° جمعية 
من بعض الشباب سميت « جمعية الاتحاد » ٠‏ تدعو الى الاستقلال التام 
لْصر والسودان › رأخذت فى هيئة الشعب للتحرر من النير الانجليزى 
والنهوض فكريا واقتصاديا ٠‏ وكانت تضم بعض الطلبة والاعيان والموظفين 
ورؤساء العشائر الذين ألغوا عدة فروع لجمعيتهم فى بعض المدن (١اه) ٠‏ 
وفى عام ۱۹۲۲ نظم الملازم أول على عبد اللطيف حركة ترمى الى تئبيه 
مواطتيه الى محاولات الانجليز لفصل السودان عن مصر » واعلان عدم 
قمثيل من وقعوا عرالض الولاء اللحكم البريطانى الا لانفسهم » وفضح 
السياسة البريطائية ٠‏ آما الخطاً الشانى الذى وقعت فيه السياسة. 
البريطانية » فهو مقابلة هذه المحركات السياسية بالقمع » فقد قدمت 


A 


الملازم على عبد اللطيف للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بالرطوم ؛ حيث 
قضت عليه المحكمة فى يونية سئة ۱۹۲١‏ بالمبس لمدة سنة كاملة ٠‏ وقد 
اهتزت مشاعر السودانيين لهذه المحاكمة وأحاطوا الضابط السجين بعطفهم 
وتأییدهم (9۲) ۰ 

وھکذا لم نکد تعتل وزارة سعد باشا الحکم فی عام 4 »۰ وتنطلق 
مسالة السودان الى مكان الصدارة » حى كانت تلك اشارة باستئناف 
الجهاد السافر )٠١( ٠‏ فقد تاسسست فى أوائل عام ۱۹۲٤١‏ جمعية « اللواء 
الآبيض » فى الخرطوم ء وكان يرأسها اللازم على عبد اللطيف نفسه بعد 
خروجه من السجن ٠‏ وكانت هذه الجمعية ترمى الى اشتراك السودانيين › 
على مرأى ومسمع من العالم » فى نضال وادى النيل ضد الاستعمار 
البريطانى » وتسجيل سخط السودانيين واعتراضهم على بقاء الانجليز 
فى شطرى وادى النيل ٠‏ وقد ساهم فى تأييد نفوذ الجمعية بالاحتجاج 
والمظاهرات فروع أخرى فى المدن الكبرى ٠‏ ولا كان أكثر أعضاء جنها 
الادارية من موظفى البريد والبرق والتليفون ؛ فقد لعب هؤلاء دورا كبا 
فی نشس أخبار الجمعية وأوامرها ٠‏ وضربوا سياجا محکم الحلقات من الرقابة 
عل رؤساء الحكومة وما ينتوون اتخاذه من الاجراءات (ة٤ه)‏ ء 


وفى ذلك الوقت كان الانجليز قد أخذوا يعدون عرائض مختلفة 
ضمنوها اعراب السودانيين عن ولائهم لهم ورضاثهم عن حكمهم واغتباطهم 
بعدلهم و نقمنهم من المصر بين ۰ وقام مدير مصلحة المخابرات دنفسسسه 
و من يثق بهم من رجاله ٠‏ للحصول على توقيعات زعماء القبائل وعمد 
العسائر ونظار الأقسام على حدة » وتوقيعات العامة وحدها ٠‏ (١٥ه)‏ عند 
ذلك أخدذ رجال جمعية « اللواء الأبيض » فی جميع التو قيعات المضادة ومن 
نفس الأشخاص الذين وقعوا لمدير المخابرات ورجاله » معلنيل أنهم أكرهوا 
اكراها على التوقيع للمدير المذكور » وانهم لا يبغون سسوى البقاء الى الأب 
فى حظيرة الوطن الأكبر ٠‏ ويذكر مصدر هذا الكلام » وهو شاهد عيان 
انه وقعت فی يده وتائق أعطاما له اليوزباش محمد صالع جبريل الذى 
وفف على الحقيقة من على عبد اللطيف نفسه » وهى تدل على محاولة الانجليز 
السابقة الذكر »> فبادر الى اخبار أولى الأمر فى مصر بكل التفصيلات › 
وشفعها بعربضة من العرائثض المصنوعة فى مصلحة المخابرات )٥١( ٠‏ 
وفى نفس الوقث غادر السودان الى مصر الملازم أول زين العابدين» كممثل 
للعبيد السود » والسيد محمد المهدى التعايشى » ابن الخليفة التعابشى > 
كممثل للعرب » وهما يحملان وثائق ممضاة فی اجتماع « بأم درمان » من 
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الأشضخاص الذين ألزمهم الانجليز بتوقيع عرائض بالنقة بهم ٠‏ وتحرك 
وفد آخر للسفر الى مصر فى الوقت نفسه « لعرض وثائق ولاء السواد 
الأعظم من الأهلين لليك البلاد » ٠‏ على أن الحكومة السودائية سارعت 
يمنع هذا الوفد من السفر » كما حجز الضابط على زين العابادين وزميله 
فى حلفا بعد أن فتش وأعيد الى الخرطوم تحت الحفظ ٠‏ وقد أرسل الوفد 
تلغرافا الى رياسة مجلس النواب المصرى بتاريخ ١۷‏ يونية ٠١١١‏ يحتج 
فيه على منعه من السفر ويطالب بالحاح بتدأخل الحكومة المصرية فى الام 
یکل ما أو تبت من اقدام وعطف لابقافق ضروب التنكيلء «لأن الأمة المصرية 
قاطبة مسثولة أمام التاريخ عن كل نازلة تحل بخدام العرش المصرى 
أينما كانوا » وان سفينة يدير سعد دفتها يستحيل أن تصطدم بصخر 
مهما كانت الزوابع والظلام » ٠‏ وقد وقع التلخراف كل من : الطيب أبى 
بکر والشيخ رفح الله وعزالدين راسخ ومحمد سر الختم ومحمد الأمين ابو 
القاسم ° (0V)‏ 


وازاء هذا الاستفزاز من جانب السياسة الانجليزية » خرج رجال 
جمعية اللواء الأبيض عن سريتهم » فقاموا فى ٠١‏ يونية بمظاهرات فى 
آم درمان وعطبرة وقی بور سودان ومدنی ۰ وکان يتقدم مظاهراتهم 
علم أبيض عليه خريطة نهر النيل وفى جانبه الأعلى الى السار الهلال ٠‏ 
وكانوا يهتفون بحياة مصر وحياة ملك مصر ٠‏ فانضم للحركة عدد كبر 
من أهل البلاد » وأيدتهم الأغلبية الساحقة » لأن هذه الشعارات كانت فى 
رآیهم كما يقول الاستاذ آحمسد خر تعبیرا صادقا عن عو اطفهم 
ورغباتهم ٠ »٥۸(‏ وازاء هذا لجأت الحكومة السودانية الى القمع الشسديد › 
فأوسعت المظاهرات ضربا بالسيوف »› فجرح أحد عشر وسجن خمسة 
ضمنهم ضابط »ء كما سجن الشيخ رقع الله زعيم التجار بالسودان وهو 
يهتف بحياة ملك مصر والسودان ٠‏ ثم قدم زعيم الحركة على عبد اللطيف 
للمحاكمة مرة أخرى ومعه بعض الموظفين والضباط المصريين فى السودان 
لاتهامهم بالتحريض على المظاهرات » واعتقل كثي من السودانيين وحكم 
على کثیر منهم بالسجن )٥٩(‏ ۰ 

كان القبض على بعض الموظفين والضباط المصريين مقدمة لاتهسام 
المحركة السودانية بأنها غير ذاتية وأنها موعز بها من المصربين ٠‏ وسنرى 
كيف ستستغل المكومة البريطانية ذلك فى تبرير كل ما سستتخذه من 
[جراءات لفصل السودان عن مصر ٠‏ والحقيقة أن « لويد » يدعى ان القاهرة 
كانت هى مركز تلك التبنظيمات السياسية التى قامت فى السودان ٠‏ 
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ویدکر انه فی عام ۱۹۲۲ زار حافظ رمصان بك ۰ رئیس الزب الوطنی 
الخرطوم وفام باتصالات سخصية مع العناصر السودانية المسمردة ٠‏ واله 
لا انتصر الوفد فى الاننخابات واعتلي المحكم »> وقعب هده الالصالات فى بد 
٠‏ هذا ازب )1١(‏ ۰ ونحن اذا سلما بما پنسبه «لويد الى المزب الوضى 
والوفد من شاط فى السودان » فان هدا النساط لا يمكن ان پفسن رحده 
شعور التأييد الذى مدمنه البورجوازيه السودابية والانىلجننسيا والعناصر 
العسكرية لمصر بالطريفة التى تمت بها فى عام ۱۹۲١‏ وقبلها ٠‏ وخصوصا 
أن هذا النشاط كان يجرى نحت رقابة حكومة معادية » فلا يمكن أن يكون 
فد استكمل عناصره ٠‏ والقيعة أن ال ركة كانت صادرة من أحشاء الشعب 
السودانی لأن الشعب السودانی ۔ کہا قدما ‏ کان ندرك بفطر به أں نجاح 
الح ركة التحررية فى مصر » هى الطوة الأرلى فى سبل تحرره هو * وهر 
ما حدث فعلا بعد الائ عاما ۰ 

بل ان تجاوب الشعب السودانى مع الأحداث فى عصر ؛ كان بختلف 
فی بعض الاحيان عن تجاوب الشعب المصرى معها ٠‏ فان السعور الذى 
قوبل به تصریع ۲۸ فبراير فى السودان كان يخنلف عن الشسعور 
الذى قوبل به هذا التصربع فى مصر ٠‏ ذلك أن المشىغلين بالفضية الوطنية 
فى السودان لم يتبينوا تماما فى ذلك الوقت الأسباب التى حملت الوفد 
عل عدم الاعتراف بالتصر یح ومعارضة أنصاره ومهاحمة لحنة الثلان ٠‏ 
فقد كان الرأى العام السودانى مأخوذا بمجرد الاعنراف باسسقلال مصر 
الذى دلل على انتصار النورة المصربة » خصوصا اذا ما قيست نتائجها 
بالحركة الهندية والحركات الأخرى فى العالم العربى ٠‏ ولهذا صار لجربدة 
« السماسة » عدد من القراء أخذ يزداد مع مرور الزمن )1١(‏ “ 


مهما نکن من أمر ففد طنت حكومة السودان انها باباعها سياسة 
القمع والشدة قد قضت على الجر كه الى فامت فى يوسة » وأوقفت المد 
الثورى المنقدم فى السودان ٠‏ ولكن العمع فد أنبت الباريغ انه أسناد 
الئورات ٠‏ فبعد شهر واحد » ووی نوم السسبت ٩‏ أغسطس › 
انتفضت ال مر كة السودانية من جديد وبعنت فيها الحباة عندما خرج طلبة 
المدرسة الحربية بالحرطوم » حاملين البنادق والحراب والعلم الأخضر > 
مخترقين المدينة فى مظاهرة تهتف بحاة ملك مصر وبالمحرية وسقوط 
الاستعمار ٠‏ وفى لمح البصر » وبمعونة موظعى البريد والبرق واشلبفونء 
انتشرت الأنياء فى العاصمة وفيى المدن الكبرى » فخرج أهالى العاصة 
عن بكرة أبيهم الى الشوارع والطرقات والميادىن بحيون الطلبة وشار کو هم 
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الهتاف والأناشيد ٠‏ وبعد أن. وفف الطلية أمام سرای. الاكم العام ب 
ورددوا الهثاف مع التحية العسكرية لاك مصر » ساروا الى السسسجن 
العمومى ورددوا النحية للمعتفلين السياسيين ٠‏ ولكن فى تلك إلأئناء 
كانت السلطات قد أفرغت مخازن المدرسة مما حوت من أسلحة وذخائر › 
فلما عاد الطلبة اليها وعلموا بذلك » امتنعوا عن تسليم أسلحتهم ما لم 
ترد لهم الذخاثر وهددؤا باستعمال هذه الأسلحة اذا استعملت 

القوة ٠‏ على أن قوة بريطانية وصلت فى ذلك الح أحاطت بالمدرسة » 
وانتهى الأمر بانتهاء المقاومة وتسليم الأسلحة فى المساء ٠‏ وآلقى القبض 
على رؤساء المركة ٠ )1٣(‏ ۰ 


کان هذا المحادث بمثابة اشارة الانطلاق للقوى الوطنية فى الجهات. 
الأخرى > فلم تلبث أن عمت الاضطرابات فی آم درمان وواری وملكال ‹ 
وفى نفس اليوم خرجت أورطة السكة الحديدية بالعطبرة بمظاهرة غير 
منظمة وأحدنت اتلافا فى المهمات » فخرجت فصيلتتان من الجيش. 
البريطانى وتمكنتا من قمع هذه المظاهرة ٠‏ ولكنها لم تلبث آن استؤنفت 
فی الوم التالى › ولا ' حاصرتها الجنود »> استعمل رجال الاأورطة المجارة 
واخترقوا المصار دفعتين » وكانوا مسلحين بالنبابيت وقضبان الديد » 
وآنلفوا السيارات والآلات الميكانيكية ومر کباٹث السكة الحديدية » كما 
أشعلوا النار فى مكاتب السكة الحديدية ٠‏ فأطلق الجنود الدران عليهم 
وأسفر ذلك عن مقتل أربعة واصابة أحد عشر باصابات خطرة وخمسة 
بجراح خفيفة واصابة غلامين كانا بالثكنة ٠‏ وهكذا تجددت الاضطزابات 
فى السودان ٠٠ )١(‏ 


تاثر العلاقات المصربة البريطانية باد الثورى فى السودان : 
! ما هو رد قعل هذا المد القورى فى السستودان في كل من مسر 
وانجلشرا ؟ وما مو نأثره على العلاقات المصرية البريطانية وعلى المفاوضات. 
المرتقبة ؟ ٠‏ لقد ظهر أول صدی رسمی لوادث السودان فى القاهرة فى 
بوم ۹ بو لية ٤‏ فى البرل ان المصرى عندما وردت الى رياسة مجلس 
النواب البرقية التى أرسلها من الحرطوم أعضاء الوقد السودانى الذى منع. 
من السفر بتاريخ ۱۷ يونية ۱۹۲١‏ » وحى التى آشبر اليها فى مناسبتها ٠‏ 
وكان لوصول أخبار هذه المحوادث رد فعل شدید فی نفوس النواب لر ٹب 
عليه صدام بين .المعارضة والمحكومة تبودلت فيه العبارات. الادة وإنكشف. 
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من خلاله مدى الطحن الذى كانت تعانيه الأمة المصرية بين رحوين هائلتين 
تطبقان عليها من فوقها ومن أسفل منها : بين الرغبة ال جارفة فى الاستمتاع 
بامكانيات السيادة والاستقلال وأداء مسئولياتها » وبين الاأغلال القوية 
الى كانت تكبل أقدام البلاد ممثلة فى التحمظات الاأربعة وفى ضعف 
مصر العسكرى والسياسى والاقتصادى » وهو ما كان يمنعها من حماية 
مصالها ومصالح الشعب السودانى ٠‏ ولقد كان سبب الصدام أن 
المسارضة كانت تطالپ سعد زغلول باتخاذ « اجراءات » » وکان سعد 
زغلول يقول بانه لیس امامه « اجراءات › پتخذھها » وکان بطالب 
المعارضة بآن تبين له ماهية هذه الاجراءات » فكانت المغارضة تعجز عن 
الرد وتلجاً للألفاط الجارحة ٠‏ ففى جلسة ۲١‏ يونية » وقف النائب 
« الوطنى » عبد اللطيف الصوفانى بك ء وكانت قد تليت برقية من الملازم 
على عبد اللطيف الى المجلس عن ضرب مظاهرة سودانية فى الرطوم » 
غقال الصوفانى بك : « ان المجلس يحتج على ذلك ويرجو الحكومة أن تعمل 
كل ما فى وسعها ٠۰‏ » » فرد سعد باشا قائلا ان الحكومة تعمل كل 
ما فى وسيعها وما فوق وسعها ٠‏ فعاد الصوفانى بك يرجو الحكومة أن 
تنخذ « اجراءات » ۰ فرد عليه سعد باشا بقوله : « لیس عندی اجراءاث 
اتخذها » فبين لى الاجراءات التى تراها لأقوم بها » ٠‏ فأجاب الصوفانى 
بك : « اذن ما الفرق بين وزارة سعد وغيرها من الوزارات السابقة ؟ » 
غثارت مقاطعة وضجة فى المجلس ١‏ وإننهت الجلسة باستنكار حادثة 
الرطوم )٤(‏ ۰ 


وكائت قد ثارت مناقشة حادة سابقة بين الصوفانى بك وسعد 
باشا فى جلسة ۷ يونية بشأن ميزانية السودان وضرورة عرضها على 
مجلس النواب المصرى » كما كانت تعرض على مجلس شورى القوانين 
والجمعية التشريعية ٠‏ فقد بين سعد زغلول فى البداية اقتناعه بضرورة 
عرض هذه الميزانية على المجلس » ولكنه بين أن الطريق لاقناع الانجليز 
بهذا هو المفاوضة › « نحن نقول ونكرر دائما ما نقول ان السودان 
لنا ويجب أن نحوزه » ويجب آن لتصرف فيه كما يتصرف المالك فى 
ملكه ٠‏ هذه حقيقة يجب أن نسعى جميعا الى تحقيقها » ولكن بأى 
طريقة ؟ ٠‏ واضعو اليد على السودان أقوياء » فهل الطريقة التى نستخلصه 
بها من يد الغاصبين أن نتكام هنا ونقول انه لا حق لهم فى ذلك ؟ أم أن 
مناك طريقة لاسماعهم صوتنا وتعر يفهم حقنا و لادلاء بحجحجنا واقامة 
البراهين على أنهم مغتصبون ونحن المحقؤن ؟ ليس عندى طريقة لأدلى 
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پحجنى ولأحافظ على حقوقى » بل لأزحزح خصمى عن مكانه » الا بمناقشة 
ذلك الحصم واقناعه بأنه مستول على السودان بغر حق » وآن السودان 
من حقنا » ولنا على ذلك آلف دليل ٠‏ هذا طريقى وهو واضع » فهل 
يضر بنا ؛ » ٠‏ فقال الصوفانى بك : « أعنقد أن المفاوضة غير منتجة 
آنا جر بناها ° cQ‏ فقال سعد زغلول » تقول بعدم مخاطبة واضعى 
اليد على السودان » وفى الوقت نفسه تطلب ميزانية السودان ٠‏ وأنا 
أقول انها ليست تحت يدى » والسودان كله تحت يد فوية » فساذإ 
أصنع ؟ اما أن تبح طريقتى › والا فدلنى على خير منها ٠١‏ أما أن تطلب 
منی أن افعل شیا » ولا تتدعثى حرا فى أن أسلك الطريق الذى .آراه 
موصلا لا تريد »ءفذلك فوق مقدوری »› وان ردت أن تطاع فمر بما پستطاع 
٠‏ المسألة جد لا هزل » وعمل لا كلام ٠‏ نحن هنا نتحمل مسئولية كل 
أمر نقرره » فيجب علينا قبل أن نصدر قرارا يختص بهذه المسائل 
الهامة أن ندرسها ونفحصها ولا نطیح الهری » بل لسنشار العقشل 
والكمة ٠‏ فسكر فى ذلك جيدا » ولا تسح لاحراجی » لآن احراجى احراج 
للأمة » لأنى أقول وأنا صادق فيما أقول انى لا أريد الا ما تريده الأمة › 
فان حرجت زغلولا فقد آحرجت الأمة ( تصفيق حاد ) ٠١‏ آنا لا أسعى فى 
سياسة غير سياسة الآمة » والذى يرشدنى ويدفعنى الى ذلك هو صوت 
صرخ فی ضمیری قبل آن پصرخ فی قلب ی انسان (تصفیق طویل) وهذا 
الصوت ینادینی داثما أن آقوم بواجبی بدون آن بحضنی عليه حاض » 
أو بحننی عليه حاث ۰ ولکنی فی موقفی هذا يجب أن ألاحظ اعتبارات 
كثبرة ٠‏ ليس فيها المحافظة على مركزى » لأن لى مركزا أعلى من امرك 
الرسمى ( تصفيق حاد ) ولكن اذا لم أعمل الآن » فلاعتبارات ترجع الى 
رعاية مصلحة الأمة لا الى مصلحتى الشخصية ٠١‏ اننى أعرف الخطابة 
والالفاظط المنمقة » كتقوبة ايمان الاأمة وشد أصرها وعدم توجيه 
مجهوداتها الى الحيال » ويمكننى أن آقول كل هذا وزيادة » وآنا أخطب 
منك ۰ 
الصوفانى بك بلا شك . 


سعد زغلول ‏ دعونا من هذا الكلام وات ركونا نعمل ٠‏ نحن فی 
مراكزنا لا ندين بها الا للأمة ولا نخشى الا صوتها » (ه . 


وفى الواقع أن المحسكومة المصرية كانت فى ذلك المين مشىشبكة مع 
الحكومة البريطانية وحاكم عام السودان حول المحوادث السودانية ٠‏ ففى 


٤ 


يوم ۲٠‏ يونيه ۱۹۲١‏ أبلغت المحكومة المصرية رئيس الوزارة البريطائية ٠‏ 
بواسطة مفوضية مصر بلندن » أن بعض الموظفين البريطانيين فى السودان 
يشجعون حر كة مصطنعة ترمى الى انفصال السودان عن مصر > وأنهم 
يفمعون بقسوة وشدة المظاهرات التى يقوم بها المواطنون الموالون لمصر › 
والدين تدفعهم اليها تلك المركة المصطنعة ٠‏ وطلبت من رئيس الحكومة 
البريطانية أن يعمل على مساعدة الوزارة المصرية فى القضاء على تلك 
الأعمال التى تجرح شعور الشعب المصرى وتمس حقوقه ٠١‏ كما أرسسل 
سعد باشا الى حاكم السودان العام فى نفس اليوم برقية بالمعنى المتقدم 
ذکره وطلب منه موافاته بتفصيل عن الوادث » وأعرب عن اعتاد 
الحكومة المصرية على اخلاص جميع الموظفين فى السودان وشسعورهم 
بالواجب فى منع كل ما يعكر صفو النفوس فى المحافظة على الهدوء والثقة 
اللازمين لتقدم البلد ٠ )١(‏ 


على آن الحكومة العمألية فى نفس اليوم الذى أرسل فيه سعد 
زغلول برقیته السالفة الذكر » كانت تدلى بتصريحات فى مجلس اللوردات 
البريطانى على لسان اللورد بارمور تعلن فيها أنها « لن نترك السودان 
بأى معنى كان » وهى موقنة بأن التعهداث التى قطعتها على نفسها 
لا يمكن أن تتجلى عنها من دون أن يصاب نفوذها بخسارة كبيرة ٠‏ ولن 
تسمح بوقوع "تبدل في نظام السودان ›» أو باجراء هذا التبدل » من دون 
اذن البرلان البريطانى » (۷ ٠‏ 

كان هذا البيان بمثابة ضربة قاصمة لآمال سعد زغلول التى علقها 
على اجراء المغاوضات مح بريطانيا كما كان تأئره فى الرأى العسام 
الملصرى جارفا »> ففد امتلات القاهسرة والأقاليم بمظاهرات الاحتجاج 
وانتاييد للسودانيين ٠‏ وكان الرد الطبيعى من جانب سعد زغلول أن أعلن 
فى »مجلس التواب فى جلسة ۲۸ يونية ۱۹۲١‏ عزمه على التخلى عن الكم 
ففال : « لقد سبق أن قلت لكم انى اذا لم أجد طريقة للمفاوضة على عير 
هذا الأساس (اساس تصر یع۲ فبراير ) فانى لا أدخل المغاوضات أصلاء 
ونا عند قولى ٠‏ وقلت لكم أيضا أنى اذا لم أصل الى هذا فان تخل عص 
الحكم » ونا مستعد لهذا التخلل ٠٠‏ هذا ما عزمت عليه والرأى لكم » ٠‏ 
ثم أعرب عن خيبة أمله فى حكومة العمال فقال : « كان لنا أمل فى وزارة' 
العمال أن تسير على مبدا مخالف لمبادىء الاستعماربين » ولكن مهما يكن 
من تصربح :العمال أو الأحرار أو المحافظين بالنسبة لالسودان » فان هدا 
لا بغر من حقوق مصر الثابتة فبه شيا » ان حقوق الأمم لا اتضيع ولانتاثر 
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بمجرد أن يقول الغاصب انى أريد أن أتمتع بها دون أصحابها » كلا ليست 
هذه طبيعة الوجود ۰ بل کل حق یبقی حیا ولا يموت ما دام وراءء مطالپب 
٠‏ نسم أيها السادة » لا يمكننا مطلقا أن نتنازل عن السودان » لا لأآنه 
مستعمر » بل لأنه جزء من کیاننا E‏ 
لصم أن تعيش يدون السودان أصلا ٠‏ 


بيد أن مجلس النواب رفض أن يستعفى سعد زغلول » وطلب اليه 
أن « يستمر مشرفا على أقدار البلاد متوليا لمحكومتها » حتى تتحقق كل 
أمانى البلاد من استقلال مصر والسودان » ›» وطلب اليه أن يعرض هذ 
القرار على الملك مع استقالته ٠‏ (0۸) وهكذا عاد سعد زغلول فأعان 
« استعقاء ء حكومته من الاستعفاء » » وقال : د كنا نظن أننا نخدم أمتنا 
وملیکنا خارج الحكومة بأكشر مما نخدمها داخلها » ولكن يظهر آنه لم 
یشار کنا أحد من الامة فى هذا الرآى » فبقيت الوزارة وحدها لا شريك 
لها فى الاستعفاء » وشعرت بأنها أصبحت فى هذا الرأى أقلية › فقدمت 
استعفاءها من الاستعفاء » (1۹) ٠‏ 


خطة طرد المصريين من السودان : 


فى ذلك الحين كانت الحكومة العمالية تعمل بوحى من السلطان 
البريطانية فى السودان » التى كانت لها خطط متطرفة ترمى الى فصل 
السودان عن مصر ء وكائت وسيلتها لذلك اقناع المحكومة البريطانية 
يوجود أصبح مصر فى حوادث السودان ٠‏ ويمكن تتبع هذه الحطة فى كتاب 
اللورد لويد الذى يقول فيه انه من قبل ذلك بعدة سسنوات » كانت 
السلطات البسسودانية المختصة ترى واضحا انه اذا قرر المهيجون المصربون 
أن, يتخذوا من السودان ميدانا لأغراضهم الحاصة » فان الأداة الوحيدة 
الفعالة التى سوف يعتمدون عليها فى اثارة التمرد والعصيان ضصسد 
الانجليز لن تكون سوى المصريين المقيمين فى السودان + سواء أكانوا من 
امهنيب آم من العسكرييل ٠ء‏ فوجود هؤلاء مقيميل فى السودان معنساه 
آن خطر العصيان فى الجيش ثم الانتقال منه الى الأهالى المدائيين سوف 
يظل قاثما ووشيك الحدوث ٠فالمجنود‏ السودانيون على الفطرة ومتعصبون» 
وضباطهم المصريون يملكون القدرة على التأثير على عقولهم بقصص مبلبلة 
عما يخبثه لهم المستقبل ٠ )۷١(‏ ومعنى هذا أنه من قبل أن تبدآ حوادث 


£“ 


السودان بوقت طويل » كانت السلطات البريطانية الحاكمة تدبر طرد 
المصر ين المد نيس والعسكر ين من السودان ٠‏ 


ولقد كان من الضرورى اتهام المصريين بتأليب السودانيين على 
النظام القائم » حتى يتيسر تنفيذ هذه الحطة ٠‏ وقد بدأ ذلك أيضا من قبل 
أن ”تبدأ حوادث السودان ۰ ففی یوم ۸ مایو ۱۹۲١‏ إرسل الماكم العام 
للسودان الى المندوب السسامى فى مصر يخبره بأن الدعاية المصرية فى 
إلسودان قد ازدادت ازديادا كيرا » وأن هذه الدعاية قد أحدثت تأثرها 
فى المدن الشمالية فىالسودان ٠‏ ودعا منذرا الى انخاذ خطوات عددة لواجهة 
هذه الدعاية المخربة ٠ )۷١(‏ وقد أرسل الحاكم العام هذه الرسالة بينما 
كانت السلطات البريطانية تعد عرائض التأييد للحكم الانجليزى ليوقع 
عليها السودانيون » وتدفع بالتالى العناصر الوطنية الى مناهضة هذه 
الحركة ٠‏ 

ارغان ا اا موادت اردان ال عة اللات ال طانة 
لتحقيق بغيتها » فقد فبضت على عدد من الموظفين والضباط المصريين 
بتهمة التحريض على الاضطرابات » حتى تثبت للحكومة البريطانية أن 
الملصريين هم المحرضون على الاضطرابات ى السودان؛»وأخذت تزود اللورد 
ألنبى بالأدلة اني جعنه قادرا عل آن بزود حکومته بالدلیل على أن الحزب 
الوطنى والوفد كانا وراء الأحدات فى السودان وأنهما يساندان الحر كه 
بالعون المادى والادبى + (۷۲) ولهذا فلما آرسل سعد زغلول الى رئيس 
الوزارة البريطانية مذكرته التى سلف ذکرها فى ٠١‏ بونية ۱۹۲٤‏ › بأن 
الموظفين البريطانيين فى السودان يشسجعون حركة مصطلعة ترمى الى 
انفصال السودان عن مصر » سارع وزير الخارجية البريطانية بالرد بأن 
« الحكومة البريطانية تعلم أن أشخاصا غير مخلصين للنظام القائم فى 
السودان بحاولون عمدا اثارة القلق والاضطرابات » وآن هذه الحكومة 
تو بد حكومة السودان تأييدا تاما فى أخذ هؤلاء المشاغبين بالشدة » › 
کما آرسلل اللورد ألنبی الى سعد باشا فی ٦‏ يولیة ۱۹۲٤‏ خطابا ذكر 
فيه ان حكومة السودان مقتنعة من أدلة قوية بآن الحركة التى قامت فى 
السودان موعز بها من مصر بل متفق عليها من صر ٠‏ وفى الوقت لفسه 
لم پچپ حاکم السودان على برقية سعد زغلول إلسالفة الذكر )۷١( ٠‏ 
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وسرعان ما دخلت الحطه فى طور خطر عندما اجتمع فى لندن فى 
شهر أغسطس - كما يفول لويد كل من المندوب السامى فى مصر > 
اوالماكم العام للسسودان السير لى ستاك والمستر مکدو لالد > فى مۆالمر 
٠‏ خاص لبح الخطوات الضروريه لمواجهة الخطر فى السودان ٠‏ وفد قر 
رآى, المسنر مكدو نالد فى هذا الاجنماع على اله اذا رفضت الحكومة المصريه 
أن تتصرف بأمانة فى السودان » فان حكومته ستطاابها بمغادرة السودان 
كلية ٠‏ وفى هذا الاجتماع أخذ افتراح انشاء قوة سودانية خالصة فى 
السودان فى التبلور »> ولواجهة ما يتطلبه تاليف هذه القوة من نفقات 
اضصافية فى الميزانية السودانية » أشر بضرورة الاسراع فى تنمية 
موارد السودان الاقتصادية وزيادة مساحة إلأطيان المنزرعة قطنا )۷٤( ٠‏ 


وهذه الخطة التى اشترك فيها اللورد ألنبى شخصيا » سنراه يفوم 
بتنفیذها بحذافرها عقب مقتلل السردار ( وقبل أن يقرا تعليمسات 
حکومته ‏ كما سبرد ذكره ) » ولعل هذا يفسر قوله للكاتب السیاسى 
الفر تسى « موريس برلو » عندما قابله بعد نقديم اليلاغات البريطانية : 
« ان کل ما حدث کان متوقعا » وقد کان البلاغ النھائى فى درج مكتبی 
قبل أن بقتل السردار بوقت طويل » ولكنى غبرت فقط صيغته التى 
جعلتها أكثر شدة ٠‏ » (ه۷) ومع ذلك فان مقدمات هذه الحطة - خطة 
طرد المصرسين من السودان - قد ظهرت جلية واضحة فى مذكرة أرسلتها 
الحكومة البريطانية الى الحكومة المصرية بتاريجخ ٠١‏ أغغسطس بعد حوادث 
آورظة السكة الحديد فى السودان ٠‏ فقد جاء فيها أنها « تعد ما وقع 
حديثا من أورطة السكة الديدية نتيجة مباشرة لغلو الطالب الحاصة 
بالسودان » وللمطاعن الموجهة الى الادارة البريطانية فى تلك البلاد »> مما 
تردد ذكره كشرا آلناء الخمسة أشهر الأخرة فى البرلان المصرى والصحافة 
المصربة » > وانه « نظرا لهذه الظروف قد اتخذت حكومة جلالة الملك ء 
التى تعد نفسها مسئولة عن حفظ النظام فى السودان » الغدابير لتعزيز 
الحامية البريطانية » وأحازت لكومة السودان أن تبعد فى الخال عن 
السودان اورطة السكة الخديدية » وأية وحدة آخرى من الجيش المصرى 
قد ری منھا عدم الولاء » وان حكومة جلالة الملك لن تتردد فى اتخاذ 
تدابير آخرى من هذا القبيل » اذا رأت ما يهدد الأمن العام ٠ » )۷١(‏ 
والمعنى الصريح من هذه المذكرة اله اذا أظهرت وحدات الجيش المصرى 
جميعها عدم الولاء » فان للحكومة السودائية الحق فى ابعادها فى 
الحال ٠‏ 


SEA 


وقد ردت الميكومة المصرية على هذه المذكرة الحطيرة ردا قويا فى ۲؟ 
أعسطس » ففالت » ردا على قول الحكومة البريطانيه بأنها تعد نفسها 
مسو له عن‌حفط النظام فى‌السودان»؛ بأآنها هىانضا «من جهتها لعدنفسها 
مستوله عن حفظ النظام فى السودان » فان الفضل فى اسشتباب النظام 
لابه الآن راجع الى وجود معظم الجيش المصرى باستمرار فى السودان »»ء 
س قالت : « ولا كانت أورطة السكة الحديدية نا به لسلطة السردار ¢ 
فالسردار هو المسئول لدى الحكومة المصرية عن نظام جميع وحدات الجيلس 
وحسن سلو کھها ء وترى الحكومة المصرية أنه ليس لاكم السودان العام 
ان يتخذ من تلقاء نفسه قبل الرجوع الى الحكومة المصرية قرارا بابعاد 
حنود مصرية من السودان آو تعزيز الاميات الموجودة فيه ء٠‏ ولا كانت 
الحكومه المصرية تعلق أكبر أهمية على تقدم السودان وطمأنينة أهله » فهى 
لم نتأخر ولا تتأخر عن اتخاذ جميع الوسائل الناجحة لحفظ النظطام 
وابدال أية وحدة مصرية اذا دعت الال الى ذلك فى السودان » (۷۷) ٠‏ 
ومعنى هذا أنه بينما أصرت الحكومة المصرية على آنه ليس من حق الاكم 
العام ابعاد جنود مصرية من السودان » فقد اقترحت حلا وسطا بابدال 
أية وحدة مصرية بأخرى اذا دعت الحال ٠‏ وقد أجاب وزير الخارجية 
البريطانية على هذه المذكرة فى ۲۸ أغسطس برد فى غاية الاستفزازء 
فقد أجاب بأن « المحافظة على النظام فى السودان هى مبدئيا شأن الحاكم 
العام الذى يتولى القيادة العليا لجميع القوات فى السودان » مصرية كانت 
أم بريطانية »› بحکم المادة ۲ من‌اتفاقیة ۱۹ بناير ٠ ٠۸١۹۹١‏ ويظهر أن 
الحكومة المصرية تسى أن الحقوق التى تتمتع بها مصر في السودان انيا 
هى مستمدة من هذه الاتفاقية » وليست مستمدة من مزاعم البرلان 
المصرى والصحافة المصرية » (۷۸) ٠‏ 


مباحثان سعد مکدونالد : 


جرت هذه التطورات الحطبرة بینما کان سعد زغلول فى اوروبا ٠‏ 
وكان قبل سفره قد تعرض لحاولة لقتله فى محطة مصر فى صباح يوم 
۲ يولية » عند سفره للاسكندرية ۰ وبعد آن بریء من جراحه » ساف 
الى أوروبا يوم ٠١‏ يولية للاستشفاء ٠‏ وكان مستر مكدونالد قد اقترح 
آخر سبتمبر كموعد موافق للاجتماع بسعد زغلول › بعد أن ظهر تعذر 
٠‏ الاجتماع به فى آخر يونية - كما كان متفقا عليه من قبل - وقد بلغ 


الحركة الوطنية في مصر جا ۔ ٤٤٩‏ 


سعد زغلول اللورد ألنبى فيل سفره الي فرنسا أنه توفع أن بكون هدا 
المىعد مناسبا (۷۹) ٠‏ على أن الحوادتث لم تلبث أن تارت فى السودان فى 
شهر أغسطس » وتبادلت الحكومنان المصريه والبريطانيه مد لرات الاحتجاج 
والاتهام على النحو الذى مر بنا ٠‏ فأدرك سعد زغلول أن الفشل سوف 
يكون النتيجة الحنمية للمفاوضات المنتظرة » فأرسل الى المستر مكدونالد 
فی ۲۹ اأغسطس پخبره بعدم امكان اجراء المفارضات » ولكنه ذكر مع 
ذلك أنه فى الاستطاعة محاولة تبديد الغيوم المتلبدة فى جو العلاقات 
بين مصر وانجلترا ؛ وبالأاخص بعد حوادث السودان الأخرة )۸٠(‏ 
وكانت الحكومة البريطانية قد أهملت اقتراحا للحكومة المصرية قصد 
به ازاله كل عفبة فى سبيل الاتفاق » ويفضى بايقاف المحاكمات التى 
شرع فيها فى السودان والمبادرة الى نأليف لجنة مصرية سودانية لفحص 
الجالة وتحديد ما يظهر من المسئوليات والعمل على تهدثة الخواطر ۰)۸١(‏ 
ولكن المستر مكدونالد وافق على الاجتماع بسعد زغلول لتبديد الغيسرم 
وأرسل اليه فی ٦‏ سپتمہر من جنیف یبدی سروره لقابلته فى لنسدن 
فى أواخر ذلك الشهر ٠‏ وبناء على ذلك أعلن سعد أنه يفيل دعوة الحكومة 
البريطانية الى المغاوضة » وأنه عدل عن العودة الى مصر كما أعلن ذلك 
من قبل » وكتب الى المستر مکدونالد بأنه سیکون تحت تصرفه پوم ۲١‏ 
سېتمبر (۸۲) ۰ 


ومن هذا يمدو بوضوح أن حوادث السودان قد انحرفت بالغرض 
الذى قصد به من المغاوضايت فى بداية عهد وزارة سعد بأشا › فبعد أن 
كان المأمول أن نؤدى الى تسوية المسألة المصرية ء أصبح الهدف منها قأاصرا 
على اعادة حسن التفاهم الى العلاقات المتدهورة وتبديد الغيوم المتلبدة 
تمهيدا لاجراء مفاوضات بين البلدين ٠‏ وهذا يفسر كيف اقشصرت المباحثات 
على عرض كل من الطرفين وجهات نظره يسرعة فاثغة ء نم الميادرة الى قطع 
المناحثات عند اليس من اللقاء على أى شیء ۰ 


ومن الكتاب الأبيض الانجليزى يذكر المستر مكدونالد أنه أثار عند 
اجتماعه بسعد باشا البيانات التى كان قد فاه بها أمام البرلان المهرى 
فى الصيف بخصوص السودان فى ۱۷ مايو » والنى صرح فيها بأن 
وجود قيادة الجیش المصری فی ید ضابط أجنبی »› وابقاء ضباط بریطانییں 
فى هذا الجيش لا بتفق مع كرامة مصر المستقلة » مما جعل هركز السير 
لى ستاك » وجميع الضباط البريطانيين الملحقين بالجيش المصرى أيضا 
صعبا ٠‏ كما أثار مانقل اليه من أن سعد باشا ادعى لمصر فى شهر يونية 
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حقوق ملكية السودان العامة » وآنه وصف الحكومة البريطانية بأنها 
عاصبة ٠‏ وكان رد سعد باشا على هذا أن أبدى تمسكه بأقواله السابقة 
مؤکدا انه « لم يكن مرددا فيها صدى رأى البرلان المصرى فقط ء بل 
ورأى الأمة المصربة أيضا » ٠‏ وازاء هذا أعلن المستر مكدونالد بدوره أنه 
يتمسك بالبيانات التى فاه بها فى هذا المىضوع فى مجلس العموم » وأنه 
لا يجب أن بيقى شك فى ذلك فى مصر ولا فى السودان › لآنه ان كان 
هنالك شك » فانه لا يفصى الا الى الاضطراب » وذكر أنه فى خلال ذلك 
يظل الواجب العملى فى حفظ النظام فى السودان ملقى على عانق الحكومة 
البريطانية ؛ وهى شخذ جميع الند بير اللازمة لهذا الغرض ٠‏ ثم أوضح 
أن الحكومة البريطانية لا ترغب في لشويس الانفاقات القائمة » ولسكن 
يجب أن صرح بان المحالة الموجودة التى تسمح للموظفين الملكيين والضباط 
العسكريين بان يتأمروا ضد النظام المدنى مى حاله لا تطاق ٠١‏ فاذا لم 
تقبل تلك الحالة باخلاص » وتظل قائمة الى أن يوضع اتفاق جديد » فان 
حكومة السودان تخل براجبها اذا سمحت لئل هذه الحالة أن تستمر ٠‏ (۸۳) 
وهذا تهديد صربح يتمتني مع الخطة المرسومة لطرد المصربن من السودانء 
ولم بخف المستر مكدونالد ذلك » فقد ذكر لسمعد زغلول أن هؤلاء الرعايا 
المصريين يدون انفسهم دعاة شر آراء الحكومة المصرية ء « وأنه اذا 
استمرت هذه الال من دون وجود آی انفاق » بصبح وجودهم فی 
السودان تحت نظام اكم الالى مصدرا اللخطر على الأمن العام « * (Af)‏ 

وقد انتقل الكلام فى المقابلة الثانية الى المسسالة المصربة ء فأوضع 
سعد زغلول للمستر مكدونالد التعديلات التى يرى ادخالها على المالة 
القائمة فى مصر » وهى على الوجه الآتى : 

أولا ‏ سحب جميع القوات البريطأنية من الأراضى المصرية ٠‏ 

تاتيا : سحب المستشسار ال الى والمستشار القضائى ۰ 


ثالثا : زوال كل سيطرة بريطانية عن المكومة المصرية » ولا سيما 
فى العلاقات الخارجية التى ذكر سعد أنها تعرقل بالمذكرة التى أرسلتها 
المكومة البريطانئية الى الدول الأجنبية فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۲۲ قاثلة 
انها تعد كل سعى من دولة أخری للتدخل فى شئون مصر عملا غير ودى ۰ 

رابعا س عدول الحكومة البريطائية عن دعواها حماية الأجانب . 
. والاقليات فى مصر ٠‏ 

خامسا س عدول المحكومة البريطانية عن دعواها الاشنراك بأى طريقة, 
كانت فى حماية قناة السويس ٠‏ (ه۸) 
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وقد ذکر سعد زغلول نی خطاب له فى احتفال الشيوخ والنواب به 
فی ۲۰ أکتوبر ۲ أنه أضاف مطلبا سادسا هو » أن يكون مقام المندوب 
السامى فى صر متل مقام أى وزير لأية دولة أجنبية * )۸١(‏ 

وقد اقتصر البحث فى هذه المطالب التى بسطها سعد زغلول على 
المطلب الخامس الحاص بقناة السويس لارتباطه بوجود القوات البريطانية 
فی مصر ٠‏ فقد عرض المستر مكدونالد « عقد معاهدة تحالف وثيقة › 
وهذه المعاهدة التى يعقدها الفريقان بالحرية والاختيار على قاعدة المساواة : 
تنص على وجود قوة بربطانية فی مصر» ولا یکون وجودها مناقضا بوچه ما 
لاستقلال مصر » بلى يكون دليلا على وجسود صلات دقيقة خاصة بين 
البلدين » وعلل نصميمهما على التعاون فى مسمالة ذات خطورة حيوية 
لكليهما ٠‏ ولا بخطر للحكومة البريطانية فى بال أن تتدخن هذه القوة 
أى تدخل في ‌الحكومة المصربة أو أن تمس السيادة المصرية » ٠‏ وأوضع 
المستر مكدونالد « بكل صراحة » أن « الحكومة البريطانية لا تنوى أن 
تتحمل أقل مسثولية عن أعمال الحكومة المصرية أو تصرفها » ولا تسعى 
أن تسر ان دير السافة الى سب هته له ان ر 
علیها » ۰ (۸۷) 

ولکن سعد زغلول اعترض على بقاء جنود بریطانییل فی مصر ۰ فغد 
بين للمستر مكدونالد أن بقاء قوة مسلحة لا ينفق مع مبدأً التحالف مح 
بريطانيا العظمى » فان الجنود المصرية نكفى للقيام بحراسة قثاة السويس 
قي زمن السلم › أما فى زمن الحرب فتأنى الجنود البريطانية الى إلقناة 
طبعا » ويكون قدومها بصفة حلفاء للتعاون مع الجيش المصرى ٠‏ تم قال 
ان بقاء قوة مسلحة بريطانية على القناة لايتفق مع حياد هذه القناة المقرر 
فى معاهدة 1۸۸۸ لأن الفراد بريطانيا دون بقية الدول العظمى بحمايتها 
لا يتفق مع ذلك الحياد ٠‏ ولكن المستر مكدونالد رفض فبول هذا الاقتراح ٠‏ 
فاقترح سعد باشا أن توضع القناة تحت رقابة عصبة الآمم طبغا للمعاهدة 
المعقودة فی ۲٩‏ أكتوبر ۱۸۸۸ التى أمضتها جميع الدول رفى جملتها 
انجلترا » هذا اذا لم يكف أن تقوم مصر بحمايتها ٠‏ ولكن المستر مكدونالد 
رفض هذا الاقتراح أيضا ٠‏ ولا كأن سعد زغلول يرى أن المستر مكدونالد 
فى موقف غير وطيد » لآنه فى ابان أزمة سياسية فى ذلك الحي . 
وکان یری أن اننظار نهابة تلك الأزمة قد يتطلب وقتا طوبلا > مح عدم 
ملاءمة مناخ لندن لصحته » وقرب اجتماع البرلمان المصرى » مع وجود 
مئات المسائل التى مطل الل والبت » فقد رآى من الأفضل بازاء هذه 
الأحوال أن بقطع المباحثات ويعود الى مصر ٠‏ (۸۸) 


to 


ومما لا ريب فيه أن رفض سعد زغلول بقاء قوة عسكرية بريطانية 
لحماية القناة » واصراره على جلاء القوات البريطانية عن مصر » بالرغم 
هما ترك له المستر مكدونالد من « الحرية  »‏ على حد قول سعد زغلول س 
فى أن ينص فى معاهدة التحالف على كل الضمانات التى يراها لازمة 
لوقاية مصر من تدخل هذه القوات (۸۹) ٠‏ انما هو دليسل عل اسخقامة 
المطالب الوطنية فى ذلك الوقت ونضج الوعى السياسى القومى بعد ذلك 
الكضاح الدائم منذ عام ۸٨۸‏ * وقد عبر سعد زغلول عن ذلك فقال : 
« لا نقبل بعد أن نهضنا هذه النهضة » وضحينا بتلك الضحايا »> وبعد 
أن سر نا هذه الحطوات » لا بحل لنا مطلقا » لا نحن ولا من ياتى بعدنا › 
أن نقبل أن یکون على أرض مصر عسکری أجنبی » ۰ )٩۰(‏ 

ومع ذلك فقد نفى الأستاذ مكرم عبيد باشا » فى خطابه الشهير 
الذى ألقاه فى المامعة المصرية بوم أول نوفمہر ۱۹۲٩‏ ء أن سعد بأاشا 
كان يصر على رفض بقاء القوات البريطانية فى منطقة القناة ».لو لم يكن 
بتوقع سقوط الوزارة البريطانية ٠‏ واستدل على آن سعد باشا كان يقبل 
وجود القوات البريطانية فى منطقة قناة السويس بمشروع الوفد الذى 
قدمه للورد ملنر ۱۹۲۰ ۰ )٩۱(‏ على أن استدلال مکرم باشا بمشروع 
الوفد السابق الذكر الما هو اسثدلال ضعيف» لأنه يفترض تمسك سعد 
زغلول بموقف اتخذه عندما کان الوفد يضم بين صفوفه رجالا معتدلين 
من أمثال رجال حزب الأمة ٠‏ 


وفى الحقيقة آن مجرد دخول سعد زغلول باشا فی مبأحثات مع 
الححومة البريطانية فى ظل الظروف الميشسة التى جرت فيها » كان خطأً 
E E O‏ 
الى الوقت الملائم حينما تكون الظروف أبعث عل الأمل ٠‏ ولقد كان جديرا 
بسعد زغلول أن يعطى وزنا ونقديرا كبيرين للحالة التى سوف تترتب 
عل فشل المباحتات بينه وبين المستر مكدونالد » سسواء بالنسبة لشعور 
الأمة وآمالها » آو بما ينبغى عمله من جانب حكومته لواجهة مش هذا 
الفشل ٠‏ ولكنه استخف باللقاء الذى علقت عليه آمال كبار » دون أن 
يفكر لحظة واحدة فى نتائجه » فدهمته هذه النتائج قبل أن يستعد لها › 
دجنی وجنت مصر معه عواقب هذا الخطا ۰ 


to 


انقسام رأى الوفد فى الموفف بعد فشل المباحتات : 


عاد سعد زغلول الى مصر بعد فشسل المباحنات ليستقبل استقبالا 
کریما ۰ ولم یکن سعد زعلول يننظر هذا الاستقبال ۰ ففی خطاب له فى 
السرادى الدى اصیم بجوار بيت الأآمة فی ۲۱ أكتوبر ۹۲4 صرح يانه 
يعبر عن سشعور حقیقی هو کامن فی نفسه › « وأرج وکم أن تقبلوا شهادتی 
على نفسى . فانها من أخلص ما هسو صدق وحق »› اننى لم أكن منتظرا 
هده الحفاوة البالغة الثى أبدتها الأمة بعد أن عدت ولم أحقق 
رجاءها » (۹۲) ٠‏ وكانت المشسكلة بعد ذلك هى الخطة التى ينبغى 
اببأعها لمواجهة الموفف بعد فشل المباحثات ٠‏ هل تلجأ مصر الى المقاومة 
العنيفة آو السلبية » أم تلجأ الى الانتظار والترقب حتى نسنح الفرصة 
لاجراء مفاوضات أخرى فى سماء أنقى أديما وأكثر صفاء ؟ كانت هده 
عى المضية الهامة النى كان على الوفد أن يعالجها غداة فشل المباحثات ٠‏ 

ومن الصريحات المختلفة التى أدلى بها سعد زغلول باشا وبعض 
أعضاء الود » ينبين أنه كان هناك نياران متعارضان فى داخل الوفد 
أحدهصا يعتبر فسل الباحنات دليلا حاسما على أن المفارضات ليست 
الوسيلة المجدية لمحل المسألة المصرية » وآن الحطة التى يجب أن نتبعها الأمة 
هى خطة المغاومة ٠‏ وكان من أصحاب هذا الرأى مكرم عبيد وعلى الشمسى 
اللذان أدليا بتصريح لجريدة المانشسسنر جارديان قالا فيه : « ان النأدر 
العاجل لقطع المباحسات هو ايجاد دافع جديد للحركة ٠‏ فنحن لا نرضى 
أن نذهب خمس سنوات من العناء بغير جدوى ٠‏ ونحن والقون من أن 
المصريين سيشددون المقاومة السلبية » > لم اختتما التصريح بقولهما : 
« ان خلاص مصر منوط بمساعيها وجهودها » ٠‏ وقد تحدنا مرة أخرى الى 
مراسل الامرام ( ١٠١‏ أكنوير ) فغفالا : ء ان الطريق لنا واحدة لإ النتان 
هى طرق الكفاح الشديد لنيل حفوقنا ٠‏ ونحن والقون بأن الشعب 
لا يكتفى بالافوال » لأن فى ذلك مذلة » (۳) دمن الملائم هنا آن نتشر 
الى أن مكرم عبيد قبض عليه بعد مقتل السردار ٠‏ 

الا آنه فيما ظهر من تصريحات سعد باشا » لم بهد أن فشل المباحثات 
قد أفقده ايمانه بجدوى المفارضات > أو يجعله ييأس من اعادة التجربة 
فی ظروف أصلعح * ففی حدبت له مح مندوب جريدة الانفورماسيون 
البارسمية فى ٤‏ فبرایر ۱۹۲ » قال انه بعد فشل مفاوضاته مع .کدونالد 
اعتزم وزملاره الوزراء توجيه مجهوداتهم الى الادارة الداخلية › « لعلمنا 
ان کلي ما تحرزه مصر من تفدم وارتقاء بادارة حكومة وطنية يعزز هذه 
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الحكومة فى الخار » ۰ وذکر آنه رأی من السداد والحكمة ترك المسائل 
الصعبة التى لابد من حلها مع انجلترا « موقوفة وفتيا الى حين استئناف 
المغفاوضات » * )٩٤(‏ وفى حديت له مع مندوب جريدة د الماتان » فی 
باریس » صرح بأنه « سيستمر عل استعمال الطرق السياسية لوقت ما 
على کل حال »> كى يدرك الغاية النهائية النى ينشدها المصريون » وهى 
جلاء الانجليز عن مصر » )٠٥( ٠‏ وفى حديث آخر له مع جريدة « البيتى 
باریزیان » ذکر أنه « سیواصل السياسة التى جرى عليها حتى الآن » › 
وأضاف : « ان المستقبل ليس لأحد الا للذين يعرفون كيف 
يصبرون » )٩1( ٠‏ وفى خطبته فى احتفال الشيوخ والنواب به فى 
الاسكندرية فی ۰ أكتوبر فال : ر« ان الواجب علینا مضاعفة جهود نا 
ونمتيل انحادنا وأن ننشدد فى التمسك بحقوقنا › وألا ندع فرصة تمر 
الا رنطالب فيها بحقوقنا » فما مات حق وراءه مطالب ۰ » (۷) ولیس 
في هذه الآقوال والتصريحات جميعها ما يدل على التخلى عن فكرة 
المغاوضات أو الدعوة الى المقاومة أو الثورة ضد الانجليز * فماذا وراء 
هذا الموقف من جانب سعد زعلول ؟ ولاذا تغلب رأيه على الرأى الذى كان 
ينادي بالمقاومة ؟ 


فی کثاب الاسہثاذ العقاد عن « سعد زغلول » الجواب ٠‏ فهو یذکر أنه 
فى أحد الأيام التى أعقبت عودة سعد من المغاوضات هح المستر مكدونالد > 
سأل سعد باشا زائريه بقوله : « ما تروننا صانعين فى مواجهة 
الانجليز ؟ » ٠‏ قال أحد الحاضرين : » الاضراب العام يشترك فيه 
المىظفون حتى تجاب مطالب البلاد » ٠‏ فسأل الباشا : « وهل يقع هذا 
الاضراب ؟ » » فقال بعض الحاضرين : « يقع عاما » » وقال غيرهم : 
د يقع فى بعض المجهات » » وخالفهم آخرون فقالوا انه لا ينتظر ولا يطول 
قال سعد : « الدليل عى انه لا يقع » ولا يصمد طويلا ان وقع » انکم 
مختلفون فيه ٠٠‏ 'ن هذه الحركات لا تأتى الا عفوا » وقالها بالفرنسية 
Spontanémen‏ »> وعندما يكون الجو مهيئشا لن تختلفوا فيها > بل 
نجیبوا بلسان واحد : انها أمر واقع لا ریب فيه .٨٩۸(‏ ۰ 


على کل حال ففد آبدت الأمة رغبتها فى استمرار سعد زغلول فى 
تولی زمام المکم » بالرغم من فشله فی تحقیق رجائها فی حل مشکلتها 
القومية ٠‏ فبقى سعد ٠‏ وموقف الأمة فى ذلك يمكن أن يفسر برغبتها فى 
نحاش قيام حكومة أخرى يتولاها الأحرار الدستوريون أو أصدقاء القصرء 
كما يمكن انفسيره بالرغبة ف اتاحة الفرصة للحكم الوطنى الخالص لتحقيق 
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ما جاء فى برنامجه من اصلاحات ضرورية اهمها - كما جساء فى خطاب 
المرش ‏ اصلاح الادارة الداخلية وتوزيع الضرائب توزيما عادلا » 
وتشجيع الصناعات المصرية الحديثة العهد رتنمية التجارة على اختلاف 
أنواعها ونشر التعليم بنوعيه الأرلى والراقى واتخاذ التدابير الاجتماعية 
اللازمة لحماية العمال )٩(‏ ٠ء‏ وقد أدرك سعد زغلول هذه الرغبة فخصها 
بالكثير من العناية فى خطاب العرش للدورة الثانية ٠‏ وكانب هذه العناية 
محل سخر ية و نقد جر بدة «السياسة» الت ىكتبت تقول انه (سعد) «تحدث 
فى الشئون الداخلية حديثا طويلا لا يكاد ينتهى › وتناول فيه من تفاصيل 
هذه الث لشئون ما يجب أن بترك للادارات الحكومية » لآنه لا يتصسل 
بالسياسة العامة فى قليل أو كثير » )٠٠١(‏ 

وبالرغم مما ينعت به «لوید ادارة سعد زغلول من انها لم لا 
أن تعمل شيا ذا قيمة فى الشئون الداخلية )٠١١(‏ ء الا أن الاتجاه العام 
لهذه الوزارة وللبرلان كان بؤكد النواحى الآتية : 

١‏ عدم السماح لدار المندوب السامى بالتدخل ء والعمل على 
التحرر وتأكيد العلاقة الوثيقة بين مصر والسودان ٠‏ 

۲ تآكيد النظام الدستورى مبنى ومعنى » والوقوف فى وجه الحكم 
المطلق ٠‏ 

۳ قحرير الحياة الاقتصادية من التبعية والسيطرة الأجنبية عليهاء 

٤‏ تشجيح الصناعة المصرية بصفة خاصة » وافساح المجال أمام 
رأس الال الوطنى ٠‏ 

ه ‏ العمل على نشر التعليم وتعميم الملكيات الصغيرة ٠ )٠١١(‏ 

ويمكن استنباط هذه الاتجاهات من القرارات الى أصدرها البرلان 
الوفدى نف الدورة الآولى ٠‏ فقد قرر أن تفضل الحكومة فى مشسترياتها 
منتجات الصناعة والزراعة الأهلية » وأن تشترط ذلك فى مقاولات 
الأشغال العامة » كما قرر أن تشبرع الحكومة فى وضع نظام يجعل العملة 
المصرية منفصلة عن العملة البريطانية > لا فى هذه التبعية من الخطر 
العظيم على حالة البلاد الاقتصادية ٠‏ وقرر التخلص من الدين المام 
تدريجيا بتخصيص كل ما يباع من أملاك الدولة لاستهلاك هذا الدين ٠‏ 
کہا قرر ضرورة اختیار مندو بین مصریین يمشلون الحكومة لدی الشركات 
الأجنبية » وكانوا من قبل من الأجانب أو أشباه الأجانب ٠‏ ثم قرر بيع 
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أكبر جزء ممكن من اطيان المحكومة لصغار المزارعين ٠‏ ونشجيح وتلشيط 
الح ركة التعاونية باعطاء الحكومة قروضا لشركات التعاون » وأن تكون 
الاعانات التى تمنحها الحكومة للجمعيات الخرية شاملة أيضا للجمعيات 
الحيرية المصرية » وكانت من قبل مقصورة على الجمعيات الأجنبية ٠)٠١١(‏ 
وهذه القرارات الاصلاحية كلها تماش أهداف الثورة عامة والطبقة 
الوسطى خاصة ء ولهذا فلا نجد تشريعات عمالية لتخفيف وطأة النظام 
الرأسمالى الاستعمارى على العمال » بالرغم مما حفل به عهد سعد زغلول 
من اضرابات واعتصابات خطرة سنعرض لها فى فصل خاص ٠‏ ومع ذلك 
فلم تتح الفرصة لسعد زغلول لتنفيد اصلاحاته الداخلية بسبب قصر 
عهد حكومته من جانب »> وازدحام هذا العهد بالاشتياكات الحارجيسة 
والداخلية من جانب آخرء وسنرى كيف سغرتفع حرارة هذه الاشتباكان 
بعد فشسل مفاوضاته مع المستر مكدونالد حتى تنتهى بسقوطه وسقوط 
الحكم الدستورى معه ٠‏ 


سعد آو الثورة 


لم يكن الموقف الذى واجهه سعد زغلول عند عودته من انجلترا 
فی أکتوبر عام ۱۹۲١‏ بشبه الموقف الذی کان پواجهه فی مطلع عام ۱۹۲۶ 
في قليل أو كثير ٠‏ فعندما تولى الحكم كانت دار المندوب السامى تخطب 
وده » والحكومة البريطانية تصادقه » والملك فؤاد يتحاشى منازلته ء 
والاحرار الدستوريين يعترفون له بالغلبة » والقضية المصرية ثبدو على 
وشك الحل ٠‏ أما فى أكتوبر فقد انقلب هذا المىقف رأسا على عقب › وعاد 
سعد زغلول ليتلقى شماتة الخصوم ومؤامرات القصر ودسائسه ٠‏ 

وفى المحقيقة أن فشل المباحثات المصرية الانجليزية كان فرصصة 
مواتية للقصر ليدخلص فيها من سعد زغلول ومن الكم الدستورى معا ء٠‏ 
لقد أدرك أن المكومة البريطانية يسرها كل السرور أن يختفى هذا العهد 
وتنقضى تلك التجربة الدستورية التى سببت لها كل المتاعب فى مصر 
وف السودان ٠‏ وقد جد عامل مشجع جديد عندما سقطت حكومةالعمال 
البريطانية فى الانتخابات التى جرت فى آخر ١اكتوبر‏ » وتولت وزارة 
المحافظين الحكم ء 

وقداختار الملك فؤاد « الأزهر » ليشن منه المعركة ويش المتاعب 
فی وجه سعد زغلول ۰ والازھر ‏ کما مر بنا - کان معقلا من معاقل 
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الومد المصينة » ولهذا يعتبر نجاح الملك فؤاد فى اكتسابه الى صفه 
وتحويله الى نصرته من أعمال المهارة السياسية التى تحتسب للملك 
فاد ٠‏ وقد رأينا عند الكلام عن الدستور كيف حاول الملك اضافة مادة 
تنص على أن الدستور لا يخل بالامتيازات المخولة له بصغفته ولى أمر 
البلاد » فيما ينعلق بمعاهد التعليم الدينى ٠‏ وذلك كيما تثبت له أصالة 
السيادة الدينية ٠‏ وقد نجح فؤاد فعلا فى اضافة المادة ٠١١‏ التى 
اسنبقت المعاهد الدينية والتصرف فى شثونها اليه » كما كانت قبل 
صدور الدستور » الى أن يصدر قائون ينظمها ٠‏ 


ومن مذكرات الشسيخ الظواهرى » أحد رجال الملك فؤاد المحروفينء 
ومن بين سطورها » نستطيع أن ندرك كيف تحول الأزهر الى أداة فى يد 
الملك ٠‏ فهو يدعى أنه بعد تصريح ۲۸ قبراير وعند وضع الدستور › 
أشفق الأزهريون أن تنتقل حقوق املك فى نعيين الرؤساء الدينيين الى 
الحكومة والى البران » شأنها فى ذلك شان باقى شئون الأمة الأخرى › 
مما بعرضهم ويعرض معهدهم القديم لشىء من التدافع والتصادم الذى* 
يعوم بين الاحزاب ٠‏ ولهذا طراً للأزهريين أن تبعيتهم لول الأمر » كما 
كانوا دائما » وانتسابهم للملك المستقل الجديد » « صاحب النزعة 
الديموقراطية ! » »> هو أضمن وآمن سبيل لبقاء مجد هذا المعهد بعيدا عن 
الأذى الحربى ٠‏ وعندما عرف الملك فؤاد رغبة الأزهريين هذه » نزل عليها 
وعمل على اجابتها ٠!‏ وأشار للجنة الدستور بألا تتعرض لقوقه فى نعيين 
هؤلاء الروساء الدينيين » وأن بكون فى الدستور المجديد ما يشير الى أن 
حقوق الملك في تعيين هؤلاء الرؤساء تبقى له كما كانت ٠‏ فنزلت اللحنة 
على رغبته )۱۰٤(‏ ۰ 

وواضح من هذه القصة كيف أثار الملك فى نفوس الأزهريين الحوف 
على معهدهم من أن يكون محور صراع بين الأحزاب » وأوحى اليهم بأن 
آمن وأضمن سبيل لنجاته من هذا المصير آن يكون تابعا ومنتسبا للملك 
د صلاحب النزعة الديموقراطية ! » ٠‏ وسرعان ما ونت الملك فؤاد الفرصة 
للعمال ضد وزارة سعد زغلول عندما تقدم الأزهربون الى وزارة سعد 
والاشارة بما تراه فيها ٠‏ وهنا تمهد السبيل للدس والوقيعة لدى 
الأزهريين » د« لأنهم يعلمون من ماضى سعد أنه صاحب الرأى قديما فى 
انشاء مدرسة الفقضااء الشرعى التى تخرج القضاة الشرعيين » وكان 
الأزهربون ينقمون من نشأة هذه المدرسسة ء لأنهم كانوا بطلبون أن 
تنحصر ديهم وظائف القضاء وما اليها من وظاثف التعليم الدرينى وتعليم 
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اللغة العرسة > وذلك قبل الماح باجراء الاصلاح فى برامج التعليم 
الأزهربة » ٠‏ وعندما عاد سعد من المفاوضات › أدخل فى روع الازهرين 
أن مدرسة القضاء عاندة وأن مطالبهم غير مجابة .٠‏ وساعد عل ذلك تقديم 
اللحنة تقربرها الى الحكومة وعدم نشره ٠‏ ونسى الأزهريون آن آمر المعاهد 
الدمنية بيد الملك لا بيد الوزارة » وأن الوزارة ليست صاحبة الرأى 
الفصل فى هذا الأمر ٠‏ فآضربوا عن الدروس فى أوائل لوفمبر » كما 
أضرب طلبة المعاهد الدينية فى الاسسكندرية وطنطا وأسيوط ٠‏ وقام 
المضربون فى العاصمة بمظاهرة كبيرة فى الشوارع نادوا فيها لداء جديدا 
لم يكن مألوفا من قبل هو : « لا رئيس الا الملك » » بعد أن كان نداؤهم 
المألوف « لا رئيس الا سعد » ٠‏ وهنا عرفه من أين نهب الريح ( )٠٠١‏ 

ولم يلب أن استوثق سعد زغلول من نوايا القصر عندما صدر 
الأمر الملكى فى ۸ لوفمبر ۱١۲١‏ بتعيين حسن نشأت باشا وكيل وزارة 
الارفاف و کیلا للدیوان الملكى ور یسا له بالنيابة ٤‏ والانعام عله بالوشاح 
الأكبر من نوط اليل الأكبر » دون علم الوزارة وموافقتها ٠‏ ذلك أن 
سعد باشا كان فد طلب افصاء حسن نشأت باشا من وكالة الأرقاف لأنه 
محور الدسائس التى ديرت ضد الوزارة ٠‏ فجاء تعيينه وكيلا للديوان 
الملكى مكافآة وتشجيعا له على هذه الدسائس ٠‏ وقد جاء حسن باشا على 
أنر ذلك الى شرفات مجلس النواب وهو يتشح بالوسام الذى أنعم عليه 
به بغير رأى الوزارة ٠‏ نم صدرت فى الوقتث نفسه الغازيته العسكرية 
لمكومة السودان ونيها الانعام بأوسمة عل بعض الضباط الذين اشتر كوا 
فی قمعالظاعهران لمصر فی السودان * وقد صدرت هذه الانعامات دون 
علم الوزارة ٠ )٠١١(‏ 

هنا عزم سعد زغلول على اتخاذ اجراء سريع بحقق به هدفين 
كبيرين : الأول » أن يشعر الملك بعجزه عن ازاحته عن منصبه » ما دام 
منمننعا بثقة الأمة ممثلة فى البرلان » والثانى أن يستغل ظروف الأزمة كلها 
فى تدعيم الحياة الدستورية » استكمالا لما حققه فى بداية عهده » حى 
لا نصبح هذه الحياة عرضة لمثل تلك الدسائس . 

فقی يوم ٩‏ نوفمبر ۱۹۲١‏ قابل سعد زغلول الملك ؤاد › وقدم 
اليه استقالته » بعد أن كاشفه بأن ناسا من كبار الموظفين المنتمين الى 
القصر يستخدمون اسم جلالته لمحاربة الوزارة فى الحفاء ٠ )۱١۷(‏ لم 
نوجه بعد ذلك الى دار البرلان حيث أعلن نبا استقالته فى النواب» ثم فى 
الشيوخ » وعزاها لأمسباب صحية ٠‏ وقد كان من الطبيعى أن يدرد 
النواب والشيوحخ أن فى الأمر أزمة حقيقية » اذ لم يكن قد مضى أكثر من 
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يومين على افتتاح الدورة البرلانية » كانت الاشاعات فى أننائها تملا الجر 
عن وجود أزمة تهدد الوزارة بالسقوط ٠ )٠١۸(‏ ولهذا فقد تلك الغضب 
النواب والشيوخح > وسارع مجلس النواب باتخاد قرار بالثقة التامة 
بالوزارة » وقرر مجلس الشسيوخ التوجه بهيئته الكاملة للسراى لاظهار 
شعوره ولقته بالوزارة » كما قرر تاليف وفد من الرئيس وال وكيلين 
لمقابلة الملك والتماس رفض استقالة الوزارة ٠‏ ووضع هذا القرار موضحع 
التنفيذ فى المال ٠‏ فذهب الشيوخ جميعهم عقب ال جلسة الى القصر فقيدوا 
أسماءهم » وطلب الوفد النائب عنهم مقابلة الملك دون أن يكو نوا ملابسهم 
اأرسمية » وکان مؤلفا من آحمد زور باشا رئيس الملجلس وأحمد زى 
أبى السعود باشا وصاحب العزة علوى الجزار بك وكيلا المجلس٠‏ ففابلهم 
الملك فى الال وأبلغوه قرار المحلس › و جيل الجلسات الى أن نشتهى 
الأزمة ٠‏ فاضطر الملك للاعراب عن لقته هو الآخر بسعد زغلول ورجائه 
فى أن يعدل عن عزمه » وفال انه متفق؛ مع البرلان فى الفرار الذى أصدره 
فى هذا الموضوع ٠ )1١١۹(‏ 

ولکن سعد زغلول کان فى ذلك الین یہضی فی خطته» فبعد خروجه 
من البرلان » نوجه ومعه الوزراء الى بيت الأمة » وكان النباأً قد ذاع 
واهتزت له العاصمة » فأخذت الوفود نفد الى البيت » ومعهم النواب 
والشيوخ › وطالبوا سعدا بأن يشرح لهم سبب الأزمة »> فال : « ان 
صحتی ضعيفة وأعياء الحكم لقيلة جدا : فهناك مشاكل خارجية ومشاكل 
داخلية » وهناك أيضا - والکلام فی سر کم دساٹس » ۰ ثم أردف : 
« أنا رجل حر » ألعب على المكشوف ء وأعمل ما أعمله فى ضوء النهار › 
ولا أحب العمل فى الظلام ٠‏ ومن أجل هذا لا بد من الاستقالة » ٠‏ وكان 
معروفا انه يقصد دسائس السراى ٠‏ وقد أفض بذلك الى خاصة 
رجاله (۱۱۰) ۰ 

کانت هده التصر بحات دمنابة اشارة الإطلا » فيا لبشت أن 
نظمت فى اليوم التالى مظاهرات خطرة امتلأت بها شوارع القاهرة 
وانطلقت الى ميدان عابدين وهى تهتف : « سعد أو النثورة » ٠ )0١1١(‏ 
وبیئما كانت هذه الجماهير تتدفق الى ميدان عابدين » کان سعد زغلول 
يشوجه الى الملك ليقدم اليه شروطه لسحب استقالته »> وكانت هذه 
الشروط علي الوجه التالى : 

١‏ أن تنظر الوزارة فى مسائل الازهر لتكون مسئولة حقا عن 
الاصلاح » لا ليحرجها المحرجون بطلب الاصلاح ويمنعوها عمدا مبالغة 
فى الاحراج » وهم يتظاهرون بصداقة الأزحرين ٠‏ 


e 


٠‏ ۲ - ألا ينفرد الملك بمنح الرتب والنياشين › ولا بنعيين موظفى 
السراى بغ موافقة إلوزارة ٠‏ وقد استند سعد فى هذا الطلب الى المادة 
۸ من الدستور التى تنص على أن الملك يتولى سلطاته بوإاسطة وزراثه ٠‏ 
وهو نص عام ٠‏ 

۴ - أن تكون تبعية الوزراء المفوضين والقناصال المصربين لوزارة 
الحارجية بعية فعلية » بعد أن كانت صلاتهم بالسراى رأسا ٠‏ وأن تنظر 
الوزارة فى مناصب السلك السياسسى ٠‏ 

٤‏ ألا تحدت مخابرات خارجية بين الملك والدول الا باطلاع 
الوزارة وموافقتها °٠ )١١(‏ 

وقد استغرقت المناقتىة بين الملك وسعد زغلول ساعتين » کان 
ميدان عابدين فى خلالها يموج بالجموع الصاخبة وهى تردد نداءها 
السالف الذكر ٠‏ ولم يجد الملك مفرا من الرضوح ٠‏ وعندئذ خرج سعد 
الى الجماهير يبشرها بانفراح الأزمة قائلا : « المسألة انتهت » » وخطب 
فى الجموع التى تجمعت أمام بيت الأمة قائلا : « أشكر كم جدا على غير تكم 
وحماستكم ومظاهراتكم ٠٠‏ واجابة لرغبتكم » أى رغبة الأمة ومجلس 
الشسيوخح والنواب »› ونزولا على ارادة جلالة الملك » قد عدلت عن 
الاستعفاء » )۱١٣(‏ ۰ 

وبهذه النتيجة انتهت المعركة لصالحج سعد زغلول ٠‏ وحهى معركة 
بعتقد « توینبی » أن سعد زغلول انما أثارها لتحوبل أنظار اإلآمة عن 
فشله فى المياحثات ٠ )۱١١(‏ وهو غير صحيح > لآن الملك هو الذى بدا 
بالاستفزاز ‏ کہا رأینا - ولم يكن فى وسع سعد زغلول التخاذل أو 
اللسكوت ٠‏ ولقد بدا بعد انتهاء المعركة أن البلاد قد أقبلت على عهد جديد 
تكون فيه كلمة املك هى الدنيا وكلمة الأمة هى العليا ٠‏ ولكن هدا 
الامل لم بعش أکثر من یومی › ففی الیوم الثالث ۱۹ نوفمبر ۱۹۲٤‏ قتل 
السير لى ستاك سردار الجيس المصرى وحاكم السودان فى أحد شوارع 
القاهرة » ودخلت الجر كة الوطنية بذلك فى طور جديد ٠‏ 
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حواشی الفصل التامن 


الحكم الدسانورى 


لوزارة البورجوازية الاولى 


| البلاغ فی ۲۴۳ › ۲۲ > ۲۵ یثایر ۱۹۲۲ 
٣‏ ب الاهرم فی ۲٣‏ یثایر 1۱۹۲۴ 
٣‏ مين يوسف : المرجع السابق ٠١١‏ 


۽ ب محمد ابراهیم الجزيرى : آثار الزعيم سعد زغلول »› عهد وزارة الشسعب 
ج ١‏ ص 1٤۷‏ ( القاهرة : مطعة دار الكتب المصربة 1۹۲۷ ) 


ه ب تفس المصدر ص ۱١۹‏ 
مارشل ويفل : المرجع السابق ص 1٠١۲‏ د ٠١١‏ 


العقاد : المرجع السانق ص ٤٣ › ۴١‏ 


1 
گے > > 


الرافعی : فی أعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۲۱ › ۳٣۲؟‏ 

۲١ الراقعى : المرجع السابق ص ۲۲۲ س‎ >» ٤)1۷ المرجع السابق ص‎ ٠ د العقاد‎ ٩ 
1١ محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص‎ 

,1 ب العقاد : المرجع السابق ص 1۷ د 1۸ 

, وقد قام سعد باشا بالنحقيق فى‎ » ١١۷ أمين بوسف : المرجع السابق ص‎ ١١ 
صحة ما نسبه اللاك فؤاد الى على الشمسى باشا من احية ولائه »> ولا ثبت له أن‎ 
التهمة لا تنهض غل اساس »> عاد ال الملك فؤاد » وآخبره بذلك » وآعاد التماس‎ 
اعادة الشسمسى باشا فی الوزارة » فلم ير الملك بدا من اجابة طلبه »> وعسين‎ 
اغسطس‎ ٥ الشمسی راشا وزېرا للمالية ف ۱1۹ نوفمر . ( المریى ف‎ 
> ان لنا أن نصرح › العرش بين الوفد وخصومه‎ ١ : مقال بعلوان‎ ۰ ۲۸ 
) )4( الخلاف الدستورى رقم‎ 

۲ - الرافعی : فی أعقاب الثورة ج ۱ ص 1۴۳۸ ۰ 1۳۹ 


۴ نفس المصدر ص lo, — ١٤١‏ 


N 


نفس المصدر ص ۱۳۸ »> کناب اسنقاله بحیی ابراهیم باشا فی ۱۷ ینابر ۰۱۹۲۲ 
محمد ابراهيم الجزيرى : المرجع السابق ص ه١٠‏ 


الجزيرى : المرجع السابق ص ١‏ 
الرافعى : المرجع السابق ص ٤١‏ س ١٤١‏ 
الجزبرى : المرجع السابق ص ٣ه‏ 


مضابط مجلس العموم البريطانى »> المجموعلة الخامسة › المجلد ٠۱۷.‏ ص ۹ 
,۲ جلسة ۹۲/۲/۲ 


الجزبرى : المرجع السابق ص ۸۴. 
مضبطة الجلسة الأولى مجلس النواب المصرى فى ٠١‏ مارس 1۹۲٤‏ ص “ 
مضبطة الججلسة الافتتاحية للبران المصری فی ٠١‏ مارس ٠۱۹۲١‏ ص ٣‏ 


العقاد : امرجع السابق ص )١,‏ 


الجريرى : المرجع السابق ص 1.١‏ »› الجود : المرجع السسابق ص ۹٩۱‏ 


حاشية ١‏ 
لويد : المرجع السابق ص ۸٠‏ 
نفس المصدر ص ۸٤‏ د ۸١‏ 
الرافعى : المرجع السابق ص 1١۷‏ 
س مضبطة مجلس النواب بوم ۲۹ مارس ۱۹۲٤‏ ص ۸۷ 
ب لويد : المرجع السابق ص ۸٤)‏ د ۸٠‏ 
مضبطة مجلس النواب فى ۲٤‏ يونية 1۹۲٤‏ ص “۷٦‏ 
د لويد : المرجع السابق ص ۸٤‏ 


نفس امصدر ص ۸٥‏ د A۷‏ 


ب الجزبرى : المرجع السابق ص ۲۲۸ › من بیان رسمی صدر فی لندن يوم ۲ 
سبتمىر ۱۹۲4 


د مضبطة مجلس اللواب فی ٩,‏ مایو 1۹۲۲ ص ۲۹٩۹‏ 

د نفس الجلسة ص ۲۹۸ › ۲۹١‏ » مضابط مجلس العموم البريطانى › الجموعة 
الخامسة » المجلد 1۷۴ ›» ص ٠)۹‏ جلسة ۸ مایو ۱۹۲۲ 

- مضبطة مجلس النواب المصری فی ۱١‏ مایو ۱۹۲۲ ص ۲۹۹ 

جلسة 1۷ مانو 1۹۲6 ء المضبطة ص ٤٤‏ 


1Y 


۷ جلسة ١‏ مايو 1۹۲4 ¢ المضبطة ص ۳۹۲ 

۸ ہہ لويد : المرجع السابق ص ۸۸ = ۸٩‏ 

۹ - جواهر لال نهرو : لمحات من تاريخ العالم ص ۲٠١‏ ( الطبعة الثانية للترجمسة 
العرييلة » بيردت ) 

,1 ا الکناب الأاخضر : السودان من ۱۳ فبرایر ۱۸۲1 الى 1۲ فبراير ٠٠١۴‏ › من 
محضر الجلسة العشرين من مفاوضات عدلی د ګړزن ف ۲ نوفمبر ۱۹۲٩1‏ 
ص 1۸ 

۲٩ س دکنور بوسف نحاس : الممرجع السابق ص‎ ١ 


۲ الکتاب الأاخضر » محضر الجلسة التاسعة عشرة فى ۷| اكلوبر 1۹۲١‏ ص ٠١‏ 
٦ =‏ 


۳ س نفس المصدر › محضر الجلسة العشرين ص ۱۸ 

1۹ نفس المصدر ص‎ - ٤ 

٠١١ س‎ 1٦۴ ب الرافمى : المرجع السابق ص‎ ]٥ 

س وفد السودان » ماسى الانجليز فى السودان ص ١ ٠۲١‏ دار الشرق بالاناهرة ) 


۷ احمد خر + كفاح جيل تاريخ حركة الخريجين وتطورها فى السودان ص ٠١‏ > 
eM ecAcAcYee‏ 


٤۸‏ - الباحت المطلع محزون : ضحايا مصر والسودان وخغايا السسسياساة الانجليزبة 
ص ٥٦‏ 

۹ س نفس الصدر ص 0ه › ٦د ٢ + 0۸ ٤‏ 

۰ تقس المصدر ص ٦!‏ 

١ه‏ - الرافعى : المرجع السابق ص ١1‏ 

۔ تقس المصدر ص 1١۴١ > 1١٣۱‏ 

٣ه‏ محزون : المرجع السابق ص .۷ 

۲ س احمد خړ : المرجع 'السابق ص ۱۷ 


٥ه‏ د مضبطة مجلس النواب فى ۲١‏ يونية ٠۹۲۲‏ ص ٦٦1‏ › محزون : امرجم السابق 
ص ۷۱ ۰ ۷۲ 


٥٦‏ محزون : نفس الكان 
۷ - مضبطة مجلس النواب فی ۱۹ وليه » ۲٢‏ يولية ٠۹۲١‏ ص ٦٦١‏ › من ولائق اشار 
البها اللائب احمد سيف النصر بك 
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۸ ب احمد خر : الرجع السابق ص ٠ ١١ > ٠١‏ الرافعى : المرجع السابق ص ٠۷۲١‏ 


۹ د مضبطه مجلس النواب فى ۲١‏ يونية 1۹۲١‏ ص 11۹4 » من تلفراف وارد الى 
رئيس مجلس الثواب › الرافعى : المرجع السابق ص ٠۷۴١‏ 


٠١۸ لويد : المرجع السابق ص‎ - ٠, 
١١ د احم خر : المرجع السابق ص‎ “٦أ‎ 


۲ - الجزيرى : المرجع السابق ص ۲۲۲ > من بلاغ رسمي اصدرته الحكومة المصرية 
في ٠١‏ أغسطس 1۹۲۲ » أحمد خر : امرجع السابق ص ۲۲ ٤.١‏ 


- الجزيرى : المرجع السابق ص ۴۲١‏ » من بلاغ الحكومة المصرية السالف الذكرء 
لويد : المرجع السابق ص ٠١١‏ + الكتاب الاخضفر ص ۲ 


ب مضصبطة مجلس النواب فى ۲۲ يونية 1۹۲۲ ص ٦1۹‏ 
٥‏ - مضبطة مجلس النواب في ۷ يونية ص 1٠١‏ د )١‏ 
٦‏ د الكناب الاخضر ص ۲١‏ 


۷ مضابط مجلس اللوردات البریطانی > المجموعة الخامسة » المجلد ۷ه » صر 
AA ¢ ۹۸1‏ 


۸ د مضبطة مجلس الثواب المصرى في ۲۸ يونية 1۹۲۲ ص ۷١۳‏ ۷1۸ 

۷٤۸ د‎ ۷٤۷ يونية 1۹۲۲ ص‎ ٠١ ب المصدر السابق » جلسة‎ ٩ 

١۴۴ د لويد : المرجع السابق ص‎ ۷١ 

۷۱ د نفس الصدر ص ٩۹۰‏ 

۲ - نفس المصدر واکان 

۳ - الكناب الأاخضر ص ۲۲ 

۲ - لويد : المرجع السابق ص ٠١١‏ 

٠۹۲ الرافعى : المرجع السابق ص‎ - ٠ 

۲۴ د الکناب الاخضر ص‎ ۷٦ 

۷ - نفس المصدر ص ۲۲ 

۸ - نفس المصدر ص ۲١ › ۲٣‏ 

۹ ب الچزیری : المرجع ااسابق ص ۲۲۸ من بلاغ صدر فى لندن في ۲ سبتمبر ٠۹۲۲‏ 

٠‏ - نفس المصدر ص ٠۲۴١‏ من بلاغ رسمى عن المغاوضات اصدرته الحكومة المصرية 
ف ۸ سبتمبر ۱۹۲۲ 


الحركة الوطنية في مصر ج! . هج 


٣٣ › ۲۴ م الاب الأاخفر ص‎ ۸١ 


س الجزیری ١‏ الرجع السابی ص ۴۳۱ ۰ ٣٣۴١‏ »> بلاغ الحكومة المصرية السالف 
الذكر ٤‏ بلاغ لر وتر ف ۲ دستهیر Af‏ 


۴ س الكثاب الأبيض الانجليزى عن امحادثات امصريا البربطانية فی ۷ آکتوبر 1۹۲٤‏ »> 
منقول نصه فی کناب الجریری السالف الذکر ص ٠١١ ٤ ۳٤۲٩۹‏ 


۲٤۲۹ م نفس الصدر ص‎ ٤ 


۸٥‏ ب نفس المصدںر ص ٤ ۲٥٤‏ ۲۲۸ »› حدیث سعد باشا مع مراسل (البینی باریزیان» 
فی ٠١‏ أكلوبر ١ ۱۹۲١‏ الكناب الأبيض الإانجليزى عن محادثات سعدا ب مكدونالد 


ب نفس المصدر ص ۳۲ 


f س نفس المصدر ص‎ AY 


۸۸ ہ نفس الصدر ص ۴۵٢ ٤» ۴٣۲ > م٥٣ ۲ ۴٥۲‏ ه۵ حديث سعد باشاً مع مراسل 
الديلى هرالد البارسى فى ٠,‏ اكنوبر »> ومع جريدة البیلی باریزیان فى نفس 
التاريخ » احمد شفيق : الولية الثائية ص ٠٥١ ٠٠١١‏ » حديث سعد باشا 
مع جريدة الانغورماسيون الباريسية فی بوم )1 فبرایر ٠۹۲۵‏ ص ١١ا‏ س ١٥ا‏ 

۹ ب الجزبرى : المرجع السابق ص ۳٠١ + ۴١١‏ ء خطبة سعد باشسا في احتضال 
المفوضية المصرية بباريس فى فندق ر ماجسنيك ) في ٠.‏ اكشوبر 1۹۲۲ احنغالا 
بعيد الجلوس اللكى » خطبته في حغفلة الشيوخ والنواب فی ۱١‏ اګنوبر 1۹۲۲ 


٩١‏ س نفس المصدر ص ٠٠١‏ خطبة سمد باشا السالفة الذكر في احتغال الشيوخ 
والنواب 

خطبةه مكرم عبيد باشا ى الجامعة المصرية ص ١‏ ( دار النشر الحديث ) 

٣٣ا الجريري : الرجع السابق ص‎ ١ 

۴۳ . احمد شفيق : الحولية الاولی ص ۳۳۹ ہہ ٠٤١١‏ ( القاهرة 1۹۲۸ ) 

بے اأحمت شفیق : الحولية الثانية ( 1۹۲١‏ ) ص !١.‏ س ٠١١‏ 

۴٥۷ ب الجزيرى : المرجع السابق ص‎ ٥ 

٣٣۵۰ ب تفس المصدر ص‎ ۹٦ 

۷۰ ب نفس الصدر ص ۲٣۴‏ 

۸ ب المقاد : المرجع السابق ص ۲۲۲ 

۹۹ -. فة الجلسة الافتناحية للبرلان فى ٠١‏ مارس ٠۱۹۲٤‏ ص ٣‏ 


۸ دکنور هیکل المرجع السابق ص‎ woe 


N 


۲ لويد : المرجع السابق ص‎ -.١ 

۲ دکتور راشد البراوى : الرجع الساټ, ص ۹۸ 

۴.- الرافمي : امرجع السابق ص ٠١١‏ س ۷ه 

١ مذكرات شيخ الاسلام الفلواهرى » السياسة ٬والازهر »> ضٍ ۴۲ س‎ -.٤ 

1۸١ > ۱۷١ الرافمى : المرجع السابق ص‎ ›» ]٥٤١ العقاد : امرجم السابق ص‎ -.٠ 
1۸١ الرافعى : المرجع السابق ص‎ > ٠١ المقاد : المرجع السابق ص‎ 1.١ 

۷ د العقاد : المرجع السابق ص )٥١‏ ۰ 

۸ د الرافعى : المرجع السابق ص ٠۱۸١‏ 


۹- الجزیری : المرجع السابق ص ۲۸۲ - ۲۸۷ › الراقعى : امرجم السابق ص 
1A1 ¢ 14:‏ 


1۸١ = ٠۸. الرافمى : المرجع السابق ص‎ >» ۴۸١ الجزيرى : نفس المرجع ص‎ -٠ 
Toynbee, Arnold J. : Survey of International Affairs, 1925. 


. The Islamic World since the Peace Settlement, Foot-note 
on page 221, Lloyd, op. cit., p. 23. 


ويدگر احمد شفيق ان هده الظاهرات كان يقودها حسن بس الثالب الوفدى 
وزعيم الطلبة »> وكالت تهلف ايضا بسقوط حسن نشات باشا ( الحولبة 
الثانية ص ۲۸ ) 
-١١‏ الفقاد : المرجع السابق ص ٠١‏ »› الرافعي : المرجع السابق ص ۱۸١‏ 
۴- الجزبری : المرجع السابق ص ۳۸۹ ۰ ۴۹۰ 


۲ وينب : المرجع السابق نفس المكان 


1۷ 


المصلالاع 


مصر ] السردار 0( 
وانتكاس الحركة الوطنية 
ي مصروالسودان 


. القائد العام للجيش الممرى‎ )١( 


| - اجلاء القوى الوطنية عن الكم 
الاندار البريطانى : 


كانت العسلاقات المصرية البريطانية عندما قثل السردار لى ستاك 
فی یوم ۱۹ نوفمبر ۱۹۲٤١‏ قد بلغت درجة من التأزم بدا معها هذا ألمحادت 
كانه ساعة الصفر لتشرع بريطانيا على الفور فى تنفيذ كل ما دبرته لخنق 
الح ر كة الوطنية فى مصر ».وطرد المصريين من السودان والاستيلاء على كافة 
السلطات فيه ٠‏ 

فیذکر المارشال ویغتل آنه بالرغم من آن مصر کانت قد قابلت فشل 
المباحثات بين سعد ومكدونالد بهدوء » الا أن اللورد ألنثبى ومستشاريه قد 
تكهنوا بأن أزمة من الأزمات لا بد أن تقع فى وقت قريب ٠‏ فقد كان الى 
جانب مسألة السودان. مساثل عديدة بارزة أنكر فيها سعد #غلول باشا 
المصسالح البريطانية'» كما أنكر سياسة تصریح ۲۸ فبراير ٠‏ كما كان 
واضحا أنه مصمم على خفض مركز المستشارین الانجلیر ہیں القضسائی 
والمالى بحيت لا يصبح لهما حول ولا قوة » وكان قد أعلن عن نيتقه فى 
الغاء اتفاقية تعويض الموظفين الأجانب» ورفض دفع بعض المبالغ المسنحقة 
التى كانت قبلا من التزامات الحكومة المصرية ٠‏ وقد لحص اللورد ألنبى 
لوزارة الخارجية البريطانية مركز سعد زغلول الشخصى فى برقية قال 
فيها ان الشىء الوحيد الذى لن يستطيع سعد زغلول عمله فى ذلك المينء 
هو أن بفقد ذلك النوع من السهرة الذى كان فى السنوات الاأخارة نسمة 
حیاته والذی لم يعد فی امکانه آن یحتفظ به الا بالتطرف )١(‏ ۰ 

وعلى هذا آخذ المسستر مكدونالد . بتأييد اللورد ألنبى » يفكر فى 
صوغ نبليغ الى سعد زغلول حول مخالفاته المتكررة للوضع السياسى 
الناشىء عن تصريح ۲۸ فبراير ٠‏ ولكن المشروع لوقف بسبب سسقوط 
حكومة العمال ٠‏ وكان وزير الخارجية قى وزارة المحافظين المجديدة هر 
الميستر أوستن تشمبرلن »> فاستأنف هذا عل الفور مناقشاته مع المندوب 
السامى فى القاهرة حول الصيغة التى يوضع فيها هذا التبليع وكانت 
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مخالفات‌سحد زغلول اذ ذاك فد نفافمب كما بقول لوبد وکان آخرهاأنه 
رفض فى يوم ۱۸ نوفمبر ٠‏ أى قبل مصرع السردار بيوم واحد » بقساء 
منصسي المستشاد القضائى وتحد ید عند المستر موريس ایموس الذی کان 
يشغل هذا المنصب من سنة ۱۹١١‏ الى ذلك المحين )١(‏ ء ولا أرسل اليه 
اللورد ألنبى مندوبا لمناقشته فى هذه المسألة عامله بفظاظة » حتى اضطر 
هذا الى تذكيره بأنه انما يخاطب ممنل الحكومة البريطانية (۴) ٠‏ 

وفى يوم ۱۹ نوفمبر قام وزير الخارجيسة البريطائية بخطوة ذات 
مغزى ٠‏ فقد أرسل مذدكرة الى السكر تير العام لعصبة الأمم يوضح فيها 
وجهة نظر حكومضه بخصوص الوقف الذى سينشساً اذا وقعت مصر 
البرون و كول المعروف بأاسم « بروت وكول جنيف » » وهو الحاص بتسوية 
اللافات الدولية بالوسائل السلمية ٭ وکانتث جمعية العصبة قد قررت 
فی ۲ اکتویں أن تفتح باب التوقيع عليه لغر الأعضاء من الدول الآخرى ٠‏ 
وفى هذه المذكرة قال الوزير البريطاني ‏ بعد أن أشار الى التحفظات الى 
وردت فی تصرح ۲۸ فبراير › وبعسد أن أفقتبس فقرات من المد كرة. 
الدورية الى الدول الأجنبية فی ٠١‏ مارس ۱۹۲۲ : « وفى هذه الظروفء 
فان حكومة جلالة الملك لا نستطيع أن تعترف بأن هذا البروتو كول ١‏ إذا 
ما وقعته مصر ببيح لها أن تطلب تدخل عصبة الأمم فى تسوية أمور 
احتفظ التصريح بها وبحق التصرف فيها احتفاظا مطلقا لحكومة جلالة 
الملك » ٠ )٤(‏ وهذا الاحتياط من جانب الحكومة البريطانية قد يبدو عيبلا 
رونینيا لا يقصد منه سوى نوضيح موقف هذه الحكومة بازاء توقيع مصر 
على برون و كول جنيف» ولكنه اذا وضع فى مكانه الصحيح بجانب الاجراءاث 
السالفة الذكر الى كانت المحكومة البريطانية بسبيل اتخاذما لاجبار 
سعد زغلول على احثرام الوضع الناشیء عن تصريح ۲۸ فبراير ».أصبح 
له مغزی آخر ٠‏ وسنرى أن هذه المدكرة كانت من بس خطط اجتماع 
غسطس بلندن . 

على كل حال » ففى نفس اليوم الذى ارسلت فيه الحكومة البريطائية 
المذكرة السالفة الذكر الى سكرثيي عصبة الام ( ۱۹ نوفمیر ۱١۹۲١‏ ) 
وقع الاعدداء على السردار لى سثاك فى القاهرة ٠‏ فماذا كان موقف الكومة 
البريطانية ١‏ يذكر انويدبى أن المكومة البريطائية عقدت اجدماعا طارثا على 
الفور فررت فيه أن نخد اجراء! سريعا وفويا ٠‏ وكان ذلك دون أن يكون 
السردار لى سلاك قد مات بعد ٠‏ فلما تلفت لبأ وفاة السردار ١‏ بادرت 
باصدار أوامرها بارسال التعزيزات البحرية والعسسسكرية الى مص والى 
السودان فى المال ره) ٠‏ 
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وبينما كانت القطع البحرية نشحرك من مالطه الى الاسكندرية والى 
بور سسعيد ويجرى التعزيز فى الحاميات العسكرية فى العصاهرة 
والاسكندرية (") » كان المندوب السامى اللورد النبى يكتب الى حكومته 
مقر حا أن تلقن مصر درسا صارما » « لأن روح الاخلال بالنظام والكراهة 
التى أثارتها الحكومة المصرية بالخطب العامة وعن طريق نساط الوفد › 
لا ييكن الا أن يعتبر مساعدا على المجريمة »» وطلب منها الموافقة على تقديم 
انذار الى الحكومة المصرية يشتمل على ديباجة مهينة تصف مصر » كما هى 
محكومة فى ذلك المحين»؛ بأنها تستحق ازدراء الشعوب المامدينة » ويتضمن 
المطالب الآنية : 

٠ د ان انقدم اعتذارا كافيا وافيا عن الجناية‎ ١ 

۲ آن نتابع بأعظم نشساط » وبدون مراعاة للاشخاص ١‏ البحث 
عن الجناة ٠‏ وأن تنزل بالمجرمين أيا كانوا ومهما تكن سنهم أشد 


العقوبات . 
۴ أن تمنع من.الآن فصاعدا » وتقمع بشدة » كل مظاهرة شعبية 
سياسية ٠‏ 


٤‏ أن تدفع فى المال الى حكومة حضرة صاحب الجلالة غرامة قدرها 

٥ه‏ آن تصدر فى خلال ربع وعشربن ساعة »› الأوامر بار جاع 
جميع الضباط المصريين ووحدات الجيش الملصرى البحتة من السودان » مح 
ما بنشاً عن ذلك من التعديلات التى ستعين فيما بعد ٠‏ 

أن تبلغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة 
الأطيان التى تز ع فى الجزيرة من ١٠٠ر٠٠٠۲‏ الى مقدار غير محدود 'تبعا 
لما تقتضيه المإاجة ٠‏ 

۷ - أن تعدل عن كل معارضة لرغبات حكومةجلالة الملك فى الشئون 
المبينة بعد » المنعلقة بحماية المصالح الأجنبية فى مصر ٠‏ 

واذا لم تلب هذه المطالب فی الحال ٤‏ انتخذ حكومة حضرة صاحب 
اللالة على الفور القدابر المناسية لصيانة مصالحها فی مصر والسودان 

وقد فصلت المطالب المذكورة فى النقطتين الخامسة والسابعة فى 
وثيقة منفصلة على النحو الآتى : 

أولا : بعد أن بسحب الضباط المصريون والوحدات المصرية البحتة 
للجيش المصرى » حول الوحدات السودانية التابعة للحجيش المصرى الى 
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قوة مسلحة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة السودانية وحدها 
وتحت قيادة الحاكم العام العليا »> وباسمه تصدر العرائض ( براءات 
الضباط ) ٠‏ 

ثانيا : ان القواعد والشروط الحاصة بخدمة الموظفين الأجانب الذين 
لا يزالون فى خدمة الحكومة المصرية وتأدیبهم واعتزالهم الخدمة » وكذلك 
الشروط المالية لدسوية معاشات الموظفين الأجانب الذين اعتزلوا الحخدمةء 
يجب أن يعاد النظر فيها طبقا لرغبات حكومة حضرة صاحب الجلالة ٠‏ 

نالنا : من الآن الى أن یتم ۶اتفاق بین الحکومتین بشأن حمايه 
المصالح الأجنبة فی مصر › لبقی الحكومة المصربة منصبی المستشسارين 
المالى والقضائى » وتحترم سلطتيهما وامتيازاتهما كما نص عليها 
عند الغاء الحماية ٠‏ وتحنرم أيضا نظام القسم الأوروبى فى وزارة الداخلية 
واختصاصاته الحالية كما سبق تنحديدها بقرار وزاری ۰ وننظر پعن 
الاعتبار الوافى الى ما قد يبديه مديره العام من المشورة فيما يتعلق 
بالشئون الداخلية فى اختصاصاته (۷) ٠‏ 

كانت هذه هى المطالب التى طلب اللورد ألنبى الى حكومته السماح 
له بتقدیمها الى سعد زغلول فی شکل انذار نهائی ۰ وقد بلغ من اسراف 
هذه المطالب » وتجاوزها فيما يبدو المد الذى انفق عليه فى اجتماع 
أغسطس السابق فى لندن بين المستر مكدونالد والمندوب السامى والسیر 
لى ستاك » أن رفض الوزير البريطانى السماح بتقديمها بالشكل الذى 
کانت علیه» فجری فیها قلمه بالتعدیل والحذف* فقد حذف المطلب الرابح 
الحاص بالغرامة المالية » وعدل المطلب السادس بحيث ينص على أن تكون 
زيادة مساحة الأطيان المنزرعة فى السودان «الى الحد الذى يكن اعتہاره غر 
ضار بمصر » وبواسطة لجنة فنية تضم ممثلا للحكومة المصرية » ٠‏ كما 
حذف المطلب الشانى فى الوئيقة المنفصلة الذى ينص على وجوب اعادة 
النظر فى قواعد خدمة الموظفين الأجانب وشروط تسوية معاشاتهم طبقا 
لرغبات المسكومة البريطانية ٠‏ كما أبدى عدم موافقنه على ديباجة 
الانذار (۸) ٠‏ 

على أن التعديلات التى أدخلها وزير الخارجية البريطانية على صيغة 
الانذار الذى اقثرحه اللورد ألنبى لم يقدر لها التنفيذ ٠‏ ذلك أن اللورد 
ألنبى حينما أبرنى باقتراحاته الى حكومته للحصول على موافقتها على 
تقديمهاء طلب اليها فى الوقت نفسه أن يصله الرد ظهر يوم ۲۲ نوفمبرء 
فلما بلغت الساعة الرابعة والربع دون أن يأتى رد الحكومة., البريطانية » 
عزم اللورد ألنبى على تفديم انذاره الى الحكومة المصرية من غين انتظار 
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الموافقة الرسمية » لأنه كان يريد أن يسلم المذكرة الى سعد زغلول باشا 
قبل أن يجتمع البرلان فى الساعة الحامسة » وكان يخشى أن يعلن سعد 
زغلول عندئد استقالته قبل أن بثلقى جزاءء وفبل‌آن تلصق به المسثولية. 
على أنه بينما كان يتأعب للمسير فى حرسه المسكرى » وصل الرد 
الرسمى فى تلك اللحظة ٠‏ ولكنه لم يقرأه » اذ أدرك من طوله أنه ليس 
موافقة آئامة على مقترحاته »> فمض فی مو كبه. لتقديم انذاره وهو بعلم أن 
حكومته لا توافق عليه كلية » وسار فى حرسه من حملة الرماح قاصدا 
رئيس الوزراء » وكان مكتبه فى مواجهة دار مجلس النواب حيث راح 
النواب يتجمعون فيه اننظارا لعقد الجلسة ء٠‏ وبعد أن تلقى من الفرسان 
انحيتهم وصدحت موسیقاهم > دحل البناء واتجه رأسا الي غرفة رئيس 
الوزراء > ثم قرا عليه بالانجليزية نص مطالبه » ونرك له ترجمتها 
الفرنسية » ثم عاد لعربته » وتلقى من الفرسان تحيتهم مرة أخرى أمام 
الجماهير المتجمعة » ورجع وسط حرسه فى بطء الى دار الاقامة () ٠‏ 


النزعجت المكومة البريطانية لا اعتبرته عملا من أعمال التهور من 
جانب اللورد ألنبى * ومع نها لم تملك الا اقرار هذه المطالب بالصورة 
التي قدمها بها دون اذنها ۰ الا نها طالبته بتوضيح موقفه ٠‏ فبرر تصرفه 
ومخالفته على الحو الآتى : ولا » أن استقالة سعد زغلول کانت عل 
وشك الوقوع ء وكان لابد من تقديم انذاره قبلها ٠‏ انيا » أن الرأى العام 
المصرى کان مھیتا لتلقى احجراءات صارمة فی ذلك الوقت »> وکان من 
المحتمل أن بتغر هذا بسرعة ويصبح أقل تهيوًا اذا انقضت الصدمة الأرلى 
قعل السردار ( وهذا دليل على أن قوة الرأى العام المصرى كانت السياج 
الآول ضد أى تعنت بريطانى فى خلال الفترة السابقة ) ٠‏ ثالنا: أن 
الماليات الأجنبية كائت مهتاجة جدا » وكانت ثائرتها في ازدياد بما كان 
يكتب فى الصحف الأجنبية » وكان هناك مايدعو للخوف من قيامها 
بمظاهرات عدائية ضد المصريين وضد حكومة جلالة الملك )٠١( ٠‏ ! 

أما فيما بتعلق بالطلبات التى لم توافق وزارة الخارجية عليها ٠‏ 
فد برر ألنبى تقديمها بآن طلب التعويض انما كان بقصد به أن يشعر 
المصريون عن اقشاع بالنتائج الاجرامية لسياسة حكومتهم ٠‏ وآن طلب 
زبادة مساحة الأطيان المنزرعة قطنا انما قصد به أن يدرك المصريون مدى 
السلطة التى تستطيع انجلشرا أن تستخدمها عند الضرورة بسيطرتها على 
السودان ٠‏ وقال انه لم بقصد اطلاقا « برى منطقة غير محدودة » أن 
ثروى هذه المساحة لحد الإضرار بالممصسالع المصرية ٠‏ ولكن التساهل فى 


LV 


مذه النقطة يجب أن يكو مع وزارة مصرية أخرى أكثر صداقة ٠‏ أما 
بخصوص المطلب المنعلق بحقوق الموظفين الأجانب » فقد أوضح ألنبى أنه 
رأى ضمه الى مطالب الانذار كأحسن وسيلة لتسوية مشكلة صعبة طال 
بقاؤها » وليتفادى تقديم مثل هذا المطلب الى الحسكومة الصديفة التى 
سوف تخلف حكومة زغلول باشا )۱١(‏ ء 


هكذا برر اللورد ألنبى تقديم طلباته التى لم توافق عليها حكومتهء 
وهى الطلبات التى تنعرضت للنقد من الانجليز ألفسهم الذين اعتبروها 
سعيا للانتقام » وانتهازا للعرصة للكسب ٠‏ وقد أدرك هؤلاء أنه لا توجد 
صلة محثملة بين الجريمة الثى وقعت وين مسألنى الرى فى السودان 
وتعويض الموطفين الأجانب ٠‏ كما اعتبروا المطالبة بشمن الدم عملا غي 
کریم (۱۲) ۰ 


ومن موقف الحكومة البريطانية وموفف اللورد ألنبى نستطيع أن 
نبرز بواعت وأهداف کل منھما ۰ فواضصح جدا أن الحكومة البريطانية 
كانت تهدف الى أغراض للالة : الأول » وهو الأول أيضا فى الأهمية 
الاستئثار بجميع السلطات فى السودان » وازالة آخر مظهر من مظاهر 
الشركة العملية التى كانت قد تضاءلت بعد كل الاعتداءإات السابقة 
المنكررة على حقوق السيادة المصرية فى السودان ٠‏ انيا » احراج القوى 
الوطنية احراجا شديدا لاجلاثها عن الحكم فى أسواً ظروف تصورها : 
ظروف التباقض الذى أوقعت نفسها فيه » حيث النقلبت مسئولة عن 
حفظ حياة الانجليز وقمع أنواع المقاومة الشعبية » بحكم وجودها فى 
الحكم ٠‏ الا » تشديد القبضة الانجليزية على مصر ›» وهى الى راخت 
الى حد كبر فى عهد الحكومة الدستورية يتضاؤل نفوذ المندوب السامى 
والموظفين الانجليز ٠‏ ولهذا فقد وافقت الحكومة الانجليزية على اخلاء 
السودان من المصريين » كما وافقت على المطلب الخاص بالمستشارين الالى 
والقضائى » بينما اعثبرت من جهة أخرى التعويض أمرا غير ٠ذى‏ بال › 
وحذفت المطلب الخاص بتعويض الموظفين الأجانب ٠‏ أما الملطلب الخاص 
برى منطقة غير سحدودة فى السودان فله شان آخر » وهو فى الحقيقة 
أنموذج يبي الفرق بي غرض المكومة البريطانية وغرض اللورد النبى ٠‏ 
ذلك أن زيادة رى أرض الجزيرة كان قد اتفق عليه فى اجتماع أغسطس 
الثلائى فى لندن » لواجهة النفقات التى سوف تترتب على تاليف قوة 
عسكرية سودانية بحتة ٠‏ ولكن لا كانت لا توجد صلة ظاهرة بين جريمة 
مقشل السردار وهذا الطلب » فنلاحظ أن الحكومة الانجليزية عدلت صيغته ' 
الثى قدمها اللورد آلنى نحيث لا تبدو قى صورة عقاب » لأن اطلاق زبادة 


Vo 


أراضى الرى الى قدر غير محدود ؛ يلقى فى روع المصريين أنهم سوف 
يبحرمون من مياه الرى اللازمة لزراعنهم » ولهذا عدلت المحكومة البريطانية 
هذا امطلب بأن نصت على ألا 'نسبب الزيادة الجديدة أضرارا لمصر وأن 
يكون هذا بواسطة لجنة فنية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


هذه كانت أهداف الحكومة البريطانية » وهى أهداف لا تسيرها 
العاطفة والغضب »> كتلك التى كانت تسر (للورد ألنبى »> ففد کان هذا 
يهدف الى الارهاب والائتقام »> وقد نمثل هذا فى استعراضه العسكرى 
عندما قام بتقديم انذاره » لما تمتل فى الضريبة الباهظة التى بلغت 
نصف مليون جنيه » وتمثل أيضا فى مطلب تعويض الموظفين الاجانب 
لتحميل الخزالة المصرية ألقالا أخرى » وتمثل فى الصيغة النى صاخ 
بها مطلب زيادة الأراضى المنزرعة قطنا لتهديد المصريين فى أقراتهم 
وتخويفهم بالجوع والعطش » وسوف يتمثل فى المطالب الاخرى التى 
سيتقدم بها > ومنها احتلال جمارلك الاسكندرية » ولكن أعظم ماتمثلت 
رغىته فی التشفى دمصر > عندما تحمل مسئولية فيد هذه الاجراءات 
الصارمة وهو بعلم أن حكومته لا تقره عليها كلية ٠‏ ولم تغفر له حكومثه 
هذا التصرف بعد ذلك » فأخذ بجريرنه وأخرح من منصبه ٠‏ 


سعد زغلول والاندار البريطانى 


فى اليوم الذى تسلم فيه سعد زغلول الانذار البريطانى » تباحث 
فی شأنه مح أعضاء وزارته › نم مع الملك فۋاد › الذى لم يبد رآيا ٤‏ وطلب 
الى الوزارة أن ندبر الأمر وتعمل ما تشاء ٠‏ وقد قر رأى الوزارة على ألا 
تقبل من اللمطالب الا ماكان له علاقة بالجريمة ء٠‏ ثم عرض الأمر على مجلس 
النواب فى نفس الليلة فى جلسة سرية » فقرر تعويض الوزارة فى قبول 
المطلبين الأولن والمطلب الرابع من الائذار » وتثرك الامر لها لترد بما تراه 
حافظا لصالح البلاد وكرامتها ٠ )۱١(‏ وفى اليوم التالل ذهب واصف 
بطرس غالی باشا وزير الخارجية الى دار المندوب السامى »> وقدم رد 
حكومته على هذا الانذار ٠‏ 


ا ا و سا ام د ا اروا کا قان 
تعرف كيف نضبط نفسها وقت الشسدة » وكيف تلبل لظروف وتشتد 
لظروف أخرى » : فقد رفضت فيه أولا اعتبار الحكومة المصرية مسثولة 


۷7 


بوجه من الوجوه عن تلك الجريمة ء أو اعتبار الجريمة « نتيجة طبيعية 
لحملة سياسية لم تعمل الحكومة على تشبيطها » بل أثارتها يتات عل 
اتصال وئیق بها » » « لأن هذه المیكومة  »‏ كما جاء فى المذكرة ‏ « كانت 
تلجأ وتدعو دائثما الىاستعمال الطرق السلمية المشروعة فى الطالبة بحقوق 
البلاد » ولم تكن على اتصال من أی نوع کان بهيئات تشير باستعمال 
العنف » ٠‏ ثم قسمت الوزارة المطالب بعد ذلك الى قسمينل : قسم يتعلق 
بالجريمة » وقسم لا يتعلق بها ٠‏ فقبلت الشسم الاول » ويختص بالاعتذار 
والتعويض وتعقب الجناة وتسليمهم للقضاء ومنع المظاهرات « التى من 
شأنها الاخلال بالنظام العام » ء وذلك « لاتبات ما أثارته هده الجثاية فى 
البلاد من الأسف البليغ » وارضاء لمكومة صاحب ال ملالة البريطانية »> ٠‏ 

أما القسم الثانى من المطالب الذى لا تعدق له بالجريمة فقد رفضته 
الوزارة رفضا دعمته بالاسباب ۰ فلاحظت أن « ما اقثرح من ترتیب جارد 
للجيش المصرى بالسودان » لا يعد فقط تعديلا للحالة الحاضرة التي سبق 
للحكومة الانجليزية أن صرحت برغبتها فى المحافظة عليها » بل هو مناقض 
تماما لنص الادة ٤٦‏ من الدستور المصرى › الثى تنص على أن اللك هو 
القائد الأعلى للجيش » وهو الذى يولى ويعزل الضباط » ٠‏ وأما فيما يتعلق 
بمسالة ادخال تعديل على المقسدار المحدد لمساحة الأراضي التي تررى 
بالجزيرة » فقد لاحظت الوزارة أنها « على الأقل سابقة لأوانها » ويجب 
طبقا للتصريحات المتكررة التى أبدتها المحكومة البريطانية أن تحل اتفاق 
الطرفين مع مراعاة المصالح الحيوية للزراعة المصربة » ٠‏ وأخبرا فيما بتعلق 
بحالة الموظفين الأجسانب فى مصر › ردت الوزارة بأنها « خاضعة الآن 
لاحكام قانون واتفاق سياسى لا يمكن تعديلهما من غير اشتراك البرلان » 
وقالت « وعلى أى حال فان مذكرة الحكومة-البريطانية لم سين قط 
التعديلات الثى يراد ادخالها على النظام الحالى › ولذلك لا ثرى فى وسعنا 
الرد على هذه المسألة ٠‏ وأما فيما بتعلق بحماية المصالح الاأجنبية بوجه 
عام » فان الحكومة المصرية اتخذت على الدوام أكثر الخطط تسامحا ٠‏ 
بالقدر الذى يتفق مع حرمة مبدأ الاستقلال » ومع ذلك فان الدول 
الأجنبية لم تقدم أى اعتراض فى هذا الشأن › ٠ )١۴(‏ 

على أن هذا الرد لم يلبث أن أثار اعثراضا عليه فى البرلان المصري»ء 
كما رفضه ال جانب البريطانى رفضا بليغا ٠‏ ففيسا يختص بالبر لان 
الممصرى ء لاحظت المعارضة أنه تضمن قبول الطلب الغالث الخاص بقمعم 
كل مظاهرة شعبية سياسية » مع أن تفويض المجلس اقتصر على قبول 
المطلبين الأولين والمطلب الرابع فقط ٠‏ وقد قال فى ذلك الشائثب 


EVV 


عبد الحميد سعيد : « لقد أولينا تقننا للحكومة على أن تقبل للانة طلبات 
وحددناها لها » وأما مسألة المظاهرات ففد بحسنا فيها ٠‏ فقبول الحكومة 
منع المظاهرات هو تسليم منها للحكومة الانجليزية بالتدخل فى شئوننا 
الداخلية ٠‏ وعلى ذلك فنحن لا نوافق على هذه المذكرة » ۰ ولکن سعد 
زغلول فسر قبوله هذا المطلب فى جلسة ۲٤١‏ نوقمبر بقوله : « ان الحكومة 
جعلت الأمر فيه معقولا مقبولا هنأنا عليه كل عاقل » لأننا قلنا اننا نمنح 
من المظاهرات ماكان ضد النظام العام ٠‏ وما من أحد فى العالم بخالفنا فی 
عذا الرأى مطلقا › لا آنتم ولا غي ركم » ٠‏ أما عن اعتدال الرد » فقد برره 
سعد بقوله : « لقد رأينا أن نظهر البلاد بمظهر المعتدل الحكيم » لنكسب 
عطف العالم أجمع ٠‏ وقد حصل فعلا »> ٠ )٠١(‏ 

أما ما يختص بال جانب البريطانى فغد كان رد فعل المدكرة المصرية 
فيه خطيرا ٠‏ فلم يكن الأمر من وجهة نطر الانجليز أمر خلاف يرجى حله 
باتفاق الطرفي » وانما كانت جثة السردار فى حد ذاتها ‏ كما لاحظ 
المارشل ويفل س حلا هيأنه الأقدار لاموقف الذى لا يحنمل الى صارت 
اليه العلاقات الائجليزية المصرية بعد أن وصلت الى حد الأزمة )1١(‏ ° 
ومن ثم فان خطة الاعتدال التى اتبعها سعد زغلول › والتى عرضته لنقد 
المعارضة فى البرلان » لم تجد فى ايقاف السياسة البريطانية عن 
اهتضام حقوق مصر فی السودان » أو تكبح من شهوة اللورد ألنبی فی 
الانتقامء فغى مساء اليوم الذى تسلم فيهألنبى الرد المصرى سارع بارسال 
جوابه الى الحكومة المصرية » ويتضمن آنه أمر حكومة السودان بالآتى : 
ولا آن لثخرج من السودان جميع الضباط المصريين والوحدات المصرية 
البحتة فى الجيش المصرى ء مع التغييرات المعينة الثى تترتب على ذلك ٠‏ 
ثانيا - إنها مطلقة الحرية فى زيادة المساحة التى تروى فى الجزيرة الى 
« مقدار غير محدود تبعا لما تقضى به المحاجة » ٠‏ ثم فى نهاية الرد ذكر 
اللورد ألئبى أله سيخبر سعد باشا فى الوقت المناسب بالأعمال التى 
ستتخذها جكومته تظر! لرفض الطلب السابع الخاص بحماية مصالح 
الأجانب فى مصر » كما يسجل قبول دفع مبلغ النصف مليون جنيه › 
وبطلب اليه أن يدفع قبل ظهر اليوم التالى ٠ )١۷(‏ 

وفي نفس الوقت الذى أرسل فيه اللورد ألنبى رده على الرد 
المصرى » كان يطرح أمام حكومنه مفترحانه بشأن الاجراءات الثى وعد 
سعد باشا بها ٠‏ ويكفى لوصف هذه المقترحات ألها لقيت نقدا قاسيا من 
اللورد لويد بالرغم من تطرفه الاستعمارى ٠‏ فقد اقرح اللورد ألنبى 
احتلال الجمارك والقيام بعرض بحری وعسکری مصحوب بقطع العلاقات 
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الدبلوماسية ٠‏ كما افترح أخذ رهسائن من المصريين لاعدامهم فى حالة 
ها اذا استمرت الاغتيالات ٠‏ ويقول اللورد لويد معلقا : انه من العسيي 
لحد ما فهم المقترحين الاخيرين ٠‏ فقطع العلاقات الدبلوماسية لا يكون 
فعالا الا اذڑ کا على استعداد لان نتبع ذلك باعلان الحرب »> هر أمر 
لا يكن النفکر فيه طبعا ٠‏ كذلك اذا كنا لا نستطيع أن نمنع قنسل 
الأوربيين الأبرياء الا بقتل المصريين الأبرياء فاننا نكون بذلك فد بلغنا 
قمة الحماقة والعجز (۱0۸) 0 


وفي اليوم التالى ۲١‏ نوفمبر » كان الموفف فد بلغ أفصى لوتره › 
فقد احتجت الحكومة المصرية « احتجاجا صريحا على ما انخذنه حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية من الفسسرارات ٠‏ وهى رى أن لا مسوغ لها 
وتعتبرها مناقضة لا لمصر من الحفوق المعترف بها « وأعلنت أنها تتمسك 
بجميع ما أبدثه من التصريحات التى تضمنتها مذكرتها المؤرخة ۲۴ مله » 
ثم أرففت بالاحتجاج نحويلا على البنك الاهلى لمبلغ نصف مليون جنيه ٠‏ 
وقد رد اللورد لبي على ذلك يسام المبلغ أولا > تم باصدار الأوامر 
للقوات العسكر ية e‏ باحتلال جمارلك الاسكندرية دون أن پښىظر 
أيضبا موافقة حكومته » وأخبر سعد زعلول بان هذا الاجراء « إول بدير 
يتخذ » ٠‏ وبهذا أصبح بقاء سعد باضا فى المحكم أمرا مستحيلا بعد أن 
انكشف عجن المسكومة المصرية الى هذا الحد » قالح على الملك فى قبول 
استقالنه » وكان قد قدمها شفهية فی يوم ۲۲ لم كتابة فی پوم ۲۴ > 
وقد قبلها الملك فؤاد فعلا فى ۲٤‏ منه (0۹) ٠‏ 


مسالة عرض النزاع المصرى الانجليزى عل عمسة الآمم : 


استقالث وزارة سعد زغلول باشا بعد أن احتجت على عسف 
الحكومة البمريطانية » وبعد أن تمسکت بموقفها من المطالب الخاصة 
بالسودان وبحالة الموظفين الاجائب وبحماية المصالح الاجنبية ٠‏ وفىمساء 
اليوم الذى قبلت فيه اسستقالة الوزارة » اجتمع مجلسا البر لان وقررا ابلاغ 
احتجاجهما الى برلانات العالم وعصبة الامم على الاجراءات الانجليزية › 
« لما فيها من الاعتداء على اسنقلال مصر › والتدخل فى شثونها » والعبث 
بدستورها ء واتهديد حياة البلاد الزراعية والاقنصادية > فضلا عن أن 
هذه الاعتداءات ليس لها أى علاقة بالجريمة ولا نظر لها فى التاريخ'» ۰ 
كما أعلن مجلس النواب أنه « يرفع الامر الى مجلس عصبة الامم طالبا اليه 


۹ 


التدخل فى الامر لرفع الحيف عن أمة بريئة تتمسك بحقوقها المقدسة فى 
الحياة والحرية » ٠ )۲١(‏ 

وقد أرسلت صيضةهدا الاحتجاج وطلب الندخل› ال السكرايرالعام 
لعصبة الامم » الذى حوله لرئيس مجلس العصبة ٠‏ ولكن نظرا لانه لم 
يصدر عن الحكومة المصرية فانه لم يبلغ لاعضاء الدول ٠‏ ولا كانت وزارة 
زيور باشا قد امتنعت عن انخاذ أى خطوة للسير بالموضوع »كمالم تحاول 
ية دولة من دول العصبة اتخاذ أى اجراء بشأن النزاع الانجليزى المصرى 
طبقا للمادة ١١‏ من عهد الجمعية » فقد نوقف المىوضوع عند هذا الحد ٠‏ 


وفى اليوم الثالك من ديسمبر طلبت الحكومة البريطانية من 
السكر تير العام للعصبة أن يوزع غلى جميح الدول النى وقعت بروتوكول 
جنيف مذ كرتها المؤرخة ۱۹ التى تسلب مصر حق عرض النحفظات على 
الحصبة )۲١(‏ ۰ وتذکر « اليانور بر نز » عن صاحب کتاب « دمار مصر » 
أن هذه المذكرة مع الاندار البريطانى فى ۲۲ نوفمبر كانا من بين الخطط 
التى انفق عليها المستر مكدونالد فى اجتماع أغسطس الثلاثى السالف 
اللذدكر (۲۲۷) ٠‏ 


وفى نفس الوم‌الذى طلبتفيه الحكومة البريطانية نوزيع مذكرتهاعل 
الاعضاء ( ۲ ديسمبر ) أعلن وزير الخارجية رأى حكومته وسياستها فيما 
تعلق بوضع العصبة من الأزمة المصرية الانجليزية » فقال : « أعتقد أنه 
من الواضح نماما أن ما حدث فی مصر لا پدخل فى نطاق نصوص الیثاق 
الخاصة بتدخل العصبة ٠‏ ولكن واجب الاحترام للعصبة واعتبارها » قد 
دغع زملائی الى تفويضى فى حضور مجلس العصبة » لاقدم بالنيابة عنهم 
للمحلس آبة معلومات عما جدث » وتوضيع أسباب السسياسة التى 
ااتبعدها حكومة جلالته اذا كان مما يهم أعضاء المجلس الوقوف على 
ذلك (٣؟)‏ ۰ 


وبذكر أحمد شفيق أن بعض الدول الكبرى كفرنسا وايطاليا قد 
أظهرت عطفا على مصر فى البداية »> وراحت صحفها تکتب المغالات الضافية 
التى تدافع فبها عن حقوق مصر ونحبذ تحكيم عصبة الامم فى الحلاف ٠‏ 
ولکن هذا العطف لم يلبث أن انقلب الى برود بعد أن تحادث السبر أوسثن 
تشمبرلن مع الساسة الفرنسيين والايطاليين ٠ )۲٤(‏ 


وعلى كل حال فان الراى العام المصرى نفسه كان يتوجس خيفة من 
نتيجة التحكبم » لاله ربسا جاء مخالفا لأمانى المصريين ومؤيدا لطالب 
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الانجليز ٠‏ كما خشى اذا تدحلات العصبه فى مناقشة الموقف السياس فى 
السودان » أن لعب انجلترا دورها » فتطلب انتدابها على السودان › 
وتقر لها العصبة بدلك (ر١٠٠) ٠‏ وبهذا اننهت قصة عرض النزاع المصرى 
الانجليزى على عصبة الامم » وهى تظهر بوجه عام فلة ثقة الشعب المصرى 
فى ذلك الحين فى الضمبر العالمى ٠‏ وقد يعود هذا الى الصدمة الثى تلقاها 
الشعب المصرى باعتراف مؤتمر الصلحع بالمماية » نم خذلان مؤتمر لوزان 
لمصر ء كما بعود الى تفهم التسحب المصرى لطبيعة ألظروف العالمية القاثمة 
فی ذلك الوقت » وهى ظروف كانت تسيطر فيها الفوى الرأسسمالية 
الاستعمارية ٠‏ ولم يكن الا بعد الحرب العالمية الثانية » وظهور القوى 
الاشتراكية على المسرح الدولى > وقيامها بدورصا التسار يخى فی نصرة 
الحر كات الوطنئية بشكل فعال » عندما أخذت نظرة الشعب المصرى لتغير 
ويشجه الى القوى العالمية يلتمس منها المساعدة والتأييد ٠‏ 


الحركة الوطنية في مصر جا . 2۸١‏ 


۲ احلاء القوات المصرية عن السودان 


المغاومة المصرية السودانية فى السودان 


بجحت السياسة البريطانية » بحسن استغلالها جثة السردار لى 
ستاك » فى اجلاء القوى الوطنية عن الحكم ٠‏ وأآخذت بعد ذلك فى تنفيذ 
مؤامر نها لطرد المصريين من السودان والاستحواذ على كل السلطات فيهء 
وهنا يلزم التنبيه الى أن ما كانت ترمي اليه السياسه البريطانية لم يكن 
فض الحكم الشنائى من الناحية القانونية » وانما مضه من الناحية الفعلية 
تماما » وازالة آخر مظاهر الشركة المصريه الانحليزية ٠‏ 

ومن المناسب أن نبد بالنعرض لصدى مصرع السردار والنتائج 
النى ترتہت‌عليه فى نفس التمعب‌السودانى ٠‏ والشعب السودانی کانفيا 
يبدو مخدوعا فى حقيمةالاستفلال الذى حصلت‌عليه مصر جعنضی نصريح۲۸ 
فبراير ٠ء‏ وفد اسرنا الى ذلك » وقد استهوت عقول آفراده المرأه التى 
تميزت بها أعمال حكومة سعد باشا والبرلان المصرى فى حلال الفترة 
الحافلة بالأحداث التى عأشتها الورارة ٠‏ ولهذا معندما وصل نبا مصرع 
السردار مصحوبا بنبا الانذار البريطانى » توقع السوادنيون - كما 
بقول الاستاذ أحمد خر نضالا عنيفا بين دولتين مستقلتين » أو على 
الأقل ثورة جارفة فى مصر احنجاجا على الانذار البريطانى ٠‏ ولكنهم 
صعقوا باستقالة وزارة اجتمعت لها فى تقديرهم جميع عناصر القوة »> كما 
نئت بينهم مفاحأة آشد وأقسى عندما شاهدوا الفرق المصرية نتأهب 
لمغادرة السودانورأوا وحدات الاحتلالالانجليزية قوم بمحاصرة المحسكرات 
المصرية امعانا فى التدليل على أن المجيش ببارح البلاد تحت الضغط 
العسكرى ٠‏ ولم يكن من شك عندهم فى أن الطريق الذى ستخناره 
الوحدات المصرية هو طريق القاومة مهما كانت العواقب ٠ )۲١(‏ 

والظروف التى أحاطت بانسحاب الوحدات المصرية من السودان 
ظروف جد نعسة » تضافرت فيها الخديعة والغدر من حانب القيادة 
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الانجليزية فى السودان » مع الاسنسلام والتحاذل من جانب حكومة زيور 
باشا ٠‏ وكان لهذا أنره فى النكسة الني أصابت الحركة السودالية 
المؤيدة للقضية المصرية › لا لتنتعش سريعا » كما حدث للحركة الوطنية فى 
مصر - فما كان لها حيويتها ولا عراقتها ‏ وانما لتستغرق فى سبات 
طويل ٠‏ وعندما وصلت إوامر اللورد ألنبى الى حكومة السودان بطرد 
الوحدات المصرية » لم يكن التنفيذ مهمة صعبة » كما هو الحال فى ظروف 
جيشين متحاربين » وانما كان الضباط المصريون والانجليز يخدمون جنبا 
الى جنب فى وحدات و|حدة تحت علم وأحد ٠‏ 

ويروى لنا الاميرالاى أحمد رفعت الحطة التى البعها ا فی 
اخلاء السودان من القوات المصريةء فيذكر أنهم تكتموا الأمر الصادر اليهم 
من المندوب السامئى حتى حصلوا على مفاتيح. مخازن الذخرة من الضباط 
المصربين ‏ وكان من حق الفائد الانجليزى أن بأخذ مفتاح « الجبخانة » 
فی أی وقت ولای غرض - ححتى اذا مااطمانوا الى ذلك كشغوا أمرهم 
وأخذوا يحاصرون الجنود المصرية فى كل مديرية وبلدة وهم عسزل من 
السلاح والذخيرة ليسوقوهم بالحسرس الانجليزى والسودانى مام 
السودائيين لتحق رهم ۰ وفی ذلك بقول آحمد رفعت بك : « بعساشر نا 
هؤلاء الضباط الانجليز عدة من السنين » ويفاجئونا بمتل هذه الحوادث 
المخزية ء بينما كنا نعتقد أننا نخدم مصلحة واحدة مشست ر كة ؟ ألم بنذكروا 
قسمهم يمين الشرف لخدمة حكومتنا بالولاء وبالاخلاص ٠‏ هؤلاء الضباط 
الخونة بتظاهرون بخدمة وطننا بينما هم برشدون الجيش الانجليزى 
اليسوقنا غدرا كالاغنام » حتى بعتقد العالم أجمع أنهم انتصروا علينا فى 
حرب وأخذونا أسرى ٠‏ ياللخيانة ! آما كان من‌الشرف أن ينذرونا بالحرب» 
خيرا لهم من هذا الغدر الشاأثن ؟ ٠ » )٣۷(‏ 

هكذا تم ترحيل معظم الوحدات المصرية فى السودان الى مصر » بعد 
أن استولى الانجليز بطريق الحيلة والخحديعة على ذخيرتها ٠‏ ولقد كان خليقا . 
أن يتم ترحيل هذه الوحدات بصورة مشرفة › لو كان قد أتيح لها ما أتيع 
اللقوة المصرية الى كانت فى الخرطوم بحرى من فرصة ٠‏ وكائت هذه القوة 
مؤلفة من للإاث بطارياث مدفعية » والأورطة الثالثة مشاة ٠‏ فقد اشتطاع 
جنود الطوبجية المصربة أن يسو لوا على الذخرة من منفد « مالجبه خالة » 
حالما أحسوا بالخديعة الانجليزية (۲۸) ء وبذلك خلقوا چ جد يدا لھم 
بالنسبة للانجليز وبالنسبة للسودائييس ٠‏ 


AY 


فبالنسبة للانجبين » فقد اضطروا الى نعديل موقعهم وانباع طريق 
الملاينة منعا لاشتباك «عد يشعل عواصم‌السودان ارا من جميع الوحدات» 
ولو أن هذه الوحدات كانت لاتنوى الاشتباك فى متل هذه الاوقات مع قلة 
الذخرة » ٠‏ وقد اشترط الضباط المصريون للسفر الى مصر الشروط 
الآآنية : أولا - وصول مندوب مصرى من قبل الملك ليحمل لهم أمر السفر٠‏ 
انيا السفر بجميع الأسلحة والذخائر والمهمات وبالشرف العسكرى ٠‏ 
ثالثا - يكون السفر من طريق حلفا » ولیس من طريق بور سودان ٠‏ 


وقد قبل هدلستون باشا » نائب السردار » تلك الشروط ( ۹١؟) ٠‏ 
وبناء علىذلك ارسل‌الأمیرالای أحمد رفعت فی٥۲‏ نوفمبر ۱۹۲٤‏ للغرافا الى 
املك فؤاد ‏ نظرا لا أشيع عن عدم وجود حكومة فى مصر ‏ يذكر فيه 
أن الجنود مصممون على عدم نرك السودان دون أمر يرسلل مع مندوب 
مصرى ٠‏ وهذا التلغراف الذى أرسله الامرالاى أحمد رفعت ونيفة هامة 
لأنه بين مركز الفوات المصرية فى السودان بالمقارنة بينها وبين القوات 
الانجليزية وقت اخلاء السودان ٠‏ فهو ينص على ما يلى : 


« صدر لنا آمر قهرى فجائى من نائب حاكم عام السودان بواسطة 
نائب السردار بترك السودان حالاء حوصرنا بالجيوش‌الانجليزية من جميع 
الجهات » ذخيرتنا عشرون طلقة لكل بندقية وقليل جدا للمدافع » دذهى 
لا تكفى لأى دفاع ضد قوات كبيرة مسلحة معها « جبهخانة » لا تحصى 
ومخازن الجبه‌خانة المصرية تحت سلطتهم منذ احتلال السودان ٠‏ 
والضباط والصف ضباط والعساكر مصممون على عدم ترك السودان 
بدون أمر جلالتكم يرسل لهم مع مندوب مصرى » أو يموتون دفاعا عن 
آخرهم فی قشلاقاتهم » (۳۲۰) ۰ 

وفى نفس اليوم انعقد مجلس حربى بقشلاف الأورطة الثالثة البيادة 
. , بالخرطوم بحرى » وقرر ضباطه الشبات الى النهاية « حتى نسلم أرواحنا فى 
أماکننا ؛ او بدعونا ملیکنا » ۰ کہا قرر نوحيد قيادة القوات المحتمعة 
بخرطوم بحرى قيادة القائمقام أحمد بك رفعت » « حيث أن اللواء محمد 
أمينل باشا » أقدم ضباط مصر فى السودان » تخلى عشسا فى هذا الوقت 
العصيب » ٠ )۴١(‏ 

أما بالنسبة للسودانيين » فما كادوا يعلمون بشبات الطوبجية فى 
اليوم الاول » وانضمام الاورطة الثالثة اليهم فى اليوم الشانى » حتى 
انتابت العاصمة المغلكة : أم درمان والخرطوم والخرطوم بحرى هزة من 
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الغرح وسارع الأهالى الى اظهار تأييدهم وعزمهم على الانضمام الى القوات 
المصرية فى أبة لحظة ٭ « فقد سٹمواc‏ ہہ کما بقول الامبرالی‌أحمد رفعت ‏ 
ظلم الانجليز الغادر والضرائب الباهظة والذل الذى اعتراهم وانزله 
الانجليز عليهم » » ولهذا أخذوا يهتغون للطوبجية والجيش المصرى 
وباسم أحمد رفعت فی کل مکان ومجتمع ۰ (۲) ۰ 


ولعل تحت هذا الشعور أن قامت الجنود السودانية بح ر كتا 
الجريبة التى أدت الى دقوع مجزرة دامية انتهت بخسمائر فادحة فى ال جانب 
السودانى ٠‏ ففى أصيل يوم الجميس ۷ نوفمبر سئة ۱۹۲١‏ تح ركت 
فصيلنان من الأورطة الحادية عشرة السودانية س وکانتا فد نفلتا من هذه 
الأورطة من ام درمان الى ار طوم EES)‏ ضهھا محل المجنود المصرية »› 
وکانت ذخيرتهما وافية _ تقدمتا من معسكرهما فى الخرطوم قاصدتين الى 
الخرطوم بحرى لتنضما الى الوحدات المصرية وتتضامنا معها ٠‏ ولا بلغ 
هذا الثباً مدلستون باشا » نائب السردار > حشسد قوة كبيرة على راس 
الجسر الذى يربط الخرطوم بالرطوم إحرى » وأندرهما بالرجوع الى 
نکناتهما »> ولكنهما صممتا على الرفض ٠‏ فآمر باطلاق النيران عليهما » 
فردتا بالمنل وأطلقدا عليه نيران البنادق. ومدافع الماكينة ٠‏ واستمر القتال 
طول النهار بين الغريقين دون الوصول الى نتيجة ٠فلما‏ كان اليوم الثالى » 
كانت الفصيلتان السودانيتان قد اتخذتا من المستشفى العسكرى مركزا 
لمقاومتهما ٠‏ فأطلق الانجليز قنابلهم على بناء المستشفى حتى تهدم » وظل 
عسکریا (۳؟) ۰ 


وتعزو المصادر الانجليزية هذه الحركة من جائب الفصسسيلتين 
السودانيتين الى تحريض المصريين ٠‏ فيذكر « توينبى » أن هذه الجنود 
السودانية قد عملت بتحريض من الضباط المصريين وتحت الاعتقاد بأنهم 
سيتلقون تأبيد وحدات المدفعية المصرية ٠‏ كما بذهسب « لويد الى أن 
السلطات البريطانية فى السودان قد حصلت عل أدلة لا تنقض بان حر كة 
التمرد هذه کان بدیرها المصر يون بقيادة أحد کار ضباط المدفعية »> وأآن 
هذا التحريض قد صدر بعد أن تسلمت الوحس-دات المصرية الاوامر 
بالسغر )۴٤(‏ ۰ وتحت تأثر هذه المزاعم يتساءل الاستاذ أحمد خر عن 
سبب التزام القيادة المصرية الحياد التام وعدم مساعدتها للقوات 
السودائية (ه) © . 
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ولاماطة اللشام عن هذه المسألة نذكر أن عدم مساعدة القوات المصرية 
للفصيلني السودانيتين هو الدليل القطعى على أن حركة التمرد هذه لم 
تكن بتحريض الضباط المصريين » والا عد عمل هؤلاء الضباط عبنا لامعنى 
له ٠‏ وحقيقة المسألة »> من واقع رواية الاميرالاى أحمد رفعت قائد القسوة 
المصرية المقاومة ء والتی کانىت فى ذلك المح محاصرة فی الغرطوم بحری» 
أن هذه القوة كانت تعتقد » حسب الاشاعات التى أطلقت فى ذلك الحين» 
أن الأورطة السودالنية تريد مهاجمة السحن لاستخلاص أقاربهم منه ‏ 
وكانوا فيه من وقت المظاهرات السياسية التى حصلت بالسودان ‏ ومن 
تم فلم تأخذ الحركة السودانية فى أذهان المصريين الصورة التى كانت 
لها ٠‏ انيا أن ح ركة المقاومة التى قامت بها الوحدات المصرية بقيادة 
الاميرالاى أحمد رفعث »> لم تكن تستهدف البقاء فى السودان › كما توهم 
السودائيون » لأن الذخارة التی کانت فی پدھا _ كما جاء فى خطاب 
الأمبرال آحمد رضعت الى الملاك فؤاد السالف الذكر ‏ لم تكن تسمح بمجرد 
التفكير فى ذلك ٠‏ ولكن الأحداف الحقيقية لهنه الح ركة كانت أن تسافر 
القوة المصرية بأمر الحكومة » ون يكون السسغفر بجميع الأسلحة والمهمات 
والذخائر › وبالشرف العسكرى ٠‏ وبالاختصار فان الركة کانت نرمی ال 
المحافظة على شرف الجيش المصرى « فلا يساق كالأغنام تحت حرس عليه › 
لاسا لباس الذل والهوان » )۴١(‏ ٠ء‏ تالثا _ كان العسكريون الانجليز فى 
السودان تحت وعم أن الطوبجية والأورطة الثالئة مشساة ينوون الاشتباك 
مع الجنود الانجليز عند سنوح الفرصة » وأن حركة الجنود السودانية هى 
الفرصة التى سينتهزها المصريون للاشتباك ٠‏ ولهذا فلما تبينوا خطأا 
اعتقادهم ل بشمالك هدلستون باشا أن شکر الأمرال أحمد رفعت يما 
ترجمته: « أنا مدين لك» ولا أقدر أن أعبر عن امتثانى ٠»‏ كما أجاب رغبة 
أحمد رفعت بك فى آلا يصحب أحد من الضباط الانجليز القطار الذى يقل 
الجنود المصريين (۴۷) ٠‏ 
ومن الغريب »> مع وجود هذه الأآدلة » أن تطالب السلطات البريطانية 
فى السودان المحكومة البربطائية بالغاء الحكم الشنائى › واعلان الوصاية 
البر يطانية رسميا على السودانء» كاجر اء ضرورى لاعادة الأمن العام بطربقة 
داتمه ٠‏ وأكثر من هذا غرابة أن تعلن هذه السلطات امتلاكها لدليل لا يقبل 
الجدل على أن المصريين هم الذدين رسموا حركة تمرد الجنود السسودانية 
بقيادة أحد كبار ضباط المدفعيةء وأن التحريض قد صدر بعد أن تسليت 
الوحدات المصريةالأوامر بمغادرة السودانء ثم قيام هذه السلطات بناءعل 
هذا بالضغط على الحكومة الانجليزية لاتخاذ تلك الحطوة التي أشارت بها › 


ZA 


وهى الخطوة التى كانت رى أنه لا توجد صعوبة. فى تدبيرها من الناحية 
القانونية والادبية ٠‏ 

عل أن المندوب السامى ووزير الخارجية البريطانية رفضا هذه 
الخطوة ۰ فمن ناحية المندوب السامی فانه أبدی عدم رغبته فی تعفد الأمور 
فى وجه الوزارة الزيورية ٠‏ وأما السير أوستن تسمبرلن فقد أعلن خشينه 
مما قد تنستطيع هذه الخطوة أن تسببه من لأر على الرأى العام الأجنبى ٠‏ 
ولكن السلطات الانجليرية فى السودان عادت نلع فى تنعيد خططها » فقد 
أرسسل نائب الحاكم العام بالاتفاق الكامل مع نائب السردار برقية الى 
القاهرة فی يوم E‏ د يسمبر لحو يلها ای لندن » ذکرا فیها أن «» سسس 
الحكم الننائى قد آنبتت أنها غير جديرة بالنعة على الاطلاق ٠‏ وأنه من غير 
الممكن بناء جيس على ولاء مزدوج » ومن المستحيل أن نضمن أننا لن 
نتعرض لتمرد آخر ۰ واذا کان فى امكاننا أن نعالج مئل هذا التمرد › 
اذا حدث » بواسطة الفوات التى تحت أيدينا ؛ الا أن كل حياة تضيع 
من ال جانیین فی اخمادہ سوف بکون سہبھا ننا لم نتخذ ما کان يجب 
علينا أن نتخذه » غداة مقتل السردار »> وهو الغاء السسلطة المصرية ٠‏ 
وهذا رأى كل الموجودين هنا ٠١‏ وان فرصة حدوث أى لمرد سوف تقل 
بدرجة كبرة اذا نكس العلم المصرى » ء على أن وزير الخارجية البريطانية 
عاد الى الرفض بناء على نفس ما أشارت اليه هذه البرقية من أن الخطوة 
كان بيجب اتخاذها عقب مقتل السردار »> وآنه قد فات أوان ذلك ٠‏ وذكرہ. 
وزير الخارجية أن هذه الخطوة اذا اتخذت فى ذلك الوقت » فسيكون من 
الصعب تبر يرشا » وخصوصا بعدما أثاره المطلب الخاص بتوسیع مساحة 
رى الجزيرة من نقد وتأثير سىء فى مصر وفى الرأى العام الأجنبى » بالرغم 
من تعدیله ۰ بل ان هذا التعدیل سوف بفقد کل اثر حسن له اذا ما نحن» 
فى نفس الوقت » قدمنا طلبات أشد بخصوص المكم الشنائى ٠‏ لهذا فان 
السياسة التى يجب أن تشبع من الآن فصاعدا هى الاحتفاظ بالحكم 
الشناٹی (۸) ۰ 

وقد انتهى الأمر فى يوم ۵ ديسمبر عنسدما أعلن وزير الخارجية 
البربطانية في مجلس العموم سياسة حكومنه تجاه السودان كما حددتها 
الأزمة التى عجل بها مقتل السردار ٠‏ فقال انه ليس فى رغبة المكومة 
البريطانية انهاء المحكم الننائى > وان حذا الحكم سوف ببقی ویستمر وانظل 
الحكومة البريطانية تعترف به وتخلص له › اذا تعاونت معها الحكومة المصرية 
الصديقة الجديدة ٠‏ « على أننا بعد تجربتنا الماضية يجب أن نستولى على 


AV 


السلطات اللازمة التى لا نستطيع بدونها أن قوم بواجباتنا » ٠‏ ثم رد على 
الاقتراح القاثل بأن تطلب بريطانيا من عصبة الأمم انتدابها على السودان 
بالرفض » د لأنه فى اللحظة المتى نطلب فيها انتدابا على السودان » سوف 
تكون نهاية المحكم التنائی » (۴۹) ٠‏ 

ومن هذا يمكن تحديد السياسة البريطانية بخصوص السودان 
بعد مقتل السردار وطرد الوحدات المصرية منه على الوجه الآتى : أولا ‏ 
الاستيلاء على كل السلطات فى السودان مع الاحتفاظط بوضعه الشرعى الى 
حب الدخول فی المفاوضات التی اشار الیھا تصریح ۲۸ فبرایر ٠‏ انيا 
ان هذا الاحتفاظ بالحكم التنائى من الوجهة الشرعية بعتمد على التعاون . 
المخلص من الجانب المصرى ٠‏ أما مدى هذا النعاون الذى أشار اليه وزير 
الحارجية البريطانية » فسنرى فى الصفحات التالية أنه كان يفصد به 
الاستسلام التام من جانب حكومة زيور باشا ٠‏ 


معاحة زيور باشا للائذار البربطانى بخصوص السودان 


تنقسم الطالب التى تضمنها الانذار البريطانى الى قسمين : قسم 
خاص بالسودان »> وقسم خاص بمصر ٠‏ أما مطالب السودان فتتكون من 
الآمور الآنية : أولا ‏ خروج الوحدات المصربة من السودان ٠‏ ثانيا ‏ انشاء 
قوة دفاع سودانية ٠‏ نالثا _ زبيادة مساحة أراضى الرى الى قدر غير حدوده 
وبالنسبة للأمر الأول » قررت وزارة زيور باشا » بالاتفاق مع القصر › 
النزول على حكم الانذار البريطانى » واصدار الأمر الى الجيش المصرى 
بالعودة من السودان دون مقاومة ٠‏ وقد عهد الى وزير المحربية صادق بحيى 
پاشا بأن يبعث برسالة الى ضباطه وجنوده بوجوب الاذعان لهذا الأمر ٠‏ 
وقد حمل هذه الرسالة اليهم البكباشى أمين هيمن الذى سافر على متن 
طائرة حربية بريطانية أقلته الى السودان حيث وصل يوم ۲۸ لوفمبر ٠‏ 
وكانت وجهة نظر وزارة زيور باشا فى الاذعان لهذا الانذار - كما جاء 
فى رسالة الاستسلام ‏ أن مقاومة الجيش المصرى « ليس من ورائثها سوى 
سفك الدماء بغار جدوی ۰ وما آن المحكومة المصربة قد احتجت, احتجاحا 
صريحا على هذا العمل الذى نفذ بالقرة القاهرة » فعودتكم لا يترتب عليها 
أى ساس لا بحقوق الوطن ولا شرفكم العسكرى )٤١(‏ 

ومن الصعب فى الحقيقة الحكم على هذا الموقف الذى اتخذته وزارة 
زيور باشا ٠‏ فقبل أن يصدر هذا الأمر كانت السلطات البريطانية فى 


EAA 


السودان قد تمكنت بطريق الخديعة ؛ على النحو الذى مر بنا » من الاستيلاء 
على ذخبرة القوات المصرية » وكانت ذخرة قوة الحرطوم بحرى عبارة عن 
« عشرين طلقة لكل بندقية وقليل جدا للمدافع » ٠‏ ومن ثم فان منطق 
الحكومة الزيورية فى التسليم أصوب عندى من رأى البعض بأنه « كان 
لزاما أن تموت بضع مثات الضباط والجنود المصريين الذين كانوا 
بالسودان عند مقتل السردار 0 قبل أن صل اليهم الأمر الملكى الكريم « 
ولا يتر كوا السودان لقمة سائغة للانجليز » (ا٤)‏ . 

ذلكأن أرض السودان كانت فى ذلك الحين قد ارتوت من دماء 
الملصريين حتى لم تعد فى حاجة لمزيد ٠‏ ويكفى أن عدد الضحايا من وقت 
قیام الثورة المهدية حتى مقتل التعایشی ‏ أی من ٠۲‏ أغسطس ٠۸۸١‏ 
ال ۲۶٣‏ نوفمبر ۱۸۹١‏ » قد بلغ مايقرب من ثمانين ألفا من العسكريين » 
أما عدد المدنيين المصريين الذين قتلوا فى مدن السودان فقد فاق كل 
حصر ٠‏ والاستشهادات على ذلك كثرة » فقد كان فى مدينة الطيارة › 
آكبر هراكز تجارة الصمغ وريش النعام وسواعما من محصولات 
السودان (كردفان) » زهاء العشرة آلاف تاجر وعامل جلهم من المصربين ء 
فد دجوا عل بكرة آبيهم * وکان فی مدبنة الأبيض »> حاضرة کردفان 4 
عدد يربو على الخمسين الفا أغلبهم من المصريين » فلما سقطت المدينة ء 
لم يبق من هؤلاء سوى بضعة آلاف قضى الجوع على أغلبهم أثناء الحصار » 
وسبيت جميع الفتيات فانتحر بعضهن والكثيرون من أولياثهن ٠‏ وفى 
مديرية بربر ذبح كافة المصريين الذين كانوا بقيمون بها ٠‏ وقد ذبع 
الثوار جميع التجار المصريين فى كل أنحاء السودان مع وكلائهم وعمالهم »> 
وذلك لسلب بضائعهم ٠‏ وفى الخحرطوم قتل من سكانها فى يوم سقوطها 
٠‏ شخصا » وسبيت ٠٠ر٠٠‏ فتاة وسيدة من كراثم وعقائل 
المصريين ٠‏ وكان سكان حامية كسلا بعاثلاتهم وأولادهم قبیل حصارها 
بزيدون على الحمسين ألفا أكثرهم من المصربين » فكانت البقية الباقية من 
الجميع بوم سقوطها ٤۸٠١‏ شخصا ٠‏ وكانت مدينة سثار أحضفل مدن 
السودان بالمصريين بعد الحرطوم فبلغ عددهم بوم سقوطها ثلاثة آلاف 
لاغر ٠‏ وقد قدر الباحث المطلع ( محزون ) فى كتابه « ضحايا مصر فى 
السودان » الذى رفعه الى الأمير عمر طوسون » عيد الضحايا المصربين فى 
الفترة التى سلف ذكرها بربع مليون » وذلك استنادا لأوثق الملصادر 
والاحصائيات والمستندات التاريخية ٠‏ وهذا العدد لا يشمل من قتل من 
الجيش المصرى فى المدة من أول سنة ۱۹۰۰ الى آخر سنة ۱۹۲٤‏ فى الفتن 
والقلاقل الداخلية التى أربت على المائة والعشرين » كان بعضها حروبا 


۸۹ 


طاحنة لا حركات صغيرة ٠ )٤۲(‏ على ذلك فان قرار زيور باشا بعودة 
اميش المصرى من السودان دون مقاومة » كان قرارا صائبا فى تلك 
الظطروف التى نوهنا عنها ٠‏ 

انيا فیما بخنص با نشاء فوة الدفاع السودانية ٠‏ فقد أصدر 
حاكم عام السودان فى ١۷‏ يناير سنة ٠۹۲١‏ منشورا بانشاء قوة الدفاع 
السودالية » وجاء فى ديباجنه مايل : « ان إنشاء هذه القوة قد استلزمه 
سحب اجنود المصربة من السودان » » وان القوة الجديدة » تبح و تخضح 
للحاكم العام للسودان » وانه الذى بعيں ويعزل جميع الضباط وتصدر 

نیج ال سی ( براء!ث الضباط ) بأاسمه > وانه سيقبل فى خدمة الدفاع 
0 كل من يراه جديرا بذلك من الضباط السودانيين فى الجيش 
المصرى » على أن تشحمل حكومة السودان كل الالتزامات الحاصة بماهياتهم 
وبالمعاشات والكافاأت المستحقة لهم بحسب خدمتهم فى الجيش المصرى » ٠‏ 
وقد أبلغ المندوب السامى هذا المنشور الى المحكومة المصرية فى ٠١‏ ينابر › 
فرد عليه رئيس الوزراء بخطاب فى نفس اليوم ذكر فيه أنه لا يسعه الإ 
أن يقرر فى هذا الشأن تحفظات مصر القائونية » وأن يؤكد فى الوقت 
نفسه بصفة خاصة أن الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف العارضة التى 
قضت بعودة الجنود المصربة البحثة » وكذلك الظروف الخاصة بتأليف 
قوة الدفاع عن الأقاليم السودانية ٠‏ كل هذه لا يمكن أن تؤثر فى حل 
سسىألة نظام السودان النهائى » تلك المسألة المحتفظ بها للمفاوضات 
المقبلة » كما أنها لا يمكن أن تضعف مابين مصر والسودان من الروابط 
التى لا انفصام لها » )٤٣(‏ 

على أن هذا الموقف الذى وقفته وزارة زيور باشا من مسأالة قوة 
الدفاع السودانية › قد أتبعته بعمل آخر أرادت به فيما ذكرت » صيانة 
الروابط القوية بين مصر والسودان ›» وهو تحميل الميزانية المصرية نفقات 
قوة الدفاع السودانية ٠‏ فقد قررث » بمناسبة اعداد ميزانية المكومة 
الملصرية لسنة ۱۹۲١ ۱۹۲١‏ ابقاء ميزانية وزارة الحربية كما كانت فى 
السنة السابقة ؛ على أن يبيل فى الميزانية تفصيلا مايخص الجيش الذى . 
فی مصر › وما یبقی من المبلغ المدرج فى الميزانية بخصص جملة واحدة 
للجيش الذى ة فى السودان ٠‏ وکتبت الى المندوب السامى فی ۱۲ مارس 
وکان قد أخبرها فى ۲١‏ ناير بأن نفقات قوة الدفاع السودانية 
ستتحملها ميزانية حكومة السودان - تخبره بان مجلس الوزراء قد قرر 
۹۰ 


أن يضع تحت تصرف الحكومة السودانية مبلخ للاثة أرباع مليون جنيه 
لساب النفقات العسكرية السابق ذكرها (٤ع٤) ٠‏ 

وهذا المبلغ الذى تبرعت به حكومة زيور باشا ليس الا امتدادا فى 
الواقع للسياسة الساذجة النى ظلت مصر تنتهجها حيال السودان منذ 
ابتداء الحكم الشنائي ‏ سياسة أن يكون لمصر دائما الغرم ولانجلترا دائما 
الغنم - وهى التى استمرت طوال تاريخ الاحتلال الانجليزى حتى تخلصت 
ثورة ۱۹۵۲ من کابوسها الثقيل المحزن ٠‏ فبينما كانت بريطانيا تنفرد 
بحكم السوداب تحت ستار «حكومة السودان» الأونوقراطية › الانجليزية 
الطابع والادارة › وتخضصحع موارد السودان لاستغلال الشر كات الانجليزبة ¢ 
مغل شركة الجزيرة التى كانت تحتكر دلنا النيل جنوب الحرطوم › ونقوم 
بدور المنتج الأول للقطن فى السودان » فى ذلك الوقت كانت مصر تقوم 
بسد عجز ميزانية السودان ونقوم بمساعدته على تكوين مال احتياطى 
بتقدیم معونات اليه بلغت من عام ۱۸۹۸ الى عام ۱۹۱۲ مبلغا يربو على 
خمسة ملايين ونصف من الجنيهات » وهو مبلخ يزيد عن نصف ميزانية 
السودان فى هذه الخمسة عشر عاما ٠‏ كما أخذت تقدم للسودان القروض 
المثوالية التي لا اتنضمن تنحديد أجل للوفاء » للقيام بأعمال عامة منتجة 
كانشساء الكبارى والسكك المحديدية والتلغرافات وانشاء ميناء بورسودان٠‏ 
وقد قدرت هده‌القروض من ۱۹۰۱ الى ۱۹۱۲ بميلغ بناهز حخمسة ملايين 
ونصف من الجنيهات )٤٥(‏ ۰ واذا کان هذا کله قد قامت به مصر فی 
السودان قبل طرد الجيش المصرى » فان تبرع زيور باشا بدفع مبلغ 
الثلاثة أرباع المليون جنيه ستويا لنفقات قوة الدفاع السودانية الثى 
أنشثت كمظهر من مظاهر الانفصال » لم يكن هناك ما يبرره › لان الحكومة 
البربطانية کانت قد اعلنت سیاستها فی ٠١‏ دیسمبر ۱۹۲١‏ كما مر 
بنا وذكرت أنها لا تفكر فى انهاء الحكم الشنائى الى حين الاثفاق بشأنه 
فی المفاوضات المستقبلة » ولهذا فان ادعاء صدقى باشا بآنه بعمله هذا 
قد « حفظ لمصر سودانها » )٤٦(‏ » قول باطل تماما ٠‏ وقد كان البرلان 
الدستورى فى عام ۱۹۳۰ فكر دائما فى حذف هذا المبلغ من الميزانية › 

الغا بقيت المسالة الخاصة برى السودان ٠‏ وموقف حكومة زور 
باشا ہشانھا لم یکن صعبا » ولم پکن لها فضل پذکر فی معالجته ۰ ففد 
أثار هذا المطلب عاصفة من النقد فى انجلترا ذاتها » باعتباره لا يمت بصتلة 
الى مقتل السردار » وأنه نقض للعمهد الذى قطعته انجلترا على نفسها 


۹۱ 


بمواعاة المصالح الحيوية للزراعة المصرية » ومن شأنه أن بثير نفور جمهور 
المزارعين المصريين من بريطانيا فضلا عن الزعماء الوطنيين ٠‏ وأن يثبت فى 
مصر الاعتقاد بأنه لا صمان لحقوق مصر فى مياه النيل الا بانفراد مصر 
بالسيطرة السياسية على السودان ٠‏ وهذه النقط أثارها المستر مكدوئالد 
زعيم المعارضة فی ۲۸ فبرایر ٠۹۲١‏ فى خطبته التى ألفاها فى دائرته 
الانشخابية فى « بورت تلبوث » (4۸) ٠‏ 


ولقد رأينا أن المحكومة البريطانية نفسها قد رفضت هذا المقترح منذ 
البداية » عندما قدمه اليها اللورد ألنبى » وان اضطرت للموافقة عليه بعد 
تقديمه ۰ على أنها تحت تأثير النقد الذى أشرنا اليه » اضطرت أن تصرح 
للنواب البریطانیین بلسان وزیر خارجیتها فی ٠١‏ دیسمبر ۱۹۲٤‏ بأنه 
لم يدر بخلدها اطلاقا أن تعمل على اخضاع المصربين بواسطة جرمانهم من 
المياه ٠‏ وعندما صاح أحد النواب يسأل السير أوستن تشمبرلن : اذن 
لمأاذا استخدمتم تلك الصيغة ؟ أخفى وزير الخارحية البريطانية حقيقة 
ماجرى من تصرف اللورد ألنبى » وعلل ذلك بالسرعة التى صيغ فيها هذا 
المطلب » ذاكرا أن الانسان حينما يكون مضطرا الى العمل بسرعة » لا يجد 
دائما أحسبن العبارات لاستعمالها » « وأعتقد أنه لو كان لدينا قليل من 
الوقت لكنا قد حددنا منذ البداية موقغنا بطريقة أكثر دقة » ثم قال : « على 
اننا نقول الآن انه اذا ماوجدت حكومة مصرية صديقة تكون من جانبها 
مخلصة للشروط التى قوم عليها تعاوننا » فاننا سوف ندعوها للاشتراك 
معنا فى بحث مقادير المياه التى يمكن للسودان الحصول عليها بعد 
اسشيفاء حاحجتها منهأء وسوف نقترح أن کون رئيس اللجحنة محایدا»(۹٤)‏ ۰ 


وقد انتهت المباحثات الثى جرت بين «زيور باشا والمندوب السامى 
بخطاب ارسله اللورد النبی الى زیور باشا فی ۲٢‏ پنایر ۱۹۲١‏ قالت فيه 
الحكومة البريطائية أنها « لا تنوى الافتيات على ما صر من الحقوق التاريخية 
والطيعية فی مياه اليل » رانها تعترف بهذه الحقوق › وانها عندما 
اصدرت التعليمات المشار اليها الى حكومة السودان » لم تكن تقصد أن 
الفسر تلك الععليمات بير هذا المعنى › « ثم أبدت استعدادها لاصسدار 
تعليمات أخرى الى حكومة السودان بأن لا تنفد ماسبق ارساله اليها من 
التعليمات فيما بتعلق بتوسيع نطاق رى الجزيرة توسيعا لا حد له » على 
أن تولف لمجنة خبراء من المستر كانثر كريمر رئيسا » وهو هولندى › 
واميستر مالك جريجور مندوبا عن الحكومة البريطانية » وعبد الحميد سليمان 
باشا مندوبا عن الحكومة المصرية › وأن تجتمع هذه اللجنة من ٠١‏ فبراير 
44۲ 


٠‏ لتدرس وتقغرح القواعد النى يمكن اجراء الرى بمقتضاها ( أى 
لتوزيع مياه النيل بين مصر والسودان ) وأن نقدم نقريرها حوالى ٠‏ 
بو ية )٥۰( ۵٥‏ ۰ 

وبفہول وزارة زيور باشا تأليف هذه اللجنة » تكون قد انتهت من 
معالجة آثار الانذار المتعلفة بالسودان ٠‏ ويلاحظ أنها لم تستطع أن 
انزحزح السياسة البريطانية قيد شعرة عما رسمته فى السودان : فقد 
خرج الجيش المصرى من الأرافى السودانية » ونألفت قوة دفاع السودان » 
وشكلت اللجنة الفنية لبحث مياه الرى » حسبما أرادت الحكومة البريطانية 
منذ بداية الام فى تعديلها لفتزحات اللورد ألنبى ٠‏ وسنرى فيما يل 
معاللة وزارة زیور باشا للطالب المنعلقة لمصر °٠‏ 


4۳ 


۴۳ س نسدد القبضة الانجليزية 


غلل صر 


فى هذا العسم من المطالب الخاصة بمصر » نجد الاستسلام المطلق 
من حكومة زيور باشا الى الحد الذى نحرزت الحكومة البريطانية نفسها 
من قبوله وموافقة اللورد ألنبى عليه عندما طلب منها موافقتها على انذارهء 
ولا يمكن تفسير هذا الاستسلام الا بأنه كان لشراء سكوت الحكومة 
البريطانية عما كان يعتزم فى ذلك الحين انزالة بالحياة الدستورية فى 
ممس ۰ 


والمطالب التى كان يسملها الانذار البريطانى متعلقة بمصر كانت 
تحتوى نلاثة أمور : الأول خاص روط خدمة الموظفين الأجانب وإحالتهم 
الى الماش ٠‏ والنانى خاص بمنصبى المستشسارين المالى والقضائى 
وسلطا تھا ٠‏ والثالث خاص بالادارة الأوروبية فى وزارة الداخلية٠‏ وكل 
هده الامور نندرج تحت نص « حماية مصالح الاجانب فی مصر » ( وهی 
الحماية التى انتحلتها انجلترا لنفسها بدون تفويض من الدول › لتشديد 
قبضتها على أمور مصر ) وهى تدخل فى البندين النانى والثالث من المذكرة 
الثانية من الانذار البريطانى ٠‏ وكانت هذه المطالب قد تركت معلقة › لأنه 
لم برد علیها لا بالرفض ولا بالقبول فى جواب سعد باشا المؤرح ۲١‏ 
ویر 

وقد بدأت مباحتات شسبه رسسمية بين زيور بأاشا ودار المندوب 
السامى بهذا الخصوص فی ۲١‏ نوفمبر ۱۹۲١‏ لأجل الهاء الاحتلال من 
جانب القوات البريطانية لجمرك الاسكندرية › وانتهت فى ٠۰‏ منه باتفاق 
اتخذ صورة مكاتبات رسمية بين الفريقين » طلب فيها زيور باشا من 
المندوب السامى أن يحيطه علما بالطلبات النى يصح للمندوب السامى أن 
تشسير على حكومته بالجلاء عن جمرك الاسكندرية فيما لو قبلتها الحكومة 
۹4 


المصرية ٠‏ وقد رد عليه المندوب السامى بتمانية شروط كاملةء قبلها زيور 
باشا ومجلس وزرائه «باکملها بدون قید» ‏ حسب نص عبارة زیور باشا 


وبموجب هذا الاستسلام الزيورى » وضع قلم الموظفين الاجانب 
وموظفوه تحت المراقبة الادارية للجدة تؤلف من المستشار المالى رئيسا 
ومن عضوين أحدهما أجنبى ٠‏ بينما كانت اللجنة الادارية السابقة تتكرن 
من رئيس مصرى وأغلبية مصريةء كذلك أعيد النظر فى معاشات الأجانب 
ر وکان قد صدر بشسأنها قانون رقم ۲٢‏ لسنة ۱۹۲۲ الذى قض ينح 
الموظفين الأجانب عند تر کهم الخدمة قبل‌مد تهم مكافآت وتعويضات جسيمة 
تفوق ما يستحقو نه بمقتضى القوانين العامة للمعاشات أضعافا مضاعفة › 
وقد رأينا البرلان الوفدى بريد الغاء هذا القانون لما يكلفه للخزانة المصرية 
من أعباء باهظة ) » وقد قبل زيور باشأ ادخال تعديلات على هذا القانون 
تتيح للموظفين الأجانب مزيدا من الميزات المادية فوق ما آلقل كاهمل 
الحزانة المصرية من قبل ٠‏ وفى نفس الوقت مد نطاق هذا القانون ليشمل 
فثات أخرى لم يكن يشملها : مثل موظفى البلدية الأجانب ٠‏ 

أما يشان المستشارين الملالى والقضائى » فقد سلمت وزارة 
زیور باشا بسلطتیھہا › کما ھی موضحة فی کتاب انجلیزی آخر فی 
نفس البوم جاء فيه : « نامل حكومة حضرة صاحب الحلالة أن ثراعی 
الحكومة المصرية بتمام الاعتبار روح المودة فى علاقاتها » ذات الصبغة شبه 
السياسية مع هذين المستشارين » كل رأى يبديه أحد هذين الموظفين 
ضمن حدود اختصاصاته » على انه من المغهموم ألا يكون لسلطتهما أى 
مساس بما على الوزارة من المسئولية الدستورية ٠‏ ومن البديهى أنه 
لا يجوز أن يترتب على هذه الايضاحات ما يضر بالنحفظات ذات الصبغة 
السياسية والصبغة العامة التى سبق أن أبدتها حكومة حضرة صاحب 
الجلالة البريطانية » ٠‏ وفى الوقت لفسه سسلمت الوزارة الزيورية 
باستقلال ( eنصمصمغسه)‏ المستشارين المالى والقضائى الذاثى » فيما يتعلق 
بمكنبيهما ضمن حدود القوانيل واللوائع › بمعنى اسنقلال ميزاليتهما عن 
الميزانية العامة »> وأن يكون لهما مطلق الحرية والتصرف فى شثون موظفى 
مکتبيهما * ( وکانٹ ميزانية المستشسارين قد أدمحنا فى عهد وزارة سعد 
باشا فی میزانینی وزارتی المالية والحقانية التابعين لهما ) ٠‏ 

كذلك قبلت وزارة زيور باشا احترام نظام القسم الأوروبى للأهن 
العام فى وزارة الداخلية واختصاصاته ١‏ - وكان هذا القسم قد الشىء 


40 


بعد اصدار نصربج ۲۸ فبراير ۱۹۲١‏ » شقا للتحفظ الخاص بحمابة 
الاجانب ‏ كما قبات أن تننظر بعين الاعتبار الوافى الى ما يبديه مدير هذا 
القسم العام من المشورة فيما يعلق بالشئون الداخلة فى اختصاصه ٠‏ 
ويلاحظ أن هذا المدير العام لم يكن عليه فقط آن يمنل ويدافع عن مصالح 
الأجا نب بصفة عامة » كما يفعل المستشاران » وانما كان عليه أيضا أن 
يمثل بريطانيا على وجه الخصوص,. باعنبارها الدولة التى انتحلت لنفسها 
حماية المصالع الاجنبية فى مصر (اه) ٠‏ 


وبتسليم وزارة زيور باشا بكل هذه الامور » تكون مصر قد وقعت 
فى قبضة النفوذ الانجليزى تماما ٠‏ ويكون استفلالها الداخل قد انكمش 
الى ما كان عليه قبل اصدار تصریح ۲۸ فبرایر تقریبا ۰ ففد سقطت ادارة 
المصالج الحيوية فى البلاد فى قبضة السلطات البريطانية فى مصر عن 
طريق المستشسارين الال والقفسائى والقسم الاوروبى للامن العام ٠‏ 
ولم يبق من مظاهر الاستقلال الداخلى الا المظهر الدسنورى الممثل فى 
وجود البرلمان والحكومة النبابية » ولكن هذا المظهر الباقى سوف بتقوض 
أيضا ‏ كما سنرى س عل يد الفصر والعناصر الانتهازية واللادستورية فى 
الامة المصرية ٠‏ 

وأخطر ما فى الامر أن المعركة ضد الاحتلال سوف تتشعب > 
فستضطر القوى الوطنية » مبب اعنداءات القصر على الحياة النيابية »ء 
الى الانشغال عن حقيقة أحدافها فى معاتلة الاسنعمار بمفاتلة القصر ٠‏ وفى 
الواقع ان القضيتين : قضية الاستقلال وقضية الدستور قد أصبحتا منذ 
تصر يع ۲۸ فبراير كلا لا يتجزا » فكلتاهما تنفد الى الأخرى ٠‏ والمتأمل فى 
تاريخ الفترة منذ الاستسلام الزيورى الى عقد معاهدة ۱۹۳١‏ بلاحظ أنها 
تالف من للاثمعارك دستوردة کبری متشابهة لحد کړارء اذ تدا کل منھها 
باعتداء دستورى » وتنتهى بانتصار القوى الوطنية » ونشع فى ألنائها 
محاولة لاستخلاص الحقوق الوطنية من الانجليز ٠‏ هكذا حدث فى الجولة 
الى » فهى تبداأً بالاعتسداء على الدستور فى عهسد زيور باشا » وتنتهى 
بائتلاف الأحزاب وانتصارها عل القصر > وتقع فى أثناثها محاولة ثروت 
باشا للوصول ال اتفاق مع دولة الاحتلال ٠‏ ثم بدأ الجولة الثائية باأعتداء 
ثان عل الدستور فی عهد وزارة محمد محمود باشا عام ۱۹۲۹ › وتنٹهی 
بانتصار القوى الوطنية وعودتها الى الحكم فی مطلع عام ۱۹٩۳۰‏ > واتنقع 
فی النائھا مفاہضات محمد محمود ہہ هندرسون ثم مفاوضات النحاس_ 
هندرسون ٠‏ لم تسر المعركة الفالنة على هذا المنوال » فتبدا بسقوط 
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الدستور على يد صدقى باشا » وتندهى بانتصار القوى الوطنية وعودة 
دستور ۱۹۲۲ وتقع فى أثنائها محاولة صدقي ‏ سيمون › ثم نعقد معاهدة 
ء وننتقل البلاد بها الى مرحلة جديدة فى حياتها السياسية ٠‏ 

وفى طول هذه المعارلكد وعرضها كانت البلاد تتعرض لاعنداءات من 
جانب السلطات الانجليزية على استقلال البلاد » وتدخل مستتمر فى 
شو نها الداخلية » بما لم يكن له مثيل فى العهد الدستورى ٠‏ وهكذا 
نتخذ هذه الفترة ‏ منذ الاستسلام الزيورى الى عقد معاهدة ۱١۹۳٩١‏ س 
لنفسها طابعا خاصا يجعلها عهدا كاملا » يمكن أن نطلق عليه : عهد 
الاعتداءات الدستورية والتدخل الانجليزى ٠‏ 


الحركة الوطنية في مصر ج۲. ٤٩۷‏ 


۽ الحقيقة التاربخية فى مصرع السردار 


نستمد حادنة مصرع السردار لى ستاك أهميتها فى ناریح الحر كة 
الوطئية بعد الحرب العظمى ٠‏ من أنها قد سجلت بداية انحسار المد 
النورى العظيم الذى انطلق فى شهر مارس ۱۹۱٩۹‏ ؛ وانها كانت أول 
ضربة حميعية استطاع الانجليز توجيهها الى القوى الوطنية منذ هذا 
التار يخ ٠‏ ولعل بسبب هذه النكسة التي كانت أشبه بما بيعقب هزيمة 
حربية » أن ألحت فكرة وجود مؤامرة وراء هذا الحادث فى أذهان الوطنيين 
المصر بين منذ ذلك الحين » وظلت هذه الفكرة تطارد الاذهان حتى نشر 
الاستاذ مصطفى أمين تحقيقه الصحفى فى جريدة الاخبار الذى مر بنا 
ذکره فی مواضصع مخثلفة » وحاول أبضا ابات وجود مؤامرة فى الحادث ۰ 


على أن الاستاذ مصطعى أمين أخفق فى محاولته » ولم يفلح الا فى 
اثارة شكوك واطلاق علامات استفهام كانت أشبه بفقاعات هواء لا "ثلبث 
أن تصطدم ببعضها فتنفجر فى الجو ٠‏ ففى عدد الاخبار الصادر فی ۲۹ 
أغسطس ۱۹١١‏ راح يدلل على أن المخابرات البريطانية كانت وراء مقنل 
السردار » وأن نجيب الهلباوى كان أداتها الخفية للابحاء بهذا القتل 
فقال : د اننا اذا جمعنا واحدا الى واحد نصل الى المجموع الصحيح ٠‏ ان 
الذى نستنتجه أن نجيب الهلباوى اتصل بشفيق منصور قبل الاغتيال › 
وانه حرضه على فتل السردار › وانه أقنعه بهذه الفسسكرة > وانه أبلغ 
المخابرات البريطانية بموعد الشنفيذ وهو بوم ٠١‏ نوفمبر ٠‏ وعندما قرر 
السار لى ستاك آن بغادر القاهرة فی صباح بوم ٠۹‏ نوفمبر جزعت 
المخابرات البريطائية لفشل الخطة > واتصلت بلورد أللبى المندوب 
السامى » وطابت اليه أن يؤجل سفر السردارلى سثاك لعمل هام ؛ ركان 
أن أجل سيرلى ستاك سفغره ليرتكب الشبان الوطنيون الاغتيال الذى كانت 
المخابرات البريطانية تعرف تفاصيله مقدما من نجيب الهاباوی آى مستر 
(ه ]۲ ) وهكذا تم الاغتيال وقدم اللورد ألنبى الانذار البريطاني الذى 
کان معدا من قبل » ۰۰ 


۸ 


على إن مصطفى أمين لا يلبب أن ينىقشل من ذلك السدليل على ان 
الانجليز كانوا ورإء مصرع السردار ٠‏ الى الندليل علي أن القصر كان وراء 
مقتل السردار أيضا » وأن أدانه الخفية انما هو حسن نشأت باشا ؛ أر 
مسنر «ص» رفم ۲ الذی اسشخدم بدوره محمود اسماعیل » فیقول إن ' 
سعد زغلول فی مذکرانه کان یعتفد أن «حسن نسأت كان على صلة وطيدة 
بعبد الحليم البيلل . وهو أحد قادة الجهاز السرى » وكان عضوا فى 
الوفد » وهو فى الوقب نفسه صديق حميم لشفيق منصور ›» وحدث عند 
استقالة سعد زغلول بعد الانذار البريطانى أن فوجىء سعد زغلول بان 
عبد الحليم البيلى استقال من الوفد > واشترك فى انشاء حزب الاتحاد › 
وهو حزب القصر الذى أنشسأه الملك لمحاربة سعد زغلول » وكان عبد الحليم 
من أخلص رجال نورة ۱۹١۹‏ » وقد اشترك فى الجهاز السرى اشتراكا 
مباشرا » وقد يكون اقتنع من نشأت بأن قتل السردار هو عمل وطنى > 
ولهذا اقنع به شفیق منصور )٥۲(‏ » ۰ 

وقد مضى الأستاذ مصطفى أمين بعد ذلك بسوق الأدلة على أن القصر 
کان وراء المؤامرة » ولکن محاولاته هذه کائت تتصادم مح محاولة ابات 
التهمة على الائجليز » وكانت أدلثه تتصادم بشكل خطر وتتناقض تنافضا 
بينا » فقد ذكر مثلا أن المستر كين بويد تقدم ببلاغ الى دار المندوب 
السامى هذا نصه : د« أبلغنى مرشدى المستر « ف » أن سعد زعلول عقد 
اجتماعا .فى بيته وحضره عدة أشخاص منهم عبد الرحمن فهمى والنقراشی 
ومكرم عبيد » وانهم أقسموا اليمين على اغتيال الانجليز » وأن سعد زغلول 
هاجم فى الاجتماع السردار » لأنه لم يزره فى أثناء وجوده فى لندن > 
ونه بناء عل هذا وضعت خطة اغتيال السردار » ٠‏ ومضى الاستاذ مصطفی 
مين فقال ان اللورد ألنبی » اهتم بهذا البلاغ اهتماما عجيبا وأمر فر شة 
هن البوليس ال مر بى البريطانى بالقبض عليهم ووضعهم فى القلعة كرهائن 
بضربون بالرصاص فورا اذا أطلقت رصاصة واحدة على الجليزى ٠»)٥٣١(‏ 


وواضح أن هذه القصة تتناقض تماما مح كون المخابرات السرية هى 
التى كانت وراء مقثل السردار » وأنها هى التى اتصلت باللورد النبى 
ليطلب الى السردار تأجيل سفره ليقتله الشبان الوطنيون ٠‏ ولم يكن هذا 
هو التناقض الوحيد فى محاولة الاستاذ مصطفى أمين » بل لقد أخذ يتنقل 
من التدليل على أن الانجليز هم المدبرون الى التدليل على أن القصر هو 
المدير ءدون أن بوجد حلقة الصال بن المساألنس » فبدا كان القضر 
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والانجلیز فد دير كل مهما خطة مفنل السردار من وراء الآخر › فلجأً 
القصر الى محمود اسماعيل للايعاز بقتل السردار » ولا الانجليز الى نجيب 
الهلباوى للايعاز بهذا الضل › دون أن نكون هناك خطة موحدة بيتهما ٠‏ 

ولفد كانت الشبهات صد محمود اسماعيل أكتر بسبب صلته 
بعبد الحليم البيلل » وما صرح به أخوه أحمد اسماعيل أمأام محكمة 
الجنايات م أن « هذا الفعص ينعصه حسن باشا نشأت » لأنه هو المحرلك 
الاول واليد الخفية فى تحرياك عصابات الفتل )٥٤(‏ » ؛ وبسبب إنضمام 
ميحمود اسماعيل أيضا رب الانحاد ١‏ اذ عين محررا بجريدة الاتحاد 
ممرتب عشرين جنيها شهريا ٠)٠٥(‏ ومع ذلك ففد اعنرف أحمد اسماعيل 
بعد ربعي عاما نفريبا بأن الوفد قد أوعز اليه » على لسان فتح الته بركات 
باشا » بانهام نشسأت باسا أمام المحكمة » وذلك لاصطياد السراى ٠ )٥١(‏ 
وهذا الاعتراف له ميمته » لأنه جاء بعد أن اختفى الابطال من المسرح 
وأصبح الود والفصر فى ذمة التاريخ ٠‏ وفى اعتقادى أن القصر كان أجبن 
من إن بتطاول بمؤامراته الى ستل بریطانى كبير ٠‏ والنابت من شهادة 
انجرام بك انه كان يسعى لاثبات تهمة التحريض على نشأت باشا » فقد 
سآله الدفاع ر أحمد لطفى بك ) : 


ذکرتم حضرتکم أن شفیق منصور أخبر انه کان یعارض فی قتل 
السردار »› وانكم سالنم فى هذا الأمر محمود اسماعيل ثم عبد الحميد 
عنايت ثم عبد الفتاح عثابت ٠‏ فما هو وجه الاهتمام بهذا الأمر بعد الحكم 
عليه بالاعدام ؟ 

فرد انجرام بك قاللا : أفتكر أن هذا كان لفائدة القضاء » لأآنه اقرار 
سام جدا ۰ 


س : وماذا كان يترتب على صحة هذا الافرار فى نظركم ؟ 
ج : لو کان صدقا کان بدخل حسن نشات باشا کمحرض فی 
القضية (۷ه) ٠‏ 


وفی الواقع أن محمود اسماعیل قد أنکر تماما أن حسن نشات پاشا 
والبيلل كان لهما دخل فى الجناية ( ٠ )٥۸‏ وليس لهذا الانكار من باعث 
الإ أحد احتماليل : اما أن يكون هذا القول صحيحا » وحيئئذ تنتهى' 
المسالة » وتنمحى فكرة وجود القصر فى المؤامرة > واما أن بکون محمود 
اسماعيل قد وعد من قبل نشأت والقصر بانقاذ عنقه من حبل المشنقة › 


وأن هذا کان سېب سکوته ۰ وهنا پېرز سؤال : لاذا لم یتکلم محمود 
اسماعيل عند حبل المشسنفة عندما أدرك أن نشسأت باشا والقصر قد 
تخليا عنه » وانه كان ضحية مؤامرة أضاعته وأضاعت البلاد معه ؟ ٠‏ إن 
الثابت أن محمود اسماعيل كان عند حبل المشمسنقة آثبت المتهمين جميعا 
وأشدهم استخفافا بالموت » فقد صاح : « فين المشسنقة دى ؟ ٠١‏ أنا وجيعم 
آفراد عائلثی ووالدی وابنی فداء صر (۵۹) ۰۰ » فهل کان يعسلم أن 
امتناعه عن كف الجناة الحميفيين من الوطنية فى شىء ؛ 


فى رأيى أن الجمود الذى أصاب الحركة الوطنية بعد فشل مباحثات 
سعد زغلول - مكدونالد » وما طهر من افلاس الوسائل السياسية فى 
تحقيق استقلال مصر » هو السب الرئيسى فى تحرك القطاع السرى لعمل 
شىء يخدم القضية المصرية ويلبت فوتها وحيويتها ٠‏ وقد رأينا أن هذه 
الرغبة فى الالتجاء الى المقاومة لم تكن قاصرة على هذا القطاع وحده » بل 
لقد مر بنا عند التعرض للموقف بعد فشسل مباحثات سعد زغلول أن فريقا 
من أعضاء الوفد نفسه كان يرى أيضا أن تلجأ مصر الى المقاومة بعد أن 
فشلت الوسائل السلمية فى تحقيق الاستقلال ٠‏ واذا كان هذا الفريق 
قد خضح لرأى الغالبية فى الانتظار والترقب » فلم يكن ليتوقع من القطاع 
السرى أن بحذو حذو ذلك » وهو الذى كان يرى أن القضية المصرية 
لم تنقدم الى الامام الا بأمثال هذه الحوادت . 


ومما یدل عل أن مقتل السردار كان نتيجحة مياشرة لفشل مباحثات 
سعد زغلول ‏ مکدونالد »> انشا للاحظ أن التفكر فی ارتکاب حوادث 
العنف قد بدأ فیما بین ٠١ » ۱١‏ أكتوبر )٠١(‏ » أى بعد فشل المباحثات 
مباشرة » فعى ذلك الین » حضر الى مکتب شفیق منصور ‏ كما جاء فى 
اعترافاته محمود اسماعيل وخاطبه بأانه « فكر فى الحالة الحاضرة » 
ورای آنآ سعد زغلول باشا لم يات بشىء من المفاوضات » وأن الانجليز 
لا بزالون منشددين » وأن حوادث السودان مستمرة » وليس هناك من 
سبيل لابقاف المعاملة القاسية التى يعامل بها أهالى السودان الا اذا أفهمت 
انجلترا بأنه لا يزال هناك فى مصر قوة مستعدة لأن توقف أعمال القسوة 
عند حدها » وآن يفهم العالم أن مصر لا تزال فيها حياة بواسطة ارتكاب 
الحوادث الفردية ٠ )1١(‏ وقد كلشف عبد الفتاح عنايت فى مقال نشر 
مؤخرا أن النية كانت متجهة فى الأصل الى اغتيال اللورد ألنبى نفسه › 
لولا آن ظهر انه من الصعب تنفيذ هذه الخطة يسبب الحراسة الزائدة 
حوله ( وهو آمر ينفى حصول التدبير من السلطات البريطائية ) » كما 


١ 


دكر انه فى ذلك الحبن نشرت الصحف أن سردار الجيش المصرى سيعود 
من اجازه فى لىدن » وسيمر بالقاهرة فى طريقه الى السودان ویبقی بها 
اسبوعا ٠‏ فانقليب الفكرة عند ذلك الى اغتيال السردار (1۲) ٠‏ 


وق اخفيقة لقد كان إنتقاء السردار لى ستاك انتقاء انموذجيا لصفع 
الانجليز قى مصر والسودان ء مالسردار لى ستاك كان يشغل منصب 
سردار الجيس المصرى » وهو الذى كان وجوده على رأسه « لا يتعق مع 
كرامة الدوله المصرية » - حسب نص عبارة سعد زغلول ,ثا فى مجلس 
النواب فى ١۷‏ مايو ‏ وقد أضاف الى ذلك قوله : « ولسكن هذا دن من 
فبل › ويجب علينا أن نمحوه » وفد نم مجحو السردار من الوجود ولسكته 
م بعلح الا فى إزالة هذه الوصمة عن كرامة الجيشس المصرى › اذ لم يتول 
منصب السردار ضابط بريطانى بعد ذلك » بعد أن صرف النظر عن 
هذا المنصب ٠ )٣(‏ 


وبعد هذا كله » فان حادث السردار يجب أن يوخذ على أنه أنمودج 
لما يمكن أن يلحقه العمل الفردى منضرر ماحق بالفضايا الوطنيه مهما تدم 
لها من خدمات ٠‏ بل ان الضرر الذى ألحفه العمل الفردى بثورة ٠١١۱۹‏ فى 
حادت السردار مد فاف ما قدمه لها فى السنوات الست السابقة من 
فائدة ٠‏ فالأمر الذى لا شبهة فيه ولا شىك › أن ثورة ۱١١۹‏ انما تح ركت 
واحرزت مکاسپها بالعمل اجماعړی وحده على مستوی.العمال والفلاحین 
والمثقفن والتجار والصناع والموظفين وغرهم من طبفات المجتمع المختلفة ٠‏ 
ولا يمكن أن نقارن فى الاهمية بين عمل جماهيرى كاضراب الموظمين أو 
مقاطعة لحنة ملبر أو التورة الساملة التى اجتاحت البلاد فی مأارس سنه 
۰٬ ۹‏ وبين حادث مثل الاعتداء عل محمد سعد باشا أو الہمہاشی 
كيف ٠‏ ولیس معنى هذا آن نقلل من أهمية الدور الذى كان يلعبه القطاع 
السرى فى خدمة الح ر كة الوطنية » وخصوصا أنه كان منجاوبا مع الحركة 
الوطنية الجماهيرية ويدور فى إطارها الشامل » وانما أريد القول أن وزن 
هذا العمل فى دفع عجلة الحركة الوطنية الى الامام لم يكن شيا يذكر › 
فقد كانت هذه الحركة ماضية فى طريقها به أو بدونه ٠‏ ولكن الحركة 
الوطنية لم تكن لتتقدم بدون عمل جماعيرى مثل مقاطعة لجنة ملثر الذى 
كان نقطة النحول فى معركة الحماية ٠‏ وفى الواقع أن الوزن الحقبقى 
للعمل الفردى الذى جرى فى ثورة سلة ۱۹۱۹ هو الذى ظهر فى حادث 
مصرع السردار » عندما تشابك فى عجلة الح ركة الوطنية فعرقلها ثم 
آدارها الى الوراء ء 
Qi‏ 


11 


1۲ 


حواش الغفصل الناسع 
مصرع السردار 
واننکاس الحر كف الوطلية ف مصر والسودان 


وبفل : المرجع السابق ص ٠١۸‏ 


- لوند : المرجع السابق ص ٩۳‏ » ويف : المرجع السابق ص ۷١‏ 


1 


وبفل : المرجع السابق ٠.۹‏ 

بوبنبی : المرجع السابق ص ۲٣۲‏ 

نفس الصدر ص ۲٠١‏ 

نيومان : المرجع السابق ص ۲۲۲ 

الكثاب الأخضر ›» ص ۲۷ ب ۲۹ ء لويد : المرجع السابق ص ٠٠‏ 

لويد : المرجع السابق ص ٩۹۸‏ ت ۹٩‏ 

وبفل : المرجع السابق ص 1١١‏ الويد : المرجع السابق ص ٠١‏ د ا 
لويد : المرجع السابق ص ٩١‏ > ويغل : اإرجع السابق ص ١1١‏ 

وبفل : المرجع السانق ص ٠1١ >» ١١١‏ 


نفس المصدر واكان 


توينبى : المرجع السابق ص ۲۱۷ › مذكرات سعد زغلول ء الاخبار في ۲٤‏ 


اغسطس 1۹1۳ » الجزيرى : المرجع السابق ص ٣۹۷‏ 
الكتاب الأاخضر ص ۲١ ١ ٣.‏ 


الجلسة الخامسة والسادسة مجلس النواب من الدورة الثانية فى ۲١ > ٣‏ 


توقمبر ۱۹۲١‏ » الجزبرى : المرجع السابق ص ۳۹۷ بم اء » ١٠ع‏ 
ويغل : المرجع السابق ص ١١١‏ 


الكتاب الأخضر ص ٠۲‏ 


0۳ 


۲۸ 


۲۳۸ 
۴۹ 


لويد المرجع السابق ص 1٠١۴ > ١.١‏ 
ب الرافعى : المرجع السابق ص ٠١١‏ د 1۹۲ »> ويفل : المرجع السابق ص ٠١١‏ 
ب الجزيرى ١‏ المرجع السابق ص ۷ء س ۸ء6 1٣ ٤‏ س 14 


ب نوینبى : المرجع السابق ص ٣٣١‏ 
اليانوربيرنز : الاستعمار البربطانى فى هصر »> ترجمة أحمد وشدى صالجح ص ٠۲‏ 


تويلبى : المرجع السابق ص ۲۲٢١‏ 
أحمد شغيق : المرجع السابق ص ۴ 


احمد خر الحامى : المرجع السابق ص ۲٣‏ 


مذكرتان المرحومين أمي اللواء محمد لبیب الشاهد وآمړالای أحمد بك رفعت 
عن أعمال الجيش المصرى فى السودان وماساة خروجه منه ص ۴۲ ب ۲۷ » ۳۹ 
۷ ء ۷١‏ ( طبعثا على نغقة الامبر عمر طوسون بالاسكندرية 1۹۳١‏ ) 


س نغس المصدر والكان 

تفس المصدر ص ۷) ٥. ٤‏ ب إم + جوب إه 
م نفس المصدر ص ٤ه‏ 

نفس المصدار ص ۸۱ د ۸۲ 

نفس المصدر ص ۷١ ۷٣١‏ 


د توينبى : المرجع السابق ص ٠١١‏ ء أحمد شفيق : الحولية الاولى ص )۷٣‏ 
س ٤۷١‏ » الرافعى : المرجع السابق ص ١ ۲۰٠۲‏ آحمد خر : الرجع السابق س 
۲۷ 


توبنبى : المرجع السابق ص ١‏ حاشية ١‏ » لويد : المرجع السابق ص 1١١‏ 
أحمد خي : المرجع السابق ص ٣۷‏ 

د هذګرتان ,.. الڅ ص ٦٩‏ 

س نفس المصدر ص ٩۷ ٤ ٩۸‏ 

ب لويد : المرجع السابق ص ۱۴١‏ ب 1٣۷‏ 
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٠٤ب‏ مذکرتان ... الخ ص ٠١‏ د ۸٣ > 1١‏ > الرافمى : المرجع السابق ص ١٤ء۲‏ 


1 


ب مسزون : ضحايا مصر فى السودان وخغفايا السياسة الانجليزية » ص ۷١‏ 
( الطبعة الشالثة » الاسكندرية 1١۹۴١‏ ) 


o“ 


۳ ہ الکتاب الاخضر ص ۲۲ = ٣٣١‏ 
٤‏ ب نفس امصدر ص ۷ 


ه) ب دكتور عبد الرازق السنهورى : قضية وادى النيل › مصر والسودان ص ۲٠١‏ 
(1o w~ I < IY —‏ 


۲١ س‎ ۲١ ہہ صدقى باشا : المرجع السابق ص‎ ٦ 


۷ ب قانون رقم ۸۰ ٠۰‏ الخ ص ٠٥۴۸‏ › مفاوضات النحاس ‏ هلدرسن » جلسة ۸ ابرب 
س سں 1 بریل 
1۹° 


٠٠١ › ۲٣۲ س توینبی : المرجع السابق‎ ٤۸ 
179 H.C. Deb. 5s, p. 670. ~۹ 
۲١۸ س الرافعی » المرجع السابق ص ۷٣ا س‎ ۰ 


١‏ - الكتاب الابيض عن القضية المصرية ص ۲۲٤١‏ د ١ ۲۲١‏ الرافعى : المرجع السابق 
ص ۱۹۸ د ۲١۱‏ »> توبثبى : المرجع السابق ص ۲۱۸ »> ۲۱١‏ »ء لويد : المرجع السابق 
ص AA‏ 


- الآخبار فی ۲۹ انغمسطس ۱۹۹۳ 
۴ .نفس المصدر فی ۲۸ اغسطس ۱۹۹۳ 


٤ه‏ س محكمة جثايات معر › قضابا الاعنداءات السياسية › قضيةالجناية امتهم فيها 
محمد فهمى عل وآخرون › محضر حل ة محكمة الجنابات ج ۱۱ ص ٠۸١‏ 


۵ه ب تغس المصدر ص ۴۹۸ 

1۹۹۳ اغسطس‎ ۱١ ہے الاخباں فی‎ ٦ 

۷ه ب قضايا الإعتداءات السياسية .. الڅ ج ٤)‏ ص 1۸۴ 

٠۸‏ ب نفس امصدر ص ۱۸١‏ من شهادة انجرام بك 

۹ ب الاهرام فی ۲۲ اغسطس ۱۹۲١‏ 

ر الآخبار ٹی ۱۲ سہتمبر 1۹٦۲‏ › من مقال لعبد الغتاح عنايت ٠‏ 
1 ب السياسة فی 1۳ مابو 1۹۲۰ 

د مقال عبد الفناح عئايت السالف الذكر 


|لمَصَا القاضم 


التبارات السارية 
ي الركة الوطنية 


العمل الاشتتراكى بين العناصر الأجنبية والعناصر الوطنية 


من الحقائق الثابته التى لا تقبل الجدل أن العمل الاشستراكى بدا 
آول ما بدأ فى مصر على بد عناصر اجنبية لا وطنية . ويرجع ذلك الى 
سببين ٠‏ الأول ٠‏ أن الغالبية الكبرى من العمال الدين اشتغلوا فى 
المشسروعات الحديدة الى بدآت نتشر فى مصر فى أوائل هذا القرن كائو 
من الأحانب ٠‏ والشانى > أن الموازنة بين النظم الاجتماعية المختلافة 
بقتضی ‏ كما بقول الدكتور حسين خلاف ‏ مستوى معينا من العقافة» 
ويتطلب لدى الفرد درجة معينة من التحرر المادى والفكرى » ولم 
بتو فر من ذلك شىء کشر للعامل المصرى الا بعد زمن طويل . 
وقد بدأ أول صدام بين البروليتارية المؤلفة من عناصر أجشبية 
فى غالبيتها > وبين الراسمالية الاجنبية المستفلة فى عام ۱۸۹١‏ _ كما 
مر بنا وهمناك من الدلائل ما يژكد اصطباغ هذا النشساط بالصبغة 
. الاشترأكية ٠‏ فد کان جوزیف روزنتال محورا من محاور هذا التشاط » 
وجوزيف روزنتال هو بلا منازع رائد الشيوعية فى مصر ومؤسس أول 
حزب شیوعی فیها فی عام ۱۹۲۰ . وقد اعترف جوزیف روزنتال 
بندشاطه فى تلك الحركة فقال : « انى منذ حدائتى اميل الى المبادىء 
الاشتراكية وأحن اليها > وقد كان أعظم الآمال عندى أن أرى حالة 
العمال تتحسن بقوة التربية والنظام . ولا وفدت الى مصر منذ ه٠‏ 
سنة ( قال هذا الكلام فى سبة ۱۹۲۲ ) جعلت أسمى لتأليف النقابات» 
واول نقابة اشتركت فى تاأليفها كانت نقابة عمال السجابر » وبعد ذلك 
اشتر کت فی تأسیس بضع نقابات للخياطين وعمال المعادن وعمال 
المطابع . وكانت تلك النقابات كلها تقرببا للعمال الأحانب > لان الممال 
الوطنيين كانوا فى ذلك الوقت قلائل فى جميع الحرف ودوائر العمل 
بالنسسبة الى زملائهم الأجانب » )١(‏ . 


وبعد عشر سنوات من بدء هذه الحركة ؛ أى فى عام 1۹.۹ ١‏ 
تبنى الحزب الوطنى برعامة محمد فريد حركة تأسيس النقابات 
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للعمال والصتاع والمزارعين ‏ لما مر بنا - وهنساك من الدلائل ما پؤکد 
الأنجاه الاشتراكى محمد فريد » فقد كان متاثرا بحركة حزب العمال 
فی بریطانیا » وقد آعرب عن اعچابه بهذا الحزب وبمبادئه وبزعماثه فی 
خطابه الذى ألقاه فى الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطنى فى ۷ 
ينابر ۱١١١‏ فغال : « نقابات العمال قوة هائلة تخضع لها الحكومات 
وتطاطيء ر اسسا أمامها وقد أصبح حزب العمساأال فی انجلشرا مں 
الأحزراب المسموعة الكلمة بهمة من كرسوا حياتهم لخدمة هذه الطبقة 
من الأهالى » مثل المستر کیرهاردی واخوانه . بفضل مجهودات هذه 
النقابات ء وضعت قوانين فى انجلترا وفرنسا واألمانيا تضمن لكل عامل 
فى الصناعة أو الفسلاحة معاشا سنويا متى بلغ سنا معلومة » ولم يكن 
لدیه مايسد رمقه ويرنعه من التكفف . ولقد کان هذا القانون بانجلترا 
هو الباعث على نغيير أساس ربط الضرائب وتحميل جزء عظيم لأصحاب 
الآموال من الأو ردات والاأغنياء »* کل ذلك بفضل العمال ونقاباتهم 
ومجهو داهم ¢ )¥( .۰ 

على أن هذا الاتجاه الاشتراكى الذى بدأه محمد فرید » والذی کان 
منوقعا أن یقتدی بمبادیء حزب العمال البریطانی » ویستولی بالتال عل 
علم الفيادة من العنصر الأجنبى عند سسنوح الفرصة الملائمة » لم يقدر له 
الاسجر ار واب اف صي اشرب الوطى فى عوك کمن وی روف 
الحرب العالمية الأول » وأفلشت بذلك قيادة العمل الاشتراكى من بد 
العناصر الوطنية E‏ 
کت 

* آستف الننا رءوف عباس فی بحثه للماجستر عن الحركة العمالية فى مصر 
۱۹٥ = ۹‏ » القول بان الحزب الوطنى كان «يرمى» تحت زعامة محمد فريد الى 
الاستيلاء على قيادة العمل الاشتراكى من المناصر الاجلبية . ودكر أنه ليس ثمة دلالة 
على أن اتجاه هدا الحزب الى تأسيس نقابة عمال الصنائع اليدوية كان مقدمة للاتجاه 
نحو الاشتراكية على لمط شبيه بممادىء حزب العمال البريطسانى » وأن مذكرات محمد 
فريد قد خلت من اة اشارة الي تفكير الحرب الوطنى في ادارة دفة العمل الاشتراكى 
( ص ۲۴۳ - ۲۳٤‏ ( 

وواضح مما ذكرناه ألنا لم نستخدم كلمة «يرمى» الى تفيد معنى وجود تدبر او 
تخطيعل لهذا الهدف ٠‏ وانا تحدثنا عن * اتجام اشر|كى » لمعمد فريد » منأثر بخطلة 
حرب العمال الاجتماعية » وقلنا أن هذا الانحاه كان منوقعا ‏ لو قدر له البشاء 
والاستمرار ‏ أن یقتدی بمبادیء حزب المسال البریطانی » وپسستولی بالتالی على 
علم القىادة من العناصر الاجلسة ٠‏ وقد استندنا فی هذا الرأی الى اساس مت لا ينقض 
هو خطب محمد فريد التى تفيض احساسا وعطفا وتفهما لمشاكل الممال والفلاحين 
الاجتماءية »> والنى يشيد فيها بتأليف نقابات العمال ؛ ويطالب أبضا بتكوين النقانات 
الزراعيه للغلاح «للدفاع عن حقوقه امام الحكومة وأمام اللاك» » كما اسعندنا الى ے 
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ومح ذلك هعد جرت محاولة اخری بعد اشهاء الحرب العظمى من 
جانب بعض العساصر الوطنيه المعفة لتأليف حزب اشنراكى مصرى ٠‏ وقد 
انماهم سان هذه المحاولة الدكتور منصور فهمی مع بعض آصدقاٹه قی 
أواخر شناء ۱۹۱۸ ۱۹١۹‏ » ولم التفاهم فيما بينهم على ذلك ۰ وکان من 
بين هؤلاء الأصدقاء عريز مرحم بك الذى يذكر الدكتور هيكل عنه انه 
كان أدنى الى الىطرف فى الاشتراكية » والذى كان من بين أهدافه الغاء 
الملكية الحاصة فى مصر فى المستقبل ٠‏ على أن هذه المحاولة حبطت عندما 
لقيت معارضة انين من الأصدقاء أحدهما الدكتور محمود عزمى » الذى 
أقنع الدكتور منصور فهمی « يعدم ملاءمة الطروف المصربية الاقتصادبة 
والاجتماعية لتنظيم الجهود فی سبيل المبادىء الاشتراكية 26 والتانى هو 
الد كتور حسين هيكل الذى كان أدنى الى التطرف فى مبدا الحرية الفرديةء 
وفد التهى النزاع بالانفاق على أن يكون اسم الحزب هو « الحزب 
الديموقراطى » » وأآن تكون المبادىء الديموقراطية هى التى يسعى للدفاع 
عنها والدعوة اليها فى مصر › بينما يوجه تيار جهوده فى سبيل القضية 
المصرية الى « بحيرة الوفد » يصب فيها ما بكون وفق اليه من أفكار وما يكون 
قد وفق الى تنظيم جهود (۳) ۰ وقد تالف الحزب فی سبتمیبر ۱۹۱۹ من 
کل من ابراهیم الشسواربى المحامى وأحمد أبى النصر المحامى وأمین عامر 
المحامى وحسن بوسف عامر المحامى ومحمد سامى كامل الطيب ومحمود 
عزمى المحامى ومصطفى عبد الرازق سكرر المعاهد الدينية والدكتور 
منصور فهمى وعزيز مرهم المحامى ٠‏ ونش برنامجه فى جريدة النظام يوم 
۸ سبشمبر ۱۹۱۹ وفيه من الناحية الاقتصادية ترقية الطبقات العاملة آدبا 
= خطبة محمد فريد السالفة الذكر الى أعرب فبها عن اعجانه بخطة حزب العمال 
الأجتماعية ء بمشل الحراحة الثى أعلن بها سعد زغلول عن عدم اكثرانه بيده الخطة 
اطلاقا . 

وما کان رءوف عباس لم يستطع أن ينعض هذا الاساس › فان بناء رأينا يہقى 
سلما . 

اما أن مدكراث محمد قريد قد خلت من أبة اشارة الى هذا التفكر »> فقسد 
رددت على ذلك » ناء مناقشة رسالنی هذه ۰ پان هذه المدكرات لم نسضمن أيصا 
ما بنكر هذا الاتجاه !! وأن سلبية هذه المذكرات لايمكن أن تقضفى على ايحابية الخطب 
السالفة الذدكر فى اثباٽ ما أردنا اثباته . 

وطالا أن هدا الانجاه الاشتراكى لحمد فريد قد شت بالادلة السابقة » فلا 
پتاتی اذن قول رءوف عباس پانه « لىس لمة دلالة واصحة على أن النجاه المرب الوطنى 
الى تأسيس نقابة عمال الصئاتع اليدوية كان مقدمة للاتجاه نحو الاشتراكية على نمط 
شبيه بمبادىء حرب العمال البريطانى » ؛ ذلك ان هذا النمط ٠‏ فى الحقيقة › كان هو 
النمط الوحيد الذى أبدى محمد فريد أعجانه به ! 
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ومادیا »> والاعانة لمن لا پسنتطیع العمل »> وانماء كرو البلاد وجعلها بحيٽٹث 
ينتفع بها السکان جميعا بقدر الامكان )٤(‏ ۰ 

مشسلت محاولة الدكتور منصور فهمی والأستاذ عزیز مر هم لتأليف 
. حزب اشتراكى مصرى بحجة عدم ملاءمة الظروف المصريه الاقتصسساديه 
والأجتماعية لتنظيم الجهود فى سبيل المبادىء الاشتراكية ٠‏ وكان هذا 
قولا مبالغسا فيه » ذلك ان هذه الظروف لم تمنع محمد فريد من تنظيم 
الجهود فى سبيل المبادىء الاشتراكيه قبل ذلك بعشر سنوات » مع أن 
الظروف اذ ذاك كانت أقل تهيؤا مما كانت عليه بعد الحرب العالميه الاولى ٠‏ 
وفى المفيقة أن المرب العظمى قد أسفرت فيما يختص بالطبقة العاملة فى 
مصر وفيما يختص بالمبادىء الاشترا كيه عن نتائج هامة ٠‏ ففيما يختص 
بالطبفة العاملة » فان الحرب قد شهدت تغير كفة الميزان لصالح البروليتارية 
الوطنية » وذلك بسب اضطرار كشرين من العمال الأجانب الى مغادرة” 
البلاد من جانب » ويسبب ازدياد عدد العمال ارون > كنتيحة لازدباد 
النشاط الصناعى آثناء الحرب وللعمل فى السلطة العسكرية من جائب 
آخر ٠‏ ولهذا شهدت الشهور التى أعقبت الحرب حركة عمالية نشطة كانت 
فى حد ذاتها ظروفا صالحة لننظيم الجهود فى سبيل المبادىء الاشتراكية ٠‏ 
ولكن الموج السياسى الذى بدأ مع حركة الوفد لم يلبث أن جرف هذه 
الح ركة لصالع القضية الوطنية » فقد أدرك العمال أن الرأسمالية الأجلبية 
المستغلة التى بعملون فى ظلها انما تستتمد شراستهاوعنفها من وجود 
الاحتلال البريطانى › ولهذا انخرطوا فى ابيد الثورة والاشتراك فيها 
دون أی تنحفظ ودون أی شروط ۰ 

هذا فيما بخنص بالطبقة العاملة بعد المرب » أما فيمسا يختص 
بالمبادىء الاشتراكية ١‏ فان المرب العظمى قد تمخضت عن انتصار حدذه 
المبادىء بانتصار الثورة الاششراكية التاريخية فی روسيا فی عام ۱۹٩۹۷‏ 
وهو الإانتصار الذى رن صداه فی العسالم أجمع ۰ وکان من الطبيعى أن 
تصل أصداء هذه الثورة والنداءات الى أطلقتها الدولية الثالثة فى السنين 
التالية الى « الفلاحين والعمال فى الشرق الأدنى » والى « المسلمين فى العالم 
ضحايا الرأسمالية » » الى المدن الكبرى فى مصر(ه) ٠‏ فأخذت من ثم تظهر 
بعض اللابا الاشتراكية الثورية فى هذه المدن وخصوصا فى الاسكندرية 
وبور سعيد والقاهرة (1) ٠‏ 

وهكذا فان الظروف التى سادت مصر بعد الحرب العظمى ۽ کائت 
صالحة للدعوة الاشتراكية » ولم يكن ينقصها الا العنصر الوطنى الصالح 
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المتحمس الذى يستطيع أن يصبغ الحركة الوطنية بصبغة اشتراكية 
تستهدف تطوير المجتمع المصرى تطويرا عادلا » وتعبئة الجماهير الشعبية 
من العمال والفلاحي نعبئثة قوية حول أهمدداف صالحة ؛ وتزويد المد 
اللورى » من ثم » بطاقة ذاتية منجددة لا نهدا ولا تتراخىن ولا يقر لها قرار 
فبل بلوع الاستقلال التام ٠‏ ولكن هذا العنصر المصرى لم يوجد الا بعد 
ثورة ۲۳ وليو » فمع أن الوفد كان ميالا الى الاستجابة للمطالب 
الشعبية »› الا أنه كان بحكم نكوينه بعيدا عن تبنى فكرة الاششراكية › 
ولم يكن سعد زغلول يرى بنفسه حاجة الى التغلغل فى أعماق المشساكل 
الاجتماعية ليستقى منها برنامجا اجتماعيا بحفظط حرارة الجماهر من 
اللسرب » وبستحثها به الى العمل السياسى » لان الوفد عندما قام فى 
خريف عام ۱۹١۸‏ كانت خمائر الثورة موجودة فى الشعب الملصرى » ولم 
تكن بحاجة لأكتر من عود النقاب الذى أشعله الوفد لتنفجر فى وجه 
الاحشلال » ولهذا ظن سعد زغلول آن الجماهير ليست بحاجة لأكثر من 
بر نامج سياسى قوى » فنشد الى العمل السياسى وتنجذب اليه وتستمر 
فى تأبيد التورة بكل قواها » فلم يشغغل ذهنه بالتفكير فى المسائل 
الاجتماعية » بل انه لم يجد حرجا فى أن يعلن ذلك » كما جاء فى كتابه الى 
جريدة الجازيت » بخصوص علاقثه بجريدة الديلى هرالد العمالية » يوم ٠۹‏ 
مایو ۱۹۲۱ › اذ قال فيه : « آدهشنی ما قرآته فی صحیفتکم عن ارتیاحی 
لخطة الديلى هرالد الاجتماعية »› ولكنى آقول لكم ولقراتكم انى لست ممن 
يهتمون بالمباحثات فى هذه الشؤون الاجثماعية » وأنا لا أجهد نفسى فى 
أمر « الكومونية » أو « البولشفية » »> ولا أبحث عن أيهما المناسب لياتنا 
الاجتماعية » اذ ليست عدسدى أى فكرة من هذه الموجهة »› وان العلاقة 
الموجودة بين الوفد المصرى والديلى هرالد علاقة سياسية غير قائمة على 
قاعدة الارتياح لآرائها الاجتماعية » (۷) * وهكذا بينما كان محمد فريد 
يبدى اعجابه علنا بحزب العمال البريطانى وبزعمائثه على أساس مبادثهم 
الاجتماعية » كان سعد زغلول يشبرأ من هذه المبادىء ويقصر اهثمامه على 
العلاقة المنباستة فق ٠‏ 

وفى الحقيقة أن سعدا قد شغل بقضبة التحرر السياسى حتى. صرفه 
هذا عن النفكير فى قضية التحرر الاجتماعى » ونسى أن قضية التحرر 
الاجتماعى هى العمود الفقرى فى قضية التحرر السياسى ء٠‏ ولم يكن الا 
بعد عام ۱۹۳٩‏ » عندما أخذ الوفد ببمدى احتماما بالجانب الاجتماعى › 
وراح مکرم عبيدك بتحدث علتنا عن « الاستعمار المصرى »›» وعن 
« الكارثة الاقتصادية التي بعانيها فلاحونا وعمالنا الذين يتكون منهم 
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مجموع الشعب » » ففى هذه الحطبة ذال : « ما الذى يكسبه الفلاح المصرى 
من الاستقلال » اذا ما ظل فى كل عهد من العهمود كبش الفداء ومحل 
الاستغلال ؟ فلنقلها اذن قولة صريحة ياحضرات النواب فقد عملنا لتخليص 
المصرى من الاستعمار الأجنبى » وقد بقى علينا أن نخلص المصرى من 
الاستعمار المصرى» (۸) ٠‏ وفى الواقع لقد كان فى عهد الوزارة الوفدية فى 
۲ أن صدر قانون ۸١‏ لسنة ۱۹٤١‏ الذى « أباح » للعممال الذين 
يشتغلون بمهنة أو صناعة أو حرفة متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو تشترك 
فی اتاج واحد أن یکونوا فیما بینهم نقابات ترعی حقوقهم وتعمل عل 
تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتدافع عن حقوقهم (4) ٠١‏ » كما كان 
فى عهد هذه الوزارة أن أعفى الفلاحون من ضريبة الأطيان اعفاء تاما كلما 
بلغت الضريبة خمسين قرشا فاآقل › واعفاء نسبيا سخيا اذا مازادت عن 
هذا الحد فبلغت الغشرة جنيهات ٠ )١٠١(‏ 

ومع ذلك فقد اعترف مكرم عبيد بأن هذه الاصلاحات لا يمكن أن 
يقال انها تنطوى على اتجاهات اشتراكية » فقال : « ان القول بأن تحديد 
أجر العامل الحكومى بحيث لا يقل عن خمسة قروش يوميا ٠‏ أو اعفاء 
الفلاح اللصرى من الضريبة اذا بلغت خمسين قرشا سنو با ء أو الغاء 
السخرة » أو ماشاکل ذلك من اجراءات س القول بآن هذه الاصلاحات 
انتطوى على اتجاهات اشتراكية » فيه ظلم للاشتراكية ولنا » فما هى الا 
الآلف والباء من قاموس العدالة الاجتماعية » ٠ )١١(‏ 


تاليف الحزب الاشتراكى 

مهما يكن من أمر فان خلو الميدان فى عام ۱۹١١‏ من العنصر المصرى 
لتنظيم الجهود فى سبيل المبسادىء الاشتراكية قد أدى الى نتيجته 
الطبيعية وهى استيلاء العنصر الأجنبى على هذه القيادة ٠‏ وكان فارس 
هذا الميدان هو جوزيف روزنتال ٠‏ فقد نشطت الدعوة الشيوعية فى ذلك 
الس نشاطا ذاع خبره الى سعد زغلول فی باريس » فأرسل الى عبد الرحمن 
فهمى يحذره من هذا الخطر » ويدعوه لمقاومته » فسارع عبد الرحمن فهمى 
الى تنفيذ ذلك - على النحو الذى مر بنا - وقام بتشكيل النقابات تحت 
الوصاية البورجوازية حتى « لم تبق فى مصر حرفة أو صنعة الإ ولها 
نقابة » ۰ 

ولکن روزنتال كان فى ذلك المحین يژلف اول حزب اشتراکی فى 
مصر فى الاسكندرية فى عام ۱۹۲١‏ من العناصر الأجنبية ٠‏ وكان ظهور 
هذا ازب فى الاسكندرية » وليس فى القاهرة » آمرا طبيعيا ٠‏ فالاسكندرية 


الحركة الوطنية في مصر ج۲١١٠‏ 


النى كانت تغص بالجاليات الأجنبية ».كانت بحسکم موقعها على البحر 
المنوسط أسبه بنافدة تهب منها مختلف التيارات الفكرية الواردة من 
الحارج ٠‏ وفى هذه المدينة لقى المذهب الجديد أول استجابه له بين الموظفين 
والصناع الأجانب من اليو نانيس والنمساويين والروس الذدين كانت 
غالبيتهم من اليهود › ثم من العمال المصريين المتنورين وبعض شباب 
الطلبة الذين تلقوا دبلوماتهم من المعاهد الداخلية والخارجية ٠ )١١(‏ ومن 
نم فقد کان طبيعيا أن يتمر كز النشاط الاشتراكى فى هذه المدينة » وأن 
تيح ذلك لروزنتال تاليف حزبه بسهولة ٠‏ 

وقد ذكر « لاكور » أن الدين أسسوا الحزب الاشتراكى كانوا ثلاثة 
هم : روزنتال » وحسنی العرابی » وأنطون مارون (۱۲) ۰ ولا أدری من 
أى مصدر استقى هذا الكلام » فالثابت من الأدلة عدم صحة هذا القول ٠‏ 
فمن جهة أنطون مارون فاننا لا نجد أثرا لنشاطه الا فى ۱١۲١‏ ؛ وقبل 
ذلك لا تنجد اسمه » لا فى صحف هذا العهد » ولا على لسان جوزيف 
رؤزنتال » ولا على لسان حسنى العرابى » ولا على لسان أحد ممن عملوا 
فى الح ركة الاشتراكية ٠‏ أما حسنى العرابى فانه لم يلتحم بالحركة الا 
فی عام ۱۹۲۱ باعتراف روزېننال نفسه ۰ ومن ثم فان ماذکره لاکور 
لا سند له من الحقيقة ٠‏ 

على كل حال فان تأليف الحزب الاشتراكى هن العناصر الأجئبية 
کان من هم العوامل التى كفلت له ابراز نشاطه دون أن تجرؤ السلطات 
على التدخل فى شئونه » وذلك بسبب ماكان بتمتع به الأجانب فى هصر 
من الامتيازات الأجنبية » وفى ظل هذه الحماية أخذ روزينتال يسعى 
لانتزاع النقابات الثتى تألفت فى ظروف ثورة ۱۹١١۹‏ من سيطرة 
البورجوازيين » وفى ذلك يقول : « لما جاءتث المرب العظمى واضطر العمال 
الأجانب الى مغادرة مصر » صار العمال الوطنيون أغلبية كبرى فى الدوائر 
العاملة ٠‏ وهذا النمو ساعدهم على تأسيس النقابات التى كانت هسيرة 
لاغراض سياسية هختلفة تتبع الأحزاب الناهضة بالقضية الوطنية فى 
البلاد كالوفد والحزب الوطنى وغيره ٠‏ 

« لم أشترك اشتراكا فعليا بادادة هذه النقابات » وكان من رأيى 
أن تنشىء لها مركزا للدفاع الاقنصادى والتربية الفكرية ٠‏ ولهذه الغاية 
نشرت فى غضون ۱۹۲١‏ لداء الى النقابات العاملة أدعوها الى تأسيس 
اتحاد يضم شملها جميعها » فتلقت هذا النداء بالقبول بالاجماع » وأرسلت 
الى الاسكندرية مندوبين من قبلها يمثلون ٠٠‏ الفا من العمال للاشتراك 
فى البحث فى المشروع ٠‏ غير أن رؤسااء النقابات المتشبعين بالفكرة 
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السياسية » شعروا اذ ذاك بأن انشاء الثقابات الحقيقية بطريقة تراعى 
فيها حالة العمال » يؤدى الى نزع كل مالهم من السلطة عليها ويبحول دون 
الوصول الى أغراضهم السياسية » فسعوا سعيا جديا لحمل نقاباتهم المشار 
اليها على عدم الاشتراك بالانحاد » وظلوا يماطلون فى التدابير الأولية سنة 
كاملة ٠‏ وفى بدء سنة ۱۹۲۲ تمكنا من نأسيس اتنحاد النقابات بعدد محدود 
ل۷ يجاوز ثلاثة آلاف من العمال » ٠ )١٤(‏ 

على أن روزینتال لم یلبث آن أخذ یفکر فی تأاسینس حزب اشتراکیى 
مصرى بكون بمتابة لسان حال لنقابات العمال » ويكون فى استطاعته أن 
يدافح عن مصالحهم فى المجلس النيابى وغيره » ويسعى لحمل المحكومة 
عل اصدار قانون اجتماعى لحماية العمال المتر وكين تحت رحمة 
الرأسمالية وظلمها ٠ )٠١(‏ ولا كان الحزب الاشتراكى الذى ألفه 
بالاسكندرية حزبا أجنبيا » ولم يكن قد أفلح فى ادماج الوطنيين فى الجماعة 
الافر نجية التى تتلف حوله )١١(‏ › فقد أخذ يسعى الى اجتذاب بعض 
العناصر الوطنية المنقفة الصالحة للالتحام بح ركته لتأليف حزب اشتراكى 
قوی يستطیح به دخول البرلمان والدفاع عن مصالح العمال * وقد ذکر 
روزنثال مناسبة هذا الالتقاء فقال : « اثفق فى ذلك الوقت أنئى قمت 
بحملة على الحكومة بقصد حملها على اصدار قانون بحدد أجور المنازل »ء 
ووافق ذا السعى حوى فى نفس الجمهور » فهبت الصحف تساعدنى فى 
حذه المسالة e‏ اسمی مرارا فی بعض مقالات تتعلق بالشئون المحلية »› 
فرأيت من بعض الوطنيين عطفا على الاشتراكبة » وكان من هؤلاء العاطفين 
حسنی اف العرابى والدكتور على العنانى أفندى وسلامه أفندى موسی 
والأستاذ عبد الله عنان »› فاتفقت معهم على العمل وقررنا تأسيس الحزب 
الاشتراكى المصرى » وقد كتبوا لهذا الغرض منشورا بحتوى على مبادىء 
الحزب موقعا عليه منهم » ولم أشترك فى التوقيع عليه » لأنى كنت أعتبر 
أن ظهور اسمى الأجنبى ‏ بالرغم من كونى مصرى الجنسية س يمكن أن 
بعد بمثابة تدخل أجنبى فى مسنألة مصرية ٠‏ وقد جعلنا مركز الحزب فى 
العاصمة » وظللت عضوا فى اللجنة الادارية » وأنشأنا بعض. الفروع 
للحزب فى الأقاليم « ! (NV)‏ 

هذا ماذكره جوزيف روزنتال عن تاليف المزب الاشتراكى المصرى 
فی منتصف شهر أغسطس سنة ۱۹۲۱ ۰ وقد وافقه فى مضمون هذه 
الرواية » مح بعض الاختلاف الذى ستقوم بتوضيحه » كل من الاستاذ 
سلامه موسى والدكتور على العنانى ٠‏ فقد ذكر سلامة موس فى حقيقة 
نشأة هذا الحزب انه وجماعة من الشبيبة المستنرة رأوا تاليف ( جمعية ) 
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اشترا كيه لدرس مذاهب هذا المبدأ المتعسددة › فكتبوا أولا الى مسيو 
روزننال » باعتباره سكرتيرا للحزب الاشترأكى المؤلف من الجاليه الاجنبية 
فى مصر » يسألونه عن برنامج هذا الحزب » فاذا وافقهع انضموا اليه › 
وفى حالة عدم الموافقة » بؤلفون ( جمعية ) غايتها الدرس أكثر س 
السياسة » ٠‏ م اصاف : « ان أعضاء هذه الجمعية المستقبلة قد وضعوا 
مصليحة مصر فی أزمتها السباسية الحاضرة نصب أعينهم « وسیکرن 
غرضها تمصير المبادىء المعندلة وتنوير العمال عن حقوقهم » (0۸) ٠‏ أما 
الد كتور على العنانى فقد قرر أنه كان يعرف المسيو روزنتنال الى كان 
پسعی منذ أمد بعید لتالیف حزب اشتراکی فى هذه البلاڊ » وأله عرف 
عنه هذه المبادىء الشريفة العادلة » فاغنبط بمعرفته » ورجا له بالتوفيق 
لهذه المهمة ٠‏ ولكن الدكتور أنكر آله كان بحاجة لأن يأخذ عن الرجل 
مبادئه » بل لاآن پرده عن بعضها : « اننع مع اعظامى للرجل » لست فى 
حاجة لأن آخذ عنه » بل في حاجة لرده الى ما قد مارست طويلا من تعرف 
هذا الميدا مع اختيار المناسب من فروعه » وما وصلت الى اعتناقه مله 
بعقيدة ثابتة » ورده عما أمقته منه كل المقت بطبيعثى الشخصية وتنافره 
مع طبيعة الوئام الانسائى العام» (۹) ۰ 


وهکذا مما ورد على لسان جوزیف روزلتال وسلامة موسی والدکتور 
على العنانى » يمكن استخراج الحقيقتين الآئيثين : أولا - أن الحزب 
الاشتراكى المصرى قد نألف امثدادا للحزب الاشتراكى المؤلف من الجالية 
الأجنبية فى مصر » وانه كان التحاما بين العناصر الاجنبية والوطنية فى 
الجر كة الاشتراكيبة ٠‏ انيا أن العداصر الوطنية الى التحمت بالحركة التى 
أنشاها روزنتال لم یکن فی نيتها الذوبان فی العناصر الاأحلبية › ولم 
تكن تريد التسليم المطلق بالمبادىء التى تعتنقها تلك العناصر على علاتها › 
بل كانت غايتها اخسيار المناسب للبيئة المصرية من فروع المبداً 
الاشدراكى » وتمصيره وبقديمه للرأى العام المصرى فى قالب مصرى يمكن 
للعمال استساغته واعتناقه ˆ 

ولقد كانئت استعانة روزنتال بالمنقفبن المصريين » دليلا على تقدير 
صائب من الرجل للأهمية الدقيقة انى لا شك .فيها لدور الانتلجنسسا 
الوطنية كهمزة وصل بين البورجوازية والجبساهير ٠‏ وهو الأمر الذى لم. 
يكتشفه البراء السوفييت الا فى مطلغ العقد الثالك من القرن العشرين 
كما بقول لاكور ‏ فحتى ذلك الوقت كان ثمة افتقار عام فى هؤلاء 
الحبراء الى تقدير الدور الذى تنستطيع الانتلجنتسيا القيام به فى الحركة 
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الوطنية فى السرف » وكان المعتقد أن الحزب الشسيوعى لا يستطيع أن يقوم 
بدور هام فى المحركة الوطبية الا ذا تر كز فقط على الطبقسسة العاملة 
المنظمة ٠ )۲١(‏ 


الحزب الاشتراكي المصرى بين الهجوم والدفاع 

على كل حال فلم يكد الحزب الاشثراكى المصرى بعلن عن قيامه › 
حتى تعرض للهجوم عليه من كل فثات الرأى العام المصرى تقرببا ٠‏ وقد 
أفسحت الأهرام صدرها لهذا الهجوم » فنشرت فى صفحنها الاول فى 
ډوم ۰ اغسطس مقالا للاستاذ أحمد حلمى يقول فيه : « هل ثظن الحكومة 
ان ذلك الحزب لو تألف فعلا وعرف العامة _ وسوادهم الأعظم من الأميل 
أن مبادئه مشروعة والحكومة راضية عنه ؛ بفى فى القطر حجر على حجر 
في ضيعة أو دسكرة ؟ وهل پستطیع بعد ذلك جباة الاموال حبايتها »› 
وهل بفوى احتفاظ ذرى الأملاك بأملاکهم عقارا أو نضارا » أو يأمن ذو 
عرض على عرضه ٠‏ وهل يستطيع مأمور واحد أن بحفظ الأمن فى مركز 
يغطنه ٠٠١‏ آلفا » وليس فيه الا بضعة جنود لم يكن فى أبديهم سوى سلاح 
بلا ذخيرة ؟ ٠١‏ » ولم بلبث الهسجوم أن توالى باسم الدبن ٠‏ ففى يوم 
۲١ » ٤‏ أغسطس نشرت الأهرام مقالين » أحدهما لفضيلة الشبخ 
محمد الغنيمى التفتازائى » والنانى لأحد المزارعيل وأصسحاب الأطيان 
يدع على متولى » هاجما فيه الحزب هجوما شديدا » وصدراه بالآية الكريمة 
« والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » › زعما منهما بأئها تنقض 
الاشتراكية من أساسها ٠‏ كما نشر الشيخ التفتازانى مقالا خر فى 
أهرام ۷سیتمسر 11۲١‏ بعنوان «الفشدة لاثمة لعن الله من أبقظها ¢ ولو شاء 
دبك لحعل الناس أمة واحدة » ولا يزالون مختلفي › الا من رحم ربك ء 
ولذلك خلقهم » ۰ 

وفی يوم ۵ سبتمبر ۱۹۲١‏ نشر الاستاذ فكرى أباظة مقالا فى جريدة 
اللواء استنكر فيه تأليف الحزب الاشتراكى » باعتباره سابفا لأواله › 
وركز فيه على آولوية النحرر الوطنى على التحرر الاجتماعى › فقال : «ان 
مصر البائسة » مصر المستعبدة » مصر الراسفة فى الأغلالء همها الوحيد فى 
الوقت الحاضر أن تبحث عن حريتها » وأن تتوجه الى مكان البحث كتلة 
واحدة ثابتة الدعامة قوية الث ركيب » حثى اذا حصلت على استقلالها 
المنشود وصفت الحساب بينها وبي المختصب »› استطاعت آن تتفرغ لفض 
مشاكلها الداخلية » ٠‏ ثم قال : « ان وظيفة الحزب الاقتصادية تتلخص فى 
أنه سيكون من الآن فصاعدا » موقعاتى » بين أصحاب الأموال والعمال الى 
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أن تسنح الفرصة فيقوم بتوزبع الأملاك على الجميع » فتصبح مالية الأمراء 
كمالية الفقراء سواء بسواء ٠‏ لكن فات الحزب أن الالك الوحيد فى قطرنا 
الملصرى هو د البنك العقارى » » فعسى أن تنشسب المعأارك بينه ويس هدا 
البنك » فان من مصلحتنا أن يحل به الحراب والدمار ٠‏ » وواضع من 
مقال الاستاذ فكرى أباظة أنه لم يقرا شيتا عن محاولة محمد فريد 
الاشتراكية وعن آراثه الاجتماعية »› والا لما كشب هذا الممال ٠‏ 

وفی يوم ۷ سبتمبر نشرت الأهرام مقالا للدكتور محمد حسين 
هيكل » الذى ذكرنا أنه كان أدنى الى التطرف فى مذهب الحرية الفردية 
وكان عنوان المقال هو : « الاشتراكية فى مصر » › وفد صيغ فى مهارة 
كبارة » اذ ناقش فيه زعماء الحزب الاشتراكى فى صلاحية البيئة المصربة 
للاشتراكية فى ذلك المين » وألقى عليهم بعض الأسئلة الجدلية لدفعهم الى 
تحديد موقفهم من الغاء الملكية ومن مبادىء الاشتراكية ومبادىء الاصلاح › 
فقال : « أريد أن أسأل اخواننا الاشتراكيين : هل برون البيئة المصرية 
الحاضرة صالحة لقيام مبدئهم فيها » أو أنها على العكس من ذلك معادية له › 
فمحاولة ادخاله اليها فضلا عن أنها عبث غير مننج » قد يكون من ورائها 
ارتباك يجمل بهم ألا يجروا البلاد اليه ٠٠‏ لاشك آن اخواننا يعلمون عن 
بقين أن من أقوى ردود الفرديين على الاشتراكيين أن نظريتهم اذا صحت 
فى الصناعة فهى لا تصح فى الحال الزراعية لان الناس فيهاً مبعترون 
ليست بيثهم جامعة ضيقة ضرورية كعمال المصانح »> ولان الملكية الصغيرة 
لاتزال منتشرة جد الالتشار فی النظام الزراعى ° آلا يصح ان نساتل 
اخواننا الاشتراكييل المصريين عن مبلغ تطور نضال الطوائف فى مصر والى 
أى حد وصل 9 وهل لامست فكرة النضال نفس العمال واستغزتها الى 
حد تمکن الاحساس بها من فؤادهم ؟ واذا صح أن كان لذلك شبه وجود 
فى بعض الصناعات » فهل هو موجود فى الصناعات الأخرى ؟ وهل يكن 
أن يكون موجودا فى الأرياف ؟ ٠‏ فاذا قدر لحزبنا الاشتراكى أن يتول 
الحكومة أول مايتم لمصر الاستقلال » أفتراه يقتصر على ترك الفلاحين كما 
هم » أم هو يعمد الى الغاء الملكية حثى الصغيرة منها ؟ اننى أشارك اخوانى 
الاشتراكيين فيما يرمون اليه من ضرورة اصلاح الطبفات الصغرة » ووضع 
قوانين لضمان المعيسة وماالى ذلك من النظمء ولكن شتان ما بين هذا وبين 
الاشتراكية ٠‏ إن هذا كله ممكن الشحقيق والملكية الفردية قائمة » ولن 
نكون اشتراكية الا اذا ألغيت الملكية الفرديةء فأما اذا رأى اخواننا الاكتفاء 
بهذا والسعی نه » حتی اذا تم کان لنا آن ننظر فى النظام الذى بجىء بعده 
مستلهمين الرأى من تاريخ تطور مصر الاقثصادى ٠‏ فهم طلاب اصلاح 
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اجتماعى لا اشتراكية فيه ٠‏ وأما ان كانوا يرون البيئة صالمة لدشر 
الاشتراكية » فليتفضلوا بافهامنا هذا على طريقة علمية دقيقة » وقد يمكن 
بعد الأخذ والرد أن نتفاهم واياهم» فمانريد الا مصلحة البلاد *» ٠‏ وواضح 
من مقال الد كتور هيسكل التعسف فى فهم الاشتراكية ؛ اذ ھی بالحتم 
فی ذهنه الغاء الملكية الفردية » دون أن یکون فى ذلك مراحل بقطعها 
العمل الاشتراكى ٠‏ فهو انما بنظر الى التجربة الروسية » دون أن بنظر 
الى تجارب الأحزاب الاشتراكية الآاخرى فى البلاد الأوروبية ٠‏ 

على كل حال فقد كان ازاء هذا الهمجوم أن انبرى زعماء احزب 
الاشتراكى للرد على التهم التى وجهت اليهم ٠‏ وقد أظهر الرد أن هؤلاء 
الزعماء كانوا يختلفون اعتدالا ونطرفا فى كيمية تطبيق الاشتراكية 
بالرغم من الاطار المعتدل العام الذى يشملهم جميعاء فقد كتب سلامة موسى 
فی أهرام ۹۸ آغسطس ۲۱١‏ بقول : » ریا کان الوقت إلحاضر أسوا 
الأوقات لتأليف هذه المجمعية لاعتبارين : آولهما أن البولشسفية الروسية 
قد أخفقت اخفاقا كاد بكون ناما ونشرت على ربوع البلاد الروسية آالوية 
الحراب والدمار ٠‏ وثانيهما ننا فى مأزق سياسى لا ينبغى أن نزيده حراجة 
بما يمكن آن يتذرع به المعارضون لاسنقلالنا فى انجلترا من أن فى مصر 
شيوعیین وبولشفیین » وهذه ألفاظ . تستطر أب سياسة الانجليز ٠‏ وقد 
بحت مزمعو تأليف هذه ال جمعية هذين الاعتبارين ؛ وقر رأيهم على أن 
التخوف من أن افامنهما قد يكون عاثقا فى سبيل المغاوضات الحاضرة » 
أو فى نشر المبادىء الاشتراكية المعتدلةء لا محل لهء وذلك لان البولشفية 
قد صرح كتير من الاشتراكيين بعدم موافقتهم عليها لأنها لجأت الى تحقيق 
غايتها طفرة » وغالت فى تطبيقها ٠‏ والاشتراكية ينبغى أن تكون بطبيعتها 
وبالوسائل التى تتذرع اليها والتدابير التى تتخذها فكرة نشوء وتطور 
بحيث لا يمنح منها للامة شىء الا بمقدار ماحصلت عليه من التربية › 
فيشرب أفراد 'الأمة مبادىء الايثار والغرة على المصلحة العامة ٠٠‏ آما من 
جهة المغاوضات فان آكثر أعضاء الجمعية المزمع تاليفها بحسنون اللغات 
الأوربية المهمة ويجيدون كتابتها » ولن يقصروا عندما يرفع الاستعمارى 
عقر ته ویندد بنا » فی الرد عليه واقجامه ببیان لغته ۰ 

« وبديهى أن الغاية القصوى من الاشثراكية هى الغاء الملك الفردى 
واستبداله بالملك العمومى» ولكن دون هذه الغاية مراحل ینہغی آن تقطع › 
وهذه المراحل هى فى الواقع غايات صغرى أهحمها : نشر التعليم بين عمال 
الامة حتى يدخلوا فى دور الوعى الاقتصادى ء ويتكاتفوا على العمل 
للمصلحتهم » ثم تسعى الجمعية بواسطة النشر فى اقناع اولى الأمر آيا 
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كانوا لكى يقننوا القوانين اللازمة لتحسين مساكن العمال وزيادة أجورهم 
ولأسيس معاشات لكل من يبلغ منهم الخامسة والستين » وما الى ذلك من 
الاصلاحات ء ونحن على علم تام دأن علاقة الأجر الزراعى هع الممول المصرى . 
هى علافة انسالية أكتر منها اقنصادية » بل حى بعيدة عن ثلك الملاقة 
الجامدة التى تربط »› أو بالآاحرى لا تربط الممول الأجنبى بالعامل الذى 
بشنغل فى معمله ٠‏ "الك المصرى فى الواقع ينبغى أن يكون له مكانة 
المىظف العمومى من حيث المسئولية الاأدبية القانونية » لاأ سعادة 
العائلات المصرية الفقرة وشقاءها متوقفان على كيفية نظره لطرق ٠‏ 
الاستغلال » استغلال الأرض واستغلال العامل ٠‏ فلهذا السبب لن تقف 
الجمعية موقف العداء ضد الملاك المصريين › وانما هى بمثابة صديق يدلهم 
على مصلحثهم » كما يدل العمال على مصلحتهم أيضا » لأن مصلحة الالنين 
واحدة ٠‏ فالعامل لا يست بستطیع استغلال الإرض كما ينبغى الا اذا كان على 
علم بأصول الزراعة الحديثة التى يجب أن تلقن فى المدارس » فمن هنا 
واجب ثربيثه » وهو لن بقوى على جهد الفلاحة مالم يأكل طعاما دسمااء 
ومن هنا زيادة الأجور » ولن تجود صحثه مالم بسكن مسكنا نظيفا ذا 
لوافذ » وهلم جرا ٠‏ فال جمعية الاشتراكبة المزمع تاأليفها ترى أن مصلحة ٠‏ 
امالك هى مصلحة الأجر مادام سناك مالك وأجير » أما اذا عمت الاشتراكية 
والغبت حقوق الملك » فان الضمانات الاشتراكية تزيل فوائد الملك » فلا 
اسف على فراقها مالك ۰ » 

وفی یوم ۳۱ آغسطس ۱۹۴١‏ لشر سلامة موسى مقالا فى الأهرام 
ردا على جريدة الاجبشيان جازيت قال فيه : « ان حملتكم على المحزب 
الاششراكى المصرى لا مبرر لها » كما ألكم بالغتم فيما كتبتموه عنى ١٠فاننا‏ 
لم نؤلف حزبا جديدا » وانما انضممنا الى الحزب الاشنراکى ائذى عاش 
ونما مذ مدة بعيدة فى الاسكندرية ٠‏ وكان أول مافعلناه فى القاهرة.أننا 
أنكر نا البلشمفية بكل صراحة وجحدنا مبادثها بلا قيد ولا شرط ٠٠‏ وقد 
كنت أنا نفسى عضوا فى الجمعية الفابية الانجليزية »> وهى جمعية 
الاشتراكيين المعتدلين فى لندن » وغابتنا ووسائلنا هى غايات هذه 
الجمعية ووسائلها » وقصدنا الحاضر أن نجمع المعلومات المفيدة عن النظام 
الاقتصادى الحاضر » وسنائم بالدعاة الانجليز أمثال « شو » و « ويلز » > 
ونعنى بهم أكثر مما نأتم بماركس وانجلز ٠‏ وسيكون شعارنا التطور 
والنشوء لا الثورة والانقلاب » وسنبدأ عملنا متواضعين بالسعى فى ايجاد 
القوانين عن معاشات للشبخوخة ومساكن العمال وشغل الاطفال وأمثال 
ذلك » وسنسترشد فى كل ذلك بالقوائين الالجليزية » ٠‏ 
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وفی بوم ۲١‏ اغسطس ١‏ دافع محمد عبد الله عنان المحامى عن 
الحزب الاشتراكى فى مقال نشره الأهرام بعنوان » الاشتراكية المصرية » 
لا ندعو الى لورة أو فوضى » ٠‏ وقد إشار فيه إلى سلامة موس والدکنور 
العنانى بلقب « رفيق » » وأهم مافيه آنه أوضح الفروق بين الشيوعية 
والاشنراكية فقال : « اما اقتران الاشتراكية بالفوضى والشيوعية › فهو 
خطأ جسيم » لأن الشيوعية تقوم على اعتبار الثروة كتلة عامة يستمد منها 
المسثهلك حاجثه » لا باليسبة الى خدماته » ولكن وفعا لمقوقه الطبيعية فى 
أن تسد حاجاته » أما الاشتراكية فانها تعلق المنح على قوة الانتاح وقيمة 
الحدمات ٠‏ فكلا المبدأين ينفق فى توحيد الثروة » ولكنهما بختلفان فى 
تحديد حقوق الفرد بالنسبة اليها » لأن الاشتراكية تقرر التوزيع طبقا 
للكفاءة الشخصية » والشيوعية تقرره طبقا للحاجة البشرية ٠٠١‏ ان القول 
على اطلاقه بأن الاشتراكية ترمى الى محو الملكية الشخصية خطاً شديد › 
كخطا قر نها بالفوضى »› فالاشنراكية لا تريد الا القضاء على النتاثج السيئة 
التى تؤدى اليها الملكية الشخصية بشسكلها الحاضر » وتحقيق آلظمتها 
العادلة المستطاعة ٠١‏ وان الاشتراكية لا تحتم الغاء الوراثة ولا تعترض 
عليها الا حيث تفضى الى ادقاع السواد الأعظم ٠‏ وبالجملة فان برنامج 
الاشثراكية الاقتصادى يرمى الى تحطيم نظم الاستشمار والاستغلال بتحديد 
حق الملكية الشخصية ٠١‏ أما المساواة فى الاشتراكية » فليست مساواة 
فى الحالة الاجتماعية » مطلقا » وما هى الا المساواة فى « الفرص »> »> فيبداأً 
الطفل حياته وجميع الأبواب مفثوحة فى وجهه » فلا يغلق ثمة منها فى 
وحهه مایستطیع ولوجهة » ° 2 قال الاستاذ عئان : « ان استبداد رأس 
لمال هنا شاثن بالغ حد الارهاق » وان استئثار طائثفة برأس الال هنا 
يقترن به طغيان فادح يوضحه لك عسف أصحاب الضياع بالفلاح البائس 
التعس » # 

على آن هذا الدفاع الذى ساقه زعماء الحزب الاشتراكى لقى نقدا 
شديدا من الاستاذ عزبز مرهم الذى غضب لا فيه من ضعف ٠‏ والاستاذ 
عزيز مرحم » كما مر بنا كان أدنى الى التطرف فى الاشتراكية » وقد تحدث 
بلسان هذه العناصر المنطرفة فی‌مقال نشره الأحرام فی ۲٣‏ سبتمبر ۱۹۲۱١‏ 
انشقد فيه الاشتراكيين نقدا مرا وقال انهم لم يكونوا أكثر توفيقا فى 
ردودهم من خصومهم » بل اتخذ بعضهم طريقة مناظريه وهى التغرير 
دون الاثبات » وكانوا من الضعف فى حججهم أن خرجوا على الاشتراكية 
الحقة » واثهم « لم يتجاسروا على أن بتحملوا أمام الرأى العام المهرى 
مسئثولية اعتناقهم المبادىء الاشتراكية كاملة » * ثم قال ان همهم الأرل 
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کان « آن ېددوا التهم التى رماهم بها خصومهم من اهم متطرفون حارجر 
عن الدين مادمون لنظم البلاد الاجنماعيه ولقوانينها الوضعية ويلزم 
حراقبتهم ٠‏ فقد تنصلوا جميعا من تهمه التطرف » فأخبرنا سلامة موسى 
بأنها جماعة ستقصر عملها على تحقيق الأغراض المعتدلة للاشتراكية » وبنى 
على العنانى نظرينه عن الاشستراكية العلمية العملية المعتدلة » وتمسك 
محمد عبد الله عنان بنظام المواريث وبالملكية الش خصية « التى أقرتها 
الطبيعة والنوامیس الاجتماعية منذ بدء الحليفة » ٠٠‏ ويؤخذ من ذلك أن 
الاشستراكيين المصريين يقررون أن النظم الحالية نظم مرضية بحتعظون بها 
مع تغییر بسیط لا يمس جوخرها » وهذا وجه ضعفهم ۰ أولا _ لأنهم 
بذلك قرروا أن وجودهم وان کان مستحسنا فهو غير ضروری ۰ واا 
لأنهم بالغوا فى رضاهم عن الأنظمة الحاضرة حتى تهاونوا فى الاصلاحات 
التى ينشدها الاشتراكيون الأصمام »> وكانت النتيجة أنهم اكنفوا بأن 
يأخذوا من الاشنراكية اسمها - والاسم فقط ‏ دون مبادئها » وكانوا فى 
الواقع أول الهادمين لوجودحم ٠‏ وائى لثبت ذلك »› فقد قرر سلامة موسى 
د آن علاقة الاجير الزراعى مع الممول المصرى علاقة انسانية أكتر منها 
اقتصادبة &“ ولع الداعى لهذا القول هو ما یراہ من أن الحرب إالطاحنة 
القائمة فى الغرب بين طبقنى العمال وذوى المال لا أثر لها فى حياتنا 
الاجتماعية المصرية » ولكنه بعد ذلك نمننى تخيير هذا الحال فقال : د ومع 
ذلك فاذا عمت الاششراكية والغيت حقوق الملك فان الضمانات الاشتراكية 
تزيل فوائد الملك » فلا يأسف على فراقها مالك » ٠‏ ولا يعقل أن انسانا 
يرى صلاحية نظام موجود ثم يتمنى بعد ذلك نظاما آخر لم تئبت؛ صلاحيته 
أى تجربة ٠‏ ان هذا تناقض لا تفسير له الا أن اخواننا الاشتراكين 
لم يقووا على مجابهة الحقيقة التى يعتقدون بصحتها سرا » فهم يتظاهرون 
بغيرها خوفا من مفساجاة الرأى العام بآراء هادمة لأنظمته ولم يتعود 
سماعها » ۰ 

م ندد الآاستاذ عزيز هرهم بما ظهر على لسان آقلام زعماء الحزب 
الاشتراكى من الطعن فى مبادىء البلشفية › ووصف ذلك بأنه «فضيحة)؛ 
تم هب مدافعا عن هذه المبادىء فقال : « وصل الاشتراكيون المصريون فى 
مجاراة الرأى العام أن أنكروا البلشفية وطعنوا فى مبادثها > مع أن 
البلشسفية - أصابت أو أخطأات - هى على كل حال من الاشتراكية ٠٠‏ 
وافى كنت اود ألا يكون اخواننا الاشتراكيون «تفتازانيين» أكثر تفتازانية 
من التفتازانى › وألا برموا البلشىفية - رغم غلطاتها ‏ بطعنات صدروا بها 
بياناتهم ولم يتشبتوا منها مبدثيا ٠‏ فان البلشفية لم تخفق اخفاقا يكاد 
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یکون اما ن كما يزعمون د ولم تنضر عل :ريوع البلاد الروسية ألوية 
الدمار والخراب » كما يزعمون » انما البلشفية ناهضة حية » والبلشفيرن 
عاملون على تعميم المدارس وتسهيل التعليم الصناعى والزراعى والعالى . 
وقائمون بتشسييد أبنية خاصة للمولودين » وانشاء جنائن للأطفال وملاجيء 
للشسيوخح ومستشسفيات للعموم › وأصبح الغذاء عندهم مشساعا ومخازن 
البلديات تصرف للأفراد حاجياتهم » ويدفعون ثمنها من عملهم دون 
ورساطة التجار وأصحاب المصارف » والشعب بختار نوابه وله حق اقالة 
من يفقد ثقته » والناس جميعا يعيشون عيشة عادية منظمة ٠‏ وان ماياخذه 
أعداء البلشفية برهانا على تخريبها للبلاد الروسية هو برهان فاسد > 
فالمجاعة راجعة الى أسباب جوية طبيعية محضة » كما حصل فى الصين 
والهند مرارا » وفى البلاد الروسية نفسها ٠١‏ انى لا أقول بأن البلشفيين 
لم برانكبوا آغلاطا فظيعة » ولكن هذا شأن المقائثمين بتحقيق الأنظمة الجديدة 
لا بالتطور بل بالقوة » أى باستعمال العنف والقلب الفجائى ٠‏ هذا ماكان 
يجب أن يعلمه اخواننا الاشتراكيون › فكان لهم أن يقولوا بعدم موافقتهم 
لوسائل العنف والثورة والانقلاب الفجائى » ولكنى أرى من الفضيحة 
بالفسبة لهم وبصفتهم اشتراكيين أن يطعنوا عل البلشفية » ويفتروا عليها 
لكراهيتهم لوسائلها » ٠‏ 

ثم انتقل الاستاذ عزيز مرحم الى نقطة هامة أخرى فقال : « قال لا 
سلامة موسی فى هرام ۱ اغسطس « اننا لم نؤلف حزبا جدیدا وانیا 
انضممنا الى الحزب الاشتراكى الذىعاش منذ مدة بعيدة فى الاسكندرية»» 
وقال لنا على العنانی فى أهرام ٠۹‏ أغسطس» حقيقة عرفت مسيو روزنتال 
الذى بسعى منذ أمد بعيد لغالیف حزب اشثراكى فى هذه البلاد »> وعرفت 
عنه هذه المبادىء الشريفة العادلة ٠١‏ ولكنى مع اعظامی للرجل لست فى 
حاجة لأن آخذ عنه بل فى حاجة لرده ٠١‏ الخ » » وبين الرأيين تناقض : 
اذ يفهم من نص سلامة موسى أن الحزب الاشتراكى المصرى هو نفس الحزب 
الاشتراكى الاوروبى بالاسكندرية » ويفهم من نص على العنانى أنه تناقشس 
مع مسيو روزنتال ورده عما يمقته ٠‏ فهل تغيرت بعد هذه المناقشة مبادىء 
الحزب الاشت اكى بالاسكندرية » أو هل تمكن على العنانى من اقناع 
مسيو روزنتال بتكوين اتحاد بين الاشتراكيين المصربي وبي الاشتراكيين 
الأورو بين الاسكندر بين > مع تباین مبادیء کل متهما ؟ هذا ما لا اظبه 
صحيحا لعلمى بأآنظمة الاشتراكييس التى ترى قوتها فى الاتحاد التام فى 
المبادىء والوسائل » وتابی کل امتزاج دن عناصر غار مدفقة تمام الاتفاق ٠‏ 
واظن الأهرام صادقا اذ قال فی عدد ۱١‏ اغسطس « لا عرف مذهب 
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الدكتور العنانى » ولكن نعرف شيئا من مذهب المسيو روزنتال » فنعرف 
أنه اشتراكى متطرف »> وقد ينجاوز حدود التطرف › ٠‏ 

هذه الأسئلة النى أثارها الاشتاذ عزيز مرهم عن حقيقة مد زعماء 
المزب الاشتراكى المصريين » وهل هو الشيوعية وراء ستار من إنكارها 
والتنديد بها » أم الاشتراكية فى ثوب اصلاحى لا ثورى › أسئلة تستحق 
الجدل » وخصوصا أن روزنتال قد أکد فی أقواله عام ۱۹۲٤‏ أن الحزب 
الاشسستراكی المصرى كان "مدد تأاسیسه حزبا شسيوعیا پسمىی بالاسم 
الاشتراكى(١۲)‏ » مما يوحى بان الزعماء المصريين لم يكونوا اشتراكيين 
وانما كانوا شيوعييل ٠‏ على أن الاجابة الحاسمة على هذه الاسئلة يمكن أن 
تسمتنبط من البر نامج الذی نشره الحزب فی ۲٩‏ أغسطس » ومن الشقاق 
الذى حدث بين هؤلاء الزعماء وروزنتال » وانتهى بطردهم من المحزب فى 
۰ پولیة ۱۹۲۲ » أى بعد عام واحد ٠‏ 


برنامج الحزب الاشتراكى اللصرى 

ففی پوم ۲۹ أغسطس ۱۹۲١‏ نثير الحزب الاشتراكى المصرى بر نامجه 
غ الرأى العام المصرى » وصدره بديباجة طويلة بليغة أعلن فيها « صراع 
المبادىء الاشتراكية العادلة للنظم الرأسمالية » » فقال فيها : « ٠٠‏ ان 
الأغلبية الساحقة فى المجتمع الحاضر قد استعبدنها أقلية صغيرة متعدية 
تشستائر برءوس الأموال وأرزاق الطبيعة استئثارا لا تبرره عدالة فى 
العالم » وانزلت بها بالغ الخسف » وفازت باستلاب ثمرة كدها وجهادهاء 
ولقد امتدت بد الاستعمار والافليات الى مصر › فاستلبت حريتها عملا 
بسياسة تلك النظم الرأسمالية سعيا الى استشمار أرزاقها واستغلال جهود 
بنيها » وكذلك تسيطر تلك النظم على المجتمع المصرى سيطرة سحقت 
معها دولة العمل » وبطش بها رأس ا لمال بطشا شائنا مرهقا أدى الى خلق 
الغنى الفاحش والباساء البالغة جنبا لجنب » وانساع-الهوة بين الرفاهية 
والفاقة ٠‏ لذلك كان من الضرورى أن يمتد الى تلك البلاد صراع المبادىء 
الاشتراكية العادلة للنظم الراسمالية سعيا الى تخفيف ظلمها وويلها 
الفادح » وتضقيقا لتلك الغاية نهض اخوان العمل فى مصر لتاليف الحزب 
الاشثراكى ١وهذه‏ مبادثه التى سيعمل لتحقيقها : 

٠ ) السياسية‎ ( 

١‏ س تحریر مصر من لر الاستعمار الأجنبى واقصاء ذلك الاستعمار 
عن وادی الثيل بأسره ٠‏ : ۰ 
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۲ - تاييد حرية الشعوب واختيار المصير والتآخى مع جميع الامم على 
قاعدة المساواة والمنغعة المتبادلة ٠‏ 

۴ س محاربة الاستعمار ومقاومته أبنما وجد ٠‏ 

٤‏ س مافاومة العسكرية والدكتاانورية وأنظمة الدسليح فى البر والبحر 
والهواء ء 

ه ‏ مقاومة الاعنداء والحرب الهجومية ٠‏ 

٠ س الغاء المعاهدات السربة‎ ٦ 

( الاقتصادية ) 


١‏ العمل على الغاء استغلال جماعة لأخرى ؛ ومحو التفريق بين 
طبقاٹ المجتمع فى الحقوق الطبيعية » واماد اسخبداد المستغليل والمضاريين 
والسعى الى مجتمع اقتصادی يقوم على دعاثم المبادىء الاشتراكية الآنية : 

٠ توحيد الثروة الطبيعية ومصادر الابتاج لمجموع الأمة‎ ١ 

۲ - التوزيع العادل للشمراتعل العاملين طبقا لقانون الانتاج والكفاءة 
الشخصية ٠‏ 

٠ اخماد المزاحمة الرأسمالية‎ ٣ 

( الاجتماعية ) 

١‏ د اعتبار التعليم حقا شائعا لجميع أفراد الأمة نساء ورجالا بجعله 
مجانيا ملزما ء والعمل على نشر التعاليم الديموقراطية الصحيحة بين جيع 
طبقات الأمة ٠‏ 

۲ العمل على تحسين حال العمال بتحسين الأجور ونقرير المكافآت 
والمعاشات حين العجز والعطلة القهرية ٠‏ 

٠ العمل على انحرير المرأة الشرقية وتربيتها تربية سليمة مننجة‎ - ٣ 

« وسيعمل الحزب على تحقيق مبادثه المذكورة بالصراع الحزبى 
والدعوة السلمية » مستعينا فى ذلك بالعسل على تحقيق مایاتى : 

١‏ انشاء النقابات الزراعية والصناعية الحرة ونقابات الانشاج 
والاستهلاك ٠‏ 

٣‏ ہے اعداد واب اشغراكيين للبرلان والمجالس النيابية المحلية 
والبلدية وغيرها ٠‏ 

› نحرير حقوق النيابة والانتخاب من القيود المالية وغرها‎ ٣ 
٠ وتعميمها بالدسبة للرجل والمراة على قدر المستطاع‎ 

٤‏ الدعوة بطريق النشر والخطابة ء 

وقد وقع البيان كل من على العنانى ومحمد عبد الله عنان وسلامة 
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موسی وحسنی العرابی » وآشیر فى ختامه الى أن ترسل طلبات الانضمام 
مؤقتا الى سكرتير الحزب محمد عبد الله عنان المحامى ٠‏ 

و نلاحظ على الجزء الاقتصادى من البر نامج آنه جاء غامضا بعض 
الشىء ٠‏ ففيما خلا نصه على أن التوزيع العادل للثمرات على العاملين 
سيكون « طبقا لقانون الانتاج والكفاءة الشخصية » » وهو النص الذى 
خرج به صراحة عن برنامج الشيوعية الذى يقضى بأن يكون التوزيع طبقا 
للحاجة البشرية > فحسم بذلك الصبغة الاششراكية للحزب ‏ فانه لم 
يحدد طريقة « انوحید الثروة الطبيعية ومصادر الانتاج لمجموع الأمة » » 
وهل يكون ذلك بطريق الغاء الملكية أم التأميم أم تحديد الملكية أم غبرها 
من الوسائل *٭ ومع ذلك فمن أهم ما قرره البرنامج أن الحزب سسوف 
يعمل على تحقيق مبادثه المذكورة بالصراع الحزبى والدعوة السلمية » فجرد 
نفسه بذلك من الصفة الثورية الملتصقة بالأحزاب الشيوعية ٠‏ وعل 
العموم فان برنامج الحزب قد سد فراغا فى المحيط السياسى المصرى › 
وكان برنامجا تقدميا لا شبهة فيه ٠‏ 


نشاط الحزب الاشتراكى المصرى : 

أخذ الحزب الاشتراكیى > يعد اإعلان در نامجه ٤‏ پمارس نشاطه 
السسياسى والاجتماعى ٠‏ ومن الواضح أنه كان يسعى للالتحام بالخط 
السياسى الذى كان ينتهجه الوفد » ففی یوم ۱١‏ دیسمبر ۱۹۸۰ نشر 
بيانا الى الأمة أظهر فيه سروره بانقطاع المفاوضات المصرية » وطلب من 
« الجماعات المىصوفة بالأعيان والملقبة بأصحاب المصانع أن ينرقعوا عن 
وضع أنفسهم ستار! للاجرام الوزارى وحماية ما برتكبه الوزراء من اهمال 
حقوق الأمة « » ثم طالب بالعمل بوسائل ثلاث : )١(‏ تضامن الصحافة 
على ترك مسائل الشقاق » والاقنصار على ما فيه خير البلاد * )١(‏ توحيد 
السياسة الوطنية بأن لا قبل مصرى تأليف وزارة تعمل بأى شكل تحت 
هيمنة مشروع كيرزن )١( ٠‏ الاتفاق على تعيين خطة الجهاد الوطنى المشردع 
تحت لواء وكيل الامة وزعيمها المخلص الأميل سعد باشا زغلول )۲٢( ٠‏ 
ثم أخذ الحزب بعد ذلك بتحين الفرص لينشر احتجاجاته واعتراضاته على 
السياسة المحلية (٣؟)‏ 

وقد جعل الحزب » هند البداية » مركزه الرئيسى فى القاهرة » ثم 
أخذ يمد فروعه الى الأقاليم ٠‏ فبالاضافة الى الاسكندرية » فقد أقام شعبا 
فى طنطا وشبين الكوم والمنصورة (۲) ٠‏ وقد ذكر سلامة موسى أن الحزب 
قد استطاع أن يجتذب اليه عشرات من المحامين والأطباء والمعلمين » حثى 
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لقد انضم اليه بعض الأغنياء )۲١(‏ وفي آوائل ینایر ۱۹۲۳ ذکرت الاهرام 
أن عدد المصريس الأعضاء فى شعبة الاسكندرية وحدھا يہلغ عددهم نحوا 
من أربعمائة » بينما يبلغ عدد الاششراكيين المصريين المندمين الى الحزب فى 
مصر تحوا من )۲١( ۰ ۱٥۰۰‏ وفی ۱۹٩۹‏ مارس ٩‏ انشرب الاهرام : 
« استنادا الى أوثق المصادر » أن عدد المنضمين إلى انحاد النقابات الذى 
کان سيره الحزب كان يتراوح بين خمسة عشر ألفا وعشرين ألفا فى سائر 
أنحاء القطر ٠‏ 

وقد عمل الحسزب » بعد انشائه »> على اجتذاب خريجى المدارس 
الصناعية » فأصدر اليهم دعوة على لسان آحدهم يدعوهم للانضمام 
اليه لقيادة العمال البسطاء ٠‏ وقد جاء فى هذه الدعوة » وهى بعنوان : 
( دعوة عامة الى خريجى المدارس الصناعية ) » « نحن العمال الحائزين 
على الشهادات الفنية من مدارس الصناعة المختلفة بالقطر المصرى » يجب 
أن نقود العمال البسطاء الى الطريق القويم » فلذا أدعو كم جميعا للانضمام 
الى عضوية الحزب الاشتراكى المصرى بأول فرصة ممكنة لنكون يدا واحدة 
کعامل واحد » وید الله مع الجماعة ۰ » (۲۷) وفی یوم ۲۱ آکتوبر ٠۹۲۱‏ 
كتب ابراهيم الدسوقى رحمى مؤسس لقابة خريجى المدارس الصناعية 
بالقطر الصرى » وهو الذى وجه النداء السالف الذكر » الى جريدة 
الاحرام يؤكد لها آن الحزب الاشتراكى سيشتد ساعده بانضمام جميم 

ل القطر الله رى وعمال الشسحن والتغريغ فى موانى القطر المصرى 

وفی الواقح أن حوادث الاعتصابات بين العمال قد زادت منذ قيام 
الحزب ٠‏ ففى التقرير الذى أصدرته لمنة التوفيق الرسمية فى ۲١‏ بوليو 
1۲۲ » عما قامت به من الأعمال وما عالجته من مشاكل العمال فى السنة 
شهور النی انتهت فی ۴۲۱ مارس ۱۹۲۲ ذكرت أن حوادث العمال كثرت 
بین شهر پوليو ۱۹۲۱ و ۲۱ مارس ۱۹۲۲ »› فقد حدثت ۸۱ حادئة من 
حوادث الاعتصاب بين عمال ٠١‏ شركة أو معملا » وان أطول هذه 
الاعتصابات اعنصاب عمال تكرير البترول فى السويس > وقد استمر 
۳ يوها ۰ ت اعتصاب عمال نراموای القاهرة »> وقد استمر ماثة يوم 
ویومین ۰ واعتصاب عمال شركة « ورمس » › وقد استمر ۰ بوما ۰ 
واعتصاب عمال شركة الغزل »> وقد استمر ١ه‏ بوما ٠‏ واعتصاب شركة 
الغساز بمصر » وقد استمر ٤١‏ يوما ٠‏ واعتصاب عمال العروة الوثقى 
بالاسكندرية » وقد استمر ١١‏ يوما ٠‏ واعتصاب شركة ملابس لومبتون 
دمصر » وقد استمر ۲١‏ يوما ٠‏ واعتصاب شركة الهندسة بالاسكندرية 
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وقد استمر ١١‏ يوما ٠‏ واعتصاب عمال معامل السرر بالقاهرة » وقد 
استمر ۱۸ يوما ٠‏ واعتصاب عمال حلاجى القطن بدمنهور » وقد استمر 
٩‏ يوما ٠‏ واعتصاب حلاجى القطن بزفتى › وقد استمر ٠١‏ أيام ٠‏ وقد 
أحصت اللجنة ما يوجد فى القطر من نقابات العمال وجمعياتهم المنظمة › 
فوجدت أنه يوجد فى العاصمة ۲۸ نقابة » وفى الاسكندرية ۲۴ » وفى 
منطقة قناة السويس ۱۸ > وأربع نقابات في طنطا ونقابة فى دمدهور › 
ونقابة فى زفتى ٠‏ (۲۸) ومن العسير أن نفترض أن كل هذه الاعتصابات 
ترجع الى نشاط المزب الاشتراكى > فان كديرا من المشاكل والحلافنات الت 
أدت الى هذه الاعتصابات » ترجع جذورها الى ما قبل قيام الحزب * ومع 
ذلك فلا يمكن انكار آثر نشاط الحزب فى بعض هذه الاعتصابات أو فى 
انقسام الحزب الاشتراكى المصرى : 

بينما كان الحزب يمارس نشاطه أخذت الخلافات الأيديولوجية تتنفاقم 
بين أعضائه من النقفين والعمال من الوطنيين والأجانب ›» حتى الفجرت 
فی ۰ پوليو ۱۹۲۲ بطرد المنقفين من الحزب ٠‏ وقد شرح سلامة موسى 
سر هذا الانقسام » فقال : « کنا نعرف من قبل أن مسيو روزنتال من 
غلاة الاشتراكيين » وهو مع اجتهاده فى نشر الدعوة الاشتراكية منذ أكثر 
من عشرين عاما » لم يفلح فى ادماج الوطنيين فى الجماعة الافرنجية التى 
انلتف حوله ٠‏ وانما أقبل الوطنيون على الحركة عندما رأوا اعتدالنا واخلاص 
نیتنا ۰ فاقتصرنا نحن على مجاملته من غير أن نرتبط بمبادثه »› وجعلناه 
ينتظم فى سلكنا بدلا من أن ننتظم نحن فى سلكه ٠‏ وعلى هذا سرنا جملة 
شهور › الى آن رأی مسڀو روزنتال أن صدره لا يتسع لاعتدالنا » وأن 
محاولته لکی بجر نا الى خطتثه قد ذهبت عبشا › فاتفق مع بعض ضعاف 
الرأى على نقل الحزب الى الاسكندرية » وما ندرى الا وشعبة الاسكندرية 
قد اصطبغت بصبغة الغلو المضحك المبكى » وانتمت الى الدولية الثالثة › 
وأعلنت انها الرآس وغبرها الفرع » ۰ )١۹(‏ 

آما روزنتال فقد آوجز آسباب الاجراءات التي اتخذها ازاء اللجلة 
المىكزية فى القاهرة » فقال : « لقد تبيل لى أن لجنة العاصمة لم تظهر 
اخلاصا كافيا لغاية مهمة كهذه » فى حين كان فرع الاشكندرية » بالرغم 
من قلة عدد أعضاثه بظهر كفاءة نفوق كفاءة الم ركز الادارى ء وقد طلب 
بعض أعضاء الفروع جعل الاسكندرية مقرا للحزب »› وبالفعل تم هذا 
التغيبر بعد موافقة آعضاء الفروع على ذلك فى اجتماع خاص عقد لهذا 
الغرض(٠۳)‏ » ٠‏ 
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على أن الاستاذ فؤاد شمالى » من الملطرفين » فد إأورد أسبابا أكاسر . 
صراحة وأهمية » وكان ذلك ردا على بیان للاستاذ محمد عید الله عنان ۽ 
سکراتیس الحزب بالقاهرة فی ۳ پنایر ۱۹۲۳ › فقال : « قال الاستاذ محمد 
عبد الله عنان المحامى أن شعبة الاسسكندرية دررت الخروج على الادارة 
المر كزية فى القاهرة ٠‏ والحقيفة أن شعبة الاسكندرية لا بدات أعمالها فى 
شهر مايو الماض (۹۲۲) كانت ججنة القاهرة قد نلاشت وتشتت أعضاؤها 
وأففلت دارها ٠‏ وفى يوم ٠١‏ يوليو عقد فى الاسكندرية مؤنمر حضره 
مندوبون من جميع شعب المحزب فى أنحاء القطر » بينهم وفد عن اعضاء 
جنة القاهرة » فنقرر بالاجماع جعل شسعبة الاسكندرية مركزا اداريا 
للحزب » كذلك تقرر بالاغلبية الكبرى اعتناق المذهب الشيوعى . وتم فى 
المؤتمر انتخاب اللجنة الادارية المر كزية ٠‏ فالأمل من حضرة الاستاذ عنان 
أن ينوخى الحقيقة فى كتابته » وكلمنى الى زعماء الاشتراكية فى مصر ان 
يتركوا العمال يتولون بانفسهم جميع شئونهم » لان الاشتراكية هن 
العمال وللعمال وبالعمال » وليست بالتجار واللاك والمحامين(١٠) ٠‏ 

ومن هذا البيان الصريح پېدو واضحا أن آسہاب الخلاف كانت على 
اعلان صفة الحزب الشيوعية ٠‏ فقد وجدت العناصر الشيوعية أن مركب 
الحزب فى القاهرة قد أنقلت بعناصر الشجار والملاك والمحامين » مما من شأنه 
اعاقة نوو یج المذهب الشيوعى › فرأت أن تقطع کل رباط ينها وبين هذه 
الم ركب التى تغوص فى بحر بورجوازى » والانطلاق بمركب الشيوعية 
بعيدا عنها ٠‏ وهذا سبب نصيحة الاستاذ فؤاد شمالى الىزعماء الاشثراكية 
فی مصر بأن « يتر كوا العمال بشسولون بأنفسهم جميع شئولهم › لأن 
الاشتراكية من العمال وللعمال وبالعمال » وليست بالنجار واللاك 
والمحامين & * 

ولقد فسر بيان الاستاذ فؤاد شمالى هذا نقطة غامضة استوقفتنى 
لحد ما » وهى اصطباغ نشاط الحزب الاشتراكى المصرى فى الشهر الاخر 

'الذى حصل فيه الانقسام بصبغة شيوعية فاقعة » مماجعل وقوع الانقسام 
أمرا لا معنى له ٠‏ وقد فسر الاستاذ فؤاد شمالى هذه النقطة عندما قال إن 
شعبة الاسكندرية لا بدأت أعمالها فی شهر مایو ۱۹۲۲ كانت لجنة القاهرة 
قد تلاشت » فواضح من هذه العبارة أن الصبغة الشيوعية التى بدت فى 
نشاط المحزب الاشتراكى فى هذه الفترة » انما كان منشؤها أن العناصر 
الشيوعية المنطرفة كانت قد تسلمت وتعهدت نشاط المزب منذ شهر 
مایو الى أن وقع الانقسام فى آخر شهر وليو › وآن هذا هو السبب فى 
الطابح الشيوعى الذى تميز به لنشاط الحزب حينذاك ٠‏ وقد ظير هذا 

الحركة الوطذية في مصر ج۲ . ٠۲۹‏ 


الننساط عندما طلب الحزب من الحكومه رخصة لإصدار جريدة اشتراكية 
خاصة به » فرفضن الداخللية حذا الطلب . لا س يما على آل ما نش المزب 
من الاحتجاجات والاعتراضات على السياسة المحليه ٠‏ فليا لم ينجح فى 
آحد الرخصه جعل يبحث عن جريدة موجودة » فوجد جريدة «الشسبيبه» › 
دهى جريدة أسوعيه أدبيه اجتماعية للشيخ عبد الحميد النحاس > 
فانغفق معه علي تحویلها الى جريدة اشستراکیه › وبع آن کانت نصدر 
بشکل معین حولها الى شکل جدید » والغی عدد ما صدر منها من اعداد › 
وجدد شرها مبتد نا بالعدد « ١‏ » وصدر العدد الاول منها فی اوائل شهر 
يولية ۱۹۲۲ بحوى .مغالة عن لينين ومقالات اشتراكية متعسددة » وجعل 
شعارها «المنجل والمطرقة»(۲؟) ٠‏ 
وقد کتب أحد اللاك مقالا فی الاحرام فی پوم ۱۱ اغسطس ٠۹۲۲‏ 
بيستعدى فيه الحكومة على الحزب بسبب ما نشر فى الجريدة من أمور 
٠‏ ثارت جزعه ففال : « لقد ضمت هذه الصحيفة فى أول أعدادها » راية 
البلشفيك » » وقد وضعت كمركز للحزب وشارة لهؤلاء »> كما جاء في 
مقدمة هذه الصحيفة »> وهی ما قيل عنها أنها بر نامج الحزب » أن هذا 
النوع من الاشتراكية سيعمل على شيوعية الملكية ومعاداتها معاداة قد 
لا يكون لها من الوسائل سوى الثورة الدموية ٠‏ كذلك قد جمعت مايدل 
على آن هذا الغريق قد وطن نفسه ‏ ولو من باب الخداع والغش ‏ على 
قلب هذا النظام والخروج على الأديان والعادات ٠‏ ولو أن الحكومة فطئت 
الى ما ذكرته هذه الجريدة نفسها'من أنها تدعو كل شعبة دولية «ثوردة» 
الى أن ترسل عنها مندوبين للشعبة العامة الشيوعية » لوجب عليها أن 
تعد نقسها فى هذا التفريط القائم بها مقصرة فى حق هذا البلد الأمين ٠‏ 
فكيف اذا زاد على ذلك أن أول عدد من هذه الجريدة قد طعن مر الطعن 
على فثوى مفتى الديار المصرية أو على رأى الاسلام فى هذه السخافات التى 
يحاول هذا النفر أن يخدعوا بها آولثك العمال المساكين » وكيف اذا زدت 
على ذلك أن يعض هؤلاء العمال قد اخر جوا تدفيذ هذه المبادىء الى وسيلة 
تعمد على القوة وانستند إلى الشدة ٠‏ فقد كتب خمسة من العمال الى بعض 
الجهات يشسيرون عليها أن تنصح لصاحب جريدة « الاكسبرس » فى 
الاسكندرية بالعدول عن محاربة هذه المبادىء التى سمموا بها » ويقال ان 
هذا الكتاب مشسوب بكثير من ألفاظ التهديد والوعيد ٠١‏ عجيب أمر هذه 
الجماعة التى تنادى بالشيوعية وتعادى الملكية الفردية وعلى رأسها رجل 
روسى يثجر بالكماليات اذ برتزق من المتاجرة بالذهب والماس › ولا بعنيه 
اذا كسب أن يكون عمله مخالفا لمبدله » بل مخالفا لما يريد أن بخيل الى 
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الناس أنه يدعو اليه ؟ ولو كان للحرية القانونية تصيبها الصحيع الآن 
لتساءلنا كذلك عن مصدر الاموال لهذه التسعبة ٠٠١‏ إننا ننبه الحكومة الى 
أن ما يقوم به هؤلاء الناس › مما تمنعه القوانين المصرية عامة * سواء فی 
ذلك القانون السماورى والقانون الوضعى » ويجب أن ننبهها كذلك الى أنا 
نحن اللاك ننتظر منها أن تقوم بالواجب على کل حكومة إزاء ما بتهددها 
من الخطر » واذاء آمر لا نريد آن ندفعه بأيدينا ٠‏ فهل عند الحكومة اذنان 
لتسمع بهما ؟ ذلك ما نظن والسلام(۴؟) ٠‏ 

على كل حل فان وزارة الداخلية عندما رأثت تحول جريدة «الشبيبة» 
الى جريدة شيوعية على هذا النحو » سارعت باصدار أمر ٻاغلاقها » ومنع 
نشسرها بهذه الصغة * وکان الحزب قد شرع فی نشرما على أعضائه باعنہار 
أنهم مشت ر كون بها » وجعل بدل الاشتراك نلائين قرشا فى السنة(٤؟).‏ 
فلما ألغيت هذه الجريدة اتخذ الحزب صحيفة اسبوعية أخرى فى القاهرة 
لهذا الغرض بعد أن اتفق مع صاحبها على تحويلها اليهر(٠٠)‏ . 

ومن القرارات التى بعود الفضل فی اتتخاذها 1ل شعبة الاسكندرية 
قبل الانقسام » ما قرره الحزب فى يوم ٠١‏ يوليو من فتح مدارس مجانية 
فى أنحاء ممر ٠‏ وذلك لتعليم العمال فى الليل » وأخرى لعهذيب أبنائهم 
فى النهار ٠‏ وقد قرر الاحتفال بافتتاح ول مدرسة لهذا الغرض فى 
٥‏ انسطس ۱۹۲۲ بحی کرموز » على أن يفتتح غيرها فى أحياء الثغر 
الوطنية ٠‏ وأصار بيانا الى الصسحف يرجو فيه الغمال الراغبين فى 
الالتحاق بهذه المدارس أن يسارعوا بتقييد اأسمائهم فی سکرناریته 
بألاسكندر ية بشارع نوبار رقم ۰1۸ لیتمکن من معرفة العسدد اللازم 
وضبطه ٠‏ وقد حذت الغروع الاخرى حذو الم ركز الرئيسى فقررت شغبة 
المنصورة فتع مدرسة للعمال فى المدينة ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يلبث الحزب بعد الانقسام أن أخذ یغیر شعاراته 
بما يتلاءم مع التغيير الجديد › فطبع على آوراقه اسم الحزب الاششر اکى 
المصرى ›» وتحت الاسم الضخم کتب عبارة » الشعبة المصربة للدولية 
الشيوعية » ٠‏ ونشر فى البلاد بيانا باسم الجمعية العمومية للحزب 
الاشتراكى أورد فيه قراراته » ومنها أن نكون لينة الحزب المركزية 
بالاسكندربةء وآن ينضم المزب للدولية .الثالثة »٠وأورد‏ فى بر نامج‌آعماله 
قراراٹث الدولية الغالدة فی موسکو ٠‏ وأسند أماثة الصندرق اى المسيو 
روزنتال(۳۹) ۰ 

على آن الحزب لقى أعنف المقاومة» وخصوصا من الزعماء الاشتراكيين 
المصربين ء٠‏ فقد كتب الاستاذ سلامة موسى عدة مقالات حذر فيها من آن. 
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انضمام الحزب الى الدولية الثالثة معناه الخروج من الاشستراكية الى 
الشيوعية وقبول الثورة كوسيلة شرعية للحصول عليها ٠‏ وفال انه اذا 
راجت الاشاعة بأن فى مصر حزبا شيوعيا على اتصال دائثم بموسكو »› 
باتت ح ركة الاستقلال فى خطر » وحينثذ يجد مستر تشرشل من الذرالع 
ما يستطيح به انسوئة سمعة المصريين لدى الساسة الانجليز ٠‏ ثم أردف 
قائلا : « ان ولاءنا لمصر ينبغى أن يكون أكبر من ولائنا للاشتراكية › 
فاستقلالنا الغاية الاولى والاشتراكية الغاية الثانية » ٠‏ وذكر اله يعتقد 
أن الاشتراكية لن تفلح فى مصر حتى ترضى بها الطبقة الوسطى » ان 
م يكن الاغنياء أيضا قبل العمال › لانهم الطبقة المستنيرة التى تستطيح 
فهم مبادئها والتمييز بين الغث والسمين والسير بها فى طرق مقبولة 
معقولة » وهؤلاء لا يرضيهم ولا يقنعهم الهذيان والهىذر عن اللسورة 
والانقلاب الفجائى الى غير ذلك ٠‏ والثورة فى بلاد مثل مصر مقضى عليها 
بالفشل » ولو نجحت لكان نجاحها شرا من الفشسل ٠‏ ثم ذكر أن سبيل 
الحزب الاشتراكى المصرى أن يقتفى أثر الاشستراكية الانجليزية »> وأن 
يتوسل بالوسائل الانجليزية بالبر لمان والنقابة وجمعيات التعاونوالائتمام 
فی ذلك بهدى الهداة الانجليز » آما اذا توسل بالطرق البلشفية › كما 
يريد المسيو روزنتال » فانه لن يجنى سوى التخبط وعداء الطبقة الحاكمة 
ومعاكستها وانأخر الحركة الاشتراكية ٠‏ ثم أعلن سلامة موسي أنه اذا أراد 
الحزب الاشتراكى المصرى أن يكون له مكانة فى النظام الاشتراكى العا مىء 
بحيث يستطيع أن ينطور مع التطور الفكرى بين الأحزاب الاشتراكية 
الرزينة فى أوروبا » فعليه أن ينضم الى دولية فينا ( الاتحاد الدولى 
للاحزاب الاشتراكية ) » وعی التی تالفت عام ۱۹۲١‏ من الاحزاب التى 
رفضت قبول الاحدى وعشرين نقطة الثى تشترطها الدولية الثالثة فى 
موسكو » ورفضت فى الوقت نفسه الرجوع الى الدولية الثانية فى 
بر وکسل(۴۷) ۰ 

على أن لجدة الحزب المركزية بالاسكندرية لم تابه لهذا الهجوم بل 
ضاعفت نشاطها » حتى أصبحت المديئة س كما كتب مراسل الاهرام بها 
فی ٠۰‏ آکتوبر ۱۹۲۲ - تجرى بها حركة شيوعية لم تر البلاد مثيلا لها 
من قبل » اذ أخذت تجتذب اليها العمال وعشاق الاشتراكية من كلجائب 
واقبل الثاس على اجتماعات الحزب فى ٠۸‏ شارع نوبار اقبالا كبيرا ٠‏ وفى 
آواثل نوفمبر ۱۹۲۲ احتفل المزب بذكرى اعلان الثورة الروسية » فحضر 
الاجتماع جمع غفير من الاعضاء » وافشغتحت الحفلة بالنشيد الدولى › ثم 
وقف السكرتير العام للحزب » وهو الاستاذ أحمد مدنى المحامى فالقى 
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خطبة عن تاريخ الثورة الروسية » ثم رفع السار عن تمنال للحرية 
المقيدة التى أخذ العامل على نفسه أن يحطم قيودها ويطلقها من الأسر الذى 
وضعها فيه الرأسماليون » كما وقف المسيو رورنتال وألقى خطبة شرح 
فيها معنى الثورة الروسية وعلاقنها بالشرق والشرقيين ء تم قام بعده 
السيد حريدى فشرح أعمال الثورة وعلاقاتها بالقضية الث ركية » وانتهت 
الحفلة » كما بدأات » بالنشيد الدولى(۸٠) ٠‏ 

وبلاحظ أن الحزب قد سار بعد اعتناقه الشيوعية جهارا فى نفس 
المجرى الوطنى الذى كان يقود تياره الوفد » فعندما ارتفعت الاصوات 
بضرورة تمشیل مصر فى مۆتمر لوزان › أصدر قرارا فی ۱۷ انویر ۱۹۲۲ 
ابدی فيه وجهة نظره بوجوب تمثیل مصر رسمیا فی مؤتمر لوزان › وذكر 
أن الشعب المصرى «يعتمد على أن تركيا ذات المصلحة الكبرى فى مسائل 
الشرق » والدول الاوروبية الديموقراطية » وعلى الأخص الجمهمورية 
الأشتراكية الروسية » الحامية الأمينة. للشعوب الصغيرة »› تؤيد مطالبنا 
الشرعية » » ووصف نفسه بآنه « الترجمان الصادق لأمانى الطبقة العاملة 
فى مصر عمالها وفلاحيها»(۴۹) ٠‏ على أن الحزب اكتفى بهذا القدر من 
النشساط السياسى » فمما 'سجلته الاهرام عنه أنه كان فى مقدمة الأحزاب 
التى أعلنت استياءها من ارتكاب الاغتيالات السياسية(٠5) ٠‏ 

ومع ذلك فان الحكومة قد أزعجها نشاطه وهبث لمحاربته » فقد 
استدعت ادارة الضبط والربط فى محافظة الاسكندرية المسيو روزنتال 
فی یوم ۸ دیسمبر ۱۹۲۲ وأبلغنه أنها تحظر عليه › بآمر مدير الامن 
العام » تشر الدعوة الشيوعية فى القطر المصرى › وأنه اذا لم يكف عن 
نشر هذه الدعوة » فان الحكومة تفكر فى ابعاده عن مصر ٠‏ ولكن روزنتال 
أجاب متحديا بأانه مصرى الجدسية » ويسرى عليه من القوانين مايسرى عل 
جميع المصريين » واه اذا كانت الحكومة ترى عمله مخالفا لهذه القوائين, 
فليس آسهل علیها من محاکمته » والا فلا داعی للتعرض له فی مبادیء 
ليس فى يته الكف عدها(ا٤) ٠‏ 
الانقسام الثانی فى الخزب (طرد روزنتال) 

فى ذلك الميل تثقرر عقد المژنمر الشيوعى الرابسع فى موسكو 
فارسل الحزب حسنی العرابی مندوبا عنه لیمثله فيه ویتفاورض باسمه فی 
انضمام المزب للدولية الثالثة ٠‏ ولا عاد حسنى العرابى من الاتنحاد 
السوفيتى ٠‏ بلغ الحزب بان اللجنة المركزية للدولية الشيوعية الثالثة 
قد اشترطت لقبول الحزب فرعا للدولية الثالة ثلاثة شروط هى : 
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أولا - فصل روزنتال من الحزب ٠‏ 

انیا نغییر اسم الحزب من اشتراکی الى شيوعی ٠‏ 

ثالثا ‏ اعداد برنامج للافلاحين ٠‏ 

وقد كان ذلك مفاجأة لروزننال » فكنب الى المركز الرئيسسى فى 
موسكو طالبا ايضاحا عن حقيقة طلب فصله » وعن السبب فى ذلك » 
ولکنه لم يتلق جوابا(۲٤)‏ 

وسرعان ما عقد الحزب جلسة بالاسكندرية فى يوم ۲١‏ ديسمبر 
٠» ۲‏ قرر فيها اخراج روزنتال من الحزب نهائيا » وتعيين الأستاذ 
أحمد مدنى أمينا لصندوق الحزب بدلا منه » كما قرر تغيير اسم الحزب 
الى الحزب الشيوعى المصرى ٠‏ على أن الأستاذ أحمد مدنى لم يلبث بعد 
يوم ونصف يوم من هذا القرار أن قدم استقالته من الحزب » بحجة أن 
الشيوعية بهذا الشكل كثيرة جدا على مصر » وآن البلاد لا تقوى على حمل 
مبادثها » وأنه لا يستتطيع الاشتراك بالعمل مع اللجنة المركزية 
الموىجودة ٠ )٤۳(‏ 

فما هو سر هذا الانقلاب الفجائى » وما سر اصرار اللجنة المرٍكزية 
للدولية الثالنة عل طرد روزنتال من الحزب »> رغم ما رآينا من اخلاصه 
للمذهب الشيوعى » ؟ لقد ڈکر « لاکور ۾ أن روزنتال قد طرد من الحزب 
يتهمة انحرافاته الفوضوية ٠ )٤٤(‏ كما ذكر أنه كأن من بين الأقليه 
التى تعارض الانضمام الى الكومنترن (ه٥٤)‏ ء٠‏ وقد ذكر روزنتال أن 
الأسباب التى استند اليها الحزب فى فصله هو ما زعمه من أنه ليش 
شيوعا واله ينتفع من الشسيوعية أكثر مما يفيدها ٠ )٤١(‏ ويفهم من 
آقوالو روزنتال فى شهادته التى أدلى بها فى قضية الشيوعية عام ۹۲٤‏ 
آن الاسباب كانت أعمق من ذلك »› وأنها كانت ترجع الى خلافات فى 
الوسسيلة والتطبيق ٠ء‏ فقد سسأله النائب العمومى قائثلا : ما هو الفسرق 
دين الاشتراكية والشيوعية ؟ فأجاب : الاشتراكية والشيوعية مشتقتان 
من مصدر واحسد » بمعنى أن مبادثهما الأساسية متشابهة » باعتبار أن 
كلتيهما تعمل لابطال الملكية الشخصية وتجديد النظام على قاعدة 
الملكية الاجتماعية ٠‏ والحزب الاشتراكى بينقسم الى قسمين : اأحدهما 
يعمل التغيير الحالة بقوة الاصلاح » والآخر يسعى للتغيبر بالعمل الثورىء 
أما الحزب الشبوعى فانه بختلف عن الحزب الاشتراكى الثورى منْحيث 
انقدير ملاءمة الزمن للثورة الاجتماعية » ذلك أن الاشتراكيين يرون أن 
الطبقة العاملة غير ناضجة لتولى أزمة الحكم وادخاإل الاشتراكبة على 


ot: 


الأنظمة الحالية » فهم يتبعون طريقة التعاون بين الطبقات العماملة 
والمنوسطة الحرة للوصصسول الى غرضهم ٠‏ فى حين آن الشيوعيين يرون 
أن الحرب العالمية الاخيرة عاجلت «الرأسمالية» بضربة قاضية » وأظهرت 
أن الغرصة سانحة للقيام بعمل حاسم ٠‏ وعملا بهذه الفكرة قام الحزب 
الروسى بشورته » وهو يأمل وصول البلدان الصناعية فى أورو با الى الثورة 
الاجتماعية العالمية عاجلا أو جلا ٤۷‏ » . 

ومعني هذا أن الحلاف الذى قام فى المزب الاشتراكى المصرى الثورى 
بعد طرد الاصلاحيين من أمثال سلامة موسى وسى الغنانى » كان خلافا 
حول نقدير ملاءمة الزمن للثورة الاجتماعية ٠‏ فبينما كان روزنتال يرى 
أن الزمن غير ملائم للثورة الاجتماعية فى مصر « ولا أظن المىكزية الدولية 
ترى أن مصر قابلة للنغيير حتى تدفع الفرع المصرى الى تنفيسذ الفكرة 
الثورية » كانت أغلبية الحزب » وعلى رأسها حسنى العرابى » ترى ملاءمة 
الزمن فى ذلك اليل للشورة الاجتماعية ٠‏ 

ويمكن فهم الموضوع بطريقة أوضح اذا عرفنا أن انضمام الحزب 
الاشتراكى المصرى الى الدولية الثالغة وتغيير اسمه الى الحزب الشيوعى 
كان يقتضى أن يعتنق الحزب المبادىء الأساسية للكومنترن التى بينها ليثين 
فى نقاطه الواحدة والعشرين المشهورة التى تشملها الميادىء الشيوعية ء 
ولم یکن روزنتال يوافق على مجموع هذه النقط › وهذا واضح من اجابته 
على سؤال من النائب العمومى يقول فيه : « هل تعرف البنود الواحدة 
والعشرين وما بعدها التى تشملها المبسادىء الشيوعية » وما رأيك 
فيها ؟ » » فقد أجاب : « أعرفها جميعا » ولو كنت أحد واضعيها ريبما 
کشٹ لا رافق على مجموعها » ولکنی آری أن التفسير ‏ الحرفى لکل ند 
لا يؤدى المعنى المقصود ٠‏ ومعانى المبادىء والشرائع جميعا لا تظهر الا 
عند التطبيق ›» ۰ (۸) 

وقد کانت هده المبسادىء الواحدة والعشرون الثى اشسترط 
الكومنترن قبولها للسماح بالدخول فى عضويته تنص غلى ما يلى : أن 
قرارات المؤتمر ولجنته الننغيذية تربط كافة فروع الأحزاب الشيوعية 
فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وأن النظام الصارم واجب الاتباع بين أعضاثها . 
ویجب على كل حزب شيوعى أن يحصل على موافقة المؤتمر أو لجنقشه 
التنفيذية على بر نامجه أو سیاسته ۰ کما آن صحافته بجحب آن 7 
. التوجيه المؤتمر أو اللجنة المركزية ٠‏ وعلى كل عضو أن ينتمى الى الخلية 
الشيوعية فى المصنع أو المؤسسة التى يعمل فيها ٠‏ وعلى الخلية بذل 


oo 


الجهد فى تحويل بقية العمال الى شيوعيين والسيطرة على نقابات العمال 
واثارة الاضطرابات فى صفوف العمال » وايجاد التقلقل فى محيط 
السياسة والاقتصاد والاجتماع فى البلاد تمهيدا للورة البروليتارية 
العتيدة » والحاق التخريب بالقوات المسلحة التابعة للدول غير الشيوعية 
عن طريتق التحريض والدعاوة » والتوصل الى الحصول على تأييد الغلاحين 
والجنسيات المضطهدة وشعوب المستعمرات » وايجاد جهساز حزبى غير 
شرعى فى البلاد التى يتمتع فيها الحزب بوضح مشسروع ۰ وارغام أعضاء 
الحزب الذين انشخبوا للهيئات البرلانية بأن بطيعوا توجيهات لجنسه 
الحزب المركزية » وتأييد الجمهوريات السوفيتية » واجراء حركة تطهير 
دورية فى صفوف أعضاء الحزب(5۹) ٠‏ 

هذا هو السبب اذن فى طرد روزنتال من الحزب › وفى اسسشقالة 
الاستاذ احمد المدنى الذى كتب بأن الشيوعية بهذا الشكل كشرة جدا على 
مصر » والبلاد لا تقوی على حمل مبادئها ‏ كما مر بنا ٠‏ آما الحزب فقد 
قرر بعد ذلك عقد مؤتمر فی یومی ٦‏ ۰ ۷ ینایر ۱۹۲۲۳ للموافقسة على 
قرارات تحويله الى حزب شيوعى ٠‏ وقد احتاط لاحتمال منع الحسكومة 
عقد هذا المؤتمر فقرر أن « المؤتمر يصبح العقاده قانونيا مهما يكن عدد 
آعضاته قليلا »۾ ۰ )٠٠(‏ وكانت الحكومة عند ظنه بها فأعلنته على يد 
المستر هويت بتعطيل المؤتمر وأبلغته أن اأبوليس فى المدينة سينغذ هذا 
الأمر ونحول دون عقد هذا المؤتس ۰ وقد ادر ازب بار سال احتجاج اى 
الأحزاب الشيوعية فى الخارج على هذا المنح الذى لمس فيه أصبع السياسة 
الانجليزية كما احتع على خرمانه من صحيفة تعبر عن آمال الشعب المصرى 
المغلوب على أمره » وعلى منعه من القاء محاضراتد الاسبوعية » واختتمسسه 
بقوله : « ففی آی زمن نحن ؟ وهل حق اننا مستقلون ؟ وهل هذا هسو 
ثمرة الاستقلال المزعوم ؟ فال الشعوب الاوروبية نشهدها على مهسزلة 
الاستقلال ونجار اليها من المظالم الاستعمارية التى لن يصبر المصريون 
على انحملها طويلا » وعللى التصرفات الشسائنة وعلى غيرها يحدج الحسسزب 
الشيوعى المصرى بما فيه من قوة » ٠‏ تم انخذ الحزب خطة التحسدى › 
فاظهر انه لا پنوی العدول عن قراره » وانه مصر عل تنفیذه » معشمدا عل 
ما لاعضاثه الأجانب من حق الاجتماع فى مكان مستاجر باسم بعضهم 
وكون البوليس المصرى لا يحق له التداخل فى شثون الاجانب (١د) ٠‏ 
ولكن السلطات لم تأبه لهذا التحدى » بل قأم البوليس بمنع انعقاد المؤتمر 
الشيوعی فى يوم ٦‏ » ۷ يناير ٠ )٥١(‏ وبعد ايام قليلة اجشمع عدد آخر من 
الأعضاء عدهم الحزب مؤتمرآ ٠‏ ووافقوا على قراراته التنفيذية (0) ٠‏ 


a 


برنامې الحزب الشيوعى الممرى 


لم يلبت الحزب بعد انضمامه الى الدولية الثالثة أن أعد برنامجا 
أورده « لاآور » فی كتابه « الشيوعية والفومية فى الشرق الاروسط » ٠‏ 
وهو ينص على تأميم قناة السويس » وعلى آلا تزيد ساعات العمل عن ثمانى 
ساعات وأن يتساوى المصريون والأجانب فى الأجور › وأن تخضع 
المصانع لنظام التفتيش » وأن تتألف تعاونيات للانشاج والتوزيع ٠‏ كسا 
ينص بالنسبة للفلاحين على الغاء تأجير الارض مقابل نصف المحصول » 
والغاء ديون الفلاح الذى يملك أقل من لاني فدانا » وعدم دفع الفلاح 
الذى يملك أقل من عشرة فدادين أية ضرائب > وتحديد مساحة الاراضى 
التى يملكها الفرد بمائة فدان كحد أقصى ٠ )٠٤(‏ 

وهذا البر نامج يتفق مع البرنامج الذى أورده شهدى عطية 
الشافعى »> الشيوعى المعروف » فى كتابه : « اتطور الحركة الوطنيسسة 
المصربة من ۱۸۸۲ ۱١۹١۹‏ » » الى حد بار ٭ وقد زعم شهدی آن هذا 
البر نامج قد لشر فى جريدة الاهرام فى العدد الصادر يوم ٠٤‏ فبراير 
٠1‏ : ولكن هذا القول لا نصيب له من الصحة » اذ لا أثر لهذا البرناءج 
فى هذا العدد من الجريدة ولا فى غيره ٠‏ م ان الحزب الاشتراكى لم يكن 
قد نألف بعد فى ذلك. التاريخ > كسا ان البرنامج يتضمن مادة تحدد 
صدوره فیما بعد صدور الدستور » اذ تنص هذه الادة على « تعسسديل 
الدستور وقانون الانتخاب » حتى تصبح الامة مدر السلطات الحقيقية» ٠‏ 
والدستور کما مر بنا قد 'صدر فی یوم ۱۹ ابریل ۱۹۲۳ ۰ 


عل كل حال فالثابت فيما يختص بإلبر نامج الذى نشره الحسسزب 
الشيوعى المصرى انه کان یشتمل عل شر وط الدولية الغالدة وبر نامج 
للفلاحي ٠‏ وقد حصلت الاشارة الى ذلك البرنامج فی أثناء عرض قضية 
الشيوعيين المصريين على محكمة جنايات الاسكندرية يوم ۲۹ سبتمبر 
6٤‏ وذلك بمناسبة ما كان الحزب قد قرره ›» من ايفاد بعثات شيوعية 
مجائية الى موسكو ( استكمالا لبرنامج الحزب فى فتح المدارس المجانية 
للعمال » فقد شهد على السيد العنانى التاجر بكفر الزيات انه قرأ فى 
جريدة الاهرام عن الحزب الشيوعى وارساله بعثة شيوعية الى موسسكو 
لعليم الشرقيين الشيوعيين › فكتب الى محمود حسنى العرابى » فجاءه 
الرد من الشسحات ابراهيم بأنه لا يمكته الالتحاق بالبعثة الا بعد الالتحاق 
بالحزب الشيوعی > وآرسل اليه استمارة الالتحاق » فلم بلتفت الى ذلك 
لان مبأدىء الحزب ترمى الى قلب الحكومة ٠‏ كما شهد عبد الرازق ء 


oY 


مساعد مقاول فی بورسعید بانه طلب بر نامج الحزب فأرسل اليه فی 
شهر فبراير برنامج مطبوع بحتوى على شروط الدولية الثالثة وبرنامج 
للفلاحين » فلم يوافق عليه » لانه وجد فيه تعديا على حقوق الغير والشحريض 
على الاضراب ونحو ذلك ٠‏ كما شهد حسين صادق النقراشى الضسابط 
بخفر السواحل انه رغب فى معرفة مبادىء الحزب الشيوعى » فذحب الى 
صفوان أبى الغنح المنهم الثالث » ونكلم معه فى الشنيوعية » فحبذها له 
المتهم وقال له ان مبدأها راق » ولو انها تسعى لقلب نظام البلد بالشسوة 
لنشر مبادنها » وانها ترسل بعثات شيوعية الى روسيا لتاعلم ميسادىء 
الشيوعية وتحضر لنشرما هنا - 

وهذه الاقوال معقولة › لان الانضمام الى الكومنترن يجب أن يسبقه 
اعتناق الميبادىء الواحدة والعشرين السالفة إلذكر › ولا يتصور أن يخلو 
بر نامج الحزب بعد تحويله الى حزب شيوعى من المبادىء الواحدة 
والعشسرين ٠‏ وقد لبت هذا على لسان الاستاذ مصطفى الطرابلسى المحامى 
عن المتهمين » فقد قال إن « الحزب کان نوی عفد مؤتمر فی ۲٤١ + ۲٣۳‏ 
فبراير الماضى )١۹۲١٤(‏ بقصد تعديل مواد برنامجه » فلم تمكنه السلطة 
المحلية من الاجتماع ٠‏ حيث كان ينوى تغيير نظامه ليجعله ملاثما لحالة 
البلاد ٠‏ فليس من الحق أن تلقى على المتهمين مسثولية المبادىء الواحدة 
والعشرين الموجودة فى البروجرام المراد تغييره » )٥۷(‏ ء فهذا القول من 
الدفاع عن المتهمن قاطح فی اشتمال بر نامج الحزب على مبادیء الكومنترن ٠‏ 


حرکة ۱۹۲۲۳۲ 


على کل حال فقد اشتد النشاط الشيوعى عقب تحول الحزب الى 
حزب شيوعى رسميا » فقد أخذ يحرض العمال على الاضراب وعلى « العمل 
المباشر » ٠‏ (۸) وقد ظهر آثر هذا النداء فى اضراب عمال اضاءة المصابيح 
العمومية بالاسكندرية عن العمل فی شهر فبرایر ۱۹۲۳ بدون انذار 
شر کنهم › وقد الخد قرار الاضراب عقب خطبة ألقاها حسنى العرابى فى 
دار النقابة العامة ٠‏ وكانت نقابة عمال اضاءة المصابيح تابعة لالحساد 
النقا بات العامهالحاضع للحزب ٠‏ ولم يليث هذا الاضراب أن اتخذ شكلا 
خطيرا عندما قرر الاتحاد عمل مظاهرة لتعضيد عمال الاضااءة وقرر 
تعميمها فى مدن القطر (0۹) . 


و خطورة هذا القرار بالناظاهر لتأبيد عمال الإضاءة »> واتعميم ذا 
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التظامر فی مدن القطر 0 نایم من آنه أول محاولة من جائبپ ازب 
الشيوعى لاعتبار أية قضية عمالية مهما كانت صغيرة » قضية عامة عمالية 
يجب على العمال تأييدها بكل قلهم ٠‏ وبمعنى آخر دفع العمال الى امتناق' 
فكرة أن قضية العمال لا تتجزاً وانها قضية واحدة فى كل مدن القطر ٠‏ 

وقد اصطحب هذا باجراء آخر لا يقل عنه خطورة »> وهو مهاجمة لجنة 
التوفيق هجوما شديدا ٠‏ وكانت هذه اللجنة قد تألفت فى خلال عام 
1٩‏ وانتخب لرباستها الد كتور جرانفیل 4 واختبر فسها أعضاء من كيار 
موظغى الحكومة فى القاهرة ٠‏ ولكنها لم تكن تملك الا السعى فى اجراء 
الصلح بين العمال وأصحاب الاعمال ١‏ فاذا أبى فريق العمل بتصاٹحها 
بطل عملها )٠٠(‏ ء٠‏ وقد جاء الهجوم عليها فى ذلك الوقست من جانب 
الحزب الشيوعى بمثابة اعلان منه برفض هذا الاسلوب الحسكومى فى 
معالجة المنازعات العمالية مع أرباب الاعمال ٠‏ وقد بدأ الهجوم بأن لشر 
محمود حسنى العرابى » سكرتير اتحاد النقابات العام فى القطر المصرى 
كتايا مفتوحا موجها الى أعضاء لجنة التوفيق حمل فيه على اللجنة حملة 
منكرة ونعتها بالاستبداد والتآمر مع أرباب الاعمال ضد العمال » كما 
وصفها بالجور والظلم ٠‏ وقد استهوى هذا الكلام جوزیف روزنتال رغم 
اته كان مطرودا من الحزب » فكتب الى الاهرام بیانا هاجم فيه أيضا دة 
التوفيق قاثلا انها « لجنة لا نفع فيها ولا تأثير لها » وان وجودها كما هى 
الآن لا يتفق مع مصلحة العمال » وذلك للأسباب الآتية : 

أولا ‏ انها لا تملك سلطة تنفيدية ٠‏ 

ثانيا - ليست لها سلطة قانونية تشريعية . 

ثالشا ‏ أن أعضاءما يعملون لصلحة الأغنياء وان کانوا هم أو 
بعضهم لا يعدون من طبقة الاغنياء » لان مبدأهم هو مبدأ الرأسماليين ٠‏ 

كما أرسل فؤاد شمالى » أحد أعضاء لجنة اتحاد العمال وعضو الحزب 
الشيوعى » خطابا الى الأهرام وصف فيه لجنة التوفيق بأنها « حجر عثرة 
فى سبيلنا » وأنها وان لم تكن لها سلطة تنفيذية » الا أنها ترفع تقارير 
يتأثر بها المسئولون » ٠ )1١(‏ 

وما لبث الحزب الشبوعى أن قرر فی ۱١‏ مارس ۱۹۲۲ اقامة‌مظاهرات 
للعمال آمام منازل أعضاء لجنة التوفيق ٠‏ ولا طلبت المحافظة من حسنى 
العرابى عدم اقامة هذه المظاهرات ء أجاب بآنه لا يستطيع أن يوقف قرار 
الاتحاد » وان المظاهرة الى ينوبها الممال انما هى مظاحرة شكوى 

o۹ 


والتماس » لا مظاهرة من شأنها الاخلال بالامن العام ٠‏ (1۲) على أن 
السلطات لم تقتنع بهذا الكلام بل هبت لمواجهة المعركة » فاتخسذت 
التحفظات اللازمة لمنح اجتماع العمال أمام منازل أعضاء اللجنة » بعد آن 
فهم أنهم ينوون الذهاب الى هناك فرادا من كل جانب ٠‏ وهكذا عندما ذهب 
العمال بعد ظهر يوم ۸ مارس للاجتماع فی ادی اتحادات النقابات 
بقصد تنفيذ قرار النظاهر » حدث اشتباك بينهم وبين البوليس اسندعى 
تدخل المحافظة التى أرسلت قرة أحاطت بالكان > ثم اعتقل حسسنى 
العرابى وانطون مارون ٠‏ مساعد سكرتير الحزب الشيوعى »› واثنان من 
العمال هما أمين يحيى وحسن حسنى » وضيطت أوراق الحزب الشيوعى 
واتحاد النقابات » وأخرج البوليس من كان فى المكان من العمال » وأغلق 
آبوابه بالجمع الاحمر ٠ )1١(‏ 


ولقد لقى هذا الاشتباك بين الحكومة واتحاد النقابات الشسيوعى 
صداه فی أوساط العمال » فأرسلت بعض نقادات العمال فى القساهرة 
خطابات الاحتجاج الى محافظة الاسكندرية على اقفال نادى اتحاد العمال 
فى الثغر والقبض على رؤسائه ٠‏ وطلب كثيرون من الأنصار الموالبن للحركة 
الشيوعية الى المسيو جوزبف روزنتال العودة الى العمل فى تلك الآونة 
الخطيرة ٠‏ وكان هذا قد حاول كفالة حسنى العرابى والاستاذ أنطون 
مارون المحامى »> ولكنه لم يفلح ۰ م قررت السلطات احالتهما الى المحكمة 
العسكربة بتهمة مخالفة الآوامر العسكرية القاضية بمثع التظاهر 
وبالاعثداء على رجال البوليس ٠ )١٤(‏ 


على أن السلطات تباطأت فى تقديمهما الى المحاكمةء فقد حبستهما ى 
سجن الاجانب بدون تحقيق وبدون محاكمة ثلائة أشهر ٠ )1١(‏ ولكن 
المحاولات كانت لا فأ تجرى من جانب الحزب لاطلاق سراحهما » فقد 
نشر بيانا وجهه الى عمال القطر المصرى طالا اتحادهم وتعاضدهم فى 
الدفاع عن مصالح أفرادهم ومجموعهم > وذلك بمناسية اعتقال سکرار 
الحزب الشيوعي وبعض زملائه من أعضاء اللحنة )١١(‏ ٠ء‏ دفى آواخر 
ماهو ۱۹۲١‏ اجتمع اتحاد نقابات العمال بالاسكندرية وبحث آمر المعثقليل؛ 
وقرر ايفاد وفد الى المحافظة للمطالبة بفك عقالهما ٠‏ وقد أبدت جربدة 
الاهرام دهشتها من عدم النظر فى آمرهما حتى ذلك العصين (۷) ٠‏ ' 
وأخرا قدم الاثنان للمحاكمة يوم ٠١‏ يونية ۱۹۲١‏ بتهمة التحريض على , 
اقامة مظامرة (۸ ۰ م اطلق سراحهما عندما الغيت الاحكام العرفية 
بعد ذلك بعدة أسابيع (10) ٠‏ 
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الحزب الاشتراكى السورى اللبنانى 


فى ذلك الحين حدث انسلاح آخر فى الحزب الشيوعى عندما خرج 
منه بعض الشبان السوريين واللبنانيين الشيوعيين فى الاسكندريه فى 
يوم ۲٣‏ مایو ۱۹۲۳ » وعلی رأسهم فؤاد الشمالى » وألفوا حزبا اطلقوا 
عليه اسم « الحزب الاشتراكى السورى اللبنانى » * وقسسد لشر فؤاد 
الشمالى بيانا عن هذه الحركه اتسم بالتغرير والتناقض والتخبط قال 
فيه : « شرعنا فی تکوین جمعية ترمی الى نحریر سوریا ولبنان سیاسیا 
واقتصاديا » واتخذنا لقب - الحزب الاشتراكي السورى اللبنانى - 
وقلنا اشتراكى لا شيوعى » لاننا وجدنا معنى الشيوعية يتفق والاباخية 
٠‏ ولا وضعنا مبادننا الاساسية التى استخلصناها من الدولية الثالثة › 
رأينا أنها تتنافر مح معنى الشيوعية والاباحية » لذلك لقبنا انضسنا 
بالاشتراكيين ٠١‏ اننا لم نؤسس حزبا كالأحزاب المعروفة لغة واصطلاحاء 
بل اننا اتخذنا لجمعيتنا لقب حزب لاننا لم نجد كلمة أخرى تؤدى المعنى 
المطلوب » فنحن لا نرمى الى مناوآة الأحزاب لننتصر على حزب ونحل محله » 
وما نحن سوى لسان حال الطبقة العاملة المغلوبة على أمرها نعمل لتحسين 
حال العمال على قدر المستطاع فى الحاضر > ونرمی الى تسليم مقالیسد 
الاحكام وزمام الامور الى طبقة العمال والفلاحين فى أول فرصة تمكننا من 
ذلك الامر الجوهرى الذى ترتكز عليه مبادئنا » )۷١(‏ ء٠‏ على أن ادارة 
الضبط بالاسكندرية لم تلبك حين أعلن الحزب عن نفسه أن استدعت. 
اليها فؤاد شمالى »ء وآنذدرته بوجوب الكف عن الدعوة للاشتراكية الدولية» 
وقالت له : « يجب أن تسكت وتحدر » ويجب أن تفهم هذا الامر )۷١(»‏ 
ومند ذلك المحين لم يعد يسمع عن هذا الحزب › كما أن هذا الانسلاخ من 
الحزب الشيوعوح الرئيسى لم يبد أنه قد أثر نشاطه ٠‏ 


حركة ۹۲١‏ ( التصادم بين الشيوعييبن والوفد ) 


فى ذلك الحين كانت الحياة السياسية فى مصر تجتاز دور انتقال 
کبار ٠‏ فقد صدر دستور ۱۹۲١‏ وألغيت الاحكام العرفية » وعاد سعد 
زغلول من منفاه »> وخاضت الأحزاب المعركة إلانتخابية » التى لم يدخلها 
المرب السيوعى ٠‏ وفا الرفد بافلبية ساسقة ء وتو سند زغلول رياسة 
أول حسكومة دستورية ٠‏ واذا كان المحزب الشيوعى لم يدخسل المعركة 
الانشخابية يسبب افتقاره الى الشخصيات البارزة القادرة على نفقات 
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المعركة > ولشعوره بعجزه عن مغالبة البحر البو حوازى الغلاب الذى 
سوف يعمل فی محيطه البرلان الاول » وهن ثم عدم ؛ انه پچدویالوسائل 
البرلاتية » فقد كان فى ذلك الوقت بنضوى تحت اله اتحاد نقابات 
يتراوح عدد أعضائه بين خمسة عشر ألفا وعشرين أ ا من المصريين 
والاجانب فى سائر أنحاء القطر » وله فرق منبثه في مدن الاقاليسسم 
وخصوصا فی المدن الكبرى ۰ 
وقد ظن الحزب الشيوعى أن قيام الحكم الدستورى فى البلاد سوف 
يتيح له ممارسة نشاطه بأوسع مما كان فى عهد الأحكام العرفية وعهد 
الوزارات الادارية »> فقرر القيام بعمل سریح بختبر به استعداد سعد باشا 
لققبل النشاط الشيوعى فى عهد وزارته » وبحدد فى الوقت نفسه موقف 
سعد باشا من مطالب الطبقة العاملة » فأعلن عن عقد مؤتمر شيوعى كبير 
بالاسكتندرية فی TE: YY‏ فبرادر c.4‏ وقبل أن بحل موعد انعقشاد 
المؤتمر » فجر الحزب الحركة العمالية الشيوعية بخطة جديدة من خطط 
المقاومة » عندما أوعز الى العمال بأن بحتلوا المصانع احتلالا مستمرا 
حتى لا بتمكن أصحاب المصانع من اقفال أبوابها فى وجوههم » « ولتظضل 
أيديهم على المحراث » (۷۲) ٠‏ 
ففی يوم ۲۲ فبراير أعلن عمال شركة الغزل تجدد الخلاف بينهم 
وبين شركتهم بناء على أنها لم تنفد الشروط التى قبلتها عندما قبلوا هم 
الرجوع الى عملهم بعد اضراب طويل »› وانها استشنت اعادة خمسة من 
رؤساء العمال من حكم العودة الى العمل بالرغم من آنها وعدت بارجاعهم ٠‏ 
وقد قام العمال على أثر ذلك باحتلال المصنع احتلالا مستمرا » فكانوا 
يشستغلون فيه نهارا وينامون ليلا لمدة ثلاث أيام ٠‏ 
وما لبث عمال شركة الزيت فى النزهة (شركة ايجولين) أن حذوا 
حذو زملائهم عمال الغزل » على أثر الحلاف الذى قام بينهم وبين شر كتهم » 
فاحتلوا الملصنع مندذ قيامهم بالطالبة بحقوقهم » وانقسموا الى فرقتين 
تعناوبان الاحتلال » بمعنى أن انظل فرقة منهم فى المصنع » وتخرج الاخرى 
للأكل والشرب والراحة والمطالبة ٠‏ وكان لعمال هذه الشركة نقابة قوبة 
منضمة لاتحاد النقابات العام الخاضع للحزب الشيوعى المصرى » وتضم 
جناحيها على نحو سبعمائة عامل اكثرهم من اليهود الروسيين » وكاثت 
اهتبر آشد النقابات المصطبغة بالشيوعية فى الاسكندرية ٠ )۷٣(‏ 
وما لبشت الحركة آن تناولت فى أول مارس عمال مصبغة أبى شنب 
( معمل الخواجات أبى شنب ) » فقد توجهوا الى المحافظة مطالبين بالنظر 
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فى مطالبهم » فأبلغوا ان الوزارة أمرت باحالة ممبالنهم الى لجنة التوفيق » 
فتبرم الأاستاذ أنطون مارون المتكلم باسممهم من هذه الحالة » وأعلن 
السحابه من الدفاع عن العمال ء٠‏ وعندئد ذحب العمال الى محل عملم 
بقصد احتلاله » ودخلوه عنوة بالرغم من تدخل البوليس فى الامر ٠وجرح‏ 
من البوليس شرطيان » وأصيب بعض العمال باصابات خفيةة » واحتل . 
المصنح ٠١‏ عاملا دخلوا اليه من غير أبوابه العادية ٠ )۷٤(‏ 

وسرعان ما انتقلت العدوى الى عمال المصانع والشركات الاخرى › 
فلم يکد یاتی یوم ٥ه‏ مارس حتی کانت الشکاوى تتصاعد من الجماعات 
الآائية : عمال معمل الخواجات أبى شنب » وعمال شركة زيوت 
كفر الزيات »وعمال شر كة الملح والصودا »وعمال شركة زيت فاكوم» وعمال 
الثور المرفوتون » وعمال شركة ورمس المرفوتون » والبرشامجية 
العاطلون » وعمال المخابز الاهلية » ثم عمال التليفون بالقاهرة الذين 
أضربوا ساعة عن العمل فى بوم ٠‏ مارس من الساعة الحادية عشرة الى 
منتصف الساعة الواحدة بعد الظهر ر(ه۷) ء 


اعتبرت حكومة سعدباشا انفجار هذه الحركة في آوائل عهدها › 
بمشابة اشارة البدء فى ننفيذ الفكرة الشيوعية بالاستيلاء على المصانع > 
فقد اعتبرت احتلال المصانع عملية اغتصاب » ويفهم هذا من لداء سعد 
باشا الذى وجهه الى العمال حيث قال : ه١‏ انكم ان احترمتم ملكية الغير 

من مكان الشركة طوعا ء فانكم تعاملون معاملة المخلصين للةانون 
والوطن ۰ وان أبيتم الا احشلال ملك الغير اغتصابا » فانكم تعاملون معاملة 
الغاصبين الخارجين على القانون ٠ )۷١(‏ وقد لفى جوزيف روزنتال فى 
شهاد ته الى آداھا مام النائب العمومى هذه الفكرة نفا قاطعا › فعندما 
ساله النائب العمومى : « ألا تعد حركة احتلال المصانع كبده تنفيذ الفكرة 
الشيوعية ؟ » » أجاب : « يلوح لى أن الحكومة تخلط بين الاضراب مح 
البقاء فى محل العمل » وبين نزع الملكية ء٠‏ لان العمال اذا احتلوا المصنع 
لا يطلبون الاستيلاء عليه » وعم عمال بدون سلاح أمام أصحاب العمل 
الاقوياء » وفى استطاعة هؤلاء أن يجوعوهم » ویرغموهم على قبول شروط 
قاسية ٠‏ فاذا اتفق أنهم وقفوا فى أماكنهم داخل المصنع › فلانهم رأوا فى 
ذلك أفضل وسيلة للتعجل بحل المشكل والوصول الى اتفاق بينهم وبين 
أصحاب العمل » ٠‏ ولا ساله المحقق عن رايه المبدثي فى عمل كهذا ء قال: 
« لا شك فی آن عملا انفرادیا محدودا کهذا يعتبر غیر جائز مبديا › > فالى 
ری أن الفرد یا کان لا بجوز له آن کون حکما اجشماعیا »> والمجمسوغ 
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هو صساحبپ احق فی تغیر النظام سواء کان ذلك بالطرق المشروعه أو 
پغرها اذا هو اضطر الى غير ذلك » ٠‏ (۷۷) وقد اعتبر روزنتال الخطة التى 
التجاً اليها الحزب الشيوعى عملا من أعمال قلة الخبرة » ولكنه مع ذلك 
أبدى نضامنه معه وطالب بتصيبه من المسثولية فقال : « بالرغم مما 
أظهر ته اللجنة الم ركزية للحزب الشيوعى المصرى من قلة الخبسرة وما 
اراتكبته من أغلاط » أتضامن معها 'نضامنا تناما » وأطالب بنصسیبی من 
المسثولية > (۷۸) ٠‏ 

على كل حال فقد هبت وزارة سعد باشا لمقاومة الحركة بسكل 
قواها » واتخذت الاستعدادات اللازمة لقمغها بالقوة المسلحة اذا اقتضت 
الحال » وفى ذلك أوفدت الى الاسكندرية على جمال الدين باشا وكيسل 
وزارة الداخلية » ووضعت تحت تصرفه قوة من الجند أرسلت خصيصا 
من القاهرة » كما أوفدت المستر كين بويد رئيس القسسم الاوروبى فى , 
!دارة الامن العام للمساعدة ٠‏ وركزث جهودها فى ضرب الحزب الشيوعى 
واتحاد النقابات التابح له ٠‏ فقد بدأت بمنع المؤتمر الشيوعى من الانعقاد 
فى المدينة » وأناطت بالبوليس هذه المهمة » ثم أشارت على النيسسابة 
العمومية الاهلية بتفتيش ادى الحزب فى الاسكندرية ومنازل أعضسائه 
والمنتسبي اليه فى ساثر بلدان القطر ٠‏ وبناء على هذا تم كبس مشازل 
أعضاء اللجنة المركزية ونادى الحزب واتحاد النقابات ٠‏ وكان البحث 
يدور على ما يثبت اشتراك المحزب فى حركة العمال أو تحريضه عليها (۷۹) 
وفى ٠‏ مارس اصدر الشاثب العمومى امرا باعتقال كل من حسنى العرابى 
وانطون مارون والشيخ صغفوان أبى الفتح والشحات ابراهيم من زعماء 
الحزب الشيوعى المصرى )۸٠(‏ * ثم أصدر سعد زغلول لداءه السالف 
الذيكر الى العمال الذى هددهم فيه بمعاملتهم معاملة الخارجين على القانون 
الممتصبين » وقد فهم العمال هذا التحذير » فخرج عمال معمل الخواجاث 
ابی شنب من المعمنل فى هدوء » وائتدبوا 'بعض رؤسائهم للمطالبسة 
بحقوقهم ٠ )۸١(‏ أما عمال الغزل وعمال شركة الزيت » فقد خرجوا من 
المصنع بثاء على تدخل على جمال الدين. باشا (۸۲) ٠‏ 

وفی یوم ۱۳ مارس ۱۹۲١‏ أصدرت ادارة الضبط والربط فى 
الاسكندرية بيانا عن القضية الشيوعية قالت فيه : « فى المدة التى بين 
۰ دیسمبر ۱۹۲۳ وأول مارس الحالى - فى الاسكندرية وفى مدن اخرى 
من المملكة المصرية » أقدم كل من محمود حسنى الغرابى والشيخ صغوان 
أبى الفح والشحات ابراهيم وآنطون مارون ومحمود ابراهيم السمكرى 
ومحمد الصغير وآخرون معهم ماياتى: ولا نشر أفكار ثورية مخلة بمبادىء 
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الدسنور المصرى ومغايرة له ٠‏ وتحبيد لغيير النظم الاساسية فى الهيئة 
الاجتماعية بالقوة والأرهاب ووساٹل آأخری غار مشسروعة ء٠‏ وذلك عملا 
بطر يقة توزیع وبیع المنشسورات المطبوعة الشاملة لذلك ۰ تايا س اتحريض 
عمال بعض الشركات على ارتكاب جريمة استعمال القوة والارءاب والتهديد 
والندابير غير المشروعة » اعتداء على حق أصحاب الأعمال المدكورة فى 
العمل وفى الاستخدام » باحتلال المعامل التى يشتغلون فيها وتهديد 
اصحابھا اذا حم لم یجیبوا مطالبهم واستخدموا غیرسم (۸۳) ۰ 

وفى ذلك الحين كانت الحكومة لا تكف عن متابعة دعاة الشيوعية 
والمنتسبين اليهسا فى مدن القطر المختلفة » فقد قبضت على بعضهم فى 
مدیننی طنطا وشبین الكوم »> وسسافر الثاثب العمومى الى هناك بنفسسسه 
لاجراء التحقيق معهم(٤۸) ٠‏ على أن البسحث فى أوراق الحزب 
الشيوعى فى الاسكندرية والقاهرة لم يسفر عن شىء يثبت أنه كانيتناول 
مسساعدات مالية من موسكو ٠‏ ولكن التحقيق أسفر عن القبض على 
بعض الروس » فقد سجن المسيو جولدنبرج » سكرتير الحزب الشيوعى 
فى القاهرة واتحاد النقابات العام » بعد أن اعترف بأنه شيوعى مجاهد 
يبث الدعوة الى الشيوعية بالقول والكتابة وكل وسيلة أخرى » ومما قاله 
ان الشيوعبة بمعناها الحقيقى موجودة فى مصر منذ ثلاث سنزؤات »› وان 
الشيوعيين المصريين منضمون الى الدولية الثالثة بموسكو ٠ )۸١(‏ وقد 
سبألت الاهرام محمد ابراهيم باشا الناثب العمومى عما اذا كان الروس 
المقبوض عليهم فی القضية سوف يحاکمون امام محكمة حدایات 
الاسكندرية » فأجاب بالايجاب قائلا : ان الروس قد فقدوا امتيازاتهم 
الأجنبية الثى كانت لهم فى عهد الحكومة القيصرية » وأصبحوا خاضعين 
للقوانين المصرية ٠ )۸١(‏ اما بان الأجانب الذين لم يثيت عليهم 
الاشتراك فى الجرائم المدسوبة للمتهمين ولكنهم يعتنقون الشيوعية » فقد 
قررت الحكومة اتخاذ اللازم لنفيهم من البلاد (۸۷) ٠‏ 

ولقد كان بسبب ما تعرضت له الشيوعية من هجوم عليها من 
جانب السلطات ومن جانب الصحافة على السواء ان ظهرت حركة”. 
من جانب بعض النقابات ترمى الى تبرثة عمالمها من الشسيوعية 
ومن اتباع مبادئها » وكان من بين هذه النقابات نقابة عمال الصناعات 
اليدوية » وعمال النقابات المتحدة للترام ومينا البصل والمياه ولاغوداكس 
وعلب الكرانون ومنجدى الاسكندرية وضواحيها ٠٠١ )۸۸(٠‏ ومع ذلك فلم 
تنقطع تماما حركة الاضرابات » ففى يوم ٠١‏ مارس أضرب عمال شركة 
وادى النطرون الانجليزبة عن العمل »> وفى بوم ۱۷ مارس أضرب عمال 


الحركة الْؤطنية في مصر ج٠‏ ن ٤‏ ۵ 


شركة الملح فى المكس عن العمل لأن الشركة أصرت على فصل أربعين 
عاملا متهم )۸٩(‏ .. وقد أرسل عمال اللح والصودا تلغرافا الى وزير 
الداخليه يبقشولون فيه : « انتظرنا مسالمين إجابة مطالبنا الحقة ثلااة 
وعشرن یوما مضر بین عن العمل وقد ساعدتث الحكومة الشركه على 
الاتيان بعمال جدد تحت حراسة البوليس 4 والمدير بنفق عليهم ف سخاء 
مدهش عثادا منه .. فاحتللنا اأصنع لايقاف العمل » ونحن محافظون 
على ما فيه » وسوف لا نتر که حتی تجاب مطالبنا من طريق 
المغاوضة (.4) ٠.‏ » 


وف يوم ٠١‏ بونية ۱۹۲٤‏ عرضت قضية الشيوعية على قاض الاحالة 
فى. محكمة الاسكندرية » وقد داقع حسنی العرادى عن تفسةه فذ کر 
ان علاقة الحرب الشيوعى بالشيوعية الروسية أو بالدولية الثالة 
كانت علاقة أخوبة محضة لا تدخل فيها المبادىء الروسية ٠‏ يمعنى أن 
الشيوعية ا مصرية لم تكن لها أغراض شبيهة بأغراض الشيوعية الروسية 
لاختلاف ظروف البلدين * وقال ان الشيوعية المصرية لا ترمى الى قلب 
نظام الحكومة ومناهضة الدس-تور وانها لا تخر عن حد التعاون 
الانسانى . ولكن القاضى قرر احالة الجهمين الى محكمة الجنابات فى 
دور شهر سبتمبر › وقضی بابقائهم جميما فى السجن الى أن بحين وقت 
المحاكمة (41) . 

وف بوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۲٤‏ آبدات محاكمة المتهمين أمام محكمة 
الجنايات ٤‏ وقد اعترف التهمون بترعتهم الشيومية > ولكنهم انكروا 
تهمة العمل على قلب النظام وإاحلال الفوضى الشيوعية الدولية محله ٠‏ 
وشهد وکل النولین ال بااسکدریة > کمال :اکر ابانی © فار 
ما رآه بنقسه من حركة الشيوعية أثناء الاضراب › وحوادث احتلال 
المصاتع والاجتماعات التى كان الحزب الشيوعى بدعى اقباعه اليها م 
قرا امزلسن باقر كما كمد كل معاقطة الإسكدربة انه کان 
برى الممال بعتصمون وبحتلون المصافع عملا باشارة الاستاذ إنطون 
مارون وبعض رفاقه ء٠‏ وقال انجسرام بك » وكان وكيللا لحكمدار 
الاسكندربة ؛ ان العمال كائوا بعملون بنصائح أنطون مارون ورفاقه » 
واته الم يكن شهلا على البوليمن اخراج: الحمال:من. الضائع < ولكن 
اضرابهم کان من اسر الآمور على الاستاذ أتطون ¢ وان كلمة منه کائتثت 
تكفى لانهاء احتلال المصنع (1۲) .. 

وقد استمرت المحاكمة ثلاث جلسات ء,وفى الجلسة الثالثة » وهى 
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المخصصة لرافعة النيابة والدفاع خشيت الحكومة أن تنشل هذه المرافعات 
الى الجمهور بواسطة الصحف » فطلب السيد بك مصطفى وكيل النيابة من 
المحكمة أن تمنع نشر أقواله وأقوال الدفاع فى الصحف › وقد اعترض 
محامى المتهمين عل هذا الطلب » ولكن المحكمة » وكائت تحت رياسة أحمد 
طلعت حرب اشا ؛ قررت منح النشر فی الصحف(؟١)‏ ۰ء 


وفی یوم ٦‏ أکتوبر ۱۹۲٤‏ أصدرت عحكمة جنايات الاسكندرية حكمها 
فى القضية الشيوعية » ويقضى بالحبس لمدة ثلاث سنوات على كل من : 
حستی العرابی دائطون مارون والشيخ صشوان أب الفح والشحات 
ابراحيم وابراهیم کاتسی وروزنيرج ٠‏ كما قضت بالمحبس ستة أشهر مع 
الشغل على كل من عبد المفيظ عوض ومحمد ابراهيم السمكرى وشعيان 
حافظ وعبد الحميد ثره ومحمد الصغص ٠‏ وكان هژلاء قد قضوا كل المدة 
فى السجن ولم يبق عليهم سوى ثلاثة عشر يوما ٠‏ ومن الطريف أن أحد 
الحاضرين تحمس للمحكوم علبهم فهتف بحياة الشيوعية » فدون البوليس 
اسمه » ولكنه لم يقبض عليه )٩٤(‏ ۰ 


أما الحكومة فقد كانت اذ ذاك قعمل على القضاء على دابر الشيوعية 
خي مصر » ومما لجات اليه أن الناثب العمومى استدعى اليه بعض أفراد من 
أقارب الطلبة المصريين الذين يتعلمون المبادىء الشيوعية فىموسكو » وطلب 
منهم آن يأمروحم بالعودة الى مصر فى أقرب وقت ء والا فان الحكومة شنعهم 
من دخول البلاد فى المستقبل لأن البلاد لا تريد أن يكون أناس من أبنائيا 
دعاة للشيوعية فيها )٥(‏ ۰ تم قامت الحكومة بنفى روزنتال ومعه انين 
آخرين من الشيوعيين الروس الى الحارج على ظهر باخرة تسمى .قسيس»٠‏ 
ولكن روزنتال رفض النزول الى رومانيا وعاد على ظهر الباخرة الى 
الاسكندرية » ولكن الحكومة رفضت النزاله الى البر » وفى الوقت نقسه 
وفضت الباخرة أن تعيده على ظهرها بحجة آنها ليست مسثولة عنه » كما 
رفضت أن تبارح الميناء قبل أن تستعيد الحكومة الركاب الشيوعيين 
الثلاثة الذين وضعتهم عليها بدون أن تضمن نزولهم فى بلد آخر ٠‏ 
وحينذاك أخذت تدور سلسلة من المغامرات بين روزنتال والمحكومة » فقد 
. هرب من الباخرة ونزل الى المديئة» ولكن السلطات أعادته اليها ٠‏ ثم 
طلب روزنتال نزوله يحجة اجراء عملية له »> فاذن وزير الداخلية بنزوله 
وأمر بنقله الى مستشسفى الحكومة وباجراء العملية له عاجلا اذا كانت ثمة 
حاجة حقيقية اليها ٠ )٩١(‏ ولا كان روزنتال حائزا على الجنسية آلمصرية ء 
فقك رفع قضية على الحكومة يطالبها بمبلغ ألف من الجنيهات تعويضا عن 
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اللأضرار التى لحقته من جراء القبض عليه وحجزه وتعطيل أعماله عشرين 
یوما ظل فیها متنقلا بعیدا عن وطنه ۰ وأخیرا وافق سعد باشا على قبوله 
ثانية فی مصر على شرط آن یشنازل عن دعواه هذه »› وقبل روزنتال ذلك » 
فانتهت المعركة بينه ويس الحكومة (۷) ٠‏ 

على كل حال فان انفجار الحركة الشيوعية فى عهد سعد باشا قد 
نبهه الى خطورة ابتعاد الوفد عن الاشراف المباشر على نقابات العمال بعد 
القبض على عبد الرحمن فهمى › وهذا مو متشا الحركة الثى قادها 
عبد الرحمن فهمى بعد الافراج عنه › فمن الآمور ذات الدلالة أن هذه المركة 
قد لنشأت فى شهر مارس » أى فى ظروف انفجار الحركة الشيوعية » 
مما يبدو لا مفر معه من اعتبارما رد قعل لهذه الحركة » ولو أن عبد الرحمن 
فهمى بك لا يتحدث فى مذكراته عن ذلك › اذ يصف المسألة على أنها كائت 
من وحى نفر من طوائف العمال المختلفة ›» وهو أمر يحمل على الشك > 
وخصوصا أن عبد الرحمن فهسى كان لا يفتا يهاجم الشيوعية « التى 
لا تعرف حقا ولا قانونا » » ويحذر العمسال من « تدنيس ألفسهم 
برجسها » )٩۸(‏ ۰ 


ومما لاريب فيه أن ضرب اتحاد النقابات الشيوعى › وما بدا من 
اتصميم الحكومة الوفدية على اقتلاع الشيوعية من مصر › ثم » وفى الوقت 
نفسه » ظهور فكرة انشاء اتحاد عام للنقابات تحت رياسة عبد الرحمن 
فهمى » وهو ذو ماض معروف فى التنظيم النقابى » أى سياسة اغلاق باب 
وفتح باب آخر ‏ قد أدى الى النتيجة الوحيدة الطبيعية » وهى اقبال 
العمال والنقابات على الدخول فى اتحاد النقابات الجديد ». وخصوصا أن 
الغفالبية الكبرى من النقابات كانت خاضععة اساسا للسيطرة 
المورحوازبة ٭ وھکذا أمکن تالف الاتحاد العام فی شسهر 
مارس » وأتم عبد الرحمن فهمی وضع قانونه فی ۱۷ يولية ۱۹۲١‏ باسم 
« قانون الاتحاد العام لنقابات العمال بوادى النيل » »› وبيتضمن انشاء 
وانعميم النقابات للعمال وأصحاب المهن والحرف والطواثف الآخرى بالقطر 
المصرى » والدفاع عن مصالع العمال » وتاليف لجنة برلانية لخدمة أغراضهم 
المشروعة » والسعى لاعتراف الحكومة بهيئاتهم » كما يتضمن حق الاتحاد 
فى اعلان الاضراب العام أو الاضراب الجزئى ٠‏ ويتضمن ء الى جائب ذلك . 
أنغراضا تعاونية مثل معالمة المرضى من العمال ومساعدة المحتاجين منهم . 
والدفاع عنهم أمام المحاكم ٠‏ وكان عبد الرحمن فهمى ينوى تقديم هذا 
القانون الى البرلان لاعتماده رسميا غير أن مقتل السردار والأزمة التى 
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ترتبت عليه واعتقال عبد الرحمن فهمى شخصيا ‏ كل ذلك حال دون 
ذلك )4٩(‏ ۰ء 

اكتفى سعد زغلول بضرب الحزب الشيوعى وبسط سيطرة الوفد على 
نقابات العمال »فلم تقدم حكومته شيئا ذا قيمة للطبقة العاملة » مثل 
الاعتراف بنقاباتهم وسن القسوالين اللازمة لحمايتهم من الرأسمالية 
المستغلة ٠‏ ولم يكن لسعد باشا عذر فى هذا التجاهل » لأن الصحافة 
الملصرية فى ذلك المحين » كانت لا تكف عن المطالبة بتحسين حال العمال 
والفلاحين لحمايتهم من الشيوعية » وفى ذلك كتبت جريدة الأهرام فى 
۷ فبراير ۱۹۲١‏ تقول : « لاشك عندنا بأن أصحاب الأموال والمصانح 
والمعامل يدفعهم طمعهم وجشىعهم الى امتصاص العمامل حتى الشمالة م 
يدفعهم حرصهم على أن يلقوه جانبا بعد أن يمتصوا كل مافيه من قوة 
ونشاط وصحة وعافية وقدرة على العمل كما تلقى الليمونة بعد عصرما 
ومصها ٠‏ فلا مندوحة للعامل من هيئة تحميه وقيم يقوم على شئوله »› 
وهذا القيم لا يكون غير القانون سيد الجميع ٠٠١‏ لقد انقض الزمن الذى 
يقال فيه للعامل ماكان شاعر الألمان قول لعصفوره فى القفص : « اما أن 
تأكل ما أقدمه لك واما أن قموت»» آجل انقض ذلكالزمن وذهب» ووصلدا 
الى زمن يتطلب منا تنظيم العمل وشئون العامل اذا نحن آردنا أن ننشط 
الصناعة فى أرضنا وأن تكون الحكومة قيمة على شئون البلد ٠٠‏ فاليوم 
رى المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال فى الشركات كلها عل وجه 
التقريب » فمن يضمن لنا أن هذا التيار لا بمشد غدا الى جميع هيئات العمال 
الذين لا يزالون بمعزل عنه حتى الآن ؟ من يضمن انه لا يمتد الى عمال 
المقاولات والأشغال وانطهار الترع واقامة الجسور والأعمال الزراعية 
والمزارع » فلا يظل محصورا فى فثة صغبرة ؟ 

« ان هؤلاء الشيوعيين ودعاتهم يۇلفون لجسانهم لهذا الغرض > 
ويقولون ان عدد أتباعهم فى الريف تجاوز مائتيل » وان هذا العدد 
بازدياد ٠‏ فهل اذا ألقينا ليمونة فاسدة في الكدس نضمن سلامة الكدس 
كله من الفساد ؟ ٠١‏ هذه الاعتبارات كلها تقض على المحكام وولاة الأمور 
أن يضعوا نصب أعينهم منذ الآن مسالة العامل المصرى » وأن يعدوها من 
أهم المسائل مادامت حياة البلد كله قائمة على كتف العمال وأيديهم وعل 
مجهودهم المثمر » بل مادام العامل المصرى هو رأس مال مصر قبل كل 
راس مال » وفوق کل راس مال آخر » ٠‏ وكانت الاهرام قد مهدت لهذا 
المقال بان طاألبت الحكومة بألا تقف مكنوفة لاتأتى عملا ولانسن قانونا انار كة 
ذلك لهيئة البرلان » « فان البرلمان يصرف وقته يدرس المشروعات التى 
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اتنقدمها اليه الوزارة » ء لذلك طالبت الجريدة بتاليف اللجان الفنية التى 
تنصرف الى مثل هذه الأعمال فتعالجها معالجة صحيحة لا يلهوها شغل: 
آخر عنها اذا شغلت الوزیر ادارة وزارته ۰ 


زیور باشا والحركة الشيوعية 


على كل حال فان الضربة التى وجهها سعد باشا للح ركة الشيوعية 
قد آسفرت عن نتيجة واحدة محققة بالنسبة للحزب » وهى انها أطاحت 
بكل القيادات العمالية الوطنية :التى تمرست بالنضال العمالى الاشتراكى 
فى المسنوات الأريع السابقة ء خقد غيب منها من غيب فى السجن ء أما 
الباقون ققد اانسحبو» ن الحزب والنشاط الشيوعى كله ء أو على الأقل 
آثو وا العافية ء اللهم فيما عدا شعبات حافظ النى خرج من السجن 
ليستانف نشاطه ٠‏ واأصدق دليل على هذا القول حو أن حكومة زيور باشا 
عندما قررت مهاجمة الشيوعية » قيضت غيمن قبضت عليهم ء على كل 
المتهمين غى قضية الشيوعية الأولى ء ولكنها لم تجد ماتقدمهم به للمحاكمة 
الا شعیان حافظ )٠٠٠١(‏ ء وكذلك کان الحال فی حرکة ۱۹۲۸ ء اذ لم 
يقبض فيها الا على عثاصر أجنبية خالصة ٠‏ أما العناصر الاجنبية فى قيادة 
ازب السيوعى ققد آصییت بخسارة کيارة بوفاة أنطون مارون المحامى 
فی سجن الحضرة فی یوم ۲۶ أغسطس ٠ )٠١١( ۱۹۲١‏ وفى الحق آن 
الدماء التى نزفت من الحزب الشيوعى كانت من الكثرة » مح ضعفه ء بحيث 
احتاج الكومنترن الى اجراء عملية نقل دم جديد اليه حتى يعيد بناده من 
جديد » وقد تلقى الحزب هذه الدماء الجديدة من فلسطين ٠‏ 

وقد تالفت اللجنة المىكزية الجديدة للحزب الشسيوعى فى يوم 1 
آکتوبر ۱۹۲٤‏ . أى فى اليوم الذى تم صدور الحكم فيه فى قضية الشسيوعية 
الارلى س وقد تألفت هذه اللجنة على يد « افجيدور » الذى بعث به فى عام 
48 الى مصر لهذه المهمة ٠‏ وأفجيدور هذا من البراء السوفيت 
المسششارين فى شثون مصر » وقد حضر الى مصر متنكرا تحت اسم 
« قسطتطین فایس » »> وهو الاسم الذى عرف به فى البوليس والنيابة 
وأمام القضاء ٠‏ ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يحضر فيها أفجيدور الى , 
مصر › فقد ذهب الى فلسطین فی عام ۱۹۱۸ لوقت قصیر › وبقی فی مصر 
سنة ونصف » ثم عاد الى روسيا » ثم أرسل الى مصر مرتين ٠‏ الأولى فى 
عام ۱۹۲١‏ » والمرة اللالية فى عام ۱۹۲١‏ لاعادة تنظيم الحزب 
الشيوعى ٠ )٠١١(‏ 


b6 


وقد استمر نشساط هذه اللجنة الجديدة الى يوع ۲۰ مایو ۱۹۲۰ سين 
القت حكومة زيور باشا القبض على أعضائها جميعا ٠ )٠٠۴(‏ وكان ذلك 
جعد ان كثر اللغط بين مكاتبى الصحف الأجثبية فى مصر حول وجود حركة. 
شيوعية فى البلاد «رك٠٠٠٠) ٠‏ وقد عثر فى الأرراق التى ضبطت فى منازل 
المتهمين على مايثبت صلتهم بالميمية الشيوعية الدولية الثالثة بموسكو » 
وأن الجمعية كانت لفق على المتهمين فى قضية الشيوعية الأول ء كما كانت 
تنفق على عائلاتهم )٠۰۵(‏ ۰ 


وكان الجديد فى هذه الحركة هو ماثبت من وجود صلة بينها وبين 
ا لحر كة الشيوعية فى غلسطين (۱۰7) ۰ وکان مکاتب « المورلنج بوست » 
فی الفاهرة قد 'لاحضل فى برقية له الى جريدته أنه « باستنناء المصرين > 
فان معظم الذين قبض عليهم انوا من يهود فلسطين » » وقال انه من 
بین المقبوض علیهم شارلوت بروزنعال )۱١۷(‏ ۰ کما کتب مکاتب جریدة 
لدی تلغراف ¢ جرقة 8 سجر يدانه تعر ضس قیها هسه (لنقطة وقاأل : 
« والظاحر إن مركز الدسائس النى تدير فى .مصر هو فاسطين ٠‏ حيث 
قبض عل عدة آشخاص وفعشت مډازلهم د وانه نظرا لهذم الظروف لا يسع 
الانسان الا ن يعد وجود بعثة بلشفية قي جدة خطر! عظيما لقربها من 
السودان ولسهولة المواصلات ممح شعوب شرق أفريقيا وشبه جزيرة 
العرب » وهى الشعوب التى لاتزال على الغطرة » ر۸٠ ٠ )١‏ وفى أول يونية 
٥‏ شرت الأهرام أن المحكومة المصرية قد ورصلتها أخبار عن المجهودات 
التى تبذلها الشيوعية الدولية والجمعية التجارية المحمراء الدولية شى 
فلسطلين » وأخبار المساعى التى تبذلها لبث الدعوة الشيوعية قى مسر ٠‏ 
وأذاعت نس برقية نشرتها جريدة الديلى اكسبريس لراسلها فى القدس 
قرر فيها أن الشسيوعية الدولية والجمعية التجارية الحمراء الدولية تيذل 
مجهودات عظيمة لثقوبض أركان الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى 
فلسطين › وأن حزب العمال › أو ما يسمونه « فراكتسيا » ليس الا اسيا 
آخر للحزب الشيوعى فى فلسطين » وأن أعضااء هذا الحزب يقومون 
بدشاط كبير لبث الدعوة الشيوعية فى جميع أنحاء البلاد وأئهم على اتصال 
وثيق بمصر بواسطة وکیل مننکر (۱۰۹) ۰ 

وسرعان ماشنت حكومْة زيور باشا حملة شديدة على الشيوعية » 
فمنعت دخول البواخو الروسسية الى الموالى المصرية » وقد وصلت الى 
الامسكندرية باخرة روسية تدعى « تشيشرين » » ولم تكد تصل الى الميناء 
الغارجى حتى أصدرت السلطات المحلية آمرا الى البوليس بمراقبشها 
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وحراسنها ومنعها من الدخول الى المرفاأً » على أن تقوم بتفريغ شحنتها حيث 
هى راسية ٠ )٠٠١(‏ ولم يلبث البوليس أن أخذ فى اعتقال الروسيين 
المشتبه فى شيوعبتهم فى الاسكندرية والقاهرة وبورسعيد » وقد بلغ 
عددهم ۲ شخصا » ثم أخرجوا من مصر فى آخر شهر يولية وتسلمتهم 
باخرة روسية فى خارج ميناء الاسكندرية ٠ )١١١(‏ وفى تلك الأثناء نبهت 
السلطأت المحلية فى الاسكندرية على أصحاب المكتبات بعدم بيع كتب 
الشسيوعية والاشتراكية أو جلبها من الحارج » كما منعت المحكومة دخول 
جر دة « الأومانيتيه » الاشتراكية الفرنسية 2 وجر بدة الانلسانية النى 
تصدر فی اروت (۲() ۰ 

وقد بلغ عدد الذين قدمتهم النيابة الى المحاكمة الالة عشر هم : 
قسطنطين فايس ر أفجيدور ) وشالوم بولاك وليون الكونيل ورفيق جبور 
والشسيخ شاکر عبد الحليم والھامی أمنن وشعبان حافظ وريدل هارسليك 
ومحمد عبد السميع الغنيمي وشارلوت 'روزنتال وبيومى مرسى الباسوسى 
وسکالا ريوس پناکاکیس وهارون واینبرج )۱۱٩(‏ ۰ 


ولقد كان وجود رفيق جبور » وهو محرر فى جريدة النظام الوفدية ء 
وكان يتولى سكرتارية « جمعية لبنان الفنى » » بين المقبوض عليهم فى 
قضية الشيوعية » مادعا الجرالد الانجليزية الى محاولة غريبة للربط بين 
الوفد والحركة الشيوعية وحملة الاغتيالات السياسية ء٠‏ فقد نشرت جريدة 
» المورننج دوست » لكاتبها فی القاهرة مقالا قال فيه : د والظاهر آنه 
نوجد روابط بين مساعى البلاشفة وحملة القتل الموجهة ضد البريطانيين» 
وبين المقبوض عليهم انان من محررى الصحف الوفدية ( المحرر الشانى 
مو طاهر العر بى » وكان محررا فى جريدة كوكب الشرق » ولكنه لم يقدم 
للمحاكمة ) وقد ثبت أن شقيق أولاد عنايت المنهمين بقتل السردار كان 
وهو فى برلين على انصال وثيق بمندوب السوفييت هناك » ٠‏ ( يقصد 
المكاتب عبد الخالق عنايت ) 

وقد کتب مکاتب جريدة الديل اللغراف في القاهرة مقالا قال فيه : 
« وأعظم مايلفت الأنظار فيما اكتشفه البوليس » هو مايدل على العلاقة 
الوثيقة بين دسائس البلاشفة وحملة القتل » وعلاقتهم أيضا بالوفد › لأنه 
يوجد بين المغبوض عليهم طاهر أفندى العر بى المحرر بكوكب الشرق › 
احدى الصحف الوفدية الكبرى » ورفيق أفندى جبور › المحرر بجريدة 
النظام » وحى من الصحف الوفدية أيضا ٠‏ والمعروف فوق ماتقدم أن شقيق ‏ 
أولاد عنابت الذى لايزال فى برلين طالبا › عل اتصال دائم بمندوب 
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السوفييت هناك » ٠ )١١١(‏ وواضح أن هذه الحملة الانجليزية كانت جزم 
من حملة عامة نوجه ضد الوفد فى ذلك الوقت فى عهد حكومة زيور باشا 
ففى ذلك الوقت كتبت جريدة « السياسة » لكاانبها فى الاسكندرية جملة 
اتهم فيها سعد زغلول باشا بمشايعة الشيوعية وبذر بذورها فى نغفوس 
العمال » وقد ندد سعد زغلول فى مذكراته بهذا الكلام قائلا : ان المكاتب 
۰ لم یذ کر أن وزارة الشعب ګانت اشد عل الشيوعيي وآلھا آرسلت 
الكشير منهم الى القضاء (١٠ا)‏ > ٠‏ 

على کل حال ؛ ففی پوم ٩‏ سبشمبر ۱۹۲١‏ قدمت النيابة العمومية 
تقريرها لقاضى الاحالة » وفيه اتهمت المقبوض عليهم بأنهم فى المدة بين 
اکتوبر ۱۹۲٤‏ و ۲۰ مایو ۱۹۲۰ ۰ اشترکوا فی اتفاق جنائی الغرض 
منه ارانكاب جريمة تاليف عصابة من العمال وصغار الفلاحين لارهاب طائفة 
من السكان ومى طبقة أصحاب الأعمال والملاك › وانهم اتفقوا اتفاقا جنائيا 
بان انحدوا على ارتکاب جنايات القتل العمد ونشر الآفكار الشورية المغايرة 
لمبادىء الدستو ر المصرى الأاساسية ونحبيذ غير النظم الأساسية للهيئة 
الاجتماعية بالقوة والارهاب وپوسائل آخری غر مشروعة ٠‏ وانهم نشروا 
وهم متفقون جميعا فى ذلك أفكارهم الثورية علا بطريق بيع وتوذيع 
كنب وجرائد ونشرات مطبوعة وغير مطبوعة والقاء مقالات فى المحال 
والمحافل العمومية وبواسطة اشهار رسوم وانصاوير » وهذه الكتب والجرائد 
والنشرات والمقالات والرساثٹل الآخرى تحوى أفكارا ثورية وأمورا تخالف 
مبادىء الدستور المصرى الأاساسية ومن شاأنها تغيير النظم الاساسية للهيثة 
الاجنتماعية مشل الغاء الملكية الفردية المقرر فى دستور الدولة راسستبداله 
بنظام شيوعى بطريق اللورة والتهديد » وانهم ألفوا لذلك حزبا سموه 
الحزب الشيوعى المصرى التابع للدولية الشيوعية الثالدة ٠‏ وقد عمل ذلك 
الحزب على مقتضى شروط تلك الدولية وبناء على تعاليمها التى ترمى الى 
الغاء الملكية الفردية ومصادرة الأملاك من أمحابها وحجزها عنهم وغير ذلك 
بطريق القوة والتهديد والطرق الاخرى الغ مشروعة › وأخذ الحزب ينشر 
دعوته الضارة المذكورة بالطرق العلنية المختلفة بين العمال وصغار الفلاحين 
وغیرهم )۱۱١(‏ ۰ 

وقد جرت محاكمة المنهمين آنمام محكمة جدایات مصر فی یوم ٩‏ بناير 
1 »۰ وحضر عنهم بعض کبار المحامین ؛ فقد حضر توفیق دوس باشا 
عن شارلوت روزنتال + ووهیب دوس بك عن سکالاریوس پناکاکیس › 
کما حضر زهیر صبری عن بعض المتهمین(۱۱۷) ۰ ومن طريف ما دافع به 
. زهير صبرى عن المنهمين قوله بان الشيوعية لا بعاقب عليها وليس فيها 
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مايعاقب عليه » واستند لواد القانون وقال لماذا لا يحاكم جماعات المبشرين 
الذين يجيئون من أمريكا »> مح أن الدستثور نص على أن دين الدولة 
الاسلام ؟ ٠ )۱١۸(‏ وقد استدعى للشههادة أمام محكمة الجنايات محمد 
عك الله عنان وسلامة موسی والدكتور عل العناني » وکان الآول يعمل 
محررا بجريدة السسياسة والثانى يعمل محررا بجريدة البلاغ * كما 
استدعى للشسهادة أيضا جوزيف روزنتال ٠ )١۱١١۹(‏ وقد جرت محاكمة ' 
المتهمين بصفة سرية بناء عر طلب النيابة ٠ )٠١(‏ 

وفی یوم ۹ نایر ۱۹۲۰٩‏ أصدرت محكمة الجنايات حكمها فى قضية 
الشيوعية ویقضی بما يآتى : 

أولا ‏ معاقبة كل من قسظنطين فايس ( أفجيدور ) وشالوم بولاك 
( الذى كان منزله م ركزا للحزب الشيوعى فى القاهرة ) وآلكو نين بالسجن 

ة3 ث ستوات ۰ 

ثانيا - معاقبة رفيق جيور والشيخ شاكر عبد الحليم ( طالب 
بالازحر ) والهامى أمين ( وهو مخزتجى بالمسكة الجديد ) بالسجن لدة 
سسئة واحدة ٣‏ 

الا المحبس لدة سنة واحدة على شعبان حافظ ٠‏ 

رابحا س براءة الباقن ومن بينهم شارلوت روزنتال )۱۲١(‏ ۰ 


وقد كتبت جر يدة الآهرام غی مقالها الافتتاحي پوم ۲۰ ینایر ۲۹۲٩‏ 
تعليقا على هذا الحكم أبرزت فيه ملاحظتها بآن الأشخاص الذين حكم عليهم 
يالعقوبة الكبرى هم للاثة أجانب غرباء عن البلاد » وقالت ولاشك أن 
القضاء وجد من التحقيقات الدقيقة أنهم الفاعلون الأصليون وأنهم هم 
الذين حملوا مكروب الشيوعية الى البلاد وغرروا جنفر آخر من أهله 
وسکانه ۰ ثم قالت : ٫‏ على أن کل هذا یجب ألا يمنع «صر من آن تواظب 
على اتخاذ جميع التدابير التى تحتاط بها من تسرب دعاة الشيوعية مرة 
أخرى الى أراضيها » فهى محاطة بحركة شيوعية فى فلسطين » وقد امت 
آن دعاة الضيوعية فى مصر وفلسطين على صلة فيما بينهم »› دالى جالبها 
من الغرب حركة شيوعية قوية فى تونس » وفى الجنوب مركز للشيوعية 
يدير أموره قنصل البلاشفة فى جدة » ويبث منه الرسل والدعاة فى 
معظم أنحاء الشرق القريب ويتصل بموسكو على الدوام ببريد خاص ينقل 
أسرار الدعوة الشيوعية )۷٣٣(‏ ۾ ه 
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وقالت اننا لا نفشى سرا مكتوما اذا قلنا ان للأشيوعية فى مصر 
۔ غرضا مزدوجا › فهی ترید من مصر أولا مثلما ترید من کل بل ذی نظام ˆ 
قائم على مبدأ الملكية ورأس الال » وتريد متها فوق ذلك أن تكون قاعدة 
لتهديد الامبراطورية البريطانية ٠‏ فهذا الغرض المزدوج يساندعى تعاونا 
بين السياستين المصرية والبريطانية لكافحة هذا الحطر » ويظهر للانجليز 
جليا مقدار ما يأمنون عليه من المصالح العظيمة متى كان النظام الحالى 
مؤيدا » وكانت الأمة راضية آمئة ء 


« فاذا فلنا ان الشيوعيين بربدون أن يهاجموا مصر طمعا فى مكافحة 
النظام السائد فى مصر وفى مهاجمة الامبراطورية البريطانية فى وقت 
واحد ء فكأننا. حدر السياستين المصرية والبريطانية معا ونحثهما على 
1قامة سور منيع أمام هذا الحطر » فنقول صر ان عين الادارة يجب أن 
تتكون ساهرة على الدوام لراقبة الذين يتسربون بطرق مختلفة لنشر 
ميادىء البلشفية » ونقول للانجليز ان أعظم معوتة بستطيعون أن 
بقدموها صر قی هذا العمل الشاق ء أك بفضبوا هذه الأمة ولك يجعلوا 
فریقا مهما یکن قلیلا من آناتها تسول له نفسه آن یرتمی فی أحضان 
الشسيوعية طعا فى التخلص من نر الآجنبى ٠٠١‏ وان أسواً خدمة يؤديها 
الساسة البريطانيون لبلادهم فى نظرتا هى أن يكون فى هذه البقعة 
التى يمر فيها وريد. الامبراطورية عش للشيوعية تبيض فيه موسكو 
وتفرخ ويكون نقطة الخطر الحقيقى على طريق المواصلات بي آجزاء 
الامبراطورية »› ٠‏ 


٩۹٩۸ رکه‎ 


بعد المكم إلذى صدر فى قضية الشيوعية فی ۱٩‏ ينایر ۱۹۲١‏ ء 
حرت عدة محاولات لاحياء النشاط الشيوعى ٠‏ ولكنها كانت محاولات 
أجنيية تقوم على عناصر يونانية وايطالية » وان تلشت تأييدا من آفراد 
قلائل من الشبان امصريين الذين تلقوا تعليمهم نى موسكو وعادوا الى 
مص ليمشروا بالدعوة الشيوعية فيها ٠‏ وقد بدأت هذه المحاولات فى عام 
۷ بصفة ضعيفة » ثم اشتدت فى النصف الأول من عام ۱۹۲۸ كجزء 
من حركة عالمية كانت شل عديدا من بلدان آسيا وأوربا فى ذلك 
ان ٠‏ 

وکما حدث فی عام ۱۹۲١‏ ء كان مراسلو الصحف الانجليزية فى 
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مصر أول من أحس بتزايد النشاط الشيوعى فى البلاد ٠‏ وأول من رفعوا 
عقاٹر هم بالدعوة الى مکافحته ۰ ففی آوائل مایو ۱۹۲۸ کتب مراسل 
« التايمر » فى القاهرة مقالا نبه فيه الى أن د الدعوة الشيوعية عادت 
تسری فی مصر مسری سريعا » وأنها ستلعب دورا خطيرا فى المستقبل 
القبريب ان لم تتخذ احتياطات حازمة لقمعها › » لم قال انه فى عام 
۷ م« حاول عض اليو نانيين والايطاليين نشر هذه المبادىء من جديد › 
ولکن مدبری الح ركة فضلوا انتظار تعلیمات جديدة » ویظهر آن النشاط 
قد بدا یدب فیهم من جدید ۰ وقد عاد من موسکو آخیرا شبان مصریون 
بعثوا اليها على نفقة السوفييت حيث تلقوا هناك المبادىء فى موسكو » 
وھهؤلاء دعاة قادرون سينظمون ( بروباجندة ) ناجحة ٠‏ ومن المحثمل 
أن تستمر هذه البعثات فى السنوات القليلة القادمة » فمن الضرورى 
أن تنشط السلطات المصرية لمراقبة حركات هؤلاء الطلبة التى بنظمها 
السوفييت فى أوديسا وغيرها من الموانى الشرقية » » ثم قال : « ومما 
يزيد مهمة السلطاات المصرية صعوبة ومشقة آن فلسطين مركز قوى 
للشيوعية » فهى بيثابة حلقة اتصال بين موسكو والقاهرة » ٠‏ 

وفى يوم ۸ مايو ألقت حكومة اللحاس باشا القبض على واحد 
وعشرين من دعاة الشيوعية فى مصر وصادرت مطبعة كانوا يطبعون عليها 
منشوراتهم (۱۲۴) ٠‏ وكان هؤلاء المقبوض عليهم جميعا من اليونانيين 
والايطاليين ؛ء ولم يكن بينهم مصرى واحد )١۲١(‏ ء وقد أثار حذا الحادث 
تهليل الصحف الانجليزية حتى لقد أبدى الدكتور محمد أبو طائلة تخوفه 
من أن تعتبر الحكومة البريطانية « مكافحة الشيوعية » فى مصر تحفظا 
خامسا يضاف الى حماية الأجانب والتحفظات الأخرى ! » لم قال : « ولكن 
مهما هولت الصحف الانجليزية فلا تستطيع أن تنكر أن الواحد والعشرين 
شخصا الذين قبض عليهم هم جميعا من الأجانب ؛ وليس بينهم مصري 
وأاحد » » وقد حاب بالحكومة ان تواصل السار فی مقاومة اليلشفية 
بعد آن اتضح اهتمام أقطابها بنشرها فى مصر والهند والشرق الأدنى › 
وقال : « ولعلها تريد رقابتها عل الأجانب الوافدين من فلسطن خاصة › 
فقد سرت آفکار الشسيوعية بن المهساجري الذين استعمروها حديشا 
وصاروا رسل البلشقية الى هذه البلاد » والصلة بين روسيا والشرق » ٠‏ 
ثم ذكر أن بعض الأجانب الذين يعملون فى المصانع والمشروعات القائمة 
فى مصر قد أفعمت نفوسهم بالخيالات الشيوعية » فصاروا دعاة لها بين 
زملائهم من المصريين والأجانب » فهم لذلك أحل للرقابة والحذر ٠‏ ومن 
المصربين أيضا أفراد قلائل غرهم روق المبادىء الشيوعية وحسن طلاثها 
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آو دفعتهم الحاحة الى أن ببيعوا أنفسهم للبلاشفة و بصسحوا مأجوريهم ف 
مصر ١‏ ومنهم شبان يتلقون التعساليم البلشسفية فى جامعة 
موسکو )۱۲١(‏ » ۰ 

وقد ربطت جربدة السياسة بين النشساط الجديد فی مصر والنشساطل 
الشيوعى الواسع النطاق المنطلق فى بلدان آسيا وأوربا فى ذلك الي 
فقالت : « فى حوادت الأيام الأخرة ماينهض على أن الشيوعية تقوم بوثية 
فى سبيل بث الدعوة الثورية ٠‏ والظاهر ان هذه الوثبة عامة تشمل 
البلدان التى تأنس فيها الشيوعية ميدانا للعمل » وليس بعيدا أن مصر 
احدى هذه الميادين » وانها وثبة محكمة مدبرة تجمع بينها وحدة الوحى 
والخطط والمؤازرة الادية والمعنوية ء٠‏ وليس من المصادفة فى شىء أن 
تتعاقب الثورات الشيوعية من اليابان فى أقصى الشرق الى فرنسا 
وبريطانيا فى أقصى الغرب فى فترة واحدة وفى ظروف متماثلة : فغى 
لتوانيا وفنلندا والنمسا والمجحر وفرنسا وبريطانيا واليونان واليابان › 
نشطت الدعوة الشيوعية فى الأسابيع الاخيرة وظهرت بأثواب 
مختلفة تناسب ظروف كل بلد ‏ اتخذت مطهر الشورة والعنف 
فى لتوانيا وفنلنددا والنمساا والمحر » ومظهر الدعوة القوية 
فی بربطانيا والیابان ۰۰ وقد بدأت هذه الحركة الحديدة منذ ثلاثة آشھر 
فی النمسا حيث أسفرت تدا بار الشسيوهية عن ثورة عنيفة کاأدت تسقط 
الحكومة ولم تخمد الا بعد جهود عنيفة ٠٠‏ ولم تمض أسابيح عل الشورة 
النمسوية حتى اكتشفت فى فينا فى بودابست مؤامرة شيوعية جديدة 
هی التی جاءتنا بأخبارها e‏ > وفيها يقصد البلاشفة أيضا 
اسقاط المحكومة المجرية القائمة١واقامة‏ حكومة سوفيتية » وقيها أيضا 
يمشل اسم بيلاكون ورفاقه القداماء ٠‏ واكتشفت المكومة الفنلندية والمكومة 
اللتوانية »> كل فى نفس الوقت مؤامرة شيوعية خطيرة لقلب الحكومة 
القائمة ٠‏ وفى فرنسا اشتدت الدعوة الشيوعية » وضاعف المزب الفرنسى 
الشيوعى جهوده فى بث دعوة التمرد فى المجيش والبحرية » واشتدت 
الحكومة من جانبها' فى مطاردة الشليوعية وحوكم جمساعة من النواب 
الشيوعيين وألقوا فى السسجن × بريطانيا اكتشفت فى ايرلندة 
أسلحة مهربة ». واعتقد أنها فعلة الشليوعيين وثارت لذلك ضجة فى مجلس 
العموم » ويبدى الحزب الشيوعى إلبريطانى نشاطا جديدا » ويعتزم أن 
بضاعف جهوده فی خوض المعر.كة الانتخابية القادمة لکی يظفر فی الجلسن 
بأکثر من نائب ٠‏ كذلك اكتشفت المحكومة اليابانية فى نفس الوقت مؤامرة 
شيوعية خطيرة » وظهر من التحقيق أن للحزب الشيوعى اليابانى اصلة 
مباشرة بالدولية الشيوعية ٠‏ 
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« وهمكذا نرى ريع الشيوعية تعصف فى أن اء مختلفة من أقصى 
العالم ال اقصاہ » وبعید ہہ کما قدمدا آن برجم اتید أ هلم الفورات وفى 
الظروف والأساليب والمقاصد الى الاتفاق المجرد » فليس من ريب آنها حركة 
موحدة مدبرة » وانها ترجع كلها الى وحى واحد » (١۲ا‏ 

عل كل حال فقد انتهت مسألة المقبوض عليهم بنفيهم من البلاد على آثر 
تدخل السلطات القنصلية لبلادهم ٠ )٠١۷(‏ ومنذ ذلك الحين لم تقم محاولة 
تذكر لاعادة تأسيس الحزب الشيوعى المصرى ٠‏ 


أسباب ضعق الح ركة الشسيوعية والاشتراكية فى مصر 


هكذا فشلت الم ركة الشيوعية فى تثبيت آقدامها فى التربة المصريةء 
وکان هذا الفشل مثارا لأسف وتعليق المصادر السوفيتية » قمن وجهة 
نظر هذه المصبادر ‏ كما يقول لاكور ‏ « كانت الحالة الشورية فى مصر 
قنضج يوما بعد يوم » فالوفديون » مح أن بيدهم السلطة › لم ينتجزوا 
شيئا ما »> فهناك أزمة زراعية تتأزم من يوم لآخر » وهتاك من يعتقد أن 
الجماعير متأهبة لمحاربة المستعمرين الأجانب ورجال الاقطاع المحليين ونقوذ 
الوطنيين الفاسدين ٠‏ اذن فكل عناصر الوضح الثورى كانت متوقرة باستشتاء 
عتصر واحد هو القوة التى تفجر الثورة ٠‏ مأهى اذن أسباب هذا الضعف 
المؤسف فى الشيوعية المصرية ؟ ان آفيجدور »> وهو ذو خبرة مباشرة 
بشئون مصر قد حاول تفسير ذلك فى سنة ۱۹۳١‏ قائلا : ان الشيوعيين 
قد اخفقوا لأآن الجماهير كانت تؤمن بحزب الوفد » ولأآن معظم أعضاء احزب 
الشيوعى كانوا من الأجانب ء كما أن الشميوعيين المصريين » عصيانا منهم 
لتعليمات الكومنترن ء قد رفضوا انشاء حزب شيوعى غير مشروع › 
وعمسکوا بوهام وجوب تأمين شكليات مشروعية نشاطهم › کما آن اتصالاتهم 
بالفلاحين كانت ضعيفة » بينما شلت الاعتقالات المستمرة الحزب فلم يستطع 
الا دمساعدة الكومنتردن أن بعيد انشاء منظمة شيوعية » )١۸(‏ ء 
وهذا الذى ذكره أفيجدور صختع “ومع ذلك فيمكن أن نعزى ضعف 
الشيوعية والاشتراكية في مصر الى أسباب يتعلق بعضها بكيان الحزب 
نفسه ء والبعض الآخر يتعلق بالظروف التى أحاطته ٠‏ فغيما يتعلق بكيان 
ا مزب » فقد رأينا كيف تمزقته اللافات‌الأيديولوجية بين حين وآخرء فقد 
طرد منه آولا الاشتراكيون الفابيون ( سلامة موسى ورفاقه ) » ثم طرد منه 
الشسيوعيين المرنون الذرين لا يريدون أن يلتزموا بالميادىء الواحدة والعشرين 
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أو بحرفيتها ويرفضون من ثم الالتحاق بالكومسترن ( روزنتال وأحمد 
المدنى) » نم خرجتمنه بعض العناصر الشتعوبية (الحزب الاشتراكى السورى 
اللينانى ) ٠‏ وهكذا ألخن المحزب بالجراح ونزفت منه الكشير من الدماء 
الاشتراكية المعتدلة والمتطرفة ٠‏ 

ولقد رأينا كيف أقصى المنقفون الوطنيون من قيادة المزب بحجة 
أن الاشتراكية من العمال وللعمال وبالعمال » وليست بالتجار والملاك 
والمحامين ٠‏ على آن العناصر العمالية الوطنية التى كانت موجودة بالحزب 
والنی تمرست بالنضال »> لم نكن على درجة من الكفاية والوعى والحقافة 
بما يۆھلها للقيادة » فقد أبدت رعونة وتطزفا بالالتجاء الى الكومنترن 
والالتحاق به واعتناق مباد نه الثورية رغم عدم ملاءمتها للبيشة المصرية »> 
والطروف السياسية والاقنصادية والاجتماعية المرحلية التى كائت تمر 
بها » ومع ذلك فان هذه العناصر أبدت ضعفا وجبنا عندما تلقت أول 
ضربة حقيقية على يد سعد زغلول » فقد انسحبت من الحركة ولم يعد أحد 
يسمع بها ٠‏ وفى الوقت نفسه لم يكن حتاك صف ثان يتقدم الى مكان 
الصدارة بعد اختضاء الصف الأول ء ولهذا افلست الركة ولم تستطع 
أن تستأآئف نشاطها الا عندما أخذ الكومنترن يمولها بالعناصر الأجتبيةء 

وفى الحقيقة أن الثطرف الذى آبداء الحزب بطرد الاشتراكيين 
الفابيين أولا » وبالالتحاق بالکومنترن وطرد روزنتال انيا » ثم الرعولة 
التى آبدها باصطدامه بوزارة سعد زغلول فی مستهل عهدها بالحکم 
قد أدى الى اجهاض الحركة الاشتراكية فى مصر » فقد صبغها بصبغة 
ثورية عتيفة استفزتلحاربتها كل القوى الوطنية فى مصرء بما فيهاالقوى 
الاشتراكية فسها ‏ كما رأينا - وفى الوقت تفسه كان المحزب أضعف 
من أن يرفع لواء الثورة الشيوعية أو حتى يرفع علم الحاومة ضد آية 
اجراءاث بوليسية تلحق به ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بكيان المزب ٠‏ أما فيما يتعلق. بالظروف التى 
أحاطت به » فيلاحظ أن الحزب لم يكن ليستطيع أن يجد موطنا لقدمه فى 
الريف المصرى » حيث توجد الغالبية الجماهيرية الكبرىء لان البيئة الريفية 
يما فيها من جهل وتأخر ومعتقدات استسلامية تسود نفوس الفلاحين › 
كانت جبهة منيعة تستعصى على أمهر الدعاة القادرين ٠‏ ويثسك شرا فى 
أن الحزب کان لديه أحد منهم ۰ ثم ان خصومه کانوا بحاربونه باقوی 
سلطان على النفوس » وهو الدين » وهذا ما جعل بعض الكتاب » مثل 
الدكتور أبى طائلة يعتبر أن مصر فى شبه وقاية من الشسبوعية ؛ « لآنيا 
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زراعية › رلا لروح الأفكار الاشتراكية في البلدان الزراعية عادة » ولآن 
الدين الاسلامى يحمى الملكية الفردية وينافى المبادىء الشيوعية(۲۹١) ٠‏ 

ومما لا شك ميه أن وجود الاستعمار البریطانى » بها كان يمثله من 
حماية الاحثكارات والاستشمارات الأجنبية فى البلاد » كان عاملا قويا فى 
مقاومة الافكار الاشتراكية فى مصر وتشديد المغاومة المكومية ضدها ٠‏ 
وقد رانا کیف کان مراسلو الصحف الانجليزية أول من كان يرفحع صيحة 
التحذير من النئساط الشيوعى وبدعو الحكومة لمغاومته يكل قوة » كما 
راينا كيف هاجمت جريدة الاجبشسان جازيت الحزب الاشتراكى المصرى عند 
ظهوره » رغم ما أعلنه من التزامه بمبادىء الاشتراكيين الانجليز ٠‏ وفى عام 
٥‏ عندما أدلى وزير الداخلية الہريطانى بحديث قال فيه ان الحكومة 
البريطالية بانت شديدة الاحهتمام « بمكافحة هذه الحشرة الممقوتة الثى 
تنخر فى قلب السنديانة » » تلبات الاهرام“ بأن الحكومة المصرية سوف 
تشسدد مکافحدها للشسيوعية بعد ذلك(۴۰)) ۰ 


كل هذه أسباب عاقت وأضعفت نمو الحركة الاشتراكية بوحه عام 
والحزب الشيوعى بوجه خاص ٠‏ على أن أقوى هذه العوامل دون جدال » هو 
فى وجود الوفد » الذى كان حائثطا منيعا فى وجه أية حركة أخرى مهما 
کانت مباد ئها »> وذلك لشسدة التصاق الجماهير به والتفافها حوله * ولقد 
ادرلك الکومنٹرں هذه الحقيقة › ففى المؤتمر السادس عام ۱۹۲۸ قال إن 
أكبر خط على الحركة النقابية فى مصر انما هو فى سيطرة الوطنيين 
البورجوازيين علي لقابات العمال ٠‏ وبدون نضال حاسم ضد نفوذهم » فان 
احتمال قيام تنظيم طبقى حقيقى للعمال بعتبر أمرا مستحيلا(ا٣ا) ٠.‏ 

ولكن الكومنترن قد دلل بهذه الدعوة ضد الوفد على قصور شديد فى 
فهم حقيقة الموقف فى مصر ؛ ذلك أن فرصة النجاح الوحيدة للحركة 
الاششراكية لم تكن فى محاربة الوفد فى ذلك الين » وانما فى التسلل اليه 
والعمل من داخله ما أمکن › لان أی عمل من خارجه کان يعتبر مقضيا عله ' 
بالفشل ٠‏ وفى الواقع أن اغفال هذه النقطة ليس مسثولا فقط عن فشسل 
الح ركة الاشتراكية > والما كان مسولا أيضا عن وقوف الوفد عقبة فى ' 
وجه آی نغییر اجتمساعی راديکالى » وهو الموقف الذى أراد الالتزام به بعد 
ثورة ۲١‏ يوليو أيضا » وكان السبب المباشر فى الاطاحة به ٠‏ 
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٥إ‏ تفس المصدر من شهادة روزنعال 

١ات‏ تفس المصدر في > أغسطس 1۹۲۲ من مقال لسلامة موسي 
۷ تفس المصدر في ۷ مارس ۱۹)٤١‏ من شهادة روزنتال 
۸ب نفس المصیں نی ۱۷ اغسطسں 1۹۲١‏ 

٣اس‏ نفس المصدر في 14 انمسطس ۱۹۲١‏ 


ءاد لإكور : الانحاد السوفيتى والشرق الاوسط ص ۷١ ١ 1. > ٠١۲‏ ( طبعة بوت ) 
الترجمة العربية , 

۹ الاهرام في ۱۲ مارس ۱۹۲٤‏ 

۴ تفس الصدر فی ۱٤‏ دیسمہر ۱۹۲۱ 

۴ نفس المصدر في ١١‏ يولية 1۹۲۲ 

۲۹۲۲ يولية‎ ۲۹ >» ٩۲٤ نفس المصدر لى ۷ ۲ ۱۴ مارس‎ ٤ 

٥د‏ تفس المصدر في > اغسطس ۹۲۲ 

1۹۲۳ يناير‎ ٣ نفس المصدر في‎ ۲٣ 

نفس المصدر فی ۱۸ اکتوپر 1۹۲1 

۸ہ نفس المصدر فی ۲۱ » ۲۲ یولیو ۰.۱۹۲۲ 

۹س نفس المصدر فی ٤‏ آشسطلس ۱۹۲۲ 

۴۰ نفس المصدر فی ۷ مارس 1۹۲٤‏ 

1۹۲۳ ینایر‎ ٩ نفس الصدر فی ۳ و‎ ١ 

۴ نفس المصدر ف ۱۲ بولیو ۱۹۲۲ 

۳۴ تفس المصدر فی ۱١‏ انفمسطس 1۹۲۲ 

٤د‏ تفس امصدس فی ۲ يولیو 1۹۲۲ 

۱۹۲۲ نفس المصدر فی ۱۳ پوليو‎ ٣ 

نفس المصدر فی ۲ الغسطس ۱۹۲۴ 

۴۷ نفس المصدر فی ٩ › ٤ ۲ ٩‏ المسطس ۱۹۲۲ 
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۳۸ تقس الصدر فی ۱۱ توفمیر 1۹۲۲ + ۹ بولیو 1۹۲۲ 
۹ہ تفس الصدر فی ۲١‏ اګتویر ۱۹۲۲ 

۱۹۲۲ دیسمپر‎ ٩ تفس الصدی فی‎ ٤١ 

7 تقس المصدر ق ٩‏ دیسمیر ۱۹۲۲ 

۲ تقس الصدر فی ۷ مارس 1۹۲٤‏ 

۳ تقس المصدر العدد ۷؟ دیسمیر ۱۹۲۲ > د ۲ ۷ مارس 1۹۲٤‏ 
٤‏ لاكور 5 الرجع السابق ص ٠,١‏ حاشية ١‏ 

د لإكور ١‏ الشبرعية والقومية فى الشرق الأوسط ص ٣۴‏ 
1٦‏ الأترام في ۷ فارس 1۹۲٤‏ 

¥ تقس المصدر والمدد 

٤۸‏ تفس ادر اعدد 


٩‏ قۆاد محمد شیل : الدستور السوفیتی ص )1۹٤0 ٥‏ وجون ریشیتار جونیور: 
تاریخ الحرب الشیوعی السوفیتی ص .1۷ (بروت) 


.ص الآهنرام ق 11 يتایر 1۹۲۴۳ 

إ٥‏ تضس الصدر في ٤‏ +¿ د يتاير 14٣۳‏ 
۲ تقس الصدر فی ۸ ینایر ۱۹۲٩‏ 

٣مہ‏ تفس الصدر ق ۷ مارس 1۹۲٤‏ 

٠١ ہ‎ ٣٤١ لاکور : ارجم السابق ص‎ ٤ 
1۹۲٤ الآاهرتم آدل ولیو‎ ¥ 


۸ه تقس الصدر في ه۸ مارس 1۹۲٤‏ هن بيان السلامة موسي بعلوان ( الإاشسستراكية 
والشيوعية وتاريخهما في مسر ) 


۹ تقس الصدر فی .۲ > ۲۲ > ۲۷ فبرابر ۱۹۲۳ 
.1“ تقس الصتدر قي ۲۱ مارس 1۹۳ 

1 تقس الصدر ق 1۳ > ۱۷ مارس 1۹۲۳ 
تقس المصدر فی 1۹ مارس 1۹۲۳ 

۹۱۹۲۴ تق اگسدر فی 14 > .۲ مارس‎ ٣ 

1۹۲۲ تقس الصدر في ۲۲ مارس‎ ٤ 
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ب نفس المصدر فى ٠‏ إونية 1۹۲۳ 

1۹۲۳ یخس المصدر ف ۲۹ ابریل‎ ٦ 

۷ نفس الصدر في ٠‏ يونية ۱۹۲۳ 

1۹۲۴ يوثية‎ ۲١ نغس المصدر في‎ ٠ 

۹- لاكور ٠‏ الشيوعية دالقومية ف ألشرق الاوسط ص ٣١‏ 
۷ الأهرام قي ۲١‏ مابو ١١ ٤‏ بونية 1۹٩۳‏ 
١ہ‏ نفس امصدر والعدد 

۴ نفس الصدر ق ۲۵ فبرایر ۱۹۲۲ ص ٥ه‏ 
۳ نفس الصدر ی ۲۵ فبرایر ۱۹۲۲ 

۱۹۲٤ نفس المصدر قي ۲ مارس‎ ۷٤ 

۷۵ تفس المصدر فی ٦‏ مارس 1۹۲٤‏ 

۸ الجريرى : الرجع السابق ص‎ ۷١ 

۷ الاهرام فی ۷ مارس ۱۹۲٤‏ 

۷۸ لفس الصدر فی ۱۲ مارس 1۹۲۲ 

۹ہ تفس المصدر فی ٤‏ فارس 1۹۲۲ 

.۸ نفس المصدر فی ٦‏ مارس ۱۹۲۲ 

1 نفس الصدر في ٥‏ غارس ۱۹۲٤‏ 

۲ نفس المصدر فی ۲۵١‏ فبرایر 1۹۲٤‏ 


وي 


۸۴ نفس الصدر فی ۱۳ مارس ۱۹۲۴ 

۱۹۲۲ تفس الصدر فی ۱۲ مارس‎ ۸٤ 

۱۹۲۲ تفس المصدر فی ۱۹ › .۲ مارس‎ ۸٥ 
۱۹۲٤ نفس المصدر فی .۲ مارس‎ ۸٦ 
۱۹۲٤ تفس المصدر فی ۱۸ مارس‎ ۷ 

۸۸ نفس الصدر فی .۱ ۰ ۱۱ مارس ۱۹۲٤‏ 


۹- نفس الصدر فی 1۸ مارس ۱۹۲4 


.۹ نفس المصدر فی ۱۹ ابریل ۱۹۲۲ 
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1 تفس امصدر في ول يولية ۱۹۲۲ 

۲۔ تفس الصدر فی ۲۹ سیتمبر ۱۹۲٤‏ 

۴ نفس المصدر في اول |کتوبر ٠١١۲‏ 

نفس المصدر في ۷ إكتوبر 1۹۲١‏ 

۵ تفن المصدر في ۲۲ مارس 1۹۲٤‏ 

۱۹۲۲ سېتمیر‎ ٠١ › ۱۴۳۰ ۱۱ ٤ ۱۰ تفس المصدر فی‎ ٦ 
۱۹۲٩ نغس المصدر في ۲ پونيو 1۱۹۲۰ › ۱۲ ینایر‎ ۷ 
٩۹ دکتور محمد انیس : الرجع السابق ص ۲۴ د‎ ۸ 
٣٣١ بے‎ ٣٣۹ ٤ ۲۹ تفس الصدر ص ۲۳ ب‎ ۹ 

۱۹۲٩ الآهرام في ۲ یونیو ۱۹۲۰ › ۲۰ ینایر‎ ٠ 
۱۹۲١ اغسطس‎ ۱٠١ نفس الصدر في‎ -.١ 


۲.- السياسة في ١‏ ولیو ٠١۹۲١‏ > الآهرام ف ۳ يونيو ٠٠٠١‏ »› لاأكور : الاتحاد 
السوفیتى .. ص ٠.١‏ 


۲۳- الاهرام فی ۲۰ نایر 1۹۲٩‏ 

1۹۲١ تقس المصدر فی اول مایو‎ ٤ 
۱۹۲١ نغس المصدر فی ۱۷ یونیو‎ ۱.٠١ 
1۹۲١ پتایر‎ ۲١ نغس المصدر فی‎ ۔٦‎ 
٠۹۲١ نفس المصدر فی ۲ یونیو‎ -.¥ 
نغس المصدر‎ -1.۸ 

۹ نفس امصدر فی ]ول یونیو ۱۹۲١‏ 
۰ نفس الصدر فی ۱۸ يونیو ۱۹۲١‏ 
-١‏ نفس المصدر في إول إغسطس ۱۹۲١‏ 
۲- نفس إلمصدر في ۱١‏ یونیو ۱۹۲١‏ 
۳ نغس الصدر في .۲ نایر ۱۹۲١‏ 
-٤‏ نفس المصدر في ۳ ونیو › دآژل اغسطس ٠۹۲۰‏ 


۱۹۲۰١ الاآخبار فی ۲۹ إغسطس 1۹1۲ من مذګرات سعد زغلول پتاریخ ) بونیو‎ -٥ 
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۹ السیاسة فی ٠۰‏ سېتمبر ۱۹۲۰ 

۷د الاهرام فی ۱۱ ینایر 1۹۲١‏ 

14۸ السيانسة فی ۱۲ اغسطس 1۹۲١‏ 

۹ الآهرام فی ۱1 بتابر 1۹۲١‏ 

1۹۲١ نفس المصدس فی ۸ ینایر‎ ١ 

٠١۲١ ولیو‎ ٥ ء السياسة قي‎ ۱۹۲١ يثابر‎ ۲١ نفس المصدر فی‎ ١ 

۲٢‏ یکر لاکور أن ابن السعود كان يلقى الكثر من العف من السياسة السوفيتيد 
فى أواسط المشرينات » وكانت هده السسياسة فى ذلك الحين تعتير حكمه 
للحجار ضرية لازب من أجل استقلال المنطقة وتطورها قطور!ا حرا ر لإكور 2 المرجع 
السابق ص ۷۸ ) احمد شفيق : الحوئية الرابمة ص ٥6١ ٠٤١‏ عن السياسة 
ف ۷ مایو 14۲۸ 

۴ نقس المصدر ص ٥٤1‏ عن البلاغ فی ٩‏ مانو ۴۹۲۸ 

٩١ مارسیل کولومب : الرجع السابق ص‎ ٤ 

١ہ‏ احمد شیق ص ٥٤١‏ ے ٣٤ہ‏ +¿ عن البلاغ فی ٩‏ مایو ۲۹۲۸ 

نفس المصدر فى ٥۴۷‏ س ٠٤,‏ عن السياسة فی ۸ مایو 1۹۲۸ 

۷- مارسیل کولومب : الرجع السابق ص 1۹١‏ 

1۲۸ لاكور : الاتحاد السوفيتى والشرق الأرسط ص ۲۴١‏ 

۹۔ احمد شغیق : الرجع السابق ص ٥٤٤‏ عن البلاغ فی ۲۹ مأير ١)۸‏ 

۳۰ د الآهرام فی ٤ ۱١‏ 1۷ يونیو 1۹۴١‏ 


_- لاكور : الشيوهية والقومية فى الشرق الاوسظ ص “٩‏ 
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القص لکا دي تم 


المعر كة الدستورية الاولى 


نوفمېر ۱۹۲٤‏ = بونیقز ۱۹۲۸ 


)١(‏ المد الرجعى 


كيف ددا العبثبالدستور ›» وكيف بدا الانحراف بحياة مصرالدستورية؟ 


كان الموقف بعد استقالة سعد باشا تحت الضصغط البريطانى 
يستدعي وقوف جميع السياسيين صفا واحدا لمقاومة الحطر الداهم الذى 
يهدد البلاد ٠‏ وقد أفسسع سعد اشا الفرصة لذلك عندما صرح فى مجلس 
الشيوخ ( جلسة ۲١‏ لوفمبر ۱۹۲١‏ ) بعد قبول استقالته قائلا . « انى 
وزملائی مستعدون بکل اخلاص لان نؤید فې مجلس الثواب الى نحن 
أعضاء فيه » كل وزارة تشتغل لمصلحة البلاد ٠‏ ليس فينا عاطفة معارزضة 
الا فيما يختص بالمصلحة العامة > فاننا نخدم عذه المصلحة ونؤيد من 
بيد هذه المصلحة ٠‏ » (ا) 

وفى تلك الالناء استقدم الملك فؤاد زيور بأاشا ؛ وعهد اليه بتول 
الوزارة » وكان زيور باشا يشغل اذ ذاك منصب رئس مجلس الشيوخ ٠‏ 
وكان فى نظر الناس وفديا ء فتآلفت وزارته ومن بين أعضائها أحمسد 
محمد خشبة بك وكيل مجلس النواب الوفدى : وعثمان محرم بك وكيل 
وزارة الاشغال » وكان معروفا بميوله الوفدية(۲) ٠‏ وبهذا بدت الوزارة 
أشسبه بخط دفاع ثان للحركة الوطنية » وامنندادا «معتدلا» لوزارة الوفد ؛ 
وكان يمكن للبلاد فى عهدها أن تعخطي الأزمة الحطرة دون كشر من 
اڅسائر لو ارتقم زعماء المعارضة بأ نفسهم الى مستوى الحطر » ولو غلب 
الملك فؤاد مصلحة بلاده على مصلحته الشسخصية ٠‏ ولكن الوادث التى 
جرت دلت على أن مصلحة مصر كانت فى المقام الغانى فى خاطر القسر 
وزعماء المعارضة ء وأآن الرغبة فی الغأر واحتسلال الفراغ الذى خلفته 
الوزارة الدستورية » كان فوق الرغبة فى القاذ البلاد من سحنتها الخحطبرة ٠‏ 


وانکشة مذ كرات الدكتور هيكل الكثر في هذا السبيل » ما كان 
محل انتقاده شخصيا › رغم انه كان فى ذلك الم يتولى دفة جريدة 


o1۸ 


«السياسة» ٠‏ فيذكر كيف انتهز صدقى باشا الفرصة ليقبل الحكم على 
آنقاض النظام الہریطانی › بعد أن کان شریکا مع ثروت باشا فی تأییدہ ٠‏ 
وکیف انتقل ذيور باشا هن معسكر الوفد الى معسكر محاربي الوفد › 
و یف رآی » ابتهاجا فی صفوف الاحرار الدستوريين « لسقو طل الوزارة 
الدستورية يكاد يكون ابتهاج النصر على خصومهم ٠‏ وكانت حجتهم أنا 
قاسينا من حكومة الوفد ظلمسا وعنتا أشد الظلم والعنت » وأن 
طغيان البرلان فى عهد سعد جعل الحياة البرلانية عبشا فى عبث () ' 

وهكذا تحولت المعركة ضد الانجليز الى معركة ضد الوفد والشعب 
الذى يسنده » وشغل القصر وزعماء المعارضة عن مصلحة البلاد فى تدك 
اللحظة الشديدة المرج باثارة الحصومة المحزبية وتفديت الموقف الداخلى ٠‏ 
وعندى أن ما ساعد هذه القوى المعادية للوفد على اجنراح فعلتها أمرين 
هامین : الأول » الصدى العظیم الذی أحدله مقتل بریطانی كير له م ركز 
السردار لى ستاك ومكانته ٠‏ وما تبعه من سقوط أول وزارة دسستورية 
تحت قل اعتداء بريطانى جسيم على استقلال البلاد »> فقد ساد البلاد 
ذھهول مقاجیء وأصسیب بخذلان وقتی ساعد عليه آن سعد زغلول نفسه 
وقد آدرك جسامة الحطر » دعا الشعب فى بوم استقالته الى الهدوء واليعد 
عن الطيش قاللا : « ان الموقف دقيق جدا » وان المظاهرات ليست فى 
مصلحة الملاد »> › ثم نصح جموع الطلبة الذين أضربوا عن دروسهم فی 
اليوم التالى بالعودة الى دروسهم « لأن فی هذا مصلحة البلاد » (4) بهذا 
كانت الحالة النفسية للشعب مشجعة لقوى الرجعية والانتهازية على 
التسلل الى الميدان ومحاولة البطس بالوفد ٠‏ ويلاحظ أن هده الحالة 
النفسية نفسها قد استفاد منها الجانب البريطانى › فقد برر اللورد النبى 
تسرعه فی نقد يم انذاره دون الرجوع الى تعليمات حكومته » بأن الرآى 
العام المهرى ء « كان مهيشا لتلقى اجراءات صارمة فى ذلك الوقت » 
وقد سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

آما الأمر الثانى الذى شجع هذه القوي المعارضة عل القيأم بدورها 
فهو آنه كان تحت يدها فى ذلك الوقت » وللمرة الأولى والأخيرة » قضية 
انستحق الجدل انستطيع أن تدفع بها أمام الرأى العام وتدعوه للفصل فيهاء 
ألا وهى اخفاق السياسة التى انتهجتها الحكومة الدستورية والبرلان فى 
قحقيق آمانى البلاد ٠‏ ومسئوليتها عن تطور العلاقات بين مصر وبريطانيا 
الى تلك المالة السيئة التى وصلت اليها ٠‏ وعندى أن هذه القضية كان 
من الممكن أن تلقى؛ ما تستحق من اهتمام لدى الرأى العام » لو أن تلك 
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القوى «المعارضة للوفد كانت تؤمن بجدينها » واتؤمن بالتالى بمصلحة 
البلاد » لابمصلحتها » وانستمد من هذا الايمان قوة دافعة للخروج من 
مأزق الانذار البريطانى خروجا كريما ينيع لها الظهور بمظهر المخلص 
للبلاد من أخطاء وزارة الوفد ونتائجها » ويدفع الأمة للمقارنة بين. عمل 
كل منهما عند الاستشارة التسعبية ٠‏ ولكن استسلامها واستخذاءها 
أمام الانجايز لشراء سكونهم على مؤامرتها ضد الحياة النيابية » كان 
يجعل من هذه المفارنة أمرا عسير التصور »› فهل کان الشعب الا ليفضل 
المغاومة على الإاستخذاء » والجهاد عل الاسستسلام ؟ وهكذا فقدت تلك 
القوى فرصتها الئمينة الوحيدة كسب انتصار سياسى على الوفد »ء أو على 
الاقل كسب رأى عام يعتد به الى جانبها » وقضىعليها سياسيا الى الأبد ٠‏ 

ولفد كان سقوط هذه العناصر خسارة حقيقية لانجلترا » وقد آدرك 
ذلك المؤرخ الانجليزى « توينيى » الذى يلقى اللوم على الجائب 
البريطانى الذى سمح بسقوط هذه القوى » بل دأجبرها علىالسقوط ' 
فيذكر أن قسوة الشروط التى فرضت على مصر فى الذار اللورد ألنبى 
كانت قاضية على أولنك السياسيين الذين أظهروا الشجاعة والوطنية 
ليتحملوا عبء المنصب فى تلك الظروف المحالكة » وأن اجار زيور باشا 
وزملاثه عل الانتحار سياسيا بقيول تلك الشروط دون تخفيف ء كان 
بمثابة تمهيد من السلطات البريطانية دوت قصد لعودة العتاصر المنطرفة 
الى الحكم مرة أخرى (ه) ٠‏ 

EER 

وقد البتت خطة القصر لهمدم الوفد على وسائل ثلاث : الوسيلة 
الأولى » تحميل حكومة الوفد وبرلانه مسشثولية النعائج التى ترتبت عل 
الانذار البريطانى ٠‏ لانيا »> محاولة هدم الوفد من الداخل » وهذا هو 
البساعت وراء حركة الاسستقالات من الهيئة الوفدية التى سنتاولها 
بالايضاح ٠‏ أما الوسيلة الثالئة فهى تاليف حزب للقصر يتولى امتصاص 
هذه العتاصر الخارجة على الوفد » ومحها شتات الانتهازيين من كبار الموظفين 
والضباط المحالين على المعاش والموالين لاقصر » ليتولى ملء الفراغ الذى 
سوف يخافه الوفد بعد سقوطه المتوقع فى الأنتخابات التى ستجرى ٠‏ 
وهذا هو سبب قيام « حزب الاتحاد » » أو « حزب الشيطان » كما أطلق 
عليه سعد زغلول ٠‏ بل هو سبب سقوطه أيضا » لان احتفاظ الوفد 
بم ركزه السياسى لم يترك فراغا يحتسله حزب الاتحاد مما أدى الى 
سقوطه 
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وقد ظهرت عته النوايا تحر الوقد وقسحو الحياة الدستورية غصاة 
تاليف وزارة زيور ياشا ٠‏ ققد أستصدرت الوزإرة مرسسوما من املك 
بتأجيل اتعقاد اليرلان شهر! ٠‏ وقد أعلن زبور باشا أسياي هنا التأجيل 
فی خطابه ال الك فی ۲۶ دیسمیر ۱۹۲١‏ ء القى طلي قيه حل اليرلان 
المصرى فقال : د ان الوزارة عتدما تولت الحكي » رقت آن اثراك اليرلان 
قى متها إعادة العلاتات العادية مع الكومة اليريطاتية کان عستحيلا ء 
قهتان المجلسان الاضعان قى الواقم تام اضوع لا كاقت الوزارة 
السايقة تمشله »ء كانا متضامتين تضامتا وثيقا مى تلك الوزارة فى 
سياستها التي دت ء حسي تيليغات المكومة اليرمطانية » واعتراف تلك 
الوزارة ء الى تصرقات الكومة المذكررة يعد المحاحث المشئوم ء ولقد كان 
اسستمرار التاقسات البرلانية قی هذه الظر وف مھبجا لالخواطر عمو تا 
اللمر كز السياسى واققا قى سييل حل اللاف ء ولهنا كان تأجيل اتمقاد 
ليران ترورة لا مقر متها » ا 

قد اتتقدت جريدة البلاغالوقدية هتا القرإر تقدا مرا ء قتساعلت: 
« لاتا كرحت الوزارة مواجهة اليرلان » بعد آن علمت آن سعد باشا أعلن 
ق لس النواي آته مستعد حو وآصدفقازء لحأييد كل وزارة تعمل شمة 
ايلاد » وييتما كان يعلن ذلك کان معروفا لديه آن زور پاشا برل 
آلوزارة ا لجديدة ؟ « قالوزارة قد ارتكيت خطاً » لآنه اما آن تكرت آعمالها 
مما يمن عمله اجتتابا لضرر جسيم ء وام أن تكون عذه الأعمال قى 
ڈاتھا ضررا جسیہا ۰< قاذ كانت مما كن تحمله واجتتاب القرر الجسم 
ققد آقيت اليرلان فى أحوال عديدة آته لايمتتع عنقبوله ء لأقه يقدر الموادت 
تقديرا صيحا » ولديتا قيرله للطالب احاصة باجريمة عرحان عل آنه 
لہس طائشا ولا متطرفا ۰۰ آما ان کاتت الآعہال فی خاتھا خررا جسیما 
وكاعت الوزارة تعتقد آن البرلان لا عواققها علها » واته اون لھا تد 
آن تؤجل اتعقاده » قكيق تستطيع آن تحمل وحدها حتم المنمثولية » 
وكيف اذا طلب الانجليز متها اليوم مطالب ضصارة بحقوق اليلاد قحرم 
قفسها عن وجود اليرلان انها ؟ »> ر۷ » عل آڻ خطة الععسكومة 
الاستسلامية يازاء الاتجلیز لم تلبت آن اتضحت ‏ على النسحر التى مر 
بنا .. قتعم الوزيران الوقديان استقالتيهما بد اسيوع واحد من تاليف 
اللوزاآرة ١‏ وصرحا قى السسف بآن قبوال الوزارة لامطالب اليرطاتية كان 
عل تر رهما » واته من الاسياب االتى دعتهماً الى ااسحتالة ٠‏ 


وکان هتا مداية امير كة »> ققی يوم ۷ اسر ۱٩٩٤‏ رقح YY‏ 
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عضوا مق التراي الوفديين الى املك فؤاد عريضة يطليون قيها دعوة 
البرلان يسرعة الى الانعقاد قيال ختام المدة التى تأجل اليها » لمالجة تلك 
الجالة التى آدخلت البلاد اليها قسرا » والتظر فى التصرقات سي 
الدستورية التى قامت بها الوزارة ٠‏ ولا لم ترد الوزارة على طليهم حذا 
عادو! فی یوم ٩‏ » 1 دیسمیر فکرروا هتا الطلب وعززوه بأسیاب آخرى 
متها آن يتمكن اليرلان من حماية الميرية الشخصية الهددة التى كفلها 
الدستزر + ولآن اذعان الوزارة لطالب الانجليز » وتتفيذها فعلا يعض هته 
المطالب » وشروعها فى تتفيذ البعض الآخر » مما يجعل امستمرارها قى 
سیاستها یکاد بقضی عى کیان البلاد وحقوقها (۸) 

و کان رد القصر على هتا الطلب بلیغا » فقی يوم ۲١‏ ديسمير صدر 
مرسوم يقضى بحلل مجلس النواب ودعوة الندوبين الناخبيت لاجراء 
اتعخایات جديدة للتواب بتاريج ۲٤‏ فقيراير ٠۹۲١‏ » ودعوة المجلس 
الجدید للانعقاد ق ٦‏ مأارس (۱۹۲١‏ ء۰ وقد جاء فى مذكرة الحل الى بررت 
بها الوزارة هذا الاجراء آن « الاغليية اليرلانية يتقديمها تلك العرائتض 
الى الملك ء التى وجهت قيها لهنة الوزارة وآعبالها » قى لغة حادة » لوما 
تعدل شدته عدم صحته > كما آتها آظهرت عداوة ثابتة القواعد لا يمكن 
آن تغلب عليها دفاع آو اقتتاع » قد آقامت ء بوسائل مخالقة للدستور 
خلاقا بين الوزارة والبرلان لا يمكن خله الا باستقالة الوزارة آو حل 
مجلس آلنواب » ولا كان « تصرق الآغلبية البرلاتية ليس معتاه قى 
الخقيقة ألا البقاء والاستمرار عنادا قى هذه الخطة السياسية تقسها التى 
عرضت القضية القومية للخطر عن طريق علاقاتتا مح بريطانيا العظمس > 
والعى أخضعت ادارة اليلاد للمصلحة حرّب من الأحزاب »ء فاستشارة الآمة 
فى هذه الخطة السياسية واجبة كضرورة لا مغر مثها > )٠٠(‏ 

ولم يلبث القصر آن آخذ قى تتفيذ خطته فى هدم الوقد من الداخل 
فی مستهل عام ٠۹۲١‏ » بهبة حسن نشات باشاً وكيل الديوان الكى - 
فقد أخذ كشيرون من شيوخ ونواب الهيئة الوقدية يستقيلون منها 
ويستدون سيب استقالاتهم الى « ما ذاع أخرا من أن الحزب الوقدى 
تحيط به الشكوك من جهة الاخلاص الواجب للالة لملك» ٠‏ وكان من آعم 
هته الاستقالات > استقالة محمد سعيد ناشاً ء قيسيب ما اشتهر به هڌا 
الرجل من يعد النظرء كاقت استقالته توحى بافول تجم الوقد. بينما آختت 
الصحف الاتنجليزية تساهم قى المعركة بدعابة واسعة التطاق قى هنا 
الاتجاه » وكان مبا كتبعه جريدة « التابمز »> آن آلوقد المصرى بالرغم من 
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مجاهرته بالولاء للعرش » قان جميع الدلائل تدل على أنه سير سيرا 
مضطردا الى الجمهورية 0١(‏ ٠ء‏ 

والقيقة آن .الانجليز كاتوا فى ذلك الوقت بغنون الحملة ضد الوقد 
من طريقيں : الطريق الأول ء مساعدة القصر واطلاق يده تماما قى حدم 
الوقد ٠‏ وقى هذا يقول سعد ياشا لكاتب الاقشستر جارديان البريطانية : 
« ان الحكومة ما كانتت لتستطيع أن قستخف بالدستور الا لآن اليلاد " 
يحتلها الجتود البريطانيون ولأن الذين يرتكيون هذه الأآعمال يعتقدون 
أن اليريطائيين سيحمونهم من العقاب الذى يستحقونه ٠‏ اتكم 
لاتستطيعون الافلات من التيعة » )١١(‏ أما الطريق الثانى »> فهو محاولة 
ادانة الوقد كهيثة قى جريمة مقتل السردار : فقى يوم ۲۷ توقمير اععقلت 
السلطات العسكرية عيد. الرحمن قهمى بك ومكرم عييد عضوى مجلشس 
التواب » ومحمود قهمى التقراشى » وكيل وزارة الداخلية ٠‏ وكان اعتقال 
حؤلاء الثلالة بواسطة قوة عسكرية بريطانية > مح عدم وجود حالة 
الأحكام العرقية » وبالرغم من المصانة البرلاتية بالتسبة للاول والثاتى 
ما اعتير احانة للحكومة المصرية وللتظم القضاثية ء ولهذا ثارت خاتّرة 
الرآى العام وممثلى الأمة لهتا الاعتداء » مما اضطر الحكومة للسعى قى 
تسليم القيوض عليهم الى السلطات القضائية المصرية ٠‏ ويعد هذا قام 
البوليس المصرى.» تتفيتا للتعليمات البريطانية » بالقيض على كل من 
الاستاذ شقيق متصور » والشيخ مصطفى القاياتى والاستاذ راغب 
اسكتدر والاستاذ حسن يس > وكلهم من التواب ء ولم تكترث الحكومة 
لا كان لهم من المصانة اليرلانية » كما قيض على كثيرين غيرهم من غير 
التواب (٣ا)‏ ء ٍ 

على أن هنم المحاولة من جاتب الانجليز والحكومة » لم تليث آن أدت 
الى عكس الطلوب متها قى تفوس الشعب ٠‏ فيذكر الدكتور ميكل آنها 
آثارت جوا من‌العطف علالوقد » حى عند الذين كاتوا قد بدآوا يتحولون 
عته » ون سعد زغلول باشا قد شعر بهتا کله » وبآن رجاله معرضون 
للمسثوليات جسيمة ءفخرج من .العزلة التى كان قد فرضنها على نفسه فى 
قتدق « ميتا هاوس » عقب اعتزاله الوزارة + ليخوض الع ركة الاتتخابية 
التى أعلتت الحكومة موعدها ٠ )١٤(‏ 


2Y 


5 = . 
هرې الشیطان 


كاتت الخطوة التالية أماع القصر ء يمد حر تة ار ستقالات من الهيتة 
الوفدية ٠‏ حى تاليف « حزي الاتحاد » ليخوض الم ركة الانتخابية التى 
کان صدقى باشا اذ ذاك يدير لها يطرقة الخاصة جميع الوسانل التى 
تؤدی ال سقوط الوقد ۰ وکان صدقی باشاً قد آوفی ایذاء شدیدا من 
الوقد عقي طرده مته هو ومحمود أيو التصر يك »ء قكانت حته قرصتهة 
لينتقيم لنغسه اتتقاما شديدا ولو عفی حساپ الدصتور ٠‏ وقد اسستعان 
للك فاد يشخصية موتورة أخرى من الوقد لتأليق حزيه » وهو حسن 
تشآت راشا النى تعرضتا لتقاصيل التزوع بشاآته بي اللاك وسمك 
زعلول > فما هيت الريعج عكس السقيتة الوقدية »> وحجد تشآت باشا 
القرصة سانحة للحمل ضد الوقد يكل ما آوتى من قشاط وقوة + وقد 
خد ١‏ لتآليف حرب الاتحاد » صم اليه كل من استقال من حيتة الوق . 
ول فى مطمع قى الراتي الساعية ممن لا تؤعلهم كقاياتهم الى ارتتاتها » 
ول ضعبف الارادة من الآهالى »ء عستعہلا تقوذ يحض رجال الادارة التين 
وجدوا أمامهم السييل الى الرقى ء منوحا يمزاررة الك لهقه الح ركة التى 
تستهدق متاضلة المزي الشكوك قى اخلاصه للعرش(١٥٠) “٠‏ 

وقد كان قزول لللك قراد لل اليدان يهتا الشكل الساتر صد 
اقوقد ء التى كان بتعت قى ذلك الي يآته عدو للعرتى » مخاطرة جسيمة 
من جاتيه » ققد عرض تقسه ينلك لاستفتاء شعیی ضده فیما لو قاز 
الوقد فى الاتتحخابات ٠‏ وقد حقرت صحيقة وقدية سن هته المخاطرة قى 
قال لها ققالت : « ليقكر ولتك الدين قولوت اتهم خحدام العرش 
قتلخلصون ء تم لیقکروا قی مرمی آعمالھم ء ققد آن لهم آنه يروا جساعة 
السوء التى قد تصيب به سياستهم العمياء سمعة ملك عصر ق الارج د 
قاذ استمرت هته الحملة الشاتتة » قان قوز الوقد قى الاتتخابات قد 
يول يأته حزيمة للعرش دالآسرة الالكة » )١١(‏ - وتيت جريدة اليلاع 
قى يوم £ بتار تقول ١‏ « ات الذين يروجوت لهةء التهىة لا يجهلون أن 
الوقد هو الآمة المشلة قى آشخاص وكلاتها وتواميا ٠‏ قكل تهمة وجه 
ايهم ء انما هى تة موجهة الى الآمة التى وتقت بهم )١۷(‏ > * على آن 
لللك. فاد كان قى ذلك الحي يرى قى تلك الظروق قرصة العمر 
للحخلص من الوقد ء وکات ج الوقت تقسه مطمتتا الى تدايع صدقى ياشا 

وقد آعقن عن تاليف الحري قى العحاشر من تابر ۹۹٩۰٥‏ عتدعا . 
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اجتمع أعضاؤه بفندق سمیرامیس حيث ألقى اللواء موس فؤاد » أحد 
الشتيو الستايان من إلميغة الوفدية ٠‏ خطابا إبان فيه فكرة تارف 
الحزب »› وزعم أنها لعوحيد صفوف الأمة وجمع كلمتها ! ٠‏ وتلاه الأستاذ 
عبد الحليم البيل الذى ندد بسيطرة الوفد فقال « ان البلاد قاست كشرا 
من جراء الالقسامات وتحكم الأغراض الحزبية الثى آلت » فى كين من 
الأحوال » وحين نتطلب الحاجة الضرورية التساتد والمعاضدة ‏ الى 
سيطرة مسكوك فى نفعها » ٠‏ ثم أصدر الحزبة جريدة له أسماها 
«الاتحاد» › وابتاع جر دة آخری فرنسية تكون لسان حاله بهذه اللغة > 
هى جريدة « الليبرتية » › بعد أن انسحب منها الاستاذ ليون كاسترو 
قأصبحت التحادية بعد أن كانت وفدية ٠‏ وقد نشرت الجریدتان بر نامج 
الحزب الجديد الذى صيغ فى عبارات مطاطة وقصر أكثر كلامه عل 
الشسئون الداخلية » فتحدث عن اصلاح اإلأزهر ورقى حالة الفلاح وحألة 
العمال وائشاء دور الصتاعة وحماية المصنوعات المصربة وتشجيع التحارح 
الوطنية والاستکكتار من الملاحىء والمستشفيات وقحسي حال رجال 
الادارة ء الذين کالوا بجتذبون له الأنصار من بنادر الريف وقراه ٠‏ وقد 
اعتبر البر نامج هذه الاصلاحات الداخلية وسيلة الى الاستقلال التام لمصر 
والسودان » متمثلا فى ذلك بحزب الآمة » كما اقتبس من برئامج الحزب 
الوطنى القديم « الدعوة فى خار البلاد لاقتاع الأمم الأخرى بعدالة 
القضبة المصرية » » متوهما أن القضية المصرية لا زالت قضية دولىة ء م 
ختم الحزب برثامجه بهذه العبارة : « لتحجيى مصر ٠ء‏ ولیحیی الك ¢ + 

وقد سخرت جريدة البلاغ من هذا البرنامج الذى أعلنه الحزب 
فقالت انه « حزب الاتصراف عن التمسك الآن بالاستقلال والإكتفاء 
بانشاء الأسلسات الذى يمكن بعد انشائها » آى بعد عشرات من السنن 
أن نقول اننا صرنا هلا للاستقلال فيجب أن طالب به ۰ ومتى جاء 
هذا الوقت وطلبنا الاستقلال وقلنا لانكلترا هانحن قد أقمنا الأساسات 
كلها فأصلحنا الأزحر ورقينا حالة الفلاح وحالة العمأل ونفذنا كل 
البر نامج الذى رسمه حزب الاتحاد »> فهيا اعطينا الاستقلال التام لمصر 
والسودان » فسوف تلجأ انجلترا الجاء الى الخضوع آمام رغبتنا لأن 
الاساسات التى نكون قد أقمناها هى فى نظر حزب الاتحاد أسباب 
ملحئثة » (۱۸) ۰ 


وجيها هو : لاذا آثر الملك فؤاد تاليف حزب جديد يخوض به المعر كه 
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ضد الوفد ؛ ولم يعنمد فى ذلك على حزب الأحرار الدستوريين وعم 
الاعداء التقليديون للوفد ؟ ٠‏ والبواعث هنا كثيرة » أولها أن هذا الحزب 
كان مكروها من الشعب الذى عبر عن ذلك فى .كثير من المناسبات وأهمها 
الانتخابات الآرلى » ولهذا فلم يكن الملك لينوقع أن يحرز له هذا الحزب 
الانتصار المرجو على الوفد ‏ وهذا هو رآی سعد اشا شخصيا ۰ 0٩(‏ 
ثانيا ‏ أن هذا الحزب الذى يعتبر الوريث الشرعى . لحزب الأمة » قد 
ورث فيما ورث عنه » عداء رجالاتنه للقصر ولطغيان القصر » وهو ما تمشل 
بوضوح فى ألناء معركة الدستور » وخصوصا فى خطابات عبد العسزيز 
بك فهمى المفتوحة الى يحيى ابراهيم باشا ٠‏ بل ان تاليف حزب الأحرار 
الدستوریین انما کان من أجل مقاومة نزعة القصر الأوانوقراطية والدفاع 
عن مشروع الدستور ٠‏ ولا كان املك فؤاد يعرف هذا كله »› فلم يکن 
يرى فيه مشجعا على الاستعانة بهذا الحرب دالاعتماد عليه ٠‏ الغا » أن 
الملك كان يحس نحو الأحرار الدستوريين بمثل العداء الذى كان بحس 
به نحو الوفدیین ۰ فکلاهما فی نظره يريد الأستئشار بالسلطة تحت اسم 
«اللیکم الدستورى» > وقد عبر نشأات عن ذلكف تمریره لقيام حزب الاتحاد» 
قعندما ساله الدكتور هيكل عن الغرض من تالبفه قال : « ان بالبلد 
حزبين لا ثالث لهما : الوفد والأحرار الدستوريين ٠‏ وقد تغلب الوفد 
فی الانتخابات الأول ووصل الى مقاعد الحكم » حتى لقد ظن البعض 
آن الأحرار الدستورين قضى عليهم قضاء حاسما ٠‏ لكنهم مالبثوا حين 
شبتوا للموقعة بعد الهزيمة أن بدأوا يكسبون الرأى العام » ولو أنهم 
كسبوا المعركة الانتخابية من الوفد وتولوا هم الحكم » لاستاثروا بالامر 
فيه كما استأثر الوفد به » ولبقى القصر ينظر الى هذا کله ولیس له من 
الام شىء ٠‏ فتاليف هذا المحزب الجديد يراد به أن يكون حزب موازنة فى 
البرلان » يستطيع به أن يغلب أحد الحزبين على الآخر فيما برى فيه 
مصلحة البلاد » من غير حاجة الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات 
جدیدة » (۲۰) ۰ 

وقى الحقيقة أن الأحزار الدستوريين قد خدعوا خديعة کبری فى 
العهد الجديد » وعلقوا عليه آمالا كبارا فى الوثوب الى الحكم والاستثثار 
بالغديمة أو حتي الاشتراك فيها »> ولم يعرفوا الا فيما بعد » أن الدور 
الذى رسم لهم لم يكن يتعدى دور الأداة فى يد القاتل» لا يكاد بستخدمها 
فی جریمته, حتی یتخلص منها ۰ فیذ کر « لوید » أن زیور باشا آفهم 
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املك فؤاد أنه من الضرورى › لمنازلة الوفد » تعزيز وزارته بہعض 
العناصر القوية فى الأحرار الدستوريين ٠‏ فقبل الملك وعين صدقى 
باشا وزيرا للداخلية فی ٩‏ دیسمبر (۱١؟)‏ ۰ واخنی ار صدقی باشا 
بالذات كان مرسوما بعناية ٠‏ فهو من ناحية كان يكفل احراز عطف 
الأحرار الدستوريين وتأييدهم U‏ سوف بتخذ من خطوات غير دستورية » 
ومن ناحیة اخری فان صدقی باشا لم یکن عضوا مقیدا فی حزب 
الأحرار الدستوريين » ولكنه كان وزيرا مع عدلى وثروت وصديقا للأحرار 
الدستوريين » فاستخدامه ١‏ بعتب اشراكا لهم فى الحكم اذا فاز حزب 
الاتحاد فى الانتخابات فوزا مبينا ٠‏ وفى الواقع أن القصر لم يلجأ لاشراك 
الآحرار الدستوريين فى الحكم كحزب » الا عقب ظهور نتيجة الانفخابات › 
عندما فقد الأمل فى حصول حزب الانحاد على أغلبية تكفل له الانفراد 
بالحکم * ومع هذا فعندما سنحت الفرصة لطرد الاحرار من الوزارة دعد 
ذلك لم بتردد القصر فى انتهازما ٠‏ 


معركة الانتخابات 


ولفد بحقق الغرض من تعيين صدقى باشا فى الوزارة ٠‏ فيذكر 
ال دكثور هيكل أن قبول صدقى باشا الحكم على أنقاض النظام البر انى 
قد لقى ابتهاجا فى صفوف الاحرار الدستوربين (۲۲) ٠‏ وسرعان 
ما اشت ر كوا فى حملة الشتائم على الوفد ورميه بأنه يسوء سيأاسثه 
وفساد تصرفات حكومته قد جر على البلاد تلك المحن وعرضها للانذار 
البربطاني الذى وصف وزارة سعد باشا بأنها ليست جديرة باحترام 
العالم المتمدين ٠‏ وفى الوقت نفسه أخذ صدقى باشا بعد المسرح لمعركة 
الانتخابات الجديدة » وهى المعركة التى لعلها هم المعارك الانتخابية الى 
دارت فى مصر » لانها أثبتت أن الشعب المصرى بتمتح بحيوية سياسية 
دافغة تجعله يبرا سريعا من أشد السقطات » فقد كان عند هذه المعركة 
أن نوقف المد الثورى عن الانجسار » ورد الشعب ردا بلغا على ما الهمنه 
به جريدة « التايمز » البريطانية حين تحدئثت عن فرصة نجاح زيور 
باشا فى الحكم فقالت انه « يتوقف على أن يقدم لها المصريون كل مايسمح 
ده جبنهم الورالى من تأ بيد » ٠۰‏ وکانت تقصد أن ینکمشس الشعب آمام 
وسائل الضغط النازل على ارادته فى ذلك الحين من الوزارة الزيورية ٠‏ 
وقد نددت جريدة البلاغ الوفدية بهذا المقال فقالت انه « يعزو للشعب 
المصرى نقائص لا تنوفر الا فى أمة عبيد أذلاء فقدت الشعور بكل نزعة. 


الحركة الوطنبة في مصر ج۲ . 0۷۷ 


شر فة وكرامة قومبة » » وقالت « فلنتغن التابمز بمخاسن وزار تھا 
الحاضرة ماشاءت › ولتحمل عل الشعب المصرى ورتيه قدر مانستطیح ¢ 
فليست تصل بهذا الا الى نقيض أغراضها على خط مستقيم » ٠ )۲١(‏ 


قد لخص الاستاذ العقاد المعركة الانتخابية فى عبارة واحدة صادقة 
فقال : ,و انها كانت حر با ل من استفادوا بحادثة السردار » ومن أصيبوا 
بهذه السادثة » ومنهم الآمة بحذافیرها » )۲٤(‏ ۰ ویکفی هنا أن نشير 
الى بعض الأساليب التى اتبعت فى هذه الانتخابات التاريخية ٠‏ فقد 
أغفلت وزارة زيور باشا العمل بقانون الانتخاب المباشر » الذى وافق 
عليه برلان ۱۹۲١‏ › ورجعت الى العمل بالفانون القدريم » ولکن من حيث 
المبدا ففط ٠‏ ففد ألغت انتخاب المندوبين الثلاثينيين » مع أن انتخابهم 
لمدة خمس سنوات » وعبنت موعدا لانتخابات مندوس للائثینيس جدد ٠‏ 
ثم أخذت تعبث بكشوف الناخبين » فجعلت مثلا الكشف الثلاثينى الذي 
أدرج فيه اسم سعد باشا زغلول » بجمح أاأخبين من ستة شوارع 
مختلفة ٠‏ وكان من نتيحة هذا الترتيب » الذى عنئيت به الوزارة عناية 
خاصة » أن سعد زغلول لم ينتخب مندوبا الاثينيا » وفاز عليه أحمد 
طلعت باشا » رئيس محكمة الإسئناف العليا بصوت واحد ٠‏ ثم وقبل 
اجراء الانتخابات بثلالة أيام فقط › وبعد أن رأت الوزارة أن الوفد قد 
نظم صفوفه تنظيما يكفل له الفوز » قررت تعديل تقسيم عدد ٠١١‏ 
داثرة لمصلحة مرشحى المحكومة ٠‏ هذا بينما كان رجال البوليس والادارة 
يضيقون على المنتمين للوفد تضييقا شديدا » ويمنعونهم من ممارسة أى 
حق التخسابى ء ويبذلون كل مساعدة لمرشحى الاأاحزاب الموالية 
للحكومة (ه۲) ۰٠‏ 


E AS O O E 
نصح وزير خارجيتها تشمبرلن الشعب الصرى فى خطبته التى ألقاما‎ 
فی « برمنجهام » فی أول فبرابر » بأن « بتدبر جيدا عواقب القرار الذى‎ 
فرض عليه الآن اصداره » ويزن نائج الخيار الذى سيرضاه » » لأن‎ 
ادراك الشعب المصرى لهسذا مهم لمصر « لكى نحافظ على المحريات التى‎ 
ای ا رار کے ار ا ری ی ا‎ 
له فی دائرته الانتخابية فأعلن أنه « من اللازم الذى تقضى به الضرورة‎ 
لحفظط حياتنا كدولة بحرية كببرة » ألا تكون مصر الواقعة على طول‎ 
قناة السويس عغرضة لنفوذ معاد للامبراطورية البريطانية » سنواء أکان‎ 
۰ )؟١( فی داخل البلاد آم خارحها »۾‎ 
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هدا کله ببین الضغط الکبیر الذی تعرضت له مصر ف‌الداخل والخارج 
فى نلك الانتخابات الههامة » النى كانت فى حقيقتها اختبارا للمعنوية 
الشعب المصرى بعد الصدمة التى تلقاعا فى حادثة مصرع السردار ٠‏ وقد 
رأی الوفد من الضرورى أن يلجا الى الحيلة » بالاضافة إلى مابذله من جهد 
فی اعداد جهازه الضخم وض المعركة » فقد أوحى الى جماعة. من 
أنصاره بأن يتصلوا بصدقى باشا وأن يقسموا له ماشاء من الآيمان أنهم 
تركوا الوفد وانهم مناصروه يوم بصلون الى مقاعدهم فى المجلس . وقد 
كان بسبب هذه الحيلة آنه عندما ظهرت نتيجة الانتخابات فى يوم ١١‏ 
ارس ٠۹۲۵‏ أعلنت المحكومة فى بلاغ رسمى انها قد فازت ف الانتخابات » 
وأنها بناء على ذلك ستستمر فى الحكم ٠‏ ثم سارعت بتعديل الوزارة على 
أساس اشراك حزب الأحرار وحزب الاتحصاد فيها » فضمت اليها من 
الأحرار عبد العزيز فهمى بك رئيس الحزب » ومحمد على علوبة بك 
سكرتيره العام » وتوفيق دوس بك ٠‏ ومن الاتحاديين يحيى ابراهيم 
باشا وعلل ماهر بك وحلمى عيسى بأاشا »> وصدر المرسوم بتعديل 
الوزارة على هذا التحو » وعين توفيق نسيم باشا رئيسا لمجلس 
الشيوخ (۲۷) ٠‏ 
ولقد كان الغرض من اجراء تعديل الوزارة بهذه السرعة مزدوجاء 
فقد قصد به من ناحية أن يشعر هؤلاء النواب الوفديون الذين خدع 
بهم الوفد صدقى باشا » بأن المحكومة باقية فيرون من الأصلح لهم أن 
بتر كوا الوفد فعلا وينضموا اليها رعاية لمصالحهم ٠‏ كما قصد به من 
الناحية الأخرى أن يطمئن موظفو الادارة الذين تورطوا فى كثير من 
المخالفات الى بقاء الحكومة فى مراكزها » فيضاعفوا من جهودهم لمساعدتها 
فى الدواثر التى بيجب أن يعاد الانتخاب فيها ٠‏ وهذا مأاكشفته جريدة 
البلاغ الو فدية فى عددها الصادر فی ٠١‏ مارس ٠۹۲١‏ (۲۸).وعلى كل حال 
فعندما اقترب انعقاد البرلان لم تتورع جريدة « السياسة » عن النحذير 
مؤلاء النواب من الانحياز الى سعد باشا فى البرلمان حتى لا ينشأً عن 
هذا الالحياز « مصاعب قوية ومخاطر دستورية لا بعلم غير الله مداها 
ولا منتهاها » » « فاما أن تنحازوا الى جانب الكفايات المشهورة الثى 
اتاحتها الانتخابات الحديدة للبلاد,» واما أن بستهوبكم الشيطان. فينال 
سعد فى المجلس الجديد كثرة لن تنيله حكما » ولكن قد انقضى على هذا 
الدستور » وتفسد على البلاد ماجاهدت من أجله ست سنین » (۹؟) ٠‏ 
وهذا الكلام الحطر دليل لا ينقض على اشتراك الأحرار الدستوريين فى 
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المؤامرة التى كانت تدبر فى ذلك المحن لابطال الحياة النيابية نفسها 
والقضاء عل الدسئور نفسه ء٠‏ وقد مهد عبد العزيز فهمی ؛ زعیم 
الميحافظن عل الدستور وعضو اللجنة التى وضعته وصاحب الخطابات 
الشهيرة التى تحذر من تعديل الدستور ‏ مهد الطريق لذلك بأن طعن 
عل الدستور فى خطبته التى ألقاها فى غرفة المحسامين فى محكمة 
الاستشناف فى ۱۸ مارس » قائلا انه كان يعتقد أنه مناسب لمصر « ولكن 
العمل أظهر أن ثوبه فضفاض » › وان استدرك فقال : « وبالرغم من 
هذا الذى أظهره العمل سشحافظ عليه ونرعاه » (۳۰) ۰ 


هذا هو اإلجو الذى عاشت فيه مصر فى تلك الأيام التاريخية من 
حياتها ٠‏ ولكنه لم يولد فى نفوس الناس جبنا وخوفا كذلك الذى 
تصورته جريدة التسايمز » فبينما كان مركب الملك بسير فى طريقه 
لافتتاح البرلان فى بوم ۲۳ مارس » كانت الجباهير المصطفة على طول 
الطريق تهتف له ولسعد باشا » مع أن زيور باشا هو الذى كان يصحبه 
فى عربته ٠‏ ثم جاءت الضربة الحاسمة » عندما آخذ المجلس فى انشخاب 
رئیسه » فنال سعد باشا زغلول ٠۲۳‏ صوتا » ونال عبد الخالق ثروت 
ياشا Ao‏ صو تا ٭ وهنا تمت الهز دمة للعرش وحقق الشعب النتصارا 
أسطوريا » هو فى ميزان الظروف التى تم فيها فوق كل انتصار ٠‏ 


حل البر]ان واتعودة الى الحكم المطلق 


ادى فوز سعد باشا باغلبية الأصوات فى مجلس النواب » برغم 
كل الجهود الملكية والوزارية التى بذلت »› الى نتائثج جسيمة بالنسبة 
للدستور والجباة النيابية فی مصر ٠‏ فقد اقشنح الملك فواد بان أى سحاولة 
من جانبه یکم مصر من حلال النظام الدستورى > ھی محاولة مقضی 
عليها بالفشل » وأن الأمة المصرية لا تقبل حياة برلانية مزيفة » ولا 

تنخدع » وآدرك آنه لا بستطيع الانفراد بالحكم الا عن طريق ابطال النظام 
النیادی نقسه ما أمكن الى ذلك سبيلا ٠‏ وهذا هو تفسي الاجراء الذى 
واجه به انتصار سعد زغلول فى مجلس النواب ٠‏ ففى مُساء اليوم نفسه 
الذى اعلتث فبه نتيجة الانتخابات لرياسة مجلس النواب » صدر 
مرسوم ملكى يقضى بحل المجلس » وبدعوة المندوببن لاجراء انتخابات 
جدیدة فی ۲۳ مايو ۱۹۲١‏ » وأن بجتمع مجلس النواب الجديد فى أول 
بونية ٠‏ وقد آعلن زيور باشا فى المجلس انه كان قد رفح استقالة الوزارة 
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الى الملك فأبى قبولها » فأشار على جلالته بحل المجلس بناء على أنه «أظهر 
لأرل وهلة مايدل على اصراره على تلك السياسة الئى جرت على البلاد 
نکیات ومصائب » )1( 


كان هذا الاجراء بحل المجلس الجديد يتضمن اعتداء جسيما على 
الدستور » لأن الدسسور كان صريحا فى أن المجلس لا يمكن أن يحل 
مر تبن فى دورة واحدة للسسبب عينه ٠‏ ومع ذلك فواضصح أن الملك لم 
یکن ینوی أيضا تنفيذ ماورد فى مرسوم الحل من اجراء انتخابات فى 
الموعد الدستورى » لأآن مثل هذا العمل - كما يقول الدكتور هيكل - 
كان يعتبر عبثا من العبث > فان الوزارة سوف تضطر طبعا الى حل 
مجلس الذى بنتخب للمرة التانية » اذا هى لم تحصل على أغلبية فيه ٠‏ 
وفی الحقيقة أن الوزارة لم تلبث أن استصدرت فی ہوم ۹ مارس ‏ أی 
بعد ثلاثة أيام فقط ‏ مرسوما بوقف عمليات الانتخابات » بدعوى أن 
قانون الانتخاب القائم لا يكفل تمثيل الأمة تمثيلا صحيحا » وآنها تضم 
للانتخابات قانونا جديدا يكفل هذا التمثيل الصحيح ٠‏ ويعثرف الد كانور 
هيكل أن أحدا من أنصار الحكومة آو من خصومها » لم يدر بخاطره 
ماعسى أن يكون الاساس الذى يقوم عليه القانون الجديد ٠‏ أهو التمشيل 
النسبى » أم الانتخاب بالقائمة » آم تعدد الأصوات ء أم خليط من هذا 
وذاك » آم هو اساس جدید لم يدر بخاطر مشرع من قبل › بل لم يدر 
بخاطر الوزارة نفسها يوم أعلنت أنها انضع هذا القانون ؟ )۴١(‏ ء 

وهكذا عطلت الحياة النيابية بعد عام واحد من قيامها ٠‏ وسرعان 
ما أخذ القصر » على أثر ذلك » بيستأثر بكل السلطة فى البلاد » حتى 
صار وکانه کل شیء فى البلاد له السلطان > وله الجكم وله الآمر فى 
الجليل والدقيق من شئونها » (۴۳) ٠‏ فقد أصبخح هو مصدر التعيينات 
فی جمیع دوائر الحكومة » وبخاصة وظاتف السلك السياسى الثى لم 
تكن تصدر الا بوحى منه . وكانت هذه التعبينات هى وسيلة القصر 
في مكافاة تازه ٠٠‏ قلعت الوظالت بالخاسيت والوصتولين + كا 
أنفقت مثات الالوف من الجحديهات فى انشاء السفارات والقنصليات فى 
بلاد ريما لم يكن فيها مصرى واحد » ولا لمصر فيها مصلحة › أولها بها 
أد لى علاقة ٠‏ وذلك حل مناصب لهؤلاء الأنصار ٭ حتی وصل امر هذه 
امو ضيات والقنصلياتث فی عهد وزارة زيور اشا ا درحة من الكثرة 
لم نکن لفق وحالة مصر آو تننلاءم مع صلاتها بالدول الخارجية ٠ )٠۶(‏ 
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وكان من نتيجة استفحال نفوذ القصر وسلطاته » وما أغدقه عل 
أنصاره من المغانم » أن أخذ كثير من الأحرار الدستوريين وغيرهم ينضمون 
الى حزب الاتحاد » فى الوقت الذى لم يكن هذا الحزب يدخر وسعا فى 
نشر نفوذه » فکانت وفوده تطوف بالمديريات تحض المديرين عل جمع 
الأموال للحزب والمساعدة فى توزيع جريدة الاتحاد (٥ه٠) ٠‏ ولقد كان 
هذا بداية الشقاق بين الأحرار الدستوريين وحزب الاتحاد » بعد أن 
أخذ حزب الأحرار يتراجع الى الصف الثانن ٠‏ فان الاحرار الدستوريين 
الذين استقبلوا حزب الاتحاد أول انشائه « بغر امتعاض » ٠‏ وكانوا] 
يعاونون عل تقسويته » أخذوا الآن يقفون فى سسبيل هذه التقوية 
ما استطاعوا » دون تظاهر بهذا الوقوف أو اعلان له )۴١(‏ ۰ ثم أخذت 
جريدة السياسة تنقد السياسة الالية التي كانت تتبعها الوزارة » وهى 
التى كانت اذ ذاك فى يد رئيس حزب الاتحاد مبماشرة » فكتبت عدة 
مقالات تنعى التبذدير والاسراف فى الشاء المغوضيات والقنصليات وفى 
تعيين الموظفين وترتيبهم ٠‏ ثم لم تلبث أن أخسدذت تتخر » فى ذكاء 
وفطنة » ميدان المعركة المغبلة بين الحزبين »> وهو الدستور ٠‏ فكتبت 
تنقد خطة تعديل قانون الانتخاب وتتوقع لها الفشل وترميها بالرجعية › 
لانها كانت ترمى الى تضييق حق الانتخاب وفرض شروط للناخب » 
فقالت ان التعديل بجب أن ينحصر فى رفع سن الرشد السياسى الى 
الخامسة والعشرين أما تضييق حق الانتخاب وفرض شروط للناخب » 
فتلك وساثل ثانوية لا نعتقد آنها تصادف نجاحا مطلقا » وفيها شىء من 
معائى الرجعية (۴۷) ۰ وفی ٩‏ يولية ۱۹۲١‏ كثبت تدافع عن الصحافة 
قائلة أنها « بنجب أن تكون حرة الى أوسع الحدود » » وأكدت أن « كل 
تشريع بحب آلا بلظر اليه بيعين حزبية » فالتشریع باق والوزارات 
متغيرة » (۳۸) ٠‏ كما عارضت فكرة تأجيل الانتخابات الى الصيف التالى 
أشد المعارضة قائلة ان ذلك التعطيل بجر وراءه أسوا الآثار » لأن البلاد 
« تنتظر عودة الحسكم النيابى الى مجراه الطبيعى فى القريب الساجل »› 
فاذا تأجلت الانتخابات سنة » ساور النفوس الياس من عودة الحياة 
النيابية (۳۹) . 


وقد آدر کت جر بدة » کو کب الشرف (( ألو فدمة مو قف حرددة 
الاحرار وانتقالها من موقف المناصر للوزارة فى اعتداءاتها المتوالية على 
الدستور ال مو قف المدافع عن الدستور ¢ فکتیت تقول : « لقد رات 
السياسة تغلب الاتحاديين على الاحرار الدستوريين فى الوزارة › 
وتسخيرهم للموظفين فى جمح الأعضاء والأموال للحزب الوليد » وأيقنت 
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أن الوزراء من حزبها خارجون من الوزارة مختارين أو مرغمين › ان لم 
يكن اليوم فغدا » ولذدلك تعد للأمر عدته وتدافع عن حرية الصحافةة 
وعن احكام الدستور » حتى لا تطعن غدا بالسلاح الذى بشسحذونة 
للسمدبين » (ء)) . 


طرد الأحسرار الدستوريين من الحكم » أزمة كتاب « الاسلام واصول 


الحكم ¢ 


وفى واقع الامر أن طرد الأحرار الدستوريين من الحكم كان منوطا 
ففط بسنوح الفرصة اللائمة ٠‏ ولم تتأخر هذه طويلا » فقد كانت 
الأقدار 'ندخر كتاب الشيخ على عبد الرازق : « الاسلام وأصول الحكم » ء 
مناسبة فريدة لانهاء التحالف غير المقدس بين القصر وبين الذين بطلقون 
على أنفسهم أصحاب المصالح الحقيقية ٠‏ وقد يكون من المستغرب أن يكون 
لكتاب علمى بحت ألر ما فى سياسة بلد ما » ولكن اقتران ظهور هذا 
الكتاب بالظروف الثى كانت نجتازها فى ذلك الحين فكرة « الحلافة » 
فی العالم الاسلامى » وارتباط هذه بمصالح الملك فؤاد خاصة » هو 
ماجمل كتاب الشيخ على عبد الرازق بحظى بتلك الشهرة وهذا الأثر. 
ففى تلك الأثناء كانت مسألة الحلافة الاسلامية تطفو على سطح المحيط 
المصرى السياسى لتثير حولها الاهتمام بين المصريين ٠‏ فمنذ أن أعلن 
مصطفى كمال الجمهورية التركية » واتخذ أنقرة مقرا » وصرح بأن 
تركيا لم بق لها بالحلافة حاجة » وأنها جرت على تركيا متاعب لا قبل 
لها بها » قامت فى الهند وفى غير الهند من البلاد الاسلامية هيئات تريد 
أن تجعل الخلافة فى دولة اسلامية ٠‏ وقيل يومثذ أن انجلترا ترحب بأن 
تكون الخلافة فى مصر » كما قيل أن فى بعض البلاد الاسلامية - عدا أهل 
الحجاز وعلى رأسهم الملك عبد العزيز آل سعود ‏ اتجاها الى أن عرش 
مصر أولى عروش المسلمين بها » وقد أخذ الاهتمام بهذه المسألة فى مصر 
يكثر حينا ويفتر حينا ٠‏ ثم تزايد فى أوائل ذلك الصيف من عام 
٥۵‏ (ا5) ۰ 

ولقد كان الك فؤاد يرنو ببصره الى الخلافة برمى بها الى هدفين: 
الأول » أن يكتسب لنفسه من المهابة بين ملوك العالم الاسلامى وشعوبه 
مايكتسبه عادة خليفة المسلمين » حتى ولو من الناحية المظهرية على 
الأقل » والثانى > أن بستفيد من هذا المركز الدينى العظيم فى توطيد 
سلطته الزمنية فى مصر على حساب الحكم الدستورى > متمثلا فى ذلك 
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بالسلطان عبد الحميد العثمانى فى محاولاته ٠‏ وعلى ذلك فقد أخذ نشأت 
اشا ينشر الفكرة سرا بين رجال الدين من كبار علماء الأازهر ومدرسيه 
الذدين كانوا يخضعون لسلطة الملك المطلقة » فكان يسافر الى طنطا 
ويجشمع بالعلماء هناك > تم الى الاسكندرية والمدن الأخرى التى يمكن أن 
تغام فيها اجتماعات من العلماء » ثم بدأت تتكون جماعات فى تلك الجهات 
أطلق عليها اسم « لجان الخلافة » للدعوة لهذه الفكرة (۲)) “ وكانت 
البراهين تقام على أفضلية مصر والملك فؤاد لاحتضان اللافة > فمن جهة 
مصر فهى زعيمة الشرق العربى بلا منازع وفيها الأزهر الشريف » وهو 
معهد القرآن والحديث » وهى فى دول الاسلام شقيقة كبرى » بما 
للشقيقة الكبرى وما عليها من حقوق ٠‏ وأما فيما يختص بالملك فژاد فهو 
ملك مسلم متوج ليس بالرجل العادى » ولكنه ملك ممتاز وطدت له 
السنون الطويلة التى أمضاها فى بلاط ايطاليا ثم بلاط مصر ايام عباس »› 
خبرة فائقة فى شئون الحكم ٠‏ فهو خبير بأساليب الشرق والغرب معا »› 
وهو خليق حقا بمركز اللافة ٠ )٤١(‏ 


ولقد كانت الفكرة فى الأاصل لدى بعض العلماء ان يجيل العلماء 
امو جودون فى القطر المصرى فينتخبون الملك فؤاد ويبايعونه » فتتم له 
الحلافة )٤٤(‏ » ولكن الرأى استقر على الدعوة لعقد مؤتمر اسلامى فى 
القاهرة من جميع الدول الاسلامية للبحث فى مسألة الحلافة من جميع 
نواحيها ۰ ولهذا أخذت لجان الخلافة تووج للمؤنمر وتعزز فكرته › 
وكان شيخ الأزهر وشيوخ المعاهد وكبار العلماء هم رؤساء اللجان التى 
تقع فی مقاطعا نهم ه٠‏ وأخذ فى توجيه الدعوات الى دول العالم الاسلامی 
منذ أوائل عام ٠ ۱۹۲١‏ ويدل على اتساع نطاق هذه الدعوات » أن 
واحدة منها آرسلت الى « انر کستان الشيوعية & + التى قبلت الدعوة ٤‏ 
ولكن السلطات المصرية تداركت الأمر » اما بتوجيه من السلطات 
المر بطانية > واما بدافع ذاتی » فمنعت موسی جار الله مندوب ثركستان 
من الدخول الى مصر للاشتراك فى المؤتمر » مما أدى الى احتجاجه بخطاب 
طویل )٤٥(‏ ۰ 

على أن العقبات أخذت تظهر فى سبيل الفكرة وفى سبيل المؤقر › 
فمن ناحية كان سعد زغلول قد أعلن عن رأبه فى محاولة اقامة الخلافة 
من جديد فوصفها بأنها محاولة خيالية » وأنها « محفوفة بمنازعات 
لا يمكن غض النظر عنها » فضلا عن أن هذا يؤدى الى تفاقم الضائقة 
الملمة بالعالم الاسلامى من جراء المرب وعواقبها » » وقال : « والآن ليس 
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سوى السياسة الحسية الجريئثة مايحقق الغرض ٠‏ أما الجرى وراء 
الأغراض الخيالية فقد يكون عند المسلم التقى مقدسا » ولكنه يقضى عل 
'السياسة العملية » ٠ )٤٦(‏ دمن ناحية أخرى فقد آخذ كل ملك اسلامى 
برش نفسه للخلافة » ويحرض قومه وأمثه من أجلها » ولهذا اخذت 
الاجابات على الدعوة للمؤتمر تترى فاترة تلستفسر عن مراميه وغاياته ٠‏ 
ومن الذى يراد تنصيبه خليفة بدلا من الخليفة المعزول ( ٤٦‏ مكرر ) ٠‏ 
وهكذا أخذت آمال الملك فؤاد فى الاستيلاء على الحلافة تغيض » وأخذ 
الأمل فى نجاح الؤتمر لتحفيق غابته بتضاءل ويتهاوى . 


فى وسمط هذه الأزمة التى كانت تمر بها فكرة نقلالخلافة من شاطىء 
البوسفور الى شاطىء النيل » ظهر كناب الشيخ على عبد الرازق » لا ليزيل 
العقبات التى ظهرت فى طريق الفكرة أو فى سبيل عقد المؤتمر » وانا 
ليدق مسمارا كبيرا فى نعش الملافة ٠‏ وليس من شان هذا البحث » 
بطبيعة الحال » ان بتعرض بالنحليل أو النقد لكتاب « الاسلام وأصول 
الحكم » » وانما يكفى هنا ابراز الفكرة الأساسية التى وردت فيه » لتوضيح 
علاقتها بالنتائج التى ترتبت عليها ٠‏ وهى » كما وردت على لسان الشيح 
على عبد الرازق نفسه »› « أن الاسلام لم يقرر نظاما معينا للحكومة » ولم 
يفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب أن يحكموا بمقتضاه » بل ترلك 
لنا مطلق الحرية فى أن ننظم الدولة طبقا للأحوال الفكربة والاجتماعية 
والاقتصادية التى نوجد فيها » مع مراعاة تطورنا الاجتماعى ومقتضيات 
الزمن . أما فكرتى فى الخلافة فهى أنها ليست نظاما دينيا » والقرآن » 
کما قلت فی کتابی ( لم یآمر بها ولم يشر ) » وقد قلت أيضا ان الدين 
الاسلامى برىء من نظام الخلافة ؛ برىء بالاخص من الآدواء التى عصفت 
به وعملت كثيرا على تأخير المسلمين فى سيرهم نحو التقدم » سواء من 
الوجهة الفكرية أو العلمية أو الاجتماعية أو التشريعية ٠‏ فلقد شلت 
الحلافة كل نطور فى شكل المحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة › 
وخصوصا بسبب العسف‌الذى انزله بعض اللفاء بتقدم العلوم السياسية 
والاجتماعية › فانهم قد صاغوها فى خير قالب يتفق مع مصالهم ٠»)٤5۷(‏ 


كان هذا الهجوم على الخلافة من جانب الشيخ على عبدالرازق )وف 
هذه أالظرو ف 4 سببا فی انطلاق أبو اق الدعابة من القصر یحو ه بالهجوم . 
حى اسثقر الرآى على محاكمته أمام هيئة كبار العلماء بمقتضى المادة ٠١١‏ 
من قائون الأزهر › على اعتبار أن ما كتبه ونشره یعتبر آمرا يتغافی هم 
كرامة الهيئّة التى ننتمى اليها » هينة العلماء . ثم عقدت هيئة كبار 
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العلماء فعلا جلسة حاكمن فيها الشيخ على عبد الرازق » وقضت باخراجه 
من زمرة العلماء (2۸) ٠‏ 


كانت هذه المحاكمة وهذا الحكم . الذى صدر فیها مساویا تماما 
لاعلان الحرب على الأحرار الدستوريين ٠‏ ذلك أن الشيخ على عبد الرازق 
انما هو شقیق محمود باشا عبد الرازق › أحد زعماء الآحرار الدستوريين. 
وكانت إسرة عبد الرازق من الأساطين التى يعتمد عليها هذا الحزب ٠‏ 
ولهذا فان أقل حقوقها عليه كما يقول الدكتور هيكل - هو أن يحميها 
فى حدود القانون ٠‏ وكانت الظروف اذ ذالك تسمح بأداء هذا الحق » فان 
وزير الحقانية المكلف بفصل الشيخ على عبد الرازق من منصب القضاء 
الشرعى الذى كان ينولاه »> كان هو عبد العزيز فهمى باشا بنفسه » ولم 
يتاخر عبد العزيز فهمى باشا عن حماية الشيخ على عبد الرازق » فقد 
ارسل بیستنیر برای كبار رجال القانون فى الحكومة)وهم مستشارو لجنة 
القضابا » فى اختصاص هيئة كبار العلماء باصدار الحكم أو عدم 
اختصاصها » ومدی تأر الحكم الذى تصدره فى حالة اختصاصها فى 
فصلل العالم من وظيفنه وقطع مرتبه وحرمانه من الدخول فى أى خدمة 
بالحكومة ))٩(‏ . 

على أن هذه المحاولة من جانب رئيس الأآحرار الدستوريين لانقاذ 
الشيخ على عبد الرازق » كانت هى الفرصة التى كان ينتظرحا القصر 
للتخلص من الأحرار الدستوريين والانفراد بالحكم . وكان المملك فؤاد فى 
ذلك الحيل فى ظروف تسمح له باتخاذ هذه الخطوة الخطرة دون أن يخشى 
متاعب تذكر > لا من ناحية الرأى العام فى مصر والقيادات السياسية فيه 
ولا من ناحية الانجليز ٠‏ فمن ناحية الرأى العام المصرى » فان القصر كان 
فی ذلك الحين قد ورط الآأحرار الدستورييس فی کنر من المخالفات 
الدسنورية التى كشفت زيف ما كانوا يدعونه من الحرص على الدستور 
والدفاع عنه والتظاهر بأنهم من غلاة المحافظين عليه ؛ وأضعفت بالتال 
من م ركزهم السياسى فى البلاد ٠‏ ومن ثم فلم يكن القصر ليتوقع أن يقابل 
طردهم من الحكم الا بالابتهاج فى صفوف الرأى العام » والشمانة فى 
صفوف الوفد ٠‏ 

أما من جهة الانجليز » فان اللورد ألنبى » الذى كانت سياسته 
تقوم على مساندة الآحرار الدستوريين وتعضيدهم فى وجه القصر» كان قد 
اسنقال من منصبه » وخلا بذلك الجو للقصر لينفرد بالأحرار الدستوريين 
دون نصير من الشعب ودون نصير من الانجليز ٠‏ وكانت استقالة اللورد 
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النبى فى الحقيفة آشبة بالاقالة » فان وزارة ابحارجية البريطانية » بالرغم 
من أنها اضطرت الى اقرار الشدة التى أظهرها بنغديمه انذاره لوزارة 
سعد باشا دون تعدیل ۰ الا آنها اعتبرت تصرفه جموحا والقلاتا من 
هيمنتها ورقابتها ينطلب المبادرة بمعالجته ٠‏ ولذا سارع المستر تشمبرلن» 
فى أعقاب الحادت » بارسال المستر يفل هندرسسن الى القاهرة » دون 
استشارة اللورد ألنبى ٤‏ لينضم ای رجاله بدرحة دزیر » وبتولل تزویده 
« بالأغراض التى ترمى اليها حكومة جلالة املك والصعوبات التى تود أن 
ننلافاها » ٠‏ وقد اعتبر هذا التعيين فى مصر بمثابة تنحية للورد ألنبى 
من الناحية الواقعية » وسرعان ما أصبح المستر يفل هندرسون بطريقة 
آلية هو ممل وزارة الخارجية الرئيسى فى مصر ٠‏ وقد حاول اللورد ألنبى 
اقناع وزير الخارجية بأن تكون زيارة هذا الدخيل زيارة مؤققة ؛ ولكنه 
فشسل ٠‏ وزاد الأمر حرجا عندما كتب اليه وزير الخارجية » عقب انتهاء 
أزمة مقتل السردار يطلب اليه أن « ينتهز الفرصة الى أتاحها انقضاء 
فصلل من علاقتنا بمصر » وإبتداء فصل آخر ›» كلحظة مناسبة لنشدان 
الراحة من عناء عمله الطويل المجهد » + وأخيرا انتهى الأمسر بان قدم 
اللورد ألنبى استقالته فى ۲ مايو وغادر البلاد فى ١٠١‏ يونية ۱۹۲١‏ . 
ليخلفه فيما بعد اللورد لويد )٠١(‏ ۰ 

وهكذا سحت لفرصة للملك فواد؛ فيما بين ذهاب المندوب‌السامى 
الفديم ومجىء المندوب السامى الجديد » لضرب الأحرار الدستوريين دون 
خوف من آی تدخل ۰ ومن ثم فقد أوعز الى يحيي ابراهيم باشا » رئيس 
ال اا ا ا ار ی اا د ی ا 
کار العلماء أر نقد يم استقالنه ٠‏ ولكن عيد العزيز فهمى باشا رفض 
الأمرين « وأصر على أن يقال » - على حد التعبير الذى ورد فى بلاغ مجلس 
الوزراء الرسمى ڪن هذه المسالة -فصدر فی يوم ۵ سبتمبر ۱۹۲۰١‏ مرسوم 
ملكى بتكليف « على ماهر باشا » وزير المعارف العمومية » بالقيام بأعباء 
وزارة الحقانية › الى أن يعين لها وزير بدلا من عبد العزيز فهمى باشا (١ه)‏ 
وهكذا تمت الخطوة الأولى فى طرد الأحرار الدستوريين من الوزارة » اذ 
RAR MST‏ 
الوازرة » أو ينشبثوا بمناصبهم »> وحينشذ هوى البقية البأاقية 
كرامة الحزب » ويصبعح وجودهم فى الوزارة أوعدم وجودهسم 0 
ىسو اء ۰ 

على أن طرد عبد العزيز فهمى باشا من الوزارة على هذا الحو المزري 
لم بلبث أن أحدث دوى القنبلة فى الرأى العام السياسى > وبخاصة فى 


OAV 


الدوائر الحزبية » دأتبت خطاً حساب الملك للموقف ونقديره ٠‏ ذلك أن 
الجرأة النى تمت بها الضربة التى وجهت لرليس حزب الأعيان » بالرغم 
من أنها استشارت الكنير من الشمانه فى صدور الوفديين » الا أنها فى 
الوقت لفسه كشفت شدة خطر الأوانوقراطية وعدم تورعها عن اركاب 

ای شی“ فى تيل اقيق سطوتها ٠٠‏ وعكذا طمرت إلاجة مابحة آل 

النآزر والتضامن لدرء هذا الخحطر الذى كان لايفل شناعة عن خطر 

البلاغ » تصف الحادث بأنه « خاتمة تليق بمن لا بعتمدون فى 
ولاية الحكم على تقة الشعب » (ه) كتبت « كوكب الشرق » مقلا 
فى أنناء الأزمة لرئيس تحربرها الأستاذ أحمد حافظ عوض لدعو فيه 
صراحة لالتشام الصغفوف وتقول : « كنا نستطيع أن نستغل ذلك الحادث 
کسعديین مخالفين لهم + هذا عدا ما فى ذلك الاستغلال من الضرب 
على وتر الدين الحساس وتنفر الازهر وعلم اء الأزهر من 
الأ حرار الدسسستور ن كا نسستطیع أن تنستغل ذلك حرزبيا » 
ولكن ضمائرنا أبنت هذا الاستغلال » ونفوسنا استنكرته »› 
ووطنيتنا تسلمت عن مثل هذا الاعتسارات المحربية . ومن 
أحل هذا رجونا الأدباء والمفكرين أن بتخذوا من هذا الحادث موعظة 
يتعلمون منها أن الأحرار من كل الأحزاب فى حاجة الى التازر أمام الأفكار 
الرجعية مما يمس الدستور وما كفل من الحريات ٠٠‏ » » ثم قالت : 
« قد وجدنا الآرض المشثر كة التى نلتقی نیها کرماء شرفاء » سعدیین 

وغير سعديين » وشعرنا بالخطر الذى نلتئم الصفوف عند ظهوره ٠‏ فهل 
من سميع آو مجيب (۴ه) » ٠‏ أما جريدة الأخبار » لسان المحزب الوطنىء 
فقد وصفت الحادث بآنه « مهزلة » » وقالت انه « ما کان بجوز ان بقع 

حتى من مأمور لخفي آو من عمدة الى خادمه » »> وأن « المسألة خطرة»› 
وخطيرة جدا » اذ لا قابل لها فى تاريخ أمة دسشورية متمدينة ولا فى 

تاریخ امه متقهقرة استيبدادية e‏ حکومنها مطلفقة من کل قر › وانھاے 

« لعبة جنونية أدت الى سابقة لا ندرى كيف تكون عواقبها فى قابل 

الأبام » (6٥).وهكذا‏ ظهر > لأول مرة منذ الانقسام»الهدف الذى لاتختلف 
عليه القبادات الوطنية » بل نتفق عليه وهو مواجهة الخطر الأونوقراطى ٠‏ 

هذا فيما يبختص بموقف الأجزاب السياسية فى مصر من الأزمة » 

ما موقف الانجليز فكان شيا خر ٠‏ ويشرح اللورد « لويد » فى كتابه 

١‏ مصر منذ عهد كرومر » السياسة البربطانية بازاء القصر والأحزاب فى 
ذلك الحين أو موقفها من قضية الأوتوقراطية وقضية الديموقراطية › 


OANA. 


فيقول : ان كل ما كان يطمع فى إن يراه أولئك الانجليز » الذين نادوإ 
بانسحاب السيطرة الانجليزية من الادارة الداخلية المصرية بعد نصربح 
۸ مبراير » هو أن فوم فى مصر وزارة مصربة معتدلة صديقة » تستمد 
سلطتها من التأييد الشعبى › وتتولى مهمة الوصول الى تسوية نهالية 
للمسالة المصرية ٠‏ على أن الاحداث فى الشهور والسني التى أععبت 
انسحاب هذه السيطرة » د أثبتت أن الموقف فى مصر لا يحتمل الا حالة 
من حالتين : اما قيام حكومة وفدية متطرفة لا تستطيع أن تظهر شينا من 
التعقل أو بعد النظر » واما قيام حكومة أونوقراطية على أنفاض الحياة 
الدستورية » يتولى فيها الملك السلطة المطلقة » ولا تنال ى تأييد سعبى ٠‏ 
فبالنسبة للحالة الأرلى » فأامت فعلا وزارة وفدية فی الحكم > ولكن ننج 
عن قيامها تدمير شامل لكل الآمال التى عقدت على إالوصول الى انسوية 
مصرية انجليزية معفولة » وبذلك أصبح لزاما علينا أن نتدخل لمنع قيام 
وزارة زغلولية بحتة »› للمصلحة كل من انجلترا والسودان ومصر ٠١‏ وأما 
بالدسبة للأمر الثانى » وهو فيام حكومة أوتوقراطية » فهنا تكمن 
الحطورة » لأن الصيحة الى سوف تطلق حينذالك من أجل انقاذ الدسنورء 
سيوف تجدب اليها جميع العناصر السياسية فى مصر ٠‏ ولا يمكن التنر 
بما يمكن أن تذهب اليه هذه العناصر فى حربها ضد الأوتوقراطية ٠‏ ومن 
نم فلا بد من التدخل أيضا فى هذه الحالة لمنح قيام الحكم المطلق ٠‏ لم 
حدد « لود » الحالة الوحيدة التى لا تضطر السلطات السربطانية فيها 
الى التدخل فى الشسئون المصرية » فذكر أن ذلك عندما تكون الوزارة 
المصرية مؤلفة من عدة أحزاب » أو حتى من حزبين » فهنا لا تكون لمة 
ضرررة لاندخل »> لأن ميزان القوى فی هذه الجالة سوف کون متکافناء 
فلا نكون السلطة فى يد القصر » ولا تكون فى يد الوفد ٠‏ « ولكن فى 
اللحظة التى سينفرد فيها أى فريق باليد العليا » فاننا نكون حينئذ فى 
مواجهة واحد من أمرين : اما الزغلولية »› واماً الأوانوقراطية » وكلاهما 
مما لا يمكن التفكير فيه » ومن ثم يصبع تدخلنا فى هذه الحالة أمرا 

محتوما » )٥٥(‏ ۰ 
هذه هی السباسة الالجليزية فی مر کما فسر ها اللورد لويد 4 
وبعجب الباحث بعد هذا کیف یمکن‌قیام حکم دستوری سلیم ثابت 
الدعائم فى مصر › اذا خالفت الارادة الشعبية هذه القواعد للسياسة 
البريطانية ؟ على كل حال » فلم يلبث المستر يفل هندرسون » الوزير 
البريطانى القائم بأعمال المندوب السامى ( لم يكن اللورد لويد قد وصل 
بعد) أن ذهب بطالب اللك فؤاد ببقاء الأوضاع كما هي ٠‏ أى ببقاء الوزارة 
9۸۹ 


مؤلفة من الأحرار الدستوريين ومن الاتحادين * كما اتحه الى الأحرار 
الدستوريين يحاول معهم الوصول الى حل یکفل اسستمرارهم فی 
الوزارة (“ه) . 

وهنا یری الباحث صورة غريبة من الضعف والاستخذاء من جانب 
القصر ومن جانب الاأحرار الدستوريين على السواء » فعلى أئر تدخل 
المندوب السامى بالنيابة »> رول بحیی ابراهیم باشا للادلاء بحدیث 
صحفى يصف فيه الحادث بأآنه شخصى محض › وانه لم يقصد مطلقا » 
ولا خطر له سىء يمس حزب الأحرار الدمسوريين (0۷) ٠‏ ثم سارع 
بجمع أعضاء حزب الانحاد ليصدر بيانا بعلن فيه « شديد أسفه لهذا 
المادن الذى ترتب عليه حرمان الوزارة من خدمات معاليه ( عبد العريز 
فهمی باشا ) » ویعلن آن هذا المحادث لم نشا عن خلاف حزبی بين 
الاتحاديين والاحرار الدستوريين › وأن الوزراء من ال جانبين لم يقع بينهم 
أى خلاف على مبدة من المبادىء التى يرونها لازمة لخدمة القضية 
المصرية ٠٠‏ الخ » (0۸) ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالاحرار الدستوريين » فهنا نرى التذبدب والتردد 
پتنازعان زعماءعم ووزراءهم بين القأر لكرامتهم والحضوع لطلب المندوب 
السامى بالنيابة بالبقاء ٠‏ ومن الامور المنيرة ما صوره الدكتور ميكل فى 
مذکراته عن « الوحل » الذی کان نعيش فيه عبد العزىز فهمى باشا » 
رئيس الأحرار > « خشمية أن تؤثر الحكومة فى أعضاء مجلس الادارة. 
(الحزب) وخيفة آلا يستقيل علوبة باشا ودوس باشاءلو أن قرارا صدر من 
الحزب باسنقالتهما»(٩0)‏ . على أن الأمر انتھی بالحزب تحت ضغط افر یق 
الشبان المشقفين وعلى رأسهم الدكتور هيكل - الى « عدم الاعتماد على وعود 
ببذلها المندوب السامى بالديابة »> أو تيذلها جهات خری & ۰٠‏ م اتخذ 
ازب قرارا يقضی « بعدم إلغعاون مع الحكومة الماضرة » واستقالة الوزراء 
الأحرار الدستوريين منها » » ثم « الاحتجاج على التصرف المخالف 
للدستور والتقاليا السياسية ماقالة رئيس الحزب من الوزارة » )0٠(‏ ء 

وباتخاذ هذا القرار من جانب الاحرار الدستوريين » بقع المحذور 
الذى كانت تخشاه السياسة البريطانية »> فتأخذ الأحزاب السياسية فى 
التقارب من جديد » لمواجهة خطر الاوتوقراطية » ويبدا فصل آخر من 
فصول الحركة الوطنية » هو ما اصطلح على تسميته بعهد الاثتلاف ٠‏ 


0۹۰ 


(۲) الصراع بين الديموقراطية والآونوقراطية 
تطور سياسة الوفد بازاء احزاب الأاقلية : 


تعرضت سياسة الوفد فى الفترة التى أعقبت طرد الأحرار 
الدستوريين لتغييرين جذريين : الأول » اتجاه الوفد نحو توحيد الصفوف 
وسعيه لاقامة ائتلاف بين الأحزاب ٠‏ وكان من قبل يرفض هذه الفكرة 
رفضا باتا ٠‏ أما التغيير الثانى » فهو ميله لتحسين علاقاته مع الانجليز. 
كمحاولة لكسب حيادهم فى المعركة الدائرة على الدستور » أو دفعهم 
الى التدخل لمصلحة الحياة النيابية ٠‏ 

وفيما يتصل بالأمر الاثول » فقد كانت سياسة الوفد » بعد الانقسام 
الداخلى » تقوم على اعتبار كل خارج عليه خائنا للوطن مارقا من الوطنية. 
وكان يدمغ بهذه التهمة خاصة الاّحرار الدستوريين ٠‏ ولهذا رفض فى 
جميع المناسبات كل يد امتدت للتقريب بينه وبينهم ؛ سواء أكانت هذه 
البد من داخل حزب الاٌحرار الدستوريين آم من خارجه ٠‏ وقد كانت هم 
هذه المناسبات عند عودة سعد باشا من منفاه الاٴخیر فی ۱۷ سبتمیر ٠۹۲۳‏ 
ذلك أن عودة سعد باشا من هذا المنفى » كانت فى ذلك الحين مطلبا وطتيا 
لكل الفرق والاأحزاب » ومن بينهم الأحرار الدستوريين ‏ كما يقول 
الدكتور هيكل )٦١(‏ ء وكان الأآحرار الدستوريون برغبون فى المصالة , 
ولهذا فبينما كان سعد باشا فى عرض البحر » وقبل أن يصل الى أرض 
الوطن » أرسل اليه « كبر » منهم ( لم يذكر سعد باشا اسمه ) رسالة 
تلغرافية طلب فيها اليه أن بدخل البلاد « حاملا لواء السلام » .)1١(‏ 
ولكن سعد باشا سخر من هذه البرقية › لأنها كانت « من أول شخص 
اثار فتدة الانقسام » هو الذى اتهمنى بائى ارتكبت أغلاطا كثرة لا يصع 
معها أن تبقى ثقة الأمة بى » (9) .ولم تلبث محاولة أخرى أن صدرت 
من جانب ثروت باشا عندما طلب الى سعد باشا فی خطاب نشره فی 
الصحف ابان الانتخابات » أن يحتكم واياه فى الحلاف السياسى الى 


د 


الامراء وذوى الرأى والمكانة فى البلاد ٠‏ ولكن سعد اشا رفض هذا 
الطلب أيضا » د لأآن الاحثكام شأن الأكفاء » ٠ )٤(‏ 
الأحرار الدسسنوريين › وذکر انها عدم النقة فيهم واحتقار شأنهم > فغال: 
د لا پمكننى الانفاق مع أشخاص تزعزعت التقة بيني وبينهم فيما يتعلق . 
بموضوع توكيلى ٠‏ هم يطلبون حقوقا أقل مما تطلب الاامة » ونحن 
متشون بكامل حقوقها » ۰ وضرب مثلا لذلك تصریح ۲۸ فبرایر فقال 
انه بينما يعتبره « أكبر نكبة على البلاد » » فان أصحاب التصريحج 
يعتبرونه « استقلالا فى الداخل والحارج » ٠‏ ولهذا « فلا يمكن أن لفق 
مع اصحاب نصریح ۲۸ فبراير بأى حال من الأحوال ٠‏ لأنهم فى واد ونحن 
فى واد » ولا يمكن أن يتفق النقيضان › ولا أن يجتمع الضدان » ٠‏ ثم 
انثقل سعد باشا بعد ذلك الى السبب الثاني فقال : « على أننا اذا أردنا 
أن نثفق » فمع من نتفق ؟ خبرونى من هم الذين رأوا أن نتفق معهم وما 
هی قوتهم فی البلاد ؟ اى أقول انه ليس لهم أدنى قوة » ليس لهم أدنى 
شأن » ولا أعترف لهم بزعامة » ٠‏ نم أعلن سعد زغلول أن الانتخابات 
هى الفيصل » « فليتوجه كل منا الى الأمة فى الانتخابات » ديعرض لفسه 
عليها تحت شعاره » فاذا كانت الأمة تلشخب فربقهم »> فحيئئذ بتولون 
الأمر ونتنحى نحن عنه » أما اذا كان الأمر بالعكس »› فكفى الله المؤمنين 
الفاصلن » (ه٥) ٠‏ 

وقد فصلت الأمة فى الخلاف في الانتخابات ٠‏ فاكتسح الوفديون 
خصومهم اكتساحا لم سبق له مثيل » وتولى سعد باشا المحكم ٠‏ وهنا 
یذ کر الدکتور هیکل » آنه کان على سعد باشا أن بختار أحد طريقين : اما 
أن یکتفی بفوزه الحاسم فى الانتخابات » فيعلن باسم الاأمة التي أولشه 
تقتها » أنه مستعد للتعاون مع خصومه السياسيين حرصا عل مصلحة 
البلاد » واما أن يديم الحصسومة ٠‏ على أن سعدا آثر منذ اليوم الاأول 
الطربق الشانى (10) . وقد لقى هذا الو قف نقد الأستاذ أمين بوسشف ٠‏ 
وهو من آقرباء سعد باشا » فقال انه کان اول بسعد باشا آن پدرلد 
خصومه القيقيين - الانجليز ‏ بجبهة وطنية متحدة ٠‏ صحيع أنه كان 
oY‏ 


من الصعب ابعاد بعض مؤيديه لصلحة من خاضوا المعركة ضدهم »ولكن 
هذا ما كان بحب أن بتم لمصلحة البلاد (۷]) . 


على كل حال فقد سسقطت وزارة سعد باشا تحت الائذار 
البريطانى ٠‏ وهنا سنحت الفرصة للأحرار الدسدوريين » فانخرطوا فى 
الدسائس والمؤامرات ضد الوفد » وأخذت صسحيفتهم تسهم بنصيب 
وافر فى الحملة التى كانت ترمى لتحميل الوفد النتائج التى ترثبت على 
مقتل السردار ٠‏ فاأاستعر التزاع بين الفريقيي وحمی وطيسه ۰ وهنا قامب 
محاولة" أخرى لتقربب الصغوف. فقد رأى الأمير عمر طوسون أن يوجه 
دعوة للأحزاب » فی شهر دیسمبر ۱۹۲١‏ »› لعقد مؤتمر وطنى يبحث فى 
تقربب وجهات النظر . وقد قبل الأحرار الدستوريون والحزب الوطنى 
هذه الدعوة ٠‏ ولكن الو فد سارع برفضها » وكان الرفض مبنيا على حجج 
ثلاث رددتها الصحف الو فدية٤ورددها‏ حمدالباسل باشا فى خطاب مفتوح 
الى الأمر طوسون فى جريدة البلاغ ردا على دعوته » وهذه (لحجج على النحو 
التالى : أولا ‏ أن المغابلة التى صادفها الوفديون من خصسومهم على أثر 
روجهم من الحكم » كانت مؤذية لعواطفهم وباعئة على شسدة تمسكهم 
بوحدتهم وقوتهم » ليقابلوا بها شمانة الأعداء وضغط الاإنجليز الغر 
المباشر ٠ء‏ انيا - أن الذين قامت على أكتافهم النهضة . وذاقوا على الدوام 
الوان العذاب فى سبيلها » لا يمكنهم أن يمدوا أيديهم الى الذين ينعمون 
فی شقاء بلادهم ۰ ٿالثا _ وقد عبرت عن هذه الحجة جريدة « الليبر ثيه» 
حينما كانت لا تزال وفدية فقالت : « كيف بطلب الى الأكثرية ان تتلازل 
سهوا توا بلا كفاح عن بعض كراسيها ؟ ٠‏ ثم اذا وافقت الأكثرية على 
الاتحاد الذى بطلب إليها » فهلا تكون موافقتها بمثابة اعثراف عسام 
بالحوف من حکم الخلاف »فتضمف قضية مصر ذاتها من جراء ذلك ؟ » )١۸(‏ 
وواضح من هذه الذريعة الأخبرة أن الوفد كان رى أنه ما دامت الأحكام 
الدستورية قائمة فى البلاد > واكثرية الامة الساحقة على تمسكها به > ' 
فلا حاجة به الى الاثفاق مع خصومه ء٠‏ 
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کانت هذه هی المحاولة الإأخرة لالتقاء الأحزاب » وقد رفضها 

الو فد على النحو الذى مر بنا. فما هى العوامل الجديدة التى دفعت‌الو فد 
الى التخل عن هذه الخطة من تلقاء نفسه والتحول الى قبول توحيد 

,الصفوف ووضع بده فى يد خصومه القدامی ؟ انها دون ریب أحداث عام 


الحركة الوطنية في مصر جا : ۹ه 


۱۹۲٠١‏ »> أو عام الرجعية » كما يسميه أحمد شفين باشا ٠‏ فقد ادرك 
الوفد شدة خطر الانقسام على القضيه الوطنيه وعللى المحياة النيابية على 
السوإء » كما درك أن الاعلبيه التى يملكها لا قيمة لها من الناحية العملية. 
ما دامت الحياة الدستورية معطلة »› وان تعطيل هده الحياة الدستورية انما 
هو تعطيل له فى القيفة عن ممارسة دوره فى حل القضية المصرية عن 
طريق الغاوضات مع الحكومة الانجليزية » اذ لم يكن فى وسعه إن يدخل 
فی هذه المفاوضات دون ان بتولی اکم ۰ 

لهذا اننهز فرصه طرد عبد العزيز فهمى باشا من الوزارة ليغانع 
الأحرار الدستوريين فى الائنلاف ٠‏ فيذكر الدكتور ميكل آنه لجالس ذات 
صباح فى سرفة الكو نتننتال » بعد الآزمة » إذ أقبل عليه حفنى محمود بك» 
شقيق محمد محمود باشا » وكان فى دلك الین وفدياً من انصار سعد 
زغلول ومن المقربين اليه » فأخذ يني عليه وعلى قرار المزب ناء تشوبه 
المبالغة › بم أشار الى امكان التفاحم بين الأحرار الدستوريين والوفد ٠‏ فليا 
أبدى الدكتور هيكل خشضيته من أن يعود الوفد الى سرته الأول من 
الخصومة اذا عاد الى الحكم مرة أخرى » رد عليه حفنى بك قائلا : « أو 
تيحسيهم لم يتلقوا درسما من التجربة النى مرت بهم ؟ ۾ ويا كان الأعر 
فعطغيان سعد باس الشعب › آيسر من طغيان نشات باسسم القصر › 
وطغيان ممثل الشعب يسير محاربته » لكن طغيان ممثل القصر ليس آمره 
بهذا البسير » وقد تمتد يد القانون الى من بحاول الوقوف فى طريقه» (۹) 


هکذا بيدأت المحاولات من أجل الائنلاف من جانب الوفد ٠‏ وفى ذلك 
ا لحين ظهرت بعض العوامل التى ساعدت على تقريب الصفوف » ففد 
أخذت الجرائد المحزبية تخفف وطاتها رويدا رودا على خصومها الحزبيين»› 
واتجهت الي الورارة تهاجمها بكل قوة. ولم يلبث عبد العزيز فهمى باشا 
آن ألقی خطابه المشهور الخطیر فی یوم ۲۰ آکتوبر ٠۹۲١‏ الذى قطع به 
علاقته مع القصر والنظام القائم بطريقة حاسمة » وكشف فيه فضائع 
الحكم الأو توقراطى > فقد وصص عبد العزيز باشا تجربته فى الوزارة 
بأنها « كانت محنة أحمد الله على نجاتى منها » قبل أن تأنى على البقية 
الباقية من الكرامة » › وقال : « لم مض الا أقل من شهر حثى كان 
ما کنت اخشاه»وحتی ظهر لی أننا لسنا وزراء »بل آناسا يراد سوقنا الى 
مالا يود الرجل الشريف » » وتئاول لفوذ نشأت باشا ودوره فقال : 
« لقد وضع يده على وزارات ثلاث برمتها من‌وزارات الدولة هى : الحارجية 
والحربية والاثوقاف »› لا يعين فيها رئيس ولا مرؤوس ولا يبت فيها أمر 
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الا برأيه .. ليس هذا فقط »› بل ان اوامره » كما یعرف کل ساكن 
فى البلاد ؛ أصبحت مقدسة نافذة فى كل وزارة أخرى من الوزارات »› 
وفى كل مصلحة من مصالح الحكومة المختلفة » ينصعق الوزير والوكيل 
والمدير والمأمور والعمدة والشسيخ والځفیر اذا ذکر اسمه › وان کان شخصه 
مختفيا وراء الحجاب » » ثم وجه عبد العزيز فهمي باشا الحديث لمستمعيه 
فسألهم : « آترضون افساد أخلاق أهليكم ومواطنيكم على هذا الشسكل 
الفظيع ؟ وأن تنتهى المحال بكم الى ضياع البقية الباقية من نشسائج 
مجهوداتكم وهو الدستور ؟ ٤‏ لا شك أن أحدا منكم لا نرضى ٠.‏ ان لكم 
حقوقا معلقة فى يد الانجليز هى موضوع ما اصطلحتم على انسمينه بقضية 
البلاد ٠‏ وانكم لن تستطيعوا السير فى هذه القضية الا اذا أصسلحتم 
داخليتكم وعقدتم برلانكم ٠‏ ان البران والوزارة البرلانية هما اداتكم 
الوحيدة لتولى الدفاع عن قضيتكم والوصول الى استكمال حقكم » فما 
لم تصلوا الى عفد البران »> فكل كلام فى هذا الموضوع فضسسلة 
وهباء +۷ » + 


اجتماع «البرلان فی فندق الکونننننال بوم ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۰ 


رأثت صحف الوفد فن هذه الظروف أن تدعو لعقد مؤتمر وطنی عام 
للنظر فيما يجب اتخاذه لاعادة الحياة النيابية. ولكن هذه الفكرة سرعان 
ما افسحت الطريق لفكرة أخرى نالت قدرا أكبر من النجاح » هى التى 
أطلقها آمين بك الرافعى فى ۸ نوفمبر » بوجوب انعقاد البرلان بمجلسيه 
من ثلقاء فسه یوم السبت ۲۱ نوفمبر ۱۹۲١‏ من غير حاجة الى دعوة 
من الملك ‘٠‏ وذلك استنادا ال المادۃ ۹٦‏ من الدستور التی تقضی باں 
« يدعو الملك البرلان الى عقد جلساته العادية قبل بوم السبت الثالث 
من شهر لوفمبر » فاذا لم يدع الى ذلك » يجتمع المجلس بحكم القانوف 
فى اليوم المذكور » ٠‏ 

اغتبطت الأحزاب بهسذه الفكرة ›» فاجتمع الحزب الوطنى فى ١١‏ 
لوفمبر وأصدر قراره بوجوب اجتماع المجلس القديم بعا. أن صار أمر 
حله باطلا وملغی ٠‏ وكذلك وقع النواب والشسيوح الوفديون فى ۲۰ 
لوفمبر احتجاجا الى الرآى العام أعلنوا فيه تمسكهم بنيابتهم عن الأمة » 
وانهم لا يفترون عن محأولة الاجتماع ما وجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ كما 
اجتمع حزب الأحرار الدستوريين فى مساء يوم ٠١‏ لوفمبر » وقرر مثل 
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هذا الفرار ٠‏ ولا رت المحكومة خطورة الأمر » أصدرت للاتة بلاغات 
رسمية أعلنت فيها « أنها قررت أن تمنع بالفوة كل اجتماع داخسل 
البرلان أو فی مکان آخر › وأن وزير الداخلية كلف الجيشس بالمحافظة عل 
النظام » وآن تعليمات الجيش لجيز للضباط آن يصدروا أوامر هم باطلاق 
الرصاص ٠‏ كما توعدت وزارة المعارف بتوفيع العقاب السديد على الطلبة 
الدين يقومون بالمظاهرات أو بضربون عن الدروس * وفی مساء يوم ۲۰ 
نوفمبر حولت المحكومة الغاهرة الى تكنة حربية > وزعت فيها قوات 
اليش فى الشسوارع ودار البرلان » وأخذت فى التسدرب على المح ر كات 
الخاصة بتشفیت المظاسرات والتجمهر ٠‏ 


ومع ذلك ففى صبيحة يوم السبت ۲١‏ نوفمبر المحدد لاجتمساع 
البرلمان » كانت هذه التدابير البوليسية قد آثبتت فشلها ٠‏ فقد أخذت 
المظاهرات النى ألفها الطلبة تموج بها الشوارع ›» وهي تهتف بحياة 
الدستور وحياة سعد زغلول. ومن الطريف أنه كان من بينها مظاهرة 
قامت بها التلميذات > فقوبلت من الضباط والجتود بالتصفيق الطويل - 
وهو ما کان محل تحقیق ۰ ثم حدثت حادنة أخرى لها نفس المغزى › 
عندما دی بعض ضباط الأورطة العسكرية التحية العسكرية لسعد زغلول 
باشا أثناء خووجپه من منزله الى فندق الكو نغننتال » وعند عودته 
اليه ۰ )۷١(‏ 

أما الثواب والشيوخ فكانوا قد قرروا منذ مساء الحمعة » عندما 
رأوا أن الاجتماع فى دار البرلان ممتنع بحكم القوة المسلحة » أن يكون 
الاجتماع بفندق الكونتننتال. والفكرة مستوحاة ‏ كما هو واضح س مما 
حدث فى فانحة الشورة الفرنسية من اجنماع الجمعية الوطنية فى ملعب 
التنس فى يوم ۲١‏ يونية ٠ ۱۷۸١‏ وبناء على هذا القرار » اجتمع أعضاء 
البرلان فى فندق الكونتننتال بهيئة مؤتمر أعضاء 'المجلسين »› وامثلأت 
بهم ردهة الفندفق الكبرى وبعد أن اكتمل جمعهم فام الأسناد شوقی 
الخطيب فدعا الز عماء الى الانحاد المقدس لانقاذ البلاد » وطلب اليهم أن 
پتصافجوا + فاستجاب آولا محمد محمود باشا ؛ فلهض وصافح سعد 
باشا »> ولاه محمد حافظ رمضان بك ٤‏ وتتابع الزعماء يصافح بعضهم 
بعضا »›» ویعاهدون الله والوطن على انقاذ البلاد ودستورها ۰ ثم أصاروا 
قرادات اجماعية باعتبار دور الانعقاد موجودا قانونا » واسسستمرار 
اجتماعات المجلسين فى المواعيد والأمكئة النى بتفق عليها »> كما قرروا 
الاحتجاج على انصرفات الوزارة المخالفة للدستور ٠‏ ثم آجرنت انتخابات 
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الرياسة فى مجلس النواب » بعد أن انسحب الشيوخ الى قاعة أخرى › 
فا ننخب بالاجماع سعد باشا ریسا »> ومحمكد محمود باشا والدكنور 
عبد الحميد سعيد وكيلين » ولوحظ فى انتخابهما أن يكون الأول ممتلا 
للأحرار الدستوريين » والثانى ممثلا للحزب الوطنى ٠‏ تم قرر المجلس 
عدم الثقة بالوزارة القائمة طبقا للمادة ٠٠‏ من الدستور ۷١(‏ مكرر) ٠‏ 


مزل نشات باشا وبواعثه الحقيقية : 


كانت أحمية اجتماع الكونتننتال فى نظر الانجليز » كما بقول لويد 
أنه للمرة الأولى ارئبط كل من الوفد والأحرار الدسستوريين والحزب 
الوطنى فى قضية واحده عامة . ولهذاً يذكر لويد انه احس بلق بالغ 
لهذه الحوادث » اذ كان واضحا له » بل وللعالم أجمع » أن مركز انجلتثرا 
فى مصر وسياستها الق أعلننها فى تصريح ۲۸ فبراير بما انتحلته لنضسبها 
فيها من حق حماية المصالح الأجنبية»؛ كانت تقتفى منه التدخل بالقوة فى 
حالة تطور الموقف الى صدام داخلى خطير ٠‏ ولكنه ساءل نفسه من جانب 
آخر عما يحدث لر كز انجلترا فى مصر وفرصتها فى احراز تسوية مع 
زعمائها السياسيين لو أن هذا التدخل ‏ فى حالة الصدام الخطبر _ كان 
موجها ضد حر که صادرة من جمیع الأاحزاب السياسية لفاومة ما كان يدو 
واضحا أنه محاولة من جانب لملك لاقامة حكم مطلق ؟ على أن يد اللورد 
لويد كانت فى ذلك الحيل ‏ كما بقول ‏ مغلولة بضرورة الانتهاء من 
المغارضات المصربة الايطاليسة حول الحدود الغريبة » فلما انثهت هذه 
المغاوضات فى ٦‏ ديسمبر»ء بتسليم جغبوب للطليان على أثر تبليغ بريطانى 
عاجل للملك فؤاد وزيور باشا » وأصيع طليقا لعالجة الموقف الذى نشا 
يسبب نشساط نشسات باشا السياسى ء طلب من الملك فؤاد عزله بححة أن 
مصلحة الملك تتطلب ألا يتدخل موظف فى القصر فى الشسئون الادارية 
لتحقيق أغراض سياسية واضحة كهذه » وتم عزل نشات باشا فعلا فی 
٠‏ دیسمبر وأعلن تعیینه وزرا مفوضا لمصر فی مدرید (۷۲) ۰ 

کان سقوط نشات باشا حادثا ارتجت له البسلاد بالفرح ٠‏ لآن 
الرأى العام اعتبر هذا الحادث تهيدا لعودة الحكم الدستورى * ولم يخفف 
من هذا الابتهاج أن جاء اقصاؤه بناء على تدخل الانجليز » لأن الشعب - 
كما يقول الرافعى _ ليس مسولا عن هذا التدخل › والما المسثول عنه 
السراى ٠‏ وليس مطلوب من الشمب أن يتنازل عن حقوقه فى سبيل 
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تغطية أخطاء إانسراى او فى سبيل عودة الحكم المطلن ٠ )۷١(‏ دمع ذلك 
فملیل من ادرلك ی دلك الحیں ان عرض اللورد نيد الحعیمی من اقضاء 
نشات باشا » لم يكن التمهيد لعودة الحكم الدسنورى » الذى لم يكن 
پعنیه عودنه او عدم عودته ئې لیل او کنیږ الا بفدر ما پور دلك دی 
امو حب الداخل » وانما بان عرص اللورد لويد الحميغى هو تلديم رصيه 
للاحرار الدستوریین » الدین کانوا پحملون نشات باشا مسئوليه طرد 
رئيسهم من الحكم » تمهيدا لسحبهم من التحالف المعقود مع الوفد › 
واقناعهم بالاشتراك من جديد فى الوزارة الزيورية ٠‏ وقد اعترف اللورد 
لويد بدلك حین ذکر ان اقصاء نشات اسا » ولو انه أدی الى تخفیف 
حدة الموقف ء الا أنه مع ذلك ترك المسألة الرئيسية بدون حل ›» وهى 
المسالة التى كان من الممكن حلها » لو أمكن سحب الأحرار ألدستوريين 
من تحالفهم مع الوفد » واقناعهم بالتعاون مع زبور باشا ووزارته . 
ولكن الجهود التى بدلت فى سبيل ذلك لم تؤد الى أى نتيجة ٠ )۷٤(‏ وقد 
ذكرت جريدة « كوكب الشرق » بعد ذلك بأربعة أشهر » ان صاحب هذه 
الفكرة» فكرة التوسل بعزل نشأتباشا فى لم شمل الأحرار الدستوريين 
والاتحاد ین »> حو المسثر دوبرت فرانس »> السكراير الشرقى لدار المئدوب 
السامى » وأن فشله فى تحقيق ما وعد به اللورد لويد » كان من الأسباب 
الق جعلت الخلافيدب بينالرجلين » وانتهى باستقالة المستر فرانس(ه۷) 
ومن الانصاف للأحرار الدستوريين أن نذكر أن زیور باشا کان فى ذلك 
المين لا يفت يعرض عليهم المناصسب الوزارية » بل ويعلن انه سيظل 
محافظا على عرضها عليهم الى أن تجرى الانتخابات » مؤملا أن يتغلب 
العقل على الشهوات السياسية )۷١(‏ ٠ء‏ ولكنهم مع ذلك تمسسكوا 
بالر فض . 


احتدام النضال بعد صدور قانون الانتخاب المعدل ٠‏ 


وفی المحقيقة أن خطة زبور اشا السياسية لم ندع للأحرار 
الدستوريين محالا للعودة الى سابق تعاو تهم معه » حتی لو أرادوا ذلك : 
ففی یوم ۸ دیسمبر ۱۹۲١‏ ۰ ای قبل اقصاء نشاأت باشا بيومین)أصدر 
مرسوما بقانون الانتخاب المعدل » ضيق فيه حق الانتخاب فقصره على كل 
من بلخ سن الثلاثين » وأباحه لمن بلغ سن الخامسة والعشرين بشروط 
مالية وادبية > ومن بينها أن بكون حائزا لشهادة دراسة ثانوبة 
( البكالوريا ) أو لشهادة تہائلها ۰ کہا جعل الانتخاب على درجثيل ٠‏ 


o۸ 


و كان من الطييعى أن يمابل هذا القانون بعاصفة من الاستنكار من 
جميع الأحزاب » فبالاضافة الى حرمانه لكثير من المصريي الذين بلغو 
سن الرشد ولم تصدر عليهم أحكام مخلة بالشرف من حق الانتخاب » 
مما يخالف الدستور ٠‏ فان الحكومة كانت ترمى من ورآء اصداره الى 
المراوغة والتسويف وكسب الوقت : اذ كان لابد ان يمضى وقت طويل 
جدا قبل أن نکنب القواثم ڊبأسماء المستأجرين وص حاب ا لحصصس 
والمستحقين فى الأوقاف ودافعى الضرائثب المعينة وحاملى الشهادة الثانوية 
أو الشهادة التى تعادلها » ثم بعد ذلك تشرع وزارة الداخلية فى تقسيم 
دوائر الانتخاب وغيرها من الاجراءات التى لا قنتهى (۷۷) ٠‏ وقد وصف 
اللورد لويد اصدار هذا القانون بأنه عمل غير حکیم من زبور باشا فى 
تلك الأحوال السياسية القائمة » وذكر أنه أصدره رغم نصيحته (۷۸). 


وعلى ذلك فقد تأجج النراع بين المعارضة والحكومة »› فأعلنت 
الاحزاب بطلان القانون الجديد وامتناعها عن تلفيذه أيضا » وأوعزت الى 
أنصارها من العمد فى مختلف المديريات بالامتناع عن تنفيذه ٠‏ وكان 
عمد مركز تلا منوفية آول من أعلنوا هذا الاضراب وأرسلوا بذلك برقية 
الى وزارة الداخلية فخيرتهم الحكومة بين العدول عن الاضراب أو العزل › 
فأصر عشرة منهم على الاضراب » فصدر قرار برفتهم ٠‏ ولكن بقية عمد 
المر كز تضامنوا معهم واستقالوا ٠‏ ثم أضرب كشر من العمد فى المديريات 
الأخرى أبيدا منهم لمقاطعة الانتخابات التى تجرى على أساس هذا 
الفقانون » وكانت حجتهم فى الاضراب عن العمل فى الجداول » هو أنه 
یوجد مجلس نواب قائم هو الذی اجتمع یوم ۲۱ نوفمیر ۱۹۲۰ ۰ (۷۹) 


وهكذا كان بسبب اشتداد المعركة أن بح خروج الاحرار 
الدستوريين منها أمرا متعذرا » وبامث خطة اللورد لويد بالفشل ٠‏ ويمكن 
تقدیر لهفة اللورد لويد على سحب الآحرار الدستوري من الائتلاف إذا 
أد ركنا أن الأحرار الدستوريين كانوا بيشلون أمام الرأى العام الانجليزى 
الفئة المعتدلة فى محيط السياسة المصرى »› ومن ثم فان انضمام هذه 
الفئة الى الوفد المتطرف فى عمل واحد ›» لا بوجد له الا مغزى واحد هو 
أن الحالة فى مصر قد بلغت درجة من السوء أصبحت تستفز لمحاريشها 
كل الفرق السباسية فى مصر على اختلاف مشربها ٠.‏ وكان من الطبيمى 
انه لا يمكن اعفاء المسثولين البريطانيين من مسثولية الوصول بالحالة الى 
هذه الدرجة أو على الأقل السماح ببقائها واسشمرارها » لا كان ثحت 
أندبهم من امكانبات التغيير » وفى هذا تقول جربدة المالشستر جارديان 


۵۹۹ 


البريطانية : « لقد تحملنا مسئولية لا نحسد عليها لسكوتنا عن الحوادث 
التى وقعت أخيرا فى عهد نشأت باشا ٠‏ فى حين أن مصر بأكملها تعتقد 
أثنا كنا نستطيع منع وقوع هذه المحوادث بكلمة واحدة › ثم قالت : « ان 
وجود الحنود الأجنبية فى مصر بكفى فى أغلب الأحيان ٠‏ لتمكين آبة 
حكومة من البقاء فى مناصبها رغما عن ارادة الأمة » )۸٠(‏ 


تطور سياسة الوفد نحو الانجليز 

ولعل هذه الحميفة هى ما دفع الوفد فى ذلك الوقت الى تغييي 
سياسته من الانجليز » والميسل الى الاعتراف بتأتيرهم فى مصير مصر 
السياسى > ومن م الاتجاه الى خطب ودهم وتحسین العلاقة معهم > طعا 
فی أن دى هذا التحسن الى سكوتهم على الصراع ضد القصر › 
أو تدخلهم لترجيع كفة الديمقراطية واعادة المياة النيابية ٠‏ وقد 
ظهر التغيير فى سياسة الوفد النضالية لأول هرة » عندما 
زار سعد باشا زغلول دار المندوب السامى الجديد ليضع 
فيها بطاقة زبارته ؛ بمناسبة وصوله وتسلمه مهام منصبه . وقد 
قامت قائمة «حربدة الأخبار», لهذا الحدث:«فهذأ دولة سعد باشا بعتبر 
تفسه زعيما للأمة المصربة الطالية بجلاء الانجليز عن بلادهم » ومع ذلك 
تراه يذهب بغار دعوة » وبدون تعارف‌سابق > الى دار «المعتمد البريطانى» 
ليضح فيها بطاقة زيارنه » تحية لمثل الدولة المحتلة للبلاد والغاصبة 
لمحقوقها » (۸1) ولكن جريدة « كوكب الشرق » رذت على هذا الهمجوم 
فوصفت اللورد لويد بأنه « يمشل دولة ليس فى الوسع انكار ما لها بنا 
من العلائق » وما لها على مصيرنا من التأثير « ثم أردفت : » انهم ليخافون 
الحوف کله أن إسفر هذا الاجتماع عن تبديد الغيوم الثى تلبدت فى المجو 
السياسى < (AY)‏ 

کان هذا الاعتراف السافر بتأثر انجلترا عل مصير مصر السياسى 
والدبث عن تبديد الغيوم التى تلبدت فى الجو » أول علامات التغير ف 
خطة الوفد النضالية ٠‏ فلم تجر عادة رئيس الوفد من قبل بأن يتطوع 
لزیارة دار المندوب السامی من بعد یوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ » فقد رفض 
زبارة دار المابة بعد عودنه الأول من أوربا ٠‏ إما عندما عاد للمرة التانية 
هن منفاه فى جبل طارق » فان المستر « كير » كان هو الذى زاره زيارتين 
خاصتين » ثم توجه اللورد ألنبى بنفسه لزيارته بعد عودته مباشرة من 
السودان » مخالفا العادة المتبعة بضرورة زيارة رئيس الوزراء له آولا ہے 
کمامر بنا ۰ 


۰ 


وهذا التحول فى سياسة الوفد يستحق الوقوف عنده لحظة للتأمل 
فالحقيقة أن هذا التحول انما پعود الى ما بدا للوفد من عجزه » برغم جهازه 
الضخم المنبث فى أنحاء المدن والقرى ›» عن دفع جموع الفلاحين والعمال 
الى الثورة لاقتلاع الوزارة الزيورية واقوار الدسستور » كما يعود الى 
احساسه بالعجز أيضا عن تنظيم اضراب آخر عام للموظفين يلحق الشلل 
بالجهاز الحكومى ويبعث الميبة دالوجل فى نفوس المسئولين البريطانيين ٠‏ 
هذا مع احساس الوفد » فى الوقت نفسه » بشدة الارتباط بين قضية 
الدستور وقضية الاستقلال » لأن تعطيل المحياة الدسنورية انما كان فى 
الواقع نعطيلا له عن ممارسة دوره فى حل القضسية الوطنيسة مع 
انجلترا عن طريق التفاوض » أى بالطريق السلمى » وفى الواقع 
لقد كان فى امكان الوفد فقط فى ذلك الحين أن ينظم اضرابات عامه 
تجوب البلاد » أما اشعال ئورة آخرى » فهذا مأ كان عاجزا عنه وظل 
عاجزا عنه طول حياته ٠‏ والسیب الر ٹیسی فی هذا العحز مزدوج : فهو 
يعود أولا الى ها أشرنا اليه من أن تنظيمات الوفد لم نكن تنظيمات ثورية 
تتضمن تشسكيلات عسكريةمسلحة تستطيع أن تخوض غمار مع ركة حامية 
ضد القصر أو ضد الاحتلال › كما پعود الى أن الوفد ‏ كما مر بنا لم 
يستطح فی خلال حكمه عام ۱۹۲١‏ أن يقدم للفلاحين أو العمال برنامجا 
اصلاحيا ( ولا نقول وريا ) يسعى لرفع مستوى هذه الطبقات الى الحد 
الذى يتكافاً مح تضحياتها » ومن ثم فلم يكن لدى هذه الطبقات ما يدفعها 
فى ذلك المحين للتحمس لقضية الحكم الدستورى الى درجة تستفزها الى 
ترك أمور معاشها وزراعاتها وصناعاتها والقيام بشورة ضد الأنوقراطيةء 
وانما اقتصر دور هذه الطبقات بعد ذلك على النتظار فرصة الانتخابات 

على كل حال فان هذا الاتجااه من جاب الوفد نحو إتحسين علاقته 
بالانجليز لم يقدر له الوصول الى النمرة المرجوة » وذلك يسبب شخصية 
اللورد لويد وسياسته ٠‏ فلقد جاء هذا الى مصر متألرا بشخصية اللورد 
كرومر وسياسته » وظهر ذلك منذ البداية عندما رفض أن يحمل أوراق 
اعتماد بقدمها للملك فاد » ذاکرا ان هذا بضععه فی نفس مرکز آی 
ممنل لدولة أخرى » ويتغاض عن مسئولياته الحماصة فى رعابة الشحفظات 
وبحرمه من مركز ضرورى لتنفيذ ذلك (۸) وفى الواقع أن مندوبا ما 
لانجلترا فى مصر بعد الحرب العظمى لم يتح له من الظروف الداخلية ما 
أنيح للورد لويد » فالمد الثورى قد فقد قوته الذانية الدافقعة » والقيادات 
الوطنية تحولت بحرابها الى القصر ذبا عن الدستور » والطبقات الشعبية 


ا1۰ 


النوريه من العمال والعلاحين نخلفت عن قيادنها فى المعركة الدستورية 
الناشبة بسبب الغبن الذى لحمها » والوفد أخذ يهادن الانجليز ويخطب 
ودهم ویسعی رئیسه پنفسه الى دار المىدوب السامی لزپارته دون سابق 
ود وبعیر دعوه » ولم يكن في الميدان عير الاندلجنتسيا التوريه » وهى 
الوحيدة الثى استعادت من انكماش السيطرة الأجنبيه » ولكن هذه كانت 
وسائلها محدودهة ٠‏ كل هذه الطروف کانت بيئه مناسبة تعمسل فيها 
مواهب اللورد لويد التسلطية › وانصافا للرجل نفول انه لم يدع أية 
فرصة للاسنفادة من هذا كله الا وانتهزها » حتى انه لم كد يستريح من 
وعشاء سفره » حتى أذاع انه يعتزم الطواف فى الأقاليم للوقوف على أحوال 
الأهالى وأعمالهم »> ودرس هذه المسائل بنفسه فى كل جهة برتادها م 
فام برحلته الموعودة فعلا وأخذ يستعبل استقبالا رسميا لا يفل الا يسيرا 
عن استقبال الملك الشرعى »› اذ راحت تقام له التشريفات والحفلات »> 
وتلفى بين يديه خطب الترحيب والتيمن بطلعته »> كما حدن فى مديرية 
الفيوم ٠ )۸٤(‏ 


ثم أقام كبراء الأحرار الدستوريين وغيرهم حفلة لتكريمه فى يوم 
٤‏ ديسمبر ۱۹۲١‏ » وقد ألقى فيها اللورد خطبة قصيرة تمنى فيها للحياة 
الدستورية كل نجاح » وأعلن انه يؤمن « بالحكومة الدستورية » الحكومة 
المازمة المنظمة › الحكومة العادلة » ٠‏ وهنا طالبته الصحف الوفدية فى 
جرأة مذهلة بأن يتبع القول بالعمل » أى بالتدخل الفعلى فى شثون 
البلاد « اننا لا نريد من اللورد كلاما فقط وانما نريد أن يثبع العمل 
الكلام »> خصوصا وانه مسئول عن الحالة العامة فى مصر › بعد أن آاسقرت 
السباسة الانجلبزبة عن وجهها » واستأنفت ادارة البلاد على المكشوف » ٠‏ 
ثم بررت الجر بدة هذا الكلام بأن الوزارة القائمة فى الحكم هى التى 
دفعنیا الى هذا الموقف « نعترف بهذه المحقيقة على ما بها من مرارة » وعلى 
ما فبها من ايلام النفوس » ولكنها أمر واقع جرتنا اليه وزارة الضعف 
والاسثتسلام ٠٠‏ هذه الوزارة التى جعلت رادها منذ وليت الأمر كسب 
عطف الحكومة الإنجلسيزية بالانقياد الى الذبن يمثلونها فى هذه البلاد » 
قأضاعت ما رسمته وزارة الشعب فى شهور منالاحتفاظ بالكرامة القومية 
فی اول بوم تبوآت فيه کرسی المحكم » ٠‏ لم قالت : « لقد وصلت بنا 
تصرفانها العليلة الى حالة جعلت الناس يرددون كلمة أهالى بيزنطة والائراك 
يحاصرون الآسستالة : « النركبة ولا البابوية » (۸) وفى كلمة أخرى 
عالجت مسالة المداقة دیل مصر وانجلترا › التى ضرب اللورد فی خطبشه 


1۲ 


على نغمنها » فقالت : و لقد دعا اللورد لويد الىالصداقة بين مصر وانجلترا 
ونحن نود لو نلبی دعوته متسابفين » ولكن دون ذلك ازالة أسباب‌النفور 
النى خلفهاا انذار نوفمبر › ونوك الآمة المصرية تستمتع بدسستو رها 
ونستعمل سلطنها التشربعية ٠‏ وآول خطوة فى هذا السبيل وذاك » هو 
أن يضن المندوب السامى بتعضيد الوزارة التى خلقها ذلك إلانذار والتى 
نقف عقبة كأداء فى طريق التفاهم والوفاق بين الائنين )۸١(‏ ء 
KRE‏ 

على کل حال فلقد کان بسب هذه الظروف جميعها التى كانت 
تواجه اللورد لويد : من تحذر استسرار الحكم المطلق بازاء المعارضة القوية 
التى کانت تجابهه » ومن تعذر اقناع الأحرار الدستو رين بالتعاون مع 
الحكومة القائية فى دست الحكم » ومن الرغبة فى الحيلولة دون عودة 
الزغلولية الى الحکم مرة أخری أن أخذ اللورد لويد يقوم باتصالات مح 
السساسة المصر بين للخروج من هذا الأزق السياسى خر وجا برھی الإطر اف 
المتنازعة » الانجليز والقصر والاحزاب ٠‏ فتباحث مع عدلى باشا > الذى 
کان بدوره پنصل بسعد باشا وبکثیر من السیاسیین للتشاور معهم(۸۷) 
ومع أن رجال الأحزاب أظهر وا ی هذه الباحثشات الكنير من الثروى 
والاعثدال › آملا فی آن يسوی الحلاف بينهم وبين المندوب السامى با خسنی» 
زەح أنهم ذهبوا فى ذلك الى عدم عقد مجلس النواب بعد اجتماعه الاثول 
فى فندق الكونتنتال » رغم الصيحات الطالبة بانعقاده » وقلق الاأمة 
ذلك (۸۸)فقد فشلت المباحثات بسبب تمسك كل من الفر يقي بوجهة نظره 
النى تتضمن الانتصار الكامل لقضيته : فقد أصر الوفد والآحزاب على 
ضرورة اعتبار البرلان الذى انعقد فى الكوننئننال البرلان الشرعى للبلاد 
وبالتال يجب تنفيذ قراره بعصدم الثقة بالوزارة بما له من صلاحية 
دستورية » بينما أصر اللورد لويد على اجراء انتخابات جديدة › بعد مجو 
القيود التى قيد بها قانون الإانتخاب الجديد » »> وكان يرى أن التسليم 
للاحزاب بهذه الأمور التى تطالب بها » فوق أنه يعد تقهتقرا من جانب 
الانجليز تجاه الأحزاب » فانه يتضمن طرد زيور باشا من الحكم حالا » 
وهو ما بعد انکارا لخدماته التى قدمیا ٠‏ وقد عبر اللورد لويد عن ذلك 
بقوله : « اننا لا نستطيع أن نقول لزبور باشا أن بترك الوزارة » لأن 
هذ القول من جهتنا يعد نكرانا للجميل لا حمدا للصنيعة » (۸۹) ء 
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کان پسہب تضاؤل الامل فى اروج من الارمة عن طرين تدخل 
الانجليز › أن خرجت الا'حزاب فى ذلك الوفت سسننعر الشسعب للاليان 
بعمل حاسم يزعزع مركز الوزارة »> ويضطرها الى النزول على ارادتها » 
وآلعت اللوم عليه اذا قاعس عن الفيام بهدا الواجب : فكتبت «السياسة» 
مقالا بعنوان د حل الازمة الماضرة بيد المصريين وحدهم » قالت فيه : 
يجب أن بعلم المصريون أن حل الأزمه الحاضرة رهن ارادتهم هم وحدمم ٠‏ 
وهم اذا علموا هذا » وأيفنت الوزارة الحاضرة هسم علموه ›» فهي لن 
تستطیع آن تظل فى مقاعد السكم » )٩١(‏ كما لوحت يلاح المقاومه 
السلييه أو عدم التعاون » داعتباره « أمقی الأسلحة فى يد من يحسن 
اسسعماله » ويتسحذ نصله » وألقت اللوم على الأمة اذا لم تستخدمه : 
« فان لم تضرب به ضربتها » فاللوم بعسد ذلك عليها هى لا على 
خصومها » ۸١(‏ مكرر) فلما عجزت الأحزاب عن نحريك الجماهير الشعبية 
ضد القصر » التجات الى تعبئة قوى الائنلجنتسيا والبورجوازية لتخوض 
بها معركة يائسة ضد الحكم المطلق ٠‏ وهذا هو منشاً ظهور الدعوے فی ۲۹ 
يتایر سنة ۱۹۲٩‏ لعقد « مؤتمر وطنی» یجمع شیوخ إالأمة ونوابها وذوي 
الرأی والكانة بھا لبحث هذه إلمالة وانقر در مایراه مناسيا لالخروج منهاء 
٩۲ (‏ مکرر ) وبمكن تصور مدى اتساع هذه التعبئة اذا عرفنا أن الدعوة 
وحهت الى أعضاء المجالس والهيئات الآانية : )١(‏ مجلس الشيوخ ) 
چلس النواب القائم والسابق (۴) مجالس ادارات الأحزاب المؤتلفة )٤(‏ 
الوزراء السابقون (ه) أعضاء مجالس المديريات والمجالس المحلية والبلدية 
ولمجان الشياخات () أعضاء نقابات المحاميل الأهلييل والشر:يين والأعضاء 
الوطديين قى نقابة امحبامين المختلطة (۷) أعضاء مجلس ادارة الغرفة 
التحارية بالقاهرة والاسكندرية (۸) أعضاء مجلس النقابة الزراعية 
العامة )١(‏ أعضاء مجلس الجمعية الزراعية الملكية ( ۸۳ مكرر ) ٠‏ 


على أن الأحزاب رأآت » قبل انعقاد المؤتمر › أن تتيح للحكومة آخر 
فرصة للتفاهم قبل الصسدام ٠‏ فقدمت بلسان ۷۲ عضوا من أعضاء 
الشيوخ حلا جديدا للموقف» بنطوى على بعض التراجع منها ٠‏ اذ يقوم 
على أن تمتنع الحكومة عن تفي قانون الانتخاب الجديد › ثم تعيسد المياة 
التيابية بوسيلة من وسيلتين : اما بعقد البرلان الاخير الذى عقد فى 
الكو نتننتال ›» واما باجراء انشخابات جديدة على مقتضى القائون رقم ٤‏ 
لسنة ۱۹۲١‏ » بطريقة تطمشن اليها البلاد ۸٤(‏ مكرر ) ٠‏ وهذا الحل 
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ینطوی ہہ کہا هو واضح » على استعداد الأحزاب للتنازل عن برلمان 
الكونتننتال ٠‏ 

على أن زيور باشا رفض هذا الحل أيضا » لاآنه يؤدى بطبيعة الحال 
الى انهاء حکمه » كما عزم عل منع انعفاد المؤتمر بالفوة » منشذرعا بن 
المؤتمرات ليست من نظم الدوله » وأنها لیس لها اختصاص دستوری › 
وانه ينبغى لحكومة تحترم الدستور ولحترم الأمة ألا اتخضع لغير النظم 
الدسستورية ۸١(‏ مكرر) ٠‏ على أن اللسورد لويد عندما وجد أن الامور 
ستطور الى نزاع يهدد الأمن تهديدا خطيرا » لم ير مغرا من التدخل لدى 
زبور باشا لقبول هذا الحل الوسط > « فنصحه » بقبول اقتراح الشيوخح 
باجراء انشخابات جدیدة بمقتضی قانون انتخابات عام ۱۹۲۶ (٩۸مکرر)۰‏ 
وبناء على هذه « النصيحة » » أصدرت الوزارة فی مساء يوم ۱۸ فبراير 
سلة ,+ وهو البوم السابق عل التثام المؤتمر > بلاغا رسمبا أغلنیت 
فته انها ستوقف العمل بقالون الانتخاب المعدل › وتجرى إنتخابات 
جديدة على مقثضى قانون الانتخابات نمرة > لسنة ۱۹۲۶١‏ (۸۷مكرر) ٠‏ 
وهو قالون الانتخاب المباشر الذى صدق عليه البرلان الأول ٠‏ 


E 

وهكذا استطاع اللورد لويد »> باجبار حكومة زيور باشا على قيول 

اقتراح الشيوخ ؛ أن یجرد المؤتمر الوطنی عند انعقادہ فی پوم ۱۹ فہرایں 
1 فمن انيابه ٠‏ بل لقد كان اللورد لويد يطمع فى ايماع٠الحلاف‏ فى 
المؤتر بين الوفد والأحرار الدستوريين » وبين المنطرفين والمعتدلين فى كل 
الفرق والاحزاب السياسية » لأن الأحرار الدستوريين كانوا قد طعنوا 
على دستورية قانون الانتخاب الذى صدر فى نة ۱۹۲١‏ » وهم قد . 
تمسسکوا ببقاء مجلس مارس ٠۹۲١‏ الذى اجتمع فى « الكونتننتال » 
( ۸۸ مكرر ) ٠‏ آما المنطرفون وخاصة من رجال الحزب الوطنى » وعلى 
رأسهم أمين الرافعى بك» صاحب فكرة اجتماع البر لمان فى الكو نتننتال» 
فقد کانوا متشبثين ببرلان مارس كل التشبث » ولهذا فقد كان اللورد 
لويد يتوقع أن ينقلب المؤتمر حربا ‏ لاضد الوزارة ‏ وانما بين الأحزاب 
بعضها ببعض ٠‏ وفى المقيقة أن قبول هذا الاقتراح قد أوضع الأحزاب فى 
تناقض لا مخرج منه » فان هذه الأحزاب كانت قد قر رث اعتبار مجلس 
النواب الذى عقد فى الكونتننتال قائما » واعتبرت اجتماعه صحيحا › 
ونت هذا على أن قر ار حله کان باطلا »> فاذا عادث اليوم فقررت الدخول 
فى الانتخابات > فان هذا القرار بكون معناه أن اجتماع الكو نشننتال كان 
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باطلا » وأن قرار الحل كان صحيحا ٠‏ ولهذا ظهرت منذ البداية روح 
المعارضة لهذا الاقتراح من جانب المتطرفين من الاحراب » فكتب الاستاد 
أمين الرافعى فى صحيفته الأخبار يهاجم فكرة الشيوخ شر هجوم » 
ويصف الشيوخ بأنهم « يحملون راية التراجع والهريمة » ويشاركون 
الحكومة فى ثورتها على الدستور » ›» وكان مما قاله : « انه من الغريب 
أنهم يأخذون على الوزارة أنها لا تحسب للبرلان حسابا » وهم فى الوفت 
تفسه بنکرون وجود هذا البرلان باقر احهم اجراء انتخابات جديدة » 
۸٩ (‏ مکور ) ۰ 

ومن أجل هذا شهد المؤتمر الوطنى عند انعفاده فى اليوم التسالى 
لقرار اليكومة » أعنف الجلسات والمناقشات بشأن هذه المسالة »> على ان 
الغالبية لم تلبث أن مالت الى قيول ضكرة الدخول هى الانتخابات » بعد 
آن حمل لواء الدفاع عن هذه الفكرة سعد زغلول باشا بنفسه ومكرم 
عبيد والهلباوى بك ٠‏ فقد استطاع هؤلاء النلانة أن يستميلوا أعضاء 
المؤتمر الى الفكرة بالذرائع التالية : أولا - أن قرار ۲١‏ نوفمبر فى فندق 
الكو نتضننال كان قرار ضرورة ألجأ الأحزاب اليه تصرفات المحكومة ؛ فرأت 
أن تقطع عليها الطريق باعتبار المجلس الأخير قائيا ٠‏ وأن الهدف الآسمى 
للأحزاب هو عودة الياة النيابية ›» « فهل نقيد آنفسنا بسلسلة صنعناها 
فعن ؟ » ٠‏ انيا س أن البديل من قبول فكرة الشيوخ هو القيام بثورة ٤‏ 
وقد عبر عن ذلك مكرم عبيد فىصراحة فائقة فقال: « دلونى على الطريقء 
آأثورة ؟ نحن لسنلا رجال ثورة ء وآما الإنتخابات فلندخلها » ٠‏ تالنا _ 
ما جاء على لسان سعد زغلول باشا من قوله : « اذا وافقتم على الاقتراح 
المقدم اليكم » فانكم تبرهنون على الحكمة والاعتدال ٠‏ ولن نصل الى 
غايتنا الا اذا راعيتا فى سيرلا المحكمة والاعتدال » ( ٩٠١‏ مكرر ) ٠‏ وصذا 
القول الأخر منسعد باشا هو أول اعلان رسمى عنتحول الوفد من خطة 
التطرف والتهييج الى خطة المسالة والاعتدال » وهى السياسة التي سيظل 
الوفد يتتهجها طوال البقية الباقية من حياة سعد باشا زغلول ٠‏ 


(۴) عهد الاتتلاف 
(أ) أزمة الاعتراض البريطانى عل تول سعد زغلول باش اا1 
أصول الأزمة : 


هكذا انتهت المعركة بين الديموقراطية والأوانوقراطية › أو بين 
الأحزاب والقصر » بضعف الفريقين ٠‏ وفاز الانجليز » وممئلهم فى مصر 
اللورد لويد » بالمكانة العليا والنفوذ المدعم ٠‏ وسنرى فى السطور القادمة 
الأدلة على هذه القيقة » وأولها الاعنراض على انول سعد زغلول رياسة 
الوزارة ٠‏ 
ففی بوم ۲۲ فبرایر ۱۹۲١‏ استصدرت وزارة زپور پاشا مرسوما 
باجراء الانتخابات طبقا لأحكام قانون الانعخابات المياشر » وكان صدور 
هذا القانون بمثابة الغاءلقانون الانتخابات الذىأصدرته فى ۸ ديسمبره 
وفی أول ابربل‌صدر مرسوم آخر بتحدید وم۲۲ مایو موعدا للانتخابات 
مجلس النواب ٠‏ وقد زأت الأحزاب توزيع الدواثر الانتخابية فيما بينهاء 
منعا للننافس وما يتبعه من التنأاحر › ونشرت بذلك بيانا فى ١‏ ابريل 
ترك فيه للوفد ٠١١‏ دائرة » وللأحرار الدستوريين ٤٠١‏ دائرة » وللحزب 
الوطنى تسع دوائر وسمع له بمنافسة الوفد فى ثلاث هن الدوائر التى 
ن ركت للوفد (١ا٩) ٠‏ وهكذا أصبحت عودة الوفد الي المحكم أمرا فى حکم 
المغطوع به ٠‏ 

على أن اللورد لويد لم يلبث أن أخذ بنظر الى عودة « الزغلولية » 
من جديد بمنظار قاتم » وشرع على الغور فى الحيلولة دون تول سسعد 
زغلول رياسة الوزارة ٠‏ وقد أطنب فى شرح هذه المسألة فى كتابه اطنابا 
کبیرا » لأنها اسنغرقت جدلا طويلا بینه وبين حکومته ۰ فذکر آنه کاڼنتټ 
توجد فى ذلك الحين عدة عوامل تقف فى صف السشماح لسعد زغلول 
تول رياسة الوزارة > وعدة عوامل أخری تقف ضد هذه الفكرة آما 
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العوامل الاولى فھی ان سياسة تصریج ۸ فبرایر کانت قد اُرست فی 
مصر عهدا دستوریا وحیاه برلانية » ومن بم فان منع سعد زغلول » وهو 
زعيم الاغلبية الساحفةء من تولى رياسة الوزارةء سوف يبدو لاول وهله 
انما هو نبد لتلك السياسة وانكار لها » ويتطلب بالتالى تبريرا قويا. 
ثانیا - أن سعد زغلول پاشا كان قد تقدم فى السن » وكان قد تعلم مذ 
وقت قريب درسا قاسيا » ومن ثم فقد كان المأمول أن يتخذ موقفا أكثر 
تعقلا واعتدالا ٠‏ نالا ى أن الحكمة كانت نقضى بألا يترك سعد زغلول »› 
الذى كان يمثل الفوة السياسية الحقيقية. فى مصر » مهما كان تكوين 
الوزارة الجديدة ¢ پمسارس هذه الفوة من مر كز مستتر < Yl‏ تقع فيسه 
المسئولية الدستورية عليه » وانما على غيره » فيجب من ثم أن يسم له 


بتولى المكم ٠‏ 


على أن هذه المبررات كانت تلقى مبررات مضادة تلح فى منع سعد 
زغلول من رياسة الوزارة ؛ وأهم هذه المبررات أن تصریح ۲۸ فبرایر 
لم يكن ينص فقط على أن تكون مصر دولة دستورية مستقلةء بل انه قيد 
هذا الاستقلال بأربعة تحفظات ٠‏ ثانيا ‏ انه كانت هناك أيضا تلك 
السياسة الأساسية التى كان اسم سعد زغلول علما. عليهاء وهى سياسة 
العداء المرير لبريطانيا ولغلاقتها بمصر › وفى هذا الضوء فان ءالسماح 
بعودة سعد باشا ا الحکم مرة أخری سوف پفسر بأنه انکسار لبریطانيا 
وانتصار لخصومها ٠‏ بضاف الى ذلك أن انجلترا فی عام ۱۹۲٩١‏ كانت قد 
نعتت حكومة سعد باشا بأنها هى المسئولة عن حملة الاغتيالات والفوضي 
التى أثارت بين المقيمينل فى البلاد القلق والحوف على أمنهم » « فضكيف 
يمکن الآن اذن أن نوافق عل رجوع هذه الوزارة » ونظل فى نفس الوقت 
نېدو مصرین عل رغبتنا فی أداء مسو لياتنا ؟ » ۰ لهذا رای اللورد لويد 
أن « التمسك الأمين » بسياسة تصريح ۲١‏ فبراير يتطلب تدخل انجلترا 
ملم ميد إغاول من اأعتاة إل وارمدن اال رة بطب وة فن 
هذا التدخل ٠‏ 


على أن وزير الخارجية البريطانية السير أوستن تشمبرلن نظر الى 
المسألة من ناحية الصعوبة التى كان عليه أن بواجهها مام الرأى العام 
البريطانى فى تبرير مشل هذا الاجراء ٠‏ وهى الصعوبة التى رأى أن 
اللورد لويد يميل الى التهوين من شأنها ٠‏ وقد رد اللورد لويد على ذلك 
بان الرأى العام فى بريطانيا سوف لا يصدمه مثل هذا الانحراف عن 
المبادىء الدستوربة بمئع زعيم الأاغلبية من تول الحكم » بقدر ما سيصدمه 
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'اعتراف حكومة جلالة الملك برجل كان يعد مسولا من الناحية الأدبية 
عن مقتل السردار ٠‏ وذكر أن جميع التحريات التى أجراها فى مصر لسبر 
غور الرأى العام فيها قد أوضحت له أن عودة سعد باشا الى الحكم سوف 
تعتبر فى عين المصريين والأجانب على السواء بمثابة ضربة خطيرة موجهسة 
ضد هيبة بريطانيا » وأنها ستعد دليلا على نية بريطانيا فى التخلى عن 
سياستها التى أعلنتها على الملا ٠‏ ثم ساق حجة غريبة يؤيد بها رأيه ء 
فقال ان اللورد ألنبى كان قد وعد بعض الموظفين الانجليز والمصريين وعدا 
قاطعا بأن سعد زغلول لن يسمح له بتولی الحكم مرۃ أخری مهما ' کانت 
الأسباب » وبين أن الحنث فى مثل هذا الوعد سوف يفقد بريطانيا ثقة 
هؤلاء الموظفين وولاءهم ومساعداتهم فى المستقبل » عدا ما سيتعرض له 
هؤلاء المديرون من أقسى الظروف والارهاب المستمر ٠‏ وقد ردت وزارة 
الخارجية البريطانية .على هذا الادعاء بأنها لم سبق اطلاقا أن أعطت 
موافقتها على مثل هذه الوعود » وأله لا توجد فى سجلاتها الرسمية أى 
وثيقة خاصة بذلك » وأنها بالتالى لا تعتبر مرتبطة بها ٠‏ ولكن اللورد 
لويد أجاب قائلا انه فى « الشرق » لا بسأل الموظف المصرى » الذى تلقى 
مل هذا الوعد » نفسه عادة عما اذا كانت وزارة الحارجية البريطانية قد 
أعطت موافقتها علبه أم لا » وانه لا بنظر الى الوتائق والعقود الرسسمية 
النظرة التى ينظر بها الانجليز البها ٠‏ وأضاف أن المديرين المصرييش قد 
جاءوا بآنفسهم اليه وطلبوا منه الوفاء بهذا الوعد ٠ )١(‏ 


براءة ماهر والنقراشى وآنرها فى الموقف السياس : 


بينما كانت هذه المناقشات تجرى بين اللورد لويد وحكومته حول 
منع سعد زغلول من نولى الحكم » كان اللورد لويد يبذل من جانبه نشاطا 
آخر فى مصر لتحاشى الصدام مع سعد زغلول وايجاد مخرج من الأزمة 
بوافق خطته ٠‏ وفى ذلك قام بعدة اتصالات مح عدل باشا بقصد اسناد 
رياسة الوزارة اليه » باعتباره الزعيم الوحيد الذى كان من الممكن أن 
يوافق سعد زغلول على توليه الوزارة مكانه ٠‏ وقد وافق عدلى باشا 
على نولى رياسة الوزارة » ولكنه أبدى تخوفا من أن تؤثر نتيجة الانشخابات 
فى نفسية سعد زغلول وتدفعه الى التمسك ححقه الدستورى فى ولاية 
الحكم (۹۳) ٠‏ على أن سعد زغلول كان فى ذلك المين لا دى اعثراضا 
عل تولى عدلى باشا المنصب بدله » بل لقد أسر الى أحد زائريه بأن أعظم 


الجركه الوطنية في مصر ج۲ . e‏ 


خطاً ارتکېه فی حیانه انما کان فى قبوله منصب رئيس الوزارة عام ٩‏ › 
وآن لا شىء يحمله على آنكرار هذا اطا مرة. أخزی )٩٤(‏ ۰ وکان مما دفع 
سعد باشا الى قبول التخلXى‏ عن 'رياسة الوزارة لعدلى باشا » آنه كان فى 
ذلك الميين لا يريد أن يقع شىء يتسبب عنه تأخير عودة الحياة النيابية أو 
تعطیلها هايا ٠‏ 


فى ذنك المي كانت‌الآقدار تندخر مقاجأة سياسية لانجلترا قدر لها 
أن تؤثر على قرار سعد باشا » لأنها أثرت على الموقف السياسئ كله › 
واكان ذلك عندما أصدرت محكمة جنايات مصر فى يوم ٠٣١‏ مايو سنة 
حكمها بيراءة أحمدماهر والنقراشمن تهمة الاغتيالات السياسية 
وقضية الاغتيالات السياسية هى التى تفرعت عن قضية مقتل السردار٠‏ 
ولقد مر بنا أن مخطط السنياسة البريطانية بعد مقتل السردار » كان 
يقوم على هدم الوفد بطريقين : الأول » اطلاق يد القصر فى التنكيل به › 
والثانى » ادانته كهيئة فى حادث مصرع السردار ٠‏ ومن أجل هذا اتجه 
التحقيق فى عهسد وزارة زيور باشا الى ايجأد صلة بين الوفد ومقتل 
السردار ء فقد استغلت هذه السلطات ما كان يعانيه شفيق منصور من 
أسباب الحخوف والفزع من الوت والجلد » ومن تسلط فكرة الشنق عليهء 
وأوعزت اليه « تحت تأثرات شديدة متوالية » بتغيير أقواله واتهام أحمد 
ماهر والنقراشى لالصاق جريمة مقتل السردار بهما »ووعدته فی ذلك تخفیف 
عقو دة الاعدام» وجاء هذا الوعد من صدقی باشا باتفاق مع اللورد ألئبى ٠‏ 
ومع أن شفیق منصور عاد الى سحب اتهامه فی ۴۱ يولية ۱۹۲۵ بعد أن 
يشس من تحقيق ماوعد به › فان التقرير الذى تنضمن عدوله هذا لم يقدم 
للتاتثب العمومى الا بعد أربعة أشهرء والا بعد اعدام شفيق منصور لفسه 
الذى قصد به سد الطريق فى وجه.الدفاع لاستجوابه فى موضوع 
ما وجهه من تهر للمتهمين ٠‏ وقد جرت محاكمةالمتهمين أمام محكمة جنايات _ 
مصر ابتداء من یوم ۲۲ مارس ۱۹۲١‏ برياسة القاض البریطانى كرشو 
وعضوية كل من كامل ابراهيم بك وعلى عزت بك ؛ وأثبت الدفاع فى 
مشساهد بالغة القوة ما تعرض له شفيق متصور من ضغوط مختلفة ›» ويي 
أن التقربر الذى تضمن انهام ماهر والنقراش قد كتبه شفيق فى 
البوليس › وان البوليس قد تدخل فى هذا التقرير» وأثبت أيضا تناقض 
كشير من الوقائع التى جاءت فى التقرير وكذبها بالأدلة الدامغة (ه٠) ٠‏ 
وعلى ذلك فقد أصدرت محكمة الجنایات فی یوم ۲۵ مایو ٠۹۲٩١‏ حكمها 
ببراءة ماهر والنقراشى من جريمة الاغتيالات السياسية ٠‏ 
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کانت اهمه هذا الحکم بتبرته ماهر والنقراشی › آنه کان پعتہر ی 
الحقيقة تبره للوفد من. جريمه معتل السردار > ومن عيرها من الجرالم 
السياسيه » لذلك لم يلبت أن غير الموقف السياسى تماما » وأوجد حاله 
سياسيه جديدة منذ طرد الوفد من الحكم ٠‏ فقد احبط حطه الانجليز فف 
ادانة الوقد » ورد اليه اعتباره » وأآبطل الحجج الق تذرع بها الانچليز 
لتقديم الانذار'البریطانی فی نوفمبر ٠ ۱۹۲٤‏ وقد للبت جريدة السياسه 
فى ذلك تفول : « اذا كان الساسه البريطانيون المسئونون عن مصسالر 
الملاقات بين مصر وانجلترا یقدرون الأمور هم اللاخرون»من غير أن ندفعهم 
فی نقديرادهم فكرة نانية « فاحسبهم يرون من العدل _ وقد كان الاندار 
البريطانى مبنيا على تلك التهمة » تهمه الفاء تبعه مقتل السردار على كثرة 
الأمة المصريه ‏ أن يعاد النظر فى هذا الانذارء وأن نعود الجال الى ماكانت 
عليه قبله» حتىتطمئن نفوس المصريين طمأنينة صحيحة الى نيات انجلترا 
بالنسبة لمصبر العلاقات بين الدولتين ٠٠‏ اننا نلجأ الى كل قلب طاهر »> 
وكل نفس تعرف العدل نسبألها : ان كان قد بقى لتهمة الإنذار البريطانى 
قوام ؟ فاذا كان كل قوام لهذه التهمة قد انهار › وتداعى » فمن الظلم 
الذى لامبرر له أن تبقى آثار هذه التهمة بعد زوالها » (1) ° 


هذه الآهمية الکبری لنتائج حکم ۲٣‏ مايو ۱۹۲١‏ ۰ تفسر .الى حد 
كبر الاجراءات البريطانية المضادة التى اتخذت فى أعقابه ٠‏ فيعد أسبوع 
من صدور الحکم» کتب القاضی کر شو ریس يئه المحكمة التى أصدرت 
الحكم » الى وزير الحقانية خطابا يعلن فيه أن حكم البراءة فى تهمة أحمد 
ماهر وثلائة آخرين» «يناقض وزن الأدلة الى حد الاخلال بتنفيذ العدالة»» 
ویذکر آن خطورة هذا الاخلالء» وخطورة النتائج التى تنجم عنه» قد بلغت 
فى رأيه حدا جعله يعتبر أن من واجبه الحروج فى هنه المحالة على مبدأً 
المحافظة على سرية المداولة » ويتوجه الى دار المندوب السامى › فيطلعه 
عليه باعتباره حامیا للاجانب فی مصر » ۰ 


ولقد کان هذا الاجراء س حانب القاض کر شو مقدمة ضرورية 
لاجراء آخر يقوم به اللورد لويد : ففى يوم ۲ يونية قدم اللورد لويد الى 
رئيس الوزراء » بناء على تعليمات من حكومته »هذكرة يخطره فيها بأن 
حكومته نرفض قبول قرار القاضيين المصريين كدليل على براءة الأربسة 
المد كورين من التهمة المىجهة اليهم » وأن نتيجة هذا المكم من شأنها آن 
تعرضص آمن الأجانب فی مصر للخطر > وهو الأمن الذى احتفظت حكومة 
جلالة الملك بمسئوليتها عنه فى تصريع استقلال مصر > والذى بنت عليه 
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المطالب التى قدمت وقبلت عفب مقتسل السردار لى ستاك › وفى هذه 
الظروف » نحتغظط حكومة جلالة الملك بالرية التامة فى اتخاذ أية خطوات 
قد يتطلب المستقبل اتخاذها لأداء الواجب الملقى على عاتقها (۹۷) ٠‏ 


وهكذا بهذا الاجراء الغريب المغفاجىء الذى لا متيل له » أصرت 
السياسة البريطانية على تحميل الوفد مسئولية جريمة السردار » حتى 
لا نلتزم بالنتائج التى تترتب على هذه البراءة التى أصدرتها المحكمة » 
وأحمها ازالة آثار الانذار البريطانى »ء لأن ازالة آثار هذا الانذار كائت 
تعنى عودة الجيش المصرى الى السودان وعودة السيادة المصرية » بالقدر 
الذى كانت عليهء الى الادارة الداخليةء بل لقد خلقت‌السياسة البريطانية 
بهذا الاجراء انطباعا لا مقر منه » وهو أن العدل فى مصر لا يأخذ مجراه 
بالدرجة التى تكفى لحماية الأجانب › وأن قوات الاحتلال هى الضمان 
الوحيد لهذه الحماية ء٠‏ ولقد كان من الممكن أن يقبل الباحث فى مسألة 
استقالة القاضى كرشو ما ساقه من حجج يبرر بها هذه الاستقالة الفجائيةء 
لولا أن الجرائد المصرية كشفت فى ذلك الحين ؛ انه كان » بعد اصدار 
اکم ن قضية الاغتيالات السياسية » قد رتب أعماله فى دور جنايات 
شهر ونيو » واستلم أوراق القضايا المقرر نظرها أمام المحكمة فى هذا 
الدور ٠‏ ولكنه بعد مضى بضعة آيام على ذلك » رد الأوراق الى رياسة 
محكمة الاستئناف دون آن يبين لها السبب » ثم امتنع عن الحضور الى 
المحكمة » ولم يقدم استقالته الى وزير الحقانية عن طريقها (۹۸) ٠‏ ولم 
يكن ذلك الا ريشما يتشاور اللورد لويد مع حكومته ليتلقى منها تعليماته 
بهذا الشأان٠‏ وقد اجتمعت الجمعية العہوميةلمستشارى محكمة الاستئتاف 
فى يوم ۲۴١‏ بونية » وقررت باجماع الآراء أن اسخقالة القاض كرشو 
كانت خروجا على واجبات الوظيفة وعرف القضاء ٠ )٩۹(‏ 


على كل حال فان صدور الحكم ببراءة ماهر والنقراشی لم يلبث أن 
بلغ بأزمة منصب رئيس الوزارة الى قمة التوتر » فقد عدل سعد باشا 
عما كان قد اعتزمه من التخلى لعدلى باشاأ عن هذا المنصب ؛ دأصز على 
ممارسة حقه الدستوری فی تول الحكم ٠‏ وقد رأی اللورد لويد لذلك أن 
يلجا الى الملك فؤاد ليباحثشه فى طريق الحروج من الأزمة » ولكن الملك 
فژاد رفض ‏ كما بقول لويد أن بلتقط للانجليز قطعة الكستناء من فوق 
الثار » وبين أنه لا يعارض شخصيا فى أن يخوضوا وحدهم المعركة ضد 
الوفد ٠ )٠٠٠١(‏ ولهذا رآى اللورد أن بخاطب سعد زغلول شخصيا فى 
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ذلك » فدعاه لزيارته فی یوم ۲٣‏ مايو › دراح يصور له الصدمة التى 
سوف تنشماً .من هز ثقة الموظفين والمقيمين الأجانب فى مصر ٠‏ ولكن سعد 
زغلول أبدى دحشته من اعتراض الحكومة البريطانية عليه قائلا انه فهم 
داثما أن حكومة جلالة الملك كانت ترغب فى اقامة علاقات ودية مع مصر »> 
د ولا کانت مصر هی زغلول » وزغلول هو مصر » » فانه فی دهشة لم 
لايرحب الانجليز به كرئيس للوزارة؟ وقد زد لويد عليه قائلا ان السبب 
فى ذلك هو خطبهوتصريحاته العدائية المتطرفةء ولكن سعد اكتفى بالقول 
بأنه ليس على انجلترا الا أن تمنحه لقنها » وسیسیر کل شء عل 
ما یرام )۱١١(‏ ۰ 

وازاء هذه اللهجة المنغطرسة المثيرة من جانب سعد زغلول » كتب 
اللورد لويد الى حكومته طالبا المىافقة على تقديم مذكرة لسعد زغلول فى 
هذا الشآن » ويقترح عليها ارسال قطعة بحرية الى مياه الاسكندرية 
للحيلولة دون «نکرار الشغب الخطير والخسارة فى الأرواح التى حدلت فى 
سنة ۱۹١١‏ » (يقصد مذبحة الاسكتندرية) وقد أجابته حكومته الى طلبه 
فأمرت السفينة الحربية «ريزولوت » بالتوجه الى مصر ٠ )٠١١(‏ ولم يكن 
الغرض من هذا الاجراء فى الواقع الا القيام بمظاهرة تبر سعد زغلول عل 
التخلى عن موقفه » لآن انجلترا كانت تملك بالفعل من القوات الربية ومن 
المعدات فى مصر ما يمكنها من فرض شروطها وحماية الأجانب دون مزيد من 
المدرعات والسفن الربية ٠‏ 


وعندما ری سعد زغلول أن الاعتر اض البريطاني يتخذ صورة 
استعراض القوى » وجد نفسه أمام أحد أمرين : الأول هو الاصرار على 
ممارسة حقه الدستورى الذى خول له بمقتضى القانون » وبالتالى الزج 
بمصر فى مغامرة لا تحمد عقباها » وأبسطها اتاحة الفرصة للرجعية 
للتقدم من جديد » وخصوصا أن وزارة زیور باشا کانت لا تزال حتى 
ذلك المين فى الحكم » وكان الغرض من بقائها كما كثبت البلاغ اذ ذاك 
هو « تسهيل الموقف ما استطاعت على الرجعية دالاستعمار » وتصعيبه 
ما استطاعت على الحكومة والبرلمان » ٠ )٠٠١(‏ أما الآمر الفانى ء فهو 
التخللى عن موقفه للاحفاظ بالمكاسب التى أحرزها النضال الشاق ضد 
القصر 5 

وقد اختار سعد زغلول الانسحاب لمصلحة وطنه ۰ وکانت المشسكلة 
بعسد ذلك هى تديير هذا الانسحاب حتى يبدو بشكل يتفق مع كرامة 
الحزب وكرامة رئيسه › وقد دبر بمهارة : فقد أعلن فى الصحف أن كثرة 
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الغا يلات والمناقشات الاحرة قد ترت ف صحة رئيس الوفد» حتى صار 
أنصاره يشعرون بانه لا يستطيع النهوض بعبء الوزارة الثقيل » وبناء 
على ذلك اجنمع النواب فى مساء يوم ۲ يونيه » واسستقر رأيهم على أن 
بطلبوا من دولته العدول عن قراره الثالی تاليف الوزارة » والعودة الى 
الراى الاول » وقرروا أن يقيموا جفله لتكريمه فى فندق الكونشننتال 
يطلبون اليه فيها النزول عن هذا القرار ٠‏ وفى يوم ۲ يونية وصل سعد 
باشا الى الحفل ومعه عدلى باشا وثراوت باشا ورشدی باشا واسماعیل 
صدقى باشا ورجال الوفد » وبعد أن خطب حافظ رمضان ممثلا لحزبه › 
وابراهيم الهلباوى بك ممثلا للأخرار 'لدستوريين » ومكرم عبيد ممثلا 
للوفديين » تلا الأستاذ أحمد رمزى بك كلمة رجا فيها الرئيس التنحى 
عن تاليف الوزارة » ضنا بصحته الضعيفة ٠‏ وأعلن الأستاذ حسن نافع 
أن رجاء الأستاذ رمزى يوافق رغبات أغلبية النواب » بل اجماعهم ٠‏ ثم 
دعا الدكتور نجيب اسكندر من كان موافقا عل الرجاء أن يقف » فوقف 


° )٠٠٤( الجميع‎ 


وهکذا دير انسحاب سعد زغلول على آثه انسحاب تحت ضغط 
النواب » لا تحت ضخط الانجليز ٠‏ وقد علقت « التأيمز » البريطانية عل 
ذلك بقولها : « انه ليس مما يشين سعد زغلول أن يسلم بالقائق التى 
غالبها مرارا عديدة فى الماضى ٠‏ وبما أنه فضل مصالح وطنه على مطامعه 
وآراثه الشخصية وحبه للظهور السياسى > فقد كان ذلك مدعاة للثناء٠٠‏ 
وليس فى انجلترا رجل منصف بستطيع أن يلوم أنصاره المخلصين له ء 
مهما كانوا مستسلمين»ء على تقديرهم للخطرء أو على اصرارعم على الموقف 
السلبى » أو على استعدادهم لمجعل السحاب زعيمهم سهلا وشريفا بقدر 
ما تسمح الظروف ٠ » )٠٠١(‏ 

على كل حال » فبتاء على كل هذه التنازلات من جانب الوفد ومن 
جانب الاحزاب المصرية الأخرى › أعيدت الحياة البرلانية فى مصر ٠‏ ولقد 
يبدو أن تکالیف اعادة هذه الحياة كانت باهظة حقا » ولكنا سوف لنرى 
فى الفصل التالى أن نكاليف المحافظة عليها واستمرارها وبقائها فى .عهد 
الائتلاف » لن تكون أبخس قيمة أو أقل ثمنا ٠‏ كل ذلك على حساب 
الاستقلال الذی آتی به تصریح ۲۸ فبراير » وهذا ما جعل كاتا سياسيا 
مشل الاستاذ عبد القادر المازنى يخاطب الانجليز فى احدى المناسبات 
ساخرا : « الحق يا سادة ان هذا الاستقلال يخجلنا كثيرا والله ٠‏ فهل 
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لكم أن تصنعوا معروفا فى هذه الأمة »> وتريحوها من هذا الاسسنقلال 
المخجل ؟ )٠١١(‏ »> ۰ 


(ب») عهد الائتلاف وسياسة حسن التفاهم مع الانجليز 


سياسة حسن التفاهم مح الانجليز : 

آلف عدلى اشا الوزارة فى يوم ۷ يو نة ٨7‏ من حزبی الوفد 
والأحرار الدستوريين» وامتنع المزب الوطنى عن الدحول فى الوزارةء لأن 
مبداه الا يلى مناصب المحكم مع وجود المحتلين فى البلاده وقد تول عبد الخالق 
تروت باشا وزارة الخأرجية فی الوزارة الجديدة ٠‏ وراجتمع البرملان يوم 
٠‏ يونية برياسة حسين رشدى باشا رئيس مجلس الشيوخ ٠‏ واجتمع 
مجلش النواب » وانتخب سعد باشا رئيسا له ومصطفى النحاس باشا 
وويصا واصف بك وكيليل٠‏ وقد كتبن‌الصحف الانجليزية اذ ذالك تصف 
الوزارة العدلية بأنها «بناء وفدى ذو شرفة من الأحرار الدستوريين »)٠۷(‏ 

أما سعد زغلول فقد أبى أن يصف الوزارة بأنها وزارة «التلافية»» 
« لآن الوزارة لا تيكون التلافية الا اذا لم يثوافر لحزب أغلبية أكبر من 
مجموع عدد الآعضاء المنعمين للأحزاب الأخرى ٠٠١‏ ولكن عندما يكون 
لزب أغلبيةكبرى فى المجلس» فلا يكون هناك معنى فى أن تكون الوزارة 
ائتلافية يمثل بعض الأعضاء فيها بعض الأحزاب » » واستطرد « كذلك 
فان صاحب الدولة عدلى يكن باشا لم ينتخب رئيسا للوزارة ليمشل حزب 
الأحرار الدستوريين » مطلقا ٠‏ ولو كان هذا المعنى ما كان هو الرئيس»ء 
بل كان غيره من حزب الأغلبية » وانما هو قد انتخب لأنه يمشل فكرة 
نسعى اليها كلنا : فكرة الاندماج » فكرة المزج ؛ فكرة الوحدة الوطنيةء 
وهذا ما أردناه آلناء الانتخابات » وبعد الإانتخابات » قبل الأزمة التى 
حدثت وبعدها (۰۸) » ۰ 


ومنذ البداية استقر رآى الوزارة الائتلافية على إرجاء حل المسأآلة 
المصرية حنىتنحسن العلاقات بين مصر وبريطانياء ويتمهد الطريق لاجراء 
مفاوضات بينهما » وقد كثبت الاهرام فى ذلك تفول : « ان التفكير فى 
مفاوضات جديدة تقوم بين الحكومة المصرية والمكومة البريطانية من أجل 
حل المسألة المصرية » قد أدى الى أن المحاضر غير صالح هذه المفاوضات »› 
واه من مصلحة انجاحها فى المستقبل أن برجا بحث المسائل الخارجية 
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الى المستفيل »› وآن تقصر الحكومة والبرلان همهماا على معالجة المسائل 
الداخلية التىمنها تدعيم الدستور وتتبيت مبادئه فى نفوس الشعب وفى 
مصالح الحكومة » » واستطردت : « على أن المستقبل القريب سيدل على 
ما اذا كان فىالاستطاعة الانصراف الى المسائل الداخلية مع ارجاء المسائل 
الحارجية أم لا ؟٠‏ ويظهر أنه مهما بان فى هذه الفكرة من الصواب وبعد 
النظر » فان من العسير السير فى المسائل الداخلية دون الاحتكاك -قهرا- 
بالسياسة الانجليزية » لا سيما اذا كانت انجلترا لا تكتفى بالتدخل فى 
الىسياسة الخارجية » وائما تتعرض لسائل داخلية محضة بدعوى من 
دعاواها الكثيرة٠ ٠‏ ومهما تكنوجهة نظرالمكومة المصرية مؤيدة منالبرلمانء 
فان نجاح سياسة الحكومة المصرية يثوقف على ما اتضمره السياسة 
البريطانية لمصر » أكثر مما ينويه الؤزراء المصريون ٠ » )٠١١(‏ 

يمكن .القول اذن أن سياسة المحكومة العدلية قد قامت على تمهيد 
الطريق لمفاوضات جديدة ف المستقبل مع انجلترا »ءوخلق الجو الذى يكون 
موافقا للوصول الى تلك الغايةق وهو ما صرح به تروت باشا بنفسه فی مجلس 
النواب ٠ )١١٠١(‏ وقد كانت تلك أيضا سياسة مجلس ا المرى 
الذى أقرت الشايمز بآنه كان يميل الى تجنب المناقتسات التى تفض الى 
الاصطدام مباشرة مع السلطات البريطانية ٠ )١١١(‏ وقد اعترفت جريدة 
السياسة بذلك أيضا ء فقالت إن «كشرا من المطالب البريطانية التى تمس 3 
شئون البلاد الداخلية » أجيبت منعا للاحتكاك الذى بدأ يعكر صفو الجو 
ويفسد سياسة حسن التفاهم » » واستطردت ت : « وکشرا ما اتهم معارضو 
الائتلاف المحكومة والبرلان بأنهما بالغا فى هذه الخطة » ومع هذا الاتهام . 
الذى يمکن أن بيترتب عليه ما بيترتب من الأثر فى الرآى العام » أصضرت 
الحكومة وأصر البرلان » وما يزالان مصرين »› على متابعة هذه السياسة »› 
لاعتيارهما إياها السياسة الحكيمة التى تؤيد السلام والآمن فى مصر › 
والتى تصل الى تحقيق غايات المصريين السياسية )١١١(‏ » * ومعنى 
هذا أن الحكم الدستورى قد أظهر آنه قد وعى جيدا الدرس الذى تلقنه 
فی عام ۱۹۲٤‏ ۰ 


على أن بعض الأمور الت : تستحق التفكير والملاحظة »> أنه بالرغم مما 
آبتهجته حكومه الالتلاف وبرلان الائتلاف من هذه السياسة ‏ سياسة 
حسن التماهم مع الانجليز ‏ قان الحوادث برهنت على أن عهد الائتلاف 
كان من أزخر العهود السياسية بالتدخل الانجليزى ٠‏ ويعتبر من أهم 
أسباب ذلك تربص اللورد لويد بمصرء فاللورد لويد بسبب عودة الحياة 
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السياسيه الدستوريه على يديه وان أرغم على ذلك بسببتطور الظروف 
على النحو الذى مر بنا كان يعتقد أنه صاحب اليد العليا فى مصر وفى 
شئونها » وانه لا ينيغى للحكومة ولا للبرلان أن يقوما بعمل ما يتحدى 
سلطته أو ارادته » والا أطلق يد القصر فى العبث بالحياة النيابية كمسا 
يشاء ( وسنرى انه سيقوم معلا بذلك فى عهد النحاس باشا ووزارته 
الأرل » ٠‏ وهذا ما دفع البعض فى احدى المناسبات الى مصارحة سعد 
زغلول أنه « یشنری الدستور بأغلى من ثمنه » فأما أن نسلم للانجليز 
بکل زعم‌یزعمونه وکل مطلب يدعونه ءواما انيسخوا الدستور ويعپنوا 
بالعلاقات بين الشعب والعرش والبرلان ٠‏ نم ماذا نأخذ نحن من هذا 
الدستور الذى يسوموننا فيه هذا السوم الغشوم ؟ لا شىء على الاطلاقء 
نعم لا شيء الا الضرر والمحال مسفوعا بالفرقة والانقسام (IY)‏ » ۰ 
ولكن سعد زغلول كانت له وجهة نظر آخری »› ففد کان یخشی أن يؤدی 
ضياع الدستور الى تحويل جهود الأمة كلها فى طلبه » والانصراف بذلك 
عن القضية الأساسية التى هبت الأآمة من أجلها : قضية الاستقلال : 
« ليذهب الدستور حيث كان » هذا حسن » ولكن يجب أن نذكر أن 
الانجليز قادرون على تضييع جهودنا كلها فى طلب الدستور ٠ » ,)١١١(‏ 

هذه الصلة ن الدسستور والقضية المصرية أبرزت أهمية تدعیم 
التستور العام النضال الوطتي خد الأتجلين * ولهدا كان سعد زرل 
مهموما بمعرفة موقف الانجليز من الدستور » وكذلك كان الملك فاد › 
بينما كان‌اللورد لويد مسرورا من حيرة الطرفين ويقول: « ان قوة مركزنا 
تعتمد عل آن الائنین کانا فى حيرة شديدة ومتعطشين لعرفة الاجابة عن 
هذا السؤال )1٥(‏ » * 


على أن الخوف على الدستور كان يدفع » كما ذكرنا » المحكومة 
والبرلان الى تجنب المغامرة وتفادى اثارة المخاعب مع الانجليز »› ولهذا 
اقتصر برلان ۱۹۲١‏ على الغاء المراسيم بقواني التى صسدرت فى غيبة 
البرلان » وأهمها قانون الانتخاب المعدل الصادر فی ۸ دیسمېر ۱۹۲۰ »> 
واعتباره باطلا بطلانا أصاليا لخالفة صدوره للدسثور ٠ )١١١(‏ وعندعما 
حشت لمجنة التحقيق البرلانية ؛ التى تألفت لفحص تصرفات على ماهر 
باشا » الحكومة على السرعة فى تقديم القانون الخاص بمحاكمة الوزراء 
والمشسار اليه فى المادة ۸ من الدستور » وجد الرجال المسئولون فى 
الحكومة والبرلان » أن مسئولية الوزراء السابقين اذا اثيرت ء فقد تأخذ 


11۷ 


دورا ندشسا عنه متاعب دقيقة ليس بالمستطاع تقدير نتائجها من المعأارضة 
التى تظهر, بها دار المندوب السامى فى تلك الال » ولهذا صرفوا النظر 
عن اختيار تلك الطريقة ٠ )١۷(‏ 

نعنت السياسة البربطانية : 


ولفد كان من الطبيعى أن يستغل اللورد لويد هذا المرص على تجدنب 
المتاعب مح الانجليز فى تدعيم النفوذ الانجليزى فى مصرء ولعل من أجرأ 
ما ابتدعه لذلك » بمناسبة قرب انتهاء عقود الموظفين الأجانب فى أول 
. ابریل ۱۹۲۷ بمقتضى المشروع الذى وافقت عليه الحكومة فی ۱۹۲۲۳ › أن 
اقرح على حكومته » للقيام بالمسئوليات النى نرتبت على سياسة تصريع 
٨۸‏ فبراير » ضرورة أن يحتفظ الانجليز فى أيديهم بيعض الوطائف 
الادارية الهامة فى الحكومة المصرية » لمدة لا تقل عن عشر سنوات › 
واخضاع تعيين الموظفين الأجانب من غير البريطانيين لواففة السلطات 
البريطانية “٠‏ وكانت الوزارات التى اختارها « لويد » للئها بالموظفين 
الانجليز هى أهم الوزارات المصرية وحهى : المىاصلات والمعارف والمالية 
والحربية والعدل ٠‏ وقد رأى السيطرة عليها واحدة وراء أخرى حتى لايثشر 
انتباه المتطرفين وسخطهم ٠‏ على أن وزير الحخارجية البريطابية » ولو أنه 
كان متفقا بصفة عامة مع «لويد» فى ضرورة اللخاذ احراء فى هذا الشأن › 
وعلى المبادىء الثى تحكم هذا الاجراء » الا أن عدد الموظفين الذين قدرهم 
لو بد فی کل وزارة قد تأر الهواجس ء وبالأاخص فی نفس مستشاری 
وزير الخارجية الذين كرهوا بوضوح فكرة اتخاذ موقف حازم فى هذا 
الموضوع ٠‏ خشسية ارتفاع أصوات الشكوى من جانب المصريي بسبب 
توظيف الانجليز » وخوفا من خطر الضغط على الحكومة المصرية فى هذا 
الشأن ٠‏ ومن ثم طلب الى لويد ألا يتخذ أى اجراء فى هذا الشآن الا بعد 
الرجوع الى وزير الحارجية ٠ )۱١۸(‏ 

على أن الفرصة لم تلبث أن سنحتللورد لويد للندخل فى الشئون 
الصرية » عندما فاز أحمد ماهر » بعد الحكم ببراءثه » بانتخاب تكميلى 
بالترشیح فی ٩‏ سېتمبر ۱۹۲١‏ عن دائرة الدرب الأحمر» كما فاز محمود 
فهمى النقراشى عن دائرة الجمرك بانتخاب تکمیلى بالترشیح أیضا فى ۲۸ 
سبتمبر ۱۹۲۱ »)١١۹(‏ وقد استقبلا بالتصفيق عندما جلسا فى المجلس 
مما اعتبر بمثابة سخرية ببريطانيا ٠‏ ولم يلبث النواب أن انتخبوا أحمد 
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ماهر ربيسا للجنه المحاسبة » والنفراشیى سكرنڕا نلجنة المعارف › وتم 
ذلك کله بالرغم من المد کرة التی فدمت فی ۱ پونیه ٠۱۹۲۱١‏ بخمصسوص 
عدم الاعتراف بیراءتھماء وهنا رای لوید أن منل هذا العمل › ان لم يعتبر 
تحديا للحكومه البريطانية » مانه على كل حال وافعه «خطرة» فد نجع 
على قيام حملة جديدة ضد الانجليز » ورأى لذلك ضرورة نحذير كل من 
سعد زعلول وعدلی باشا بان متل هذه التعيينات لا يمكن الا آن تنظر 
اليها حكومة صاحب الجلالة بكل اسسيا؛ ٠ )٠١١(‏ ديبدو آنه أوحى الى 
مكاتب التايمز فى القاهرة بانارة هذا المىوضوع فى جريدله » فعد شن 
هذا حملة شديدة على مجلس النواب المصرى كرر فيها القول بان هذا 
العمل يعد سخرية ببريطانيا » وذكر أن من يقف على جوهر هذا العمل 
يظهر له مغزاه » هذا التعيین هو من عمل الوفد › وانه پانتخاب محمود 
فهمى النقراشى للجنة المعارف « أصبح على صلة بالطلبة الذين اشتهر 
فى الماضى بالانهماك فى تنظيمهم ۰ تم ذكر انه نوجد سبب وجيه يحمل 
عل الاعتقاد يانه بعود الآن الى المضى فى هذى الخطط العدائية ٠‏ وقأل انه 
من المعروف انه ينظم اتحادات العمال لهذا الغرض › وان هذه الأعمال ٠‏ 
وأمثالها هى التى تمنع الجالية البريطانية والجاليات الأجنبية الأخجرى من 
(لاركان الى اعتراف الوفد بحسن النية والصداقة ٠ )١٣١(‏ 


وکان سیب هذه الحملة أن تصدی مجلسش النواب الملهصرى للرد 
عليها ٠‏ فقد وصف اسماعيل صدقى باشا حملة مراسل التايمز بآنها 
حملة جريئة ظالة أقل ما يقال فيها انها تخالف أبسط قواعد اللياقة 
والمجاملة » وقألالدكتور حافظ عفیفی › وکیل حزب ‌الآحرار الدستوريس 
_ انها حملة حمقاء لا يمكن أن تمر دون تعليق من أعضاء المجلس »› وقال 
حافظ رمضان بك » رئيس الحزب الوطنى »> ان الاساءة موجهة الى البلاد 
۷ الى الوفد وحده ء وان لتلك الحملة الصحفية أسبابا بعيدة المرمى › 
وهى تلك السياسة الانجليزية التى تريد دائما أن تفت فى عضد البلاد ٠‏ 
على أن المناقشات مع ذلك لم تننطور بحيث تؤدى الى نبد سياسة حسن 
التفاهم وتجنب الاحتكاك ببريطانيا التى سار عليها المجلس »› وقد عبر 
عن ذلك ويصا واصف بك » عن الوفدين » عندما قال ٠‏ « يعرف هذا 
لكات اتا غالرن: قرفا و شالبب الجاملات وغالون شا لا جن 
الحقوق » ولكنا رغما من هذه المعرفة » نوسع صدورنا سعة تامة » وكل 
ما نرجوه أن يفهموا آننا اذا تسامحنا فليس لوف )١١۲(‏ وقد ظهرت 
هذه الرغبة فى تجنب الاشتباك مع انجلترا فى موقف سعد باشا وعدلى 
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ابه هذه التحذيرات قد دل على أنها لم تفشل فى خلق التألر 
المطلوب ٠ )١۲٣(‏ 


أزمة اسنقالة عسل باشا : 


على أنه سرعان ما أخذت العناصر المتطرفة فى الائتلاف تسى 
ندريجيا درس ۱۹۲١‏ » وتقلل من المخاطر التى قد تصيبها فى حالة اتخاذ 
اجراء مشير » وترى أن ذلك الحرم الذى أبدنه المحكومة البريطظاالنية فى 
عام ۱۹۲٤‏ لم يکن سوى سورة غضب › وآن مصر لن تحصل على شىء الا 
بالعنف » وراحتتعزز رآیها بتاریخ الفترة من ۱۹۱۹‏ ۱۹۲۲ ۰ )۲١(‏ 
وآ خد بعض الكتاب ينعون على الأمة الحالة التى وصلت اليها من النخاذل 
والاستسلام » فكتب أمين الرافعى فى الأعرام يقول : « ان الحوادث الق 
وقعت » ولا تزال تقع فى البلاد » تحمل على الاعتقاد بأن الأمة قد قطعت 
كل صلة وعلاقة بالنهضة الشريفة النى نهضتها فی عام ۱۹1۹ › فلم لعد 
تفكر فيها ولا فى مواصلتها ولا فى الإاستفادة منها ٠‏ بل انه ليخيل 
للانسان ان الأمة التی کانت تعمل فی ۱١۹۱٩۹‏ ليست هى الآمة التى 
تعيش فى 1۹۲۷ ٠٠‏ ومن المؤلم أن بحدث ذلك تحت تابر السياسة 
الضعيغة النى يسمونها سياسة حسن التفاهم مع الانجليز ٠ )٠٠١(‏ 

وفى الحقيقة أن تيارا متطرفا لم يلبث أن أخذ يسرى فى أعصاب 
النواب » فأخذوا من لم يشستدون فى نقد الوزارة شيئا فشيئا » وقد 
سمعت الحكومة فى آثناء نظر تقرير الميزانية النتقادات من كثير من 
الأعضاء نضمنت كشرا من عبارات اللوم ٠ )۱١١(‏ وفى الوقث نفسه 
اثرت قى مجلس النواب مسأالة دقيقة » وهى مسسماأالة مبأاشرة المندوب 
السامى وظيفته مع الحكومة المصرية دون أن بقدم أوراق اعتماده الى 
الملك فؤاد ( وهى الأوراق التى أبى لويد تقديمها على النحو الذى مر بنا ) 
وطلب النواب من الحكومة أن تدلى ببيانها فى هذا الموضوع ٠ )١۲۷(‏ 
ولكن قبل أن يسمع المجلس جواب الحكومة فى هذه المسالة » فاجاً عدلى 
باشا الآمة بتقدیم استقالته فی یوم ۱۹ ابریل ۱۹۲۷ ٠‏ 


حدثت استقالة عدلى باشا فجآة » وعلى غير انتظار ٠‏ فقد كان مجلس 
النواب يناقش بجلسة ۱۸ ابريل فى توظيف الال الاحتياطى للحكومة › 
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وتخصيض جانب منه لتشجيع الصناعات الوطنية » دفى أنناء المناقمة 
تقدم اقتراج من خمسة عشر عضوا يتضمن شكر المجلس للوزارة على ما 
قدمته من التعضيد لبنك مصر منذ ولايتها الحكم » والرجاء ف ان يستمر 
هذا التعضند وتتنوع ضروبه فى المستقبل ٠‏ فاعترض النائثب عبد السلام 
فهمى جمعه بك على هذا الاقتراح لا تضمنه من شنكر .الوزارة ٠‏ وعندئذ 
قرر المجلس بالأغلبية رفض الاقتراح )١۲۸(‏ وهنا انسبحبت الورارة الى 
غرفة رئيس الوزراء »> ورأى عدلى باشا فى رفض قرار لكر » ولهجة 
الكلام الذى قيل حين نظر الميزانية ‏ وخصوصا من جانب النواب الوفدييں 
ما لا يدل على ثقة المجدس بالحكومة الثقة الكافية لبقائها فى مناصبها ٠‏ 
وعلى ذلك قررت” الؤزارة باجماع الآراء الاستقالة (۲۹)) ٠‏ 
وقد اعتبر الدكتور 'السيد صبرى » عند تثاوله هذه الميسألة › أن 
الوزارة كانت أكش حساسية من ال مفر وض »> اك من 'الطبیعی أن وجه 
المجلس النقد الى الوزارة » والا فاذا كانت الوزارات تصبو لسماع المديح 
والاطناب فى المجالس النيابية » فلم تعد لهذه المجالس أية فائدة › فالمجلس 
يجب أن ينتقد مادام هناك وجهللانتقاد » والوزارات يجب آن.تدافع » وأن 
تتعود على سماع النقد والرد عليه )٠١١(‏ على أن الظروف التى أشرنا اليها 
كانت في الحقيقة وراء استقالة الوزارة ٠‏ كما أن اللورد لويد ذكر سببا 
آخر له صلة بأزمة الجيش التى سنتعرض لها عد قلیل » فأورد آنه علم 
أن أحمد خشسبه باشا وزير الخربية كان اذ ذاك يضغط عل عدل باشا 
بمشروعانه التى تتفق مع سياسة الوفد نحو الجيش المصرى » وانه 
استعان فى تأييده بآحمد ماهر والنقراشى اللذين كانا على رأس المتطر فبنء 
ولا أراد عدلى‌باشا أن يستعين بسعد زغلول اشا وجده ينضم ال‌المتطرفين 
وكانت النتيجة أن قدم عدلى باشا استفالته ٠ )٠۴١(‏ 
على آنه يفهم من كلام الدكتور ميكل أن أسبابا حزبية كانت من بين 
ما دفع عدلى٠‏ باشا الى الاستقالة ٠‏ فقد ذكر أن نشاط النواب الوفديين » 
وهو الذى كان « بمعارضة الوزارة أشبه » قد دفع الى الظن بأن الوفدیں 
قد حسبوا الفرصة سانحة ليتولوا الحكم وحدهم فى وزارة يرأسها سعد 
باشا » وخصوصا بعد أن شابت علاقة الاحرار الدستوريين بالقصر بعض 
الشوائب عندما ألقى أحمد بك عيد الغفار خطابا فى البرلان بمناسبة نظر 
الميزانية » نقد فيه ميزانية السراى الملكية نقدا لا يخلو من القسوة ٠‏ لم 
حدث بعدذلك ما ساعد على هذا الظن عندما تخلفسعد باشا أثناء جلسات 
شهر ابريل ۱۹۲۷ وتولى رياسة النواب مصطفى النحاس باشا وكيل 
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المجلس » وفى أثناء ذلك عارض عبد السلام فهمى بك فى اقتراح الشكر 
علىالنحو الذى مر بنا » فهنا قدم عدلى بأاشا استقالته » وأصر عل الاستقالة 
على الرغم من أن المجلس قرر »> ومعه النائب الذى أثار الاشكال » أنه لم 
يفكر مطلقا فى مسالة الثقة بالوزارة » وأن المجلس فى كل فرصة يعلن أنها 
محل فته (۱۴۳۲) ۰ 


کان سعد باشا زغلول فى أثتاء الأزمة ببلدة مسجد وصيف ‏ حيث 
توجد عزبته س فسارع عائدا الى مصر ليعالج الأمر ٠‏ ولم يطل به البحث 
لیعلم أن عدول عدلى باشا عن استقالته أمر غير ممکن ؛› وکان عد باشا 
قد اتفق مع أعضاء وزارته على ألا يعود أحد منهم رئيسا أو عضوا في 
الوزارة التى تخلفه » فاستطاع سعد بأشا بيا وسعه من حيلة إن يسوى 
.الأزمة على أساس خرودج عدلى باشا وحده » وعودة الوزارة بشكلها السابق 
وذلك بعد أن أحل عدلى باشا ثروت باشا من اتفاقه وأحل بقية الوزراء 
الذين كانوا متضامنين معه من هذا الاتفاق ٠ )٠١۴(‏ وقد ذكر الاستاذ 
مین يوسف أن عدل باشا وحرم سعد زغلول باشا کانا بریان ان یکون 
النحاس باشا هو رئيس الوزراء الجديد » وانه كان محتملا أن يسود 
رآيهما لولا غلروف طارثة ٠ )٠١١(‏ ويبدو أن هذا الاقتراح كان فى حالة 
اصرار الوزراء على عدم العودة الىمناصبهم وثأاليف وزارة جديدة من غيرهم. 


على کل حال فقد عادت الوزارة بطاقمها القديم »> وانما اجری تغیر 
يسير فى بعض ال مناصب :. فقد نقلخشسبة باشا من‌الحربية الى المواصلات › 
وأحل محله جعفر والى باشاً الوزير الجديد » كما أدى نقل خشبه باشا 
من الحربية الى نقل محمد محمود باشا من المواصلات الى المالية > وتولى 
مرقصس نا الحارجية ٠‏ وهكذا استطاع سعد زغلول أن بحفظ الائتلاف › 
اذ كان بقدر ان لا حياة لذلك البرلان ولا للحياة النيابية كلها الا ببقاء 
الائتلاف ‏ كما بقول الدكتور هيكل (١٠ا)‏ ۰ 


(ج» ازمة الجيش 


نقل خضصبة باشا من الحربية الى المىاصلات ء وكان لذلك صلة بأآزمة 
ا لجيش التى مر بنا طرف بسير منها ٠‏ وموقف اليش المصرى من النضال 
الوطنى مند انتعاش الحركة الوطنية فى أعقاب الحرب العظمى » موقف 
ل۷ ترد عنه فی المصادر اشارات كافية ٠‏ وهذا أمر طبيعى » فان الضعب 
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الذى حرص الانجليز على ان ينشئوا فيه هذا الجيش منذ الثورة العرابيةء 
والسيطرة الانجليزية الكاملة عليه » دوجود جيش الاحتلال مقيما فى 
داخل البلاد » قد أدی الى أن أصبح الجيش المصرى رمزا ومظهرا وزينة »› 
أكثر منه قوة مؤئرة فى مصير البلاد » وبالتال سلبه المقدرة على احداث 
أى أثر فى المحيط السياسى العام ٠‏ ولم يكن الا بفضل معاهدة ۱۹۲۳٩۹‏ 
عندما أنيح للجیش المصرى أن بأخذ حظا من القوة والتدربب والسلاح ٤‏ 
كانت الثمرة الوحيدة لها هى الهزيمة التى منى بها فى فلسطين » وهى 
الهزيمة التنى حولت محری ناریخه »> وكانت نقظة انطلاقته الكبرى فى 
طريق اداء واجبه العظيم فى حماية ودعم الح ر كات الشحررية فى مصر والعالم 
العربى ٠‏ 

وفى الحقيقة أن الانجليز كانوا يخشسون منذ احتلالهم لمصر انطلاقة هدا 
الجيش › ولهذا عملوا على حبسه فى قمقم منيع » وسدوا عليه بكل ما 
وسعهم من حيلة » وظلوا يحرصون على ألا ينطلق من حبسه مهما كانت 
الظروف ٠‏ وقصة أزمة الجيش التى هى موضوع هذا الفصل ليست الا 
صورة من صور وقوف الانجليز فى وجه أية محاولة لتقوية هذا الجيش 
أو تحريره من الاغلال والأصفاد التى. قيدوه بها ٠‏ 

ولعل لهذه الأزمة صلة بالقصة النى يرويها الاستاذ آمين يوسف 
صهر سعد زغلول وزوج أبنة أخته » وهى التق تظهر تعاطف الجيش المصرى 
مع الوفد الذى كان فى ذلك الحين يقود حركة النضال ضد الانجليز 
والقصر › فهو یذ کر آنه کان یقضی اجازته فی الصعید فی عام ۱۹۲۲ › فى 
عهد وزارة عدلى باشا › فأقام له ضباط المجيش فى أسوان حفلة لتكريمه 
بوصفه زعيم الحركة التعاونية ٠‏ وكان بشاع يومئذ ان الجيش يؤيد 
سياسة الوفد ٠‏ رفى ألناء الحفلة عزفت الجوقة المىسيقبة « أنشسودة 
سعد زغلول » مرارا » ولعلها التى لحنها الموسيقار سيد درويش تحية لسعد 
زغلول عند عودته الى الوطن سنة ۱۹۲۳ › ومطلعها : 

مصرنا وطننا » سعدها آملشسا 

كلنا جميعا للوطن ضحية 
أجمعت قلوبنا ؛ هلالنا وصليبنا 
ن تعيش مصر عيشة هنية(١١١)‏ 

فكانت هذه الانشودة تقابل في كل مرة من الضباط بالتصفيق 

الشديد » مما اعثبر فى ذلك الحبن بمثابة مظاهرة سياسية ٠‏ ولهذا أمر 
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الملك بعمل تحقيق واف بمعرفة الجنرال سبنكس باشا » اسفر عن نقل 
الضباط الى وجهة أخرى ٠ )۱١۷(‏ 


على كل حال فان أزمة الجيش التى نحن بصددها لها جذور ترجع 
الىحادث مقتل السردار » وطرد الجيش المصرى من السودان » بل وترجع 
الى ماقبل ذلك مما له صلة بالسياسة البريطانية فى.تئظيمه ٠‏ ذلك أن 
هذه السياسة البريطالية كانت قد قضت منذ البداية بانشاء وظيضة 
بالجيش المصرى » هى وظيفة المغتش العام »> يشغلها ضابط بريطانى › 
يعتبر سردارا ثانيا للجيش المصرى المقيم بالقطر المصرى » طالما كان 
سردار الجيش موجودا بالسودان ٠‏ وكان هذا المفتش هو المسئول عن 
اعداد مشروعات الدفاع فى حالة الاضطراب فى القطر المصرى » وهو 
واسطة المخابرة بين الجيش المصرى بالقطر المصرى والسردار بواسطة 
رئيس الأركان حرب فى جميع الشثون العسكرية ٠‏ فلما طرد الجيش 
اللصرى من السودان » وأصيح جميعه فى مصر » أصبحت رقابة حاکم 
السودان عليه فى حيز العدم » لوجوده بالسودان والجيش فى مصر ' 
وقد فكرت الوزارة الزيورية » بعد انشاء قوة الدفاع عن السودان ›» فى 
تعيين سردار للجيش المصرى يكون ضابطا مصريا » ما دام هذا الجيش 
مقیما فی القطر المصرى بعيدا عن مراقبة الحاكم العام السودانى » الذى 
كان فى الوقت نفسه سردارا للجيش » ولكنها لم توفق فى ذلك ۰ 
فاستقر الراى على تشكيل مجلس للجيش » وبجنة للضباط يوكل اليها 
أمر التعيينات والترقيات وغيرها » لتقدم الى الملك بواسطة وزير الحربية 
بدلا من السردار » وجعل المفتش العام عضوا فى مجلس الجيش ولجنة 
الضباط ٠‏ وقد لقى هذا الاجراء النقد من الوطنييل : فكتب الاميرالاى 
محمود حلمى اسماعيل يقول ان وجود المغتش الانجليزى فى الجيش 
وفى المجلس الجديد » دليلل على أن الأمر والنهى سيكونان له » وانه 
سيكون عنوانا للسيطرة الداخلية فى الجيض وف اختيار ضباط المجلس » 
وسببا فى .افساد الأمر على القيادة المصرية (۱۳۸) ٠‏ وقد حدث بعد ذلك 
أن اللواء سبنكس باشا » المفتش العام للجيش المصرى » استقال من 
منصبه » فعقدت وزارة زيور باشا اتفاقا على بقاثه فى الخدمة لمدة سنتين 
أخرين ٠‏ ولم تستفد من ذلك الظرف »> وهو ظرف تركه الحدمة مختارا » 
بان تعین مفتشا مصریا مکانه او تلغی وظیفته بتاتا (۱۴۳۹) ۰ 


فلما استؤنفت الحياة النيابية » اتجهت نية الوفد والبرلمان الى 
تقوية الجيش » باعتبارها هدفا قوميا ٠‏ فقد رأى خشسبة باشا ادخال 
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اصلاحات لزيادة عدد الجيش المصرى وتقوية سلاحه » كان قد أشار بها 
سینکس باشا نفسه ۰ فلما عرضت ميزانية الدولة عن ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ 
على مجلس النواب » أحالها على اللجنة المالية التى استأنست بآراء لجان 
المجالس المختلفة » وطلبت اليها ابداء ملاحظاتها عليها ٠‏ وكانت لجنة 
الحربية منوطا بها اداء ملاحظاتها على ميزانية الحربية » فألفت لجنة 
فرعية لفحصها » وبحث مرسوم يناير الذى أنشاً مجلس الجيش ولجئة ' 
الضباطل وقد انتهت هذه الى ابداء عدة مقترخات خاصة باصلاح الجيش 
المصرى ولرقيته » منها الغاأء منصب السردار » ومنها اتحسیٰ أسلحة 
الجيش ومهماته » وترقية التعليم فى المدرسة الحربية ٠‏ واقترح بعض 
أعضاء اللجنة تعديل قانون مجلس الجيش بحيث لا يكون المفتشس العام 
فى عضويتهء وقد قدمت اللجنة الفرعية تقريرا بهذه المقترحات والملاحظات 
الى لجنة الحربية » وقبل أن تفحصها هذه اللجنة وتبت فيها برأى › 
وصال نبؤها الى المندوب السامى والى الصحف البريطانية (١٤٠ا) ٠‏ 
كان اللورد لويد فی تلك الأئناء براقب تصرفات الوزير الوفدى > 
ويرقب تدهور لفوذ المفتش الانجليزى العام قی عهده الى الدرك الأسفل' »› 
فقد كان الوزير الوفدى يتجاهل المغتش العام »> ويرفض العمل بتوصياته 
ويتراسل مباشرة مع صغار الضباط » ويقوم بتفتيش الوحدات » ويوذع 
واجبات هيئة القيادة دون الرجوع اليه » وكان فى الوقت نقسه على وشك 
تقديم المقترحات الخاصة باصلاح الجيش الى البرلان ٠ )٠٤١١(‏ وبطبيعة 
الحال لم بسترح اللورد لويد لسر الأمور على هذا النحو » مفقد كان برى 
آن تصریح ۲۸ فہرایر ينص عل احتفاظ انجلترا بصفة مطلقة بالدفاع 
عن مصر › واتخاذ جمیع الاجراءات الضرورية لصيانة مواصلاتها » وحاية 
الملصالح الأجنبية » وأن هذا يستلزم بالتالى أن يكون للانجليز الحق فى 
السيطرة على سياسة الجيش المصرى وفى ترقيته وكفايته » ولا كانت 
السياسة المصرية التى كانت تنتهج فى ذلك الحين تعمل على ابعاد الجيش 
املصرى عن السيطرة الانجليزية » ولا تكتفى بذلك بل تسلمه لنفوذ حزب 
سیاسی متطرف هو الوفد » فقد رآى لويد أن استمرار هذا الآمر سوف 
يضح بريطانيا فى وضع دقيق ٠‏ اذ لم يكن هناك آدنی شك »› فی اعتقادهء 
فى أن الوقد لو اطمأن الى تمام سيطرته على الجيش › فلن يتردد فى شن 
هجوم على الملكية » وحينئذ فهل هناك طريق آخر الا أن تساعد بريطانيا 
بكل قوتها العسكرية الملك فؤاد الذى ساعدته بتفسها من قبل فى 
الجلوس على العرش › والا آن تحطم بذلك الدستور ؟ )١٤١(‏ وبلاحظ 
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هنا أن اللورد لويد يربط مسألة تفوية الجيش بمسألة الجمهورية › ولا 
يربطها بالنضال ضد الاحتلال » فهو لم يفكر فى احتمال قيام خطر على 
مركز القوات البريطانية فى مصر من تقوية الجيش المصرى » وقبل ذلك 
قال فى موضع آخر أن هدف المتطرفين هو القيام بثورة ضد العرش > 
وانهم كانوا يخفون هذا الغرض وراء صيحة الاستقلال التام ٠ )١٤۳(‏ 
ولكن السير أوستن تشمبرلن سوف يذكر فى بيان أمام مجلس العموم 
أن الحكومة الانجليزية انما تدخلت لأن فريقا من الساسة المصريين ذوى 
الكلمة والنفوذ » أرادوا اتخاذ الجيش أداة معادية لبريطانيا (٤٤ا) ٠‏ 
عل کل حال فقد اسغرت المراسلات الق جرت س اللورد لويد 
وحكومته عن زيارة قام بها للملك فؤاد ليحمله على تقدير خطورة الموقف 
المتفاقم » وآبلغه أن حكومته قد كلفته بأن يسأله عما اذا كان يعطف على 
المقترحات الخحاصة بزيادة قوة الجيش المصرى » وأن يطلب اليه اجراء تخفيض 
تدريجى فى قوة الجيش المصرى » تمثلا بالسياسة المنبعة فى الدول 
الأخرى » وأن يستخدم نفوذه لتنفيذ هذه المطالب ٠‏ ولكن الملك فؤاد 
أجاب بأنه بوافق على وجهة نظر المندوب السامى » ولكنه « يكاد يكونِ 
مجردا من كل سلطة تقرببا فى ظل الظروف السياسية الحاضرة » ٠‏ 
حجرت هذه المقابلة فى يوم ۷ ديسمبر 1۹۲١‏ > وقد حداثت بعد ذلك 
مناقشات تفصيلية أخرى الى أن تمكن اللورد لويد من أن يطلب الى 
حکومته فی بوم ۲۸ مارس ۹۹۲۷ السماح له بآن يبلغ الحكومة المصرية أن 
استمرار الميول القاثمة لتحويل الجيش المصرىالى أداة سياسية » والقضاء 
على سلطة المفتش الانجليزى العام » لا يحقق رغبة الحكومة البريطانية فى. 
الحصول على مساعدة المصريين فى صيانة مواصلاتها الامبراطورية وحاية 
مصر من أى اعتداء أجنبى » وجعل الجيش المصرى قوة فعالة “تكون جزها 
من مشروع دفاعها » وانه من الضرورى لذلك » ومن أجل الوصول الى نسوية 
ودبة » أن تعيد مصر النظر فى الموقف > والا فان النجلترا سوف تجد 
نفسهها مضطرة الى اعتبار الجيش المصرى خطرا محتملا علل قياممها 
بمسئوليتها » والى أن تتخذ من الاحراءات ما بشرتب على ذلك * وقد جأءه 
الرد هن وزير الخارجية البريطانية قول : « الجيش المصرى ٠‏ حكومة 
صاحب الجلالة موافقة على مقترحاتكم المبينة فى برقية ۲۸ مارس ٠)٠٤١(‏ 
على أن الأمور سرعان ما تكشفت عن افثراق كبر فى وجهات نظر 
المسثولينل فى لندن » فبينما كان وزير الخارجية يبرق الى اللورد لويد 
مؤيدا ما اقترحه من اجراء!ات لصد الخطر الذى بتهدد وضع مصر السياسی 
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الذی ارساه تصریح ۲۸ فبرايير ۱۹۲١‏ » وذلك باحراز موافقه“ ممر على 
بعض الطالب الى نحفظ ذلك الوضع وتحميه من الأخطار المستقبلة ٠‏ 
کان مستشارو وزير الخارجية فى الفسم المصرى بوزارة الخارجيسة › 
ويؤيدهم ريس الوزراء 'نفسه المستر بلدوين › يرون استغلال الأزمة 
الناشبة لعقد تسوية موقوته نdما۷دv‏ «سuله×‏ تحمل فيها مصر على 
الاعتراف بحق انجلترا فى الاحثفاظ بحامية فى البلاد لأغراض دفاعية 
( وبدلك توافق مصر على أعم تحفظات تصریح ۲۸ فبراير ) » ونجبر على 
التعاون مع الانجليز فى تلك الأغراض الدفاعية ٠ )٠٤١(‏ وكانت حجتهم 
فی هذا الرأی أن تصریح ۲۸ فبرایر « جواد طیب قد حملنا بعیدا › ولکنا 
لا ينبغى أن ن ركبه الى الممات » وخصوصا انه لن يعيش الى الأبد » ٠۰)۱٤۷(‏ 
وقد كاد هذا الانقسام فى وجهات النظر البريطانية الرسمية أن يؤثر على 
مصير المعركة الناشبة بين المصريين والانجليز » لولا اسراع اللورد لويد » 
الذى كان قد حصل مقدما على موافقة وزير الخارجية على خطته » فى 
تنفيذ اسياسته واحراز موافقة مصر على مطالبه ٠‏ 

وقد بدأت المعركة السياسية عندما تسلم اللورد لويد يوم ۲٤‏ مايو 
مذ كرة من ثروت .باشا » ردا على اتصالاته الخاصة به » تفيد رفض التدخل 
الانجلیزی » فقد ذكر فيها ثروت باشا انه يحس من واجبه أن يسجل 
كتابة » أنه من وجهة النظر القانونية » فان الحكومة المصرية ترى أن 
الجيش المصرى لا يقع تحت التحفظات »› وأن لمصر مطلق الحرية فى 
التصرف بشسانه ۰ ویلاحظ متا آن ثروت باشا هو من أبطال تصریح ۲۸ 
فبراير » فهو أدرى بما يقول وبما اتفق عليه ٠‏ ولكن هذا الرد أغضب 
لويد الذى أحس بأن يد المتطرفين وراءه » وأنهم يسيطرون عل 
الحكومة » وأنه لا يمكن الحصول على شىء من مطالبه بهذه المغارضات 
الخاصة المستمرة ٠‏ وعلى ذلك ففى یوم ۳۱ مايو ۱۹۲۷ سملم لثروت 
باشا مذكرة سياسية خطيرة طلب فيها من الحكومة المصرية آن توافق 
على سلسلة- من الاجراءات ذكرت بالتفصيل فى المذكرة » وهى اجراءات 
تستهدف استبقاء الاشراف البریطانی على الجیش المصری كاملا كما کان 
فى عهد الحماية » وتدعيمه › اذ تتلخص فيما يلى : 


١‏ - وجوب تمكين المفتش العام الانجليزى من أن يؤدى فى حرية 
اختصاصاته » كما تسلمها من اللواء هدلستون باشا فی ینایر ۱۹۲۰ » 
ومنحه رتبة فريق وعقد لمدة ثلاث سنوات ( بدلا من سين ) ٠‏ 
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۲ د الا پثأخر وزير الحربية المصرية عن أن يرفع للملك توصيات 
لجنة الضباط فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات وغيرها ( وهى اللجنة 
التي فيها المفتش الانجليزى عضوا مسيطرا عليها ) ٠‏ 

۴ - آن يعین ضابط بريطانى كبير برتبة لواء > ليكون مساعدا 
للمفتش العام الانجليزى ونائبه فى غيابه ٠‏ 

٤‏ د أن تكون مصلحة الحدود ومصلحة خفر السواحل تحت اشراف 


ه - تظل المراكز التى يشغلها ضباط أو رجال بريطانيون فى 
المصالح التابعة لوزارة الحربية » وكذلك فى مصلحة خفر السواحل اذا 
أدمجت فى مصلحة الحدود » محفوظة فى أيد بربطانية ٠‏ ولا ينبغى أن 
تمس اختصاصاتهم ۰ 

٦‏ وفيما يتعلق بالاختصاص القضاثى › يبقى النظام العرفى فى 
الجهات الداخلة فى اختصاص مصلحة الحدود ٠ 0٤۸(‏ 

وفى أنناء ذلك رآی لويد أن بطلب من حكومتنه حضسور سفينة 
حربية الى الاسكندرية من مالطة » « كاجراء احتياطى » ٠‏ وبيتما كانت 
الوزارة تعد ردها على المذكرة > رآی أن بعد خططه للمستقبل ازاء ورود 
أى رد غير مستحب › فأرسل الى وزير الخارجية يسرد له التطورات 
المحتملة التى يتنبا بها » ويوصى بآن فى حالة وصول رد غير مرض »> 
فيجب آن يسأل المصريون هذه الأسئلة الواضحة : هل قبلوا تصريح ٠۸‏ 
فبرایر أم لا ؟ فاذا أجابوا بالنفى » أو أجابوا اجابة مبهمة » فان على 
الانجليز أن يطلبوا من الملك فؤاد تأجيل البرلمان وتاليف وزارة اداربة › 
تم بقدم لهذه الوزارة مشسروع « معاهدة شاملة » » وانعطی وقتشا محددا 
للرد » وتفهم أن عودة الحياة الدستورية مرهونة بالموافقة على المعاهدة ء 
وفى حالة حدوث أية اضطرابات فتتخذ اجراءات آخرى فى أولها : اعلان 
الأحكام العرفية فى البلاد ٠ )٤۹(‏ 

وفی نوم ۲ يونية ۱۹۲۷ بعث وزير الخارجية البريطانية الى لويد 
بموافقته على هذا المشرورع الخطر » وکان لويد فى تلك الأثناء قد حصل 
على تأييد ممسلى الدول الأجنبية فى مصر » وخصوصا فرنسا وایطالیا › 
وتأكيداتهم بأنهم يعتبرون المطالب الانجليزية مطالب ضرورية لحقظ 
الأمن فى مصر » وأنهم سوف يحلون حكوماتهم على أن تبذل لانجلترا كل 


۰ )۱۵١( تأبيد‎ 
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على أن الرد المصرى لم يبطىء أن جاء فى ٣‏ يونية » وهو لا يقبل الا 
مطلبا واحدا من المطالب الانجليزية »> هو الخاص بقبول وزير الحربية 
آراء لحنة الضباط » ولكنه مح ذلك لا يرفض بصورة قاطعة المطالب 
الباقية ٠‏ واذن فلم يبق مفر فى رأى اللورد لويد من اتخاذ الاجراءات 
التى اتفق عليها مع وزير الخارجية والبطش بالحياة النيابية فى مص › 
وفرض معاهدة شاملة على البلاد » فقد أتحس بأن الرد المعرى انما 
يستهدف جس النبض ومعرفة ما اذا كان الانجليز مصرين على مطالبهم › 
فاذا كان الأمر كذلك قويت حجة المنطرفين وضعف موقف الانجليز )١١١(‏ 


وكم فوجىء اللورد لويد عندما وصله الرد من المستر بلدوين 
بخالفه فى اعتبار الرد المصرى غير مرض وفى ضرورة السك بالمطالب 
الأول » ويرى أن المذكرة المصرية قد كتبت بلغة ودية . وانها دان كانت 
لم تقبل غير مطلب واحد »› الا أنها فى نفس الوقت لم ترفض المطالب 
الاخرى بصفة قاطعة » تم يأمره بعدم المضى فى المطالب التى نضسمنتها 
المذكرة البريطانية والدخول بدلا من ذلك فى مفاوضات مع الحكومة 
الصرية للوصول الى الاتفاقية الموقوتة بخصوص الدفاع عن مصر »> ويقول 
ان المهم ليس فى الحصول على مطالب محدودة » بل فى الوصول الى 
اتفاقية » وانه اذا نفذ هذه التعليمات فاما أن يقبل تروت باشا ابرام 
الاتفاقية الموفوتة وآما أن يرفضها » فاذا رفضها » وهو ما يختنى أن يكون 
محتملا » فاله بکون فد رفض مبدا التعاون مع الانجليز فى الدفاع عن 
مصر » ويكون قد كسف الحكومة المصرية فى لونها الحقيقى )٠١١(‏ ' 


على أن اللورد لويد ركب رأسه » فقد كثب الى رئيس الوزراء 
البربطانى فى ١١‏ يونية ر وكان وزير المارجية فى ذلك المحين فى الحارج ) 
يفند رأبه ويسوق احج على آن الدخولءفى مفاوضات مع مصر على هذا 
الأساس أمر لا جدوى منه » ويسندل على ذلك بأن ثروت باشا قد أوضح 
له بنفسه آنه لا يمكن للانجليز أن يتوقعوا من الحكومة. المصرية » أى 
عر اف بميدا الشعاون المسبكرى قبل المفاوضات العامة على التحفظات 
٠ )٠٥۳(‏ وبينما كان لويد يقوم بهذه المحاولة رأى أن يعاود اتصالاته غير 
الرسمية لاقناع سعد زغلول باشا ونروت باشا بآن يتخطيا الهوة 
المرجودة س (لمطالب المربطاتية والرد المصرى وكان فى هذه الاتصالات 
بعاتمد على معرفته « بالموقف السياسى الداخلى > والآمال والمخاوف التى 
كانت تملا صدور أعدائنا » » « وانهم لم بكو نوا مستعدبن للمخاطرة 
بالعودة الى إلاضطراب السسياسى » * وقد تكللت محاولانه بالنجاح › 
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فى يوم ١١‏ يوبية »> عرض عليه تروت باشا حلا للموفف يقوم على أن 
برسل اليه اللورد لويد طالبا مزيدا من الايضاح لا ورد فى المذكرة المصرية 
يرد عليه ثروت باشا بمذكرة لانية تنال مواففته وتننهى بها الأزمة ٠‏ 

وقد وافق اللورد لويد على ذلك » وإشتملت المذدكرة المصرية التفسيرية على 
الاذعان لجميع المطالب الانجليزية المهمة الثى قدمت فى الأصل ٠‏ وأبلغ 
اللورد هذا الرد الى لندن موصيا بقبوله على الفور » فجاءه الرد من المستر 
بلدوین فی اليوم التالى تهنئة على نجاح مفاوصسااته مع الحكومة المصربة 
() ۰ 


( د ) محادنات تروت - تشمبرلن 


بهذا الاستسلام من جانب مصر » الذى هو امتداد لسباسة حسن 
لتعاهم مع الانجليز » أخذ الطريق مهد لفاوضات بين حكومة الالنلاف 
والحكومة البريطانية لحل المسالة المصرية وايجاد النسوبة الشاملة ٠‏ وقد 
أ نيجت الفرصة لاجراء هذه المفاوضات عندما سافر تروت داشا فی معبة 
املك فاد الى أوروبا فى رحلته الرسمية فى صيف عام ۱۹۲۷ ٠‏ ومن 
الغريب أن هذء الزيارة التى أتيحت لحل الفضية المصرية لم نتم الا بعد 
نضال دستورى مع الملك فؤاد الذى أراد لرحلته أن تكون رحلة ملك مطلق 
كما يقول الآستاذ الرافعى ‏ فلم يدع ثروت باشا لاصطحابه » عل حين 
ان المألوف فى النظم الدستوربة أن يصطحب الملك وزير خارجيته فى مئل 
هذه الرحلات ٠‏ وسرعان ماهيت قوی الائتلاف تساند ثروت باشا فی 
وجه الملك » فقد أعلن سعد باشبا وقوفه الى جانب ثروت باشا » واشترط 
أن يصحب الملك فى رحلته » كما أحجم البرلمان عن فشع اعتماد لنفقات 
الرحلة الملكية ٠‏ ولا أدرك الملك فاد آنه لن بستطيع اختراق هذه الجبهة 
الوطنية » آذعن فى النهاية » وان دفعه صلفه الى اباء ركوب ثروت باشا 
معه فى اليخت المحروسة » على سعته » فاسنقله وحده وحاشسه » وسافر 
ثروت بأاشا على ظهر سفينة أخرى » والتقى بالملك فى أوروبا )٠٥٥( ٠‏ 


كان ثروت باشا يعنقد أن زبارة الملك لانجلترا انما هى فرصة موفقة 
للانصال مباشرة برجال السباسة الانجليز » « ولا سيما رجال حكومة 
حضرة صاحب ال جلالة البريطانىة » » وكان على ثقة بأن هذا الانصال 
الشحصى لابد عائد بالفائدة على مصر يما دى إلنه من زيادة فهم کل 
ر من الطرفين ) حالة الآخر )٠١١( ٠‏ وكانت نظربة نروت باشا أن أكبر 


° 


الأسباب فيما كان بقع من الاحتكاك والتصادم بين مصر وبريطانيا انما 
يرجع الى جو من سوء الظن وعدم الثقة يحيط بعلاقات مصر وبريطانيا › 
ويترتب على ذلك » أن أبسط أعمال مصر وأشدها انطواء على حسن النية › 
كان ينظر اليه من ال جانب البريطانى بعين الريبة » كما أن مطالب الحكومة 
البربطانية » حتى ولو كانت فى مصلحة مصر » كانت تؤول فى مصر بأنها 
اعتداءات على حقوق البلاد واستقلالها )٠٥۷( ٠‏ 


وعلى ذلك فقد كان ثروت باشا يرى أن الأزمة بين مصر وبريطانيا 
انما هى أزمة نقة » وأنه اذا اسنطاع ازالة ريبة الانجليز من ثاحية مصر . 
فانه يمكن تحفيى الاستقلال بدون مشقة ٠‏ وانصافا للجانب البريطانى 
نقول انه كان يفهم الأزمة بين مصر وانجلترا على أنها أزمة مصالح » وقد 
صارح السير أوسنن تشسمبرلن ثروت بذلك فى لقائهما الأول » فقد قال 
له انه يرى أن من مصلحة مص الحقيقية أن نذكر أن لبريطانيا العظمى 
مصالح وتبعات لا يسعها التخل عنها » وان واجب المحكومة البر يطانية هو 
مراعاة الحقوق والواجبات المترتبة على تحفظات تصر بح ۸ فبرایر › وأشار 
الى أن لهذه المحقوق أعظم الأحمية للامبراطورية البريطانية » وأن كل .حكومة 
انجليزية » أيا كان تشكيلها » لا يسعها الا أن تحافظ عليها مهما كلفها 
ذلك » اذ كانت تلك الحقوق حيوية لبريطانيا العظمى ومرتبطة بكيانها 
نفسه ٠‏ واستطرد قائلا ان سنه تنسمع بان يذكر ظروف التداخل 
البريطانى فى مصر » وأن يذ كر أن وزراء حضرة صاحب الجلالة البريطانيةء 
کانوا مخلصین عندما کانوا بصرحون بان الاحتلال وقتی » وانه صائر 
اى الزوال فى أقرب زمن ممكن ٠‏ ولكن المجوادث كانت فوق مقدو 
الرجال ٠‏ رذكر ان المستقبل يعنيه أكثر من الماضى » وعنده أن لب المسألة 
فى الوقت المحاضر هو ما اذا كان الشعب المصرى والمحكومة المصرية على 
استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التى يجد كل من البلدين أنه وضع 
فيها تلقاء الآخر » وبما يتراتب على تلك الظروفا من الضرورات بالنسبة 
لکل منهما » وما اذا كانا يرغبان فى التعاون الودى مع الحكومة البريطانيةء 
لضمان الدفاع عن المصالح المشتركة » ولرخاء البلدين ؟ فان كان الجواب 
سلبا » ظلب العلاقات بين مصر وبريطانيا تحت رحمة أدنى حادث يطراً » 
وتعرضت نلك العلاقات الى آزمات قد نتضطر بريطانيا العظمى »› على 
اسف الى تنسويتها بالقوة ٠‏ وتساءل. السير أوستن تشمبرلن فى النهاية 
عما اذا كانت مصر « قد أصبحت الآن آكنر. إستعدادا لأن تلقى حقائق 
الحالة وجها لوجه » وأن تدرك المزايا التى تترتب على النعاون مع بريطانيا 
العظمى تعاونا قائما على الصراحة والاخلاص ؟ )٠١۸(‏ 
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كان هذا هو الكلام الصريح.الذى وجهه السير أوستن تشمبرلن 
لثروت باشا فى لقائهما الأول » والذى خر فيه ثروت باشا بين أمرين : 
اما التعأون مع بريطانيا وفقا للنظرية البريطانية فى التعاون › واما بقاء 
العلاقات المصرية البريطانية تحت رحمة أى حادث قد يضطرها. الى تسويته 
بالقوة ٠‏ وفى ظل هذا التهديد طلب السير أوستن تشمبرلن من ثروت 
باشا آن يقدم اليه مشروع معاهدة لنسوية العلاقة بين البلدين ٠‏ وقد 
فوجیء تروت باشا بهذا الطلب ‏ على حد تعبيره ‏ اذ لم یکن مستعدا - 
لذلك » ولكن الوزير البريطانى ألح عليه فى ذلك » فاضطر الى 
موافقته ۰ )۱۵٩(‏ 


شرع اذن ثروت باشا فى وضع مشروع المحاحدة فى ضوء نظربته 
السالفة الذكر فى كسب لقة الانجليز ٠‏ وقد رأى أنه وان كانت أعز 
أمانيه ككل مصرى تحقيق مطالب البلاد كاملة › « ولكنى مع ذلك كنت 
أحسب حسابا لما هو قائم فى الأذهان فى انجلترا من عوامل الريبة وعدم 
إلاطمتتان » مما قد يحول دون التحقيق الكامل لتلك المطالب ٠۰‏ لذلك 
رأيت أننى لا أكون خدمت المصالح المصرية اذا اقتصرت على تقديم دفاع 
بليغ عن المطالب القومية » فان هذه المطالب قد تبدو مند النظرة الآولى 
لمحدثى البريطانيين بحيث يتعذر الصلع عليها » فيصبح من المستحيل 
مواإصلة المحادثات وتسد بذلك طريق البحث عن حل يمهد السبيل الى 
الاتفاق بين الطرفين ٠‏ اذن كان من المحتم أن تكون الفكرة الأساسية في 
وضع مشروعی هی أن يصلح أداة لفتح باب المحادثات »ء وكان يجب لذلك 
ألا تذكر فيه المسائل بقدر الامكان الا على أبسط وجوهها » على أن ينظر 
بعد » اذا ما اتسح نطاق المحادثات » واطرد الكلام فى الشسرح والتدليل › 
وذكر السواهد والأمثال » فى استيفاء المشروع » )١١١( ٠‏ 


بنى ثروت باشا مشروعه على محالفة أبدية تقوم بين مصر وانجلترا 
« تؤكد الى ما شاء الله قيام الصداقة والاتفاق الودى وحسن العملاقان 
بينهما » ٠‏ وبناء على هذا الأساس قبل ثروت باشا أن تبذل مصر 
لبريطانيا العظمى » فى حالة اشتياكها فى حرب » « ولو لم بيترتب على 
هذه الحرب أى مساس بحقوق مصر ومصالحها » كل ما فى وسعها من 
المساعدة فی حدود أراضیها › بما فى ذلك استخدام موانیها ومطاراتها 
وجميع طرق المواصلات فيها » ٭ كما قبل أن « تتعهد مصر بألا تتخذ فى 
البلاد. الأجنيية موقفا بندافى مع المحالفة أو موقفا يجوز أن يفضى الى اثارة 
صعوبات لبريطانيا ٠٠‏ وألا تمقد مع الدول الأجنيية أى اتفاق يكوّن مضرا 
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بالمصالح البريطانية » ٠‏ ثم قبلل «-بالنظر الى العلاقات الحاصة الى تنشئها 
المحالفة بين بريطانيا ومصر » « أن يكون لمثل بريطانيا العظمى لقب 
سفیر » ویکون اعتماده بالطرق العادية المخبعة لاعتماد الممشلين السياسيين» 
وبخول حق التقدم على الممشلين الآخرين » ° 
اما بالنسبة للاحتلال » فقد قبل ثروت باشا « تسهيلا وتحقيقا لقيام 
بريطانيا العظمى بحماية طرق مواصلات الامبراطوربة » أن « نرخص 
إلكومة المصرية للكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية › بأن تبقى قوة 
عسكربة فى الأراضى المصرية ٠‏ ولا يكون لوجود هذه القوة مطلقا صغة 
الاجتلال » ولا تخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة » » على أن 
« تستقر هذه القوة العسكرية بعد انقضاء مدة ( ٠٠٠١‏ ) من تاريخ العمل 
بالمعاهدة فى  )۰۰۰(‏ آی مکان من منطقة القنال ٠ )١١١( ٠‏ وقد ذكر 
ثروت باشا فى تفسيره للمشروع انه اقترح أن تكون هذه المدة من تلاث 
الى خمس سنوات » وانه ترك مسالة تحدبد مدة الاستقرار الى 
المناقشات )٦۲( ٠‏ عل آن المشروع النهائى للمعاهدة حدد عتلر سثوات 
من تاریخ العمل بالعاهدة يعيد الطرفان بعدها النظر فى مسالة الكان 
الذى تسنقر فيه تلك القوات * )١١١(‏ 

أما بخصوص حماية المصالح الأجنبية » فقد سلم ثروت باشا بيقاء 
المسنشار الال والمىستشار القضائى « وذکر أن وجودهما «بتفق نماما مع 
ما يجوز لبربطانيا العظمى أن ترغب فيه للاستيثاق من أن النظام 
فيما تعلق بالقضاء والمالية سيظل ساتدا فى القطر المصرى )١٤( ٠‏ 

كانت المسالة الأخرة هى مسالة السودان ٠‏ وقد رأى روت باشا 
تأجيل تسوية حذه المسألة الى مفاوضات تجری فیما بعد « ویکون لکل 
من الطرفين المتعاقدين فيها تمام الحرية فى نقرير حقوقه » » على أن 
, توافق الحكومتان منذ الآن على الرجوع الى الحالة التى كانت قائمة قبل 
سنة ۱۹۲١‏ » »> وعلل أن تتفقا علل تحديد نصيب مصر فى مياه النيل 
الآبيض والنيل الأزرق * )٠١١(‏ 

هذه هى الخطوط العامة للمشروع الذى وضعه ثروت باشا ٠‏ وهو 
المشروع الذى يقول انه توخى من وضعه ألا تمس القضية التى بيده | 
بسوء » وآن یتفادی عرض تعهدات لم يسبق الوفد عرضها فى مشروعه 
عام ٠١ ٠‏ على أننا اذا نذكرنا أن الوفد لم كتف بتقدیم مشروعه هذا » 
بل وأصر أيضا على قبول التوصيات أو التحفظات التي أسفر عنهسا 
الاستفتاء الشعبى لمشروع ملنر » فاننا نلاحظ أن ثروت باشا قد أغفل 


1Y 


بعض هذه التحفظات تماما » فقد نقل من مشروع ملنر المادة الحاصة 
بالمستشار الى بنصها » بالرغم من أن أحد التحفظات قد نص علي ضرورة 
حذف النص الخاص باستشسارة المستشار ال الى ٠‏ كما انه قل من مشردع 
ملنر أيضا الادة الحاصة بتعيين المستشار القضائى » بعد أن حذف منها 
اللص على أن يتمتع بحق الدخول على الوزير » مع أن البلاد اعترضت 
على هذا التعيين » ولم يقدمه الوفد فى مشروعه » وقد شاهدتا سعد زغلول 
بر فض انجديد عقد المستشار القضائى عندما انتهت مدته > كما طلب الغاء 
وظیفتیهما فی مفاوضاته مع المستر مكدونالد )١٦١( ٠‏ ومن الغريب أن 
ثروت اشا بعترف بأ «ما كان لدينك المستشسارين من المي كز والوظيغة فى 
غهد الاحتلال والحماية لم یکن لیبقی کہا هو بعد أن أعلن استقلال 
مص » )۱١۷(‏ » ومع ذلك يستعير النص الحاص بهما من مشسروع ملنر 

ولم يغفل تروت باشا بعض التحفظات فقط » بل ان الادة التى 
أوردها فى مشروعه عن, وجود القوات البريطانية فى مصر » وحى الادة 
السادسة » لم تتضمن أية اشارة الى تحديد أجل لاء هذه القوات عن 
الآراضى المصرية » مم أن المادة الشانية من مشروع الوفد الذى قدمه فى 
٠‏ نصت عل أن « تجلى بريطانيا العظمى جنودها عن القطر المصرى 
فى ظرف ( ٠٠١‏ ) من تاريخ العمل بهذه المعاهدة » » ونركت تحديد 
الأحل الى المناقشات ٠‏ وقد لاحظ ثروت باشا ذلك فقال ان عذا الاختلاف 
بن المشروعين « ليس راجعا لاف فی الجوهر والموضوع ؛ بل حلاف فی 
الطريقة والأسلوب » وحسبى الاشارة الى أن المشروع الذى أفضت اليه 
محادثاتنا » يدل على أن تحديد أجل لاستتقرار ال جنود كان يشغلنى دائما » 
وهل آدل علي ذلك من العبارة الواردة فى المادة السابعة من المشرودع التى 
تنص على أن الحل الذى وضعته تلك المادة انما قرر ريثما يحين الوقت 
لعقد اتفاق يعهد مموجبه حضرة صاحب الجلالة البريطانية الى حضرة صاحب 
الجلالة ملك مصر ممهمة تحقيق حماية طرق مواصلات الامبراطورية» ° )١٦۸4«‏ 
على أن هذه العبارة نفسها التى توصل اليها ثروت باشا فى المشردع 
النهاثى » هى عبارة غامضة لا تفيد بأى معنى متى بحين الوقت لعقد 
الاتفاق الجديد حتى تجلو القوات البريطانية عن مصر » وهل يكون ذلك 
بعد ماثة عام أو ألف عام أو أكثر ٠‏ والأمر المثير فى هذه النقطة بالذات › 
وهو ما يدل عل أن هذه العبارة كانت عبارة صورية لم يقصد بها شىء ما » 
اللهم الا اجتذاب التأييد للمشروع من ناحية الشعب المصرى » ما جاء فى 
الفقرة الخامسة من رسائة السير آوستن نسمبرلن بتاریج ۲۲ نوقمبر 
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۷ بابلاغ المشروع النهاثى ء وفيها يقول السير تشمبولن : « ويذكر 
دولته ( ثروت باشا ) ما عانيته من الصعوبة فى سبيل الموافغة » ولو 
بصفة شخصية ومؤقتة » على العبارة الواردة فى أوائل المادة السابعة ؛ 
أشير بذلك الى الجملة الآتية : « ريتما يحين الوقت لعقد اتفاق "يعهد موجبه 
حضرة صاحب الجلالة البريطانية الى حضرة صاحب الجلالة ملك مصر ٠٠‏ » 
فلقد كان يشغلنى أن تثير هذه العبارة فى المستقبل فكرة أنها تقض حتما 
على حكومة حضرة صاحب الجلالة فى وقت ما مهما يكن بعيدا ‏ بأن 
تعقد مثل هدا الاتفاق ٠‏ وقد قلت لدولته اننى وان كثت لا أرغب البنة 
فى أن أقف حجر عثرة فى سبيل عقد مثل هذا الفاق اذا أصبح يوما ما 
مستطاعا » الا آننى لا أريد أن بيقع أى لبس فى وثيقة لها ما لهذه الوثيقة 
من الأهمية فى نظر البلدين ٠‏ ران حكومة حضرة صاحب ال جلالة لا يسعها 
الار تباط بآى تعهد صريح أو ضمنى بسحب جنود حضرة صاحب الجلالة 
من مصر وتكليف المحكومة المصرية وحدها حماية جميع خطوط مواصلات 
الامبراطورية حيث تخترق هذه المطوط الأراضي المصرية أو تمر عليها ٠‏ 
غير آن دولنه قد أكد لى آنه لم يرم بالعبارة النى اقترحها على الى هذا 
القصد ولا الى هذا المعنى ! وقال لى انه بأمل » اذا ما اعتمدت المعاهدة › 
انه قد ياتى يوم تشعر فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة من أسباب الأمن 
بما يجعلها تعهد فى أمر الدفاع عن مصر وحماية المصالح البريطانية فيها 
الى الحكومة المصرية » كما أنها شعرت من أسباب الأمن بما جعلها تعهد 
بحماية مثل هذه المصالح فى المستعمرات المحرة الى حكومة تلك المستعمران 
نفسها ٠‏ وان دولته ليدرك على كل حال أن هذا اليوم بعيد ء ويكتفى أن 
يترك لمحكومة حضرة صاحب الجلالة مطلق الحرية والتصرف فى نقرير آن 
ذلك جاء يومه ٠‏ وكل ما يطلبه هو ألا تسد حكومة صاحب الجلالة الباب 
فى سبيل امكان تحقيق أمنية مصرية اذا تيقنت هذه الحكومة نفسها فى 
يوم مستقبل ألا خطر بالنظر الى طبيعة العلاقات التى تربط مصر بانجلترا 
من امکان مثل هذا التدب » ۰ )۱٩۹(‏ 

وبعد هذه الصورة البليغة لضعف ثروت باشا فى مسألة حيوية لصر 
مشل جلاء القوات البريطانية عن مصر › لايستطيح الباحث آن قبل موازنته 
بأساتذة فن الدبلوماسبة مثل «» تالران »9 «» متر نخ « وغیرهما س وھی 
الموازنة الق عقدها الأستاذ شفيق غربال _ ٠‏ وقد يجوز للباحث أن يقبل 
«اعشذار» تروت باشا عن صورة المشروع الذى قدمهء بالأسباب القساقهاء 
وأهمها انه قصد به ألا يبدو لمحدثيه البريطانيين بحيث يتعذر الصلح 
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عليه » فيصبح من المستحيل مواصلة المحادثات » وانه كان يرمى الى 
استيفاء المشروع فيما بعد ٠‏ ولكن المشروع البريطانى النهائى > الذى 
جاء تمرة المباحثات المستفيضة بينه وبين الجانب البريطانى جاء بحيث 
كان أسواً من المشروع المصرئ » فبينما قبل الكثير من نصوص المشروع 
المصرى دون التحسين المرجو » فقد أضاف اليها تعديلات سيئة أخرى 
ونصوصا كثيرة جعلته بعيدا عن الالتقاء مع أحداف. البلاد القومية ٠‏ والحق 
أن الفضل الوحيد الذى قدمه ثروت بأشا هو أنه فتح باب المحادثات بين 
مصر وبریطانیا بعد آن ارتاحت بريطانيا لوضعها فی مصر عقب مصرع . 
السردار » وخصوصا بعد أن تدعم نفوذها فى عهد اللورد لويد ٠‏ وبفتح 
باب الحديثت فى المسأالة المصرية ١‏ نوالت المفاوضات حتى انتهت بعد 
معاهدة ۱۹۳١‏ التى كانت خطوة واسعة فى طريق استقلال مصر ٠‏ 


قدم ثروت باشا مشروعه الى المستر سلبی فی يوم ۱۸ يولية ۱۹۲۷ء 
ليوصله الى السير أوستن نشمبرلن » وكان يعتقد أنه قد أزال به ريبهة 
الانجليز فى مصر » ودلل به على رغبة المصريين الصادقة فى اقامة علاقة 
تفوم على التحالف المتين بين البلدين ٠‏ على أنه صدم حينما رد عليه ال جائب 
البريطانى فى ۲١‏ بولية بمشروع مضاد أدرك منه مقدار فشله فيما أراده 
من كسب لقة الانجليز ومن تحديد المسائل المعلقة معهم تحديدا وافيا 
يتجلب به وقوع حوادث الإحتكاك والصدام » فقد كان المشروع البريطانى 
يقوم على : « نظام وصاية ضاغطة » ومراقبة لا تنى ولا تغفل لها عي » 
على حد تعبير ثروت بأشا ‏ وتعتبر اللاحظات العامة التى قدمها عن 
هذا المشروع خير تحليل له » فهو يقول : د ان الأحكام الرئيسية للمشروع 
تترك فى النفس أثرا واضحا بان المكومة البريطانية ليس لها بمصر كبير 
ثقة » وانها تلتمس › با تشخذه من التدابير وأساليب الحيطة والمراقبة »> عبن 
الأغراض التى تتحقق عادة بين المحليغن الحربيين بالثقة وبالفهم الصحيح 
للمصلحة » )۷٠١( ٠‏ 


ثم تحدث عن الامثلة التى تدل على عدم ثفة انجلترا بمصر فذكر 
انها حددت مثلا عدد الجیش المصرى فى معاهدة التحالف المقترحة ب١٠١٠‏ ۲٠ر۲١‏ 
رجلا فى زمن السلم ٠‏ « أفيجسوز اذن أن يفسر التحديد المقترح بأن 
بريظانيا العظمى تخشى » اذا أصبع الجيش المصرى كبيرا ٠‏ أن يعزض 
للخطر سلامة المواصلات البريطانية ؟ اذا كان الأمر كذلك فخي ألا يجرى 
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الحديث فى محالفة » فما كانت بلفظها ولا بمعناها لتلتئم أو لتتفق مع 
نسوية يفسدها ذلك الحوف والتدابير التى تتهياأً لاتقاء أسبابه » )١۷١( ٠‏ 
ثم تحدث عن المادة الثامنة من المشروع البريطانى الحاصة بحماية المصالح 
الأجنبية » فقال ان قبولها « بعد بمثابة وضع اليد تماما على ادارة مصر 
الداخلية » ۰ (۱۷۲) وعلق على المادة الثانية من المشروع »> وهى الخاصة 
بالعلاقات الخارجبة » فقال انها «.تثبت فى الحقيقة صورة من صور 
الوصاية » وحكم مصر معها شبيه بحكم القاصر يتحتم عليه » اذا أراد أن 
يباشر عقدا صحيحا من عقود التصرف » أن يبحصل من وصيه عل 
الترخيص له بذلك» )١۷١(‏ » وكانت هذه المادة تنص على أن «كافة مسائل 
السياسة الحارجية التى تكون المصلحة فيها مشت ركة بين البلدين » تكون ' 
موضوع مشساورة تنامة صريحة بين الطرفين المتعاقدين » ٠‏ وقد علق ثروت 
باشا على المادة الحامسة الحاصة بالقوات البريطانية فى مصر » فقال ان 
تعدد الأغراض التى قصدتها بربطانيا بوجود هذه القوات » وما ورد من 
الشك والتجهيل بالنسبة لكان استقرارها » لا يدع مجالا للشك فى آن 
الواقع فى آمر تلك القوات انه : « احتلال بالمعنى الصحيع » وفى أنه أشد 
الوجوه اخلالا بسيادة البلاد » * )۷۷٤(‏ ء 

وقد انتھی رای ثروت باشا فی المشروع البریطانی المقدم فی ۲۹ 
بوليو ۱۹۲۷ بأنه : « لا يتضمن دائما الايضاح والتحديد المطلوب » وانه 
يستعمل بعض الصيغ المبهمة التى لا تلبث أن تصبح » عند العمل بها › 
مثارا مئل ما تعرضنا له حثى الآن .من الصعوبات + وحيث يتضمن ذلك 
المشروع ايضاحا أو تحديدا ء فاه يرمئ الى جعل تصرفات الحكومة المصرية 
خأضعة لمراقبة اننافى فى شون كثيرة ما تمتعت به مضر من حرية فى 
السنوات الآخارة ٠‏ فلا يسع مصر اذن أن تتعزى بأنها ‏ اذا جات 
المحالفة ببعض القيود لسيادتها ‏ تستفيد فى مقابل ذلك التخلص من 
قيود أخرى ؛ اذ أن المشروع لا يجعل حظها خيرا مما كان لو بقيت الحالة 
مبهمة على ما كانت عليه مع التحفظات الآربعة » وما كان التدخل فى 
شئون البلاد فى ظل تلك التحفظات ليزيد على ما يجوز أن يحصل فى 
ظل المشروع » )١۷١( ٠‏ 
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( ف ) وفاة سعد باشا زغلول 
وانعكاسات الوقف الداخلى عل محادلات ثروت - تشمبركن 


بينما كانت المباحثات تجرى بين ثروت باشا والسير أوستن” 
نشمبرلن » تعرضت مصر ادت جسيم أثر تأثيرا سيا على سير المباحثات 
ونتائحها ° ففى الساعة العاشرة من مساء يوم الخلاثاء ۲٣‏ أغسطس سنة 
e ¥‏ لفظ زعيم مصر سعد باشا زغلول « مستودع آمال الامة ومحل 
رجائها وقائد نهضتها وحامل لواء الدفاع عن حقوقها » أنفاسه الاخيرة 
عقب مرض لم يمهله طويلا ٠‏ فكان لهذه الوفاة أثر الكارثة القومية ٠‏ 

ولا يجد الباحث » فى تقدير زعامة سعد زغلول وأثرها فى تطور 
الحركة الوطنية .التى انتعشت بعد الحرب العظمى ٠‏ أبلغ ولا أصدق مما 
كتبه فى ذلك الأستاذ العقاد في كتابه : « سعد زغلول ٠‏ سيرة وتحية » 
قال : 


, والزعيم لا يحاسب فى التاريخ بحساب الدفتر الذى يحمله الأجير 
فلا یعطی فيه درهما الا بما يقابله من عملى فى ساعات النهار » ان الرجل 
الذى لا تظهر مآثره الا بهذا الحساب لهو أنقص الناس فى صفات الزعامة 
وقيادة إالشعوب ء لأنه اذن يعمل بيده کما عمل الآخرون ویتلقی حزاءه 
كما يتلقاه سائر الناس ويحاسب بمفرده ولا يحاسب بما يدعو الناس 
اليه ٠‏ وانما الزعيم بحاسب حساب الشمس التى تشرق على الحقول أو 
حساب النهر الذى يجرى بين الأعشاب والأشجار » لا يضرب كلاعما فأاسا 
ولا بغرس جذرا ولا يخط سطرا بهندسة ولا يبنى جدارا على حوض أو 
خزان » ولكن الضاربين بالفؤوس جميعا والارسين للجذور جميعا 
والعاملين فى الهندسة والبناء جميعا لا ينبتون سنبلة واحدة بغير الشمس 
وال اء ۵ 

فاذا استطاع هذا الزعيم أن يبث هذا الروح أو يوقظه أو يجمعه 
حواليه » فكل ما ,تنشئه الامة وهى مأخوذة بهذا الروح » فهو من عمله 
ووضع يديه ۰ اما اذا کان عمله کله هو ما ی ور ي 
يديه » فما هو بزعیم ۰ 

وسعد زغلول قد بث فى مصر هذا الروح ء .أو هو قد أيقظه › أو 
هو قد جمعه حواليه » فكل ما نهضت به الأمة من اشتغال بالصناعات أو 
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مصارف الاموال أو شركات التحارة أو معاهل التعليم أو مجامع السياسة 
مما لم يكن فيها قبل نلك النهضة ففيه سهم لا ينكر لزعامة سعد زغلولء 


«هذه الزعامة حى التى التقى حولها المصريون فعلموا أنهم أمة › 
وعلموا أنهم مسلمون ومسيحيون ولكنهم آمة » وانهم رجال ونساء ولكنهم 
أمة » وانهم شيب وشبان ولكنهم أمة › وانهم حضريون وريفيون ولكنهم 
أمة » فانبعنت للأمة حياة ماثلة الى جانب حياة كل فرد وكل طبقة وكل 
طائغفة وکل جنس وکل دين » ۰ )۱۷١(‏ 


کان صرح الائتلاف حتى ذلك الحي قائما ٠‏ وكان قيامه يرجع الى 
نفوذ سعد زغلول وشخصيته الطاغية ٠‏ ويمكن الفول ان الياس من محاربة 
هذا الزعيم والانتصار عليه ء بسبب التصاق الامة به والتغافها حوله » 
كان من أقوى البواعث على مصالحته ٠‏ أما وقد اختفى شخصه الضخم من 
. الميدان » وخلف وراءه فراغا لا سد »ء فقد كان فى ذلك كل الاغراء 
للانتهازية ممثلة فى الأحرار الدستوريين › والرجعية ممثلة فى القصر »> 
والاستعمار ممثلا فى الانجليز - على العمل بكل سرعة وقوة للاستفادة من 
هذا الظرف ٠‏ والحق لفد كانت أكبر مآثر سعد زغلول انه جمع الآمة حوله 
على صورة لم تتح لزعيم مصرى من قبل . فهل کان محتملا أن يخلفه من 
يحل مكانه فى هذه المنزلة ؟ 

كان الوقت اذ ذاك صيفا » وأشهر الصيف مى تلك الفترة من حياة 
مضر السياسية كانت أشهر ركود فى الحياة السياسية وفى الحياة 
العامة » بل فى الحياة الحكومية نفسها ‏ كما يقول الدكتور هيكل )٠۷۷(‏ 
وکان كثيرون ممن اليهم مرجع الأمر فى مصر قد رحلوا عنها الى أوروبا 
للاصطياف والاستجمام ٠‏ وهكذا تأجل الصراع الداخلى قلیلا رینما يجتحع 
شمل الاسرة السياسية » وتنتهى المع ركة المنتظرة فى داخل الوفد نفسه 
حول منصب الرياسة الشاغر ٠‏ 

وف الحق لقد أخذت الأنظار فى ذلك الحين تتحول نجو الوفد » 
الذى أخذ آعضاؤه الموجودون فى أوروبا يعودون سريعا الى مصر لواجهة 
الموقف ٠‏ وكان واضحا آن آمام الوفد مهمتيل كبيرتين : الآولى ١٠نتخاب‏ من 
يخلف الزعيم الراحل » والثانية »> وهى مرتبطة بالاولى » الاحتفاظ بشكله 
القائم كهيئة. سياسية متماسكة ٠‏ وكان زعيم الوفد يشغل ثلاثة مناصب» 
وهى : رياسة الوفد » ورياسة الهيئة الوفدية البرلانية » ورياسة مجلس 


1۹ 


النواب ٠‏ ولا بد لهذه المناصب ممن يشغلها ويضطلع بأعبائها ٠‏ وكانت 
هده هى العقدة التى كانت تشغل الافكار فى أواثل شهر سبتمبر ‏ كما 
پقول آحمد شفیق (۱۷۸) ۰ 


وعند النظر فى مسالة اختيار الزعيم الجديد» ظهر أن هناك اتجاهين 
فى داخل الوفد لحل هذه المسالة : الاتجاه الاول » يقضى بتعيين ثلائة 
رؤساء للوفد » والنانى بقضى باختيار زعيم واحد ٠‏ ولكل من الاتجاهين 
منطق بستند اليه ٠‏ فمنطق الاتجاه الاول » أن من المتعذر على رجل واحد 
أن يسد الفراغ الذى خلفه سعد زغلول ».وأن اختيار شخص واحد ليملا 
مر کزه حری بان يخلق الحسد والانقسام في داخل الوفد » وقد نصح 
الاستاذ أمين يوسف »› زوج ابنة أخت سعد زغلول » بأن تنتخب حرم 
سعد باشا للرياسة الفخرية » وأن يكون النحاس باشا سكرتيرا »> وأن 
تولف لجنة من ثلاثة ليعملوا كرؤساء (۱۷۹) ٠‏ على أن هذه الفكرة لم تتمتح 
بتأیید کبار من أعضاء الوفد » ربما لأن مجرد وجود الانة رؤساء لهيئة 
واحدة كفيلل بتقسيمها الى ثلاث هيئات » بينما كانت مهمة الوفد » كما 
مر بنا » المحافظة على شكله كهيئة واحدة متماسكة ٠‏ وهكذا انتصر الاتجاه 
الذى يميل الى اختيار زعيم واحد ٠‏ 

كانت المشسكلة بحد ذلك مشسكلة الاختيار نفسه » ذلك أن زعامة سعد 
زغلول كانت جارفة بحيث لمج تسمح بقيام زعامة أخرى بجانبها للخلافة ٠‏ 
على أن التنافس كان شديدا بين اني من رجالات الوفد “٠‏ أولهما ›» هو 
محمد فتح الله بركات باشا » ابن أخت سعد زغلول » الذى يذكر عنه 
الجزيرى » سكرتير سعد زغلول » انه كان الرأس المدبر فى الوقد » وانه 
كان محور كل حركة فيه › وانه ندر أن ترسم سياسة « الوفد » ولإ سيما 
فی شئون الانتخابات › دون آن بکون له فى ذلك رآی بعول عليه » حتی 
کان الوصف الذائى عنه فی الأوساط الوفدية »> وفى اوساط خصوم 
الوفد »> انه « داهية الوفد » ٠‏ : 


أما الرجل الثانى فهو مصطفى النحاس » الذى كان يشغل عند 
وفاة سعد زغلول منصب وکيل مجلس النواب ۰ وکان رجلا میالا بطبيعته 
الى التطرف ‏ كما بقول الد لتور هيكل - فقد كان قبل إنضمامه الى الوفد 
ثم عضويته فيه » من المنشسيعين للحزب الوطنى » المؤمنين بنظريات 
مصطفی کامل ٠‏ ورغم انه كان أثناء الحرب قاضيا بطنطا » فانه لم يكن 
يخفى نشيعه للالان » شانه فى ذلك شأآن رجال الحزب الوطنى جميعا ٠‏ 
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وقد قبض الانجليز عليه فيمن قبض عليهم مح سعد باشا فى المرة الثانية » ` 
ونفوا الى سیسل ۰ وعندما آلف سعد زغلول وزارته عام ۱٣۲١‏ عینه 
وز برا للمواصلات › فلم بغار من تطرفه(۱۸۰) ۰ ولعل لهذا أن حارب 
الانجليز دخوله وزارة عدلى باشا الائتلافية سنة ۱۹۲١‏ » فقد ذكر «لويدى 
أن سعد زغلول طلب بالحاح ادخاله فى هيئة الوزارة البحديدة » ولكنه 
اعترض على ذلك »› لآن النحاس د« كان يقف على الدوام الى جانب سياسة 
عداء بعيد عن التفاهم لبريطانيا العظمى والعلاقات معها » وكان» من 
الجلى أن الكثر من النتسائج الحسئة التى كانت قد تحققت حيئذاك »› 
سوف يذهب أدراج الرياح اذا هو انضم الى الوزارة » لآنه سوف يعمل 
ضد التفاهم(١۸١)‏ » * وقد وصفته مجلة «روزالیوسف» التى اشت ر کت 
فى تزكيته بقولها : « انه ليس هناك بين الذين رشحوا أنفسهم »› آو 
رشحهم غيرهم » من هو أنقى منه صفحة وأطهر ذيلا » » واستدلت على 
رأيها بمواقفه المشرفة مح مصطفى كامل أولا ومع سعد زغلول لانيا > 
وقالت انه « رجل نزیه جدا » صعب جدا فیما پراه حق » صریح جداء 
ثم انتقلت الى عيوبه فقالت : « ولكنهم يقولون أيضا ان مصطفى النحاس 
« متسرع جدا » » والكلمة التى تستعملها الدوائر السياسية للتعبير عن 
صفة التسرع هي كلمة «مدب» ٠١‏ ولكنا نعتقد أن مصطفی النحاس غدا 
سیکون غاره بالامس ۰ الخ(۱۸۲( ¢ * 

وقد اشتر كت صحافة الانجليز والقصر فى معركة رياسة الوفد ء 
وكانت معالجة صحافة الانجليز للموضوع تشف عن رغبة دفينة فى تفتيت 
الوفد » باكثارها من الحديث عن الاتجاه الذى ينادى برياسة ثلاثية 
للوفد ٠‏ وفى الوقت نفسه » وبالرغم من أن الوفد كان دائما بعتبر فى 
عبن الانجليز هيئة متطرفة » فقد قسمته الى قسمين : متطرفين ومعتدليل»ء 
وأخذت ترفع عقيرتها منادية بانتخاب زعيم معتدل » زاعمة أن ذلك فى 
مصلحة الوفد نفسه » « لأآنه اذا انتقلت زعامة الوفد والسيطرة الفعلية 
عليه الى يد الفريق المتطرف »› فقد ينشطر حزب الوفد البرلملانى الى 
شطرين » ولكن ذلك قد لا يتم قبل أن تتعرض الصداقة بين بريطانيا 
ومصر لتجارب لا لزوم لها(٣۱۸)‏ » ٠‏ أما صسحافة القصر » ونعنى بها 
جر بدة «الاتحأد» » فقد أخذت ترشح فتح الله بركات باشا لرياسة 
الوفد » وتفضله عن مصطفى النحاس باشا » وكأنت هذه الصحافة تقصد 
بهذه الترشيحات ايقاع الفرقة بين أعضاء الوفد ‏ كما تقول السيدة 


الحركة الوطنية في مصر جا ٤١‏ 


فاطمة البوسف لن أُغلب الاغعضاء کانوا بمیلون الى اختیار النحاس ¢ 
ويخافون من شخصية بركات باشا الطاغية(٤۱۸) ٠‏ 


عل کل حال » فقد انتهت المع رکة فی یوم ۱٤‏ سپتمپر ۱۹۲۷ عندما 
اجتمع جميع أعضاء الوفد الموجودين بمصر فى بيت الامة ‏ عدا فتح الله 
بر كات باشا لمرضه  !‏ وقرروا بالاجاع انتخاب النحاس باشا رئيسا . 
ووليم عبيد سكرتيرا عاما » وأن يتولى الرياسات الثلاث المذكورة رئيس 
الوفد » كما كان الحال فى حياة سعد باشا ٠‏ ثم وافقت على هذا القرار 
الهيئة الوفدية البرلانية التى انعقدت فى يوم ٠ )۱۸٠٥(ربمتبس ۲١‏ 

وبهذا القرار حسم أعضاء الوفد » فى حكمة ومهارة » مسآلة خطيرة 
كانت كفيلة » اذا أسىء حلها » أن تحول مجرى الح ركة الوطنية تماما › 
ذلك آن اختيار زعيم واحد للوفد قد حفظ دون ريب وحدته من التمزق 
لو نفدت فكرة الرياسة المحلثة ٠‏ كما أن اختيار رئيس عرف بالنطرف › 
کان من شآنه أن بحافظ على الطابع الثورى للوفد » وهو الطابع الذى 
كان يشسد اليه الجماهر المتطلعة الى حربيتها واستقلالها ٠‏ على أن ثمة 
مغزى هاما تضمنه انتخاب النحاس للرياسة » هو أنه قد أكد الطابع 
البورجوازى للقيادة الوفدية » لأن النحاس لم يكن الا ابنا لتاجر أخشاب 
متوسط الثروة فى سمنود » فهو من صميم البورجوازية » والبورجوازية 
الصغيرة على وجه الخصوص ٠‏ ولقد كان اختيار قبطى » هو مكرم عبيد » 
لسكرتارية الوفد » رمزا لفكرة الوحدة العنصربة الثى كانت أساس ال ركة 
القومية » والتى مثلها آلوفد منذ تشكيله ٠‏ 


ولم يلبث الزعيم الجديد للوفد أن أعلن سياسته التى ينتويها فى 
رياسته للوفد » فقال ان سياسة الوفد فى الداخل سوف ترمى الى «صون 
الدستور وت وكيد الوحدة والمحافظة على الائتلاف » » وأما عن سياسة الوفد 
الخارجية فقال انها سوف تكون « العمل على تمكن صلات الصداقة بين 
التسعب المصرى وبي الشعوب الاخرى ومنها الشعب الانحليزى » ٠‏ ولا 
سأله مندوب الاهرام عما اذا کان یری امكان عقد اتفاق بين مصر وانجلترا 
قال : « نعم › نحب أن يعقد بيننا وبين الانجليز اتفاق حر ودى مبنى على 
احترام حقوقنا ومصالح غبرنا المشروعة التى لا تتعارض مع استقلالنا » 
ولسنا مطلقا أعداء اتفاق كهذا » ٠‏ وقد صرح لمندوب جريدة «الاجبشان 
جازيت» فقال ان سياسة الوفد مع بريطانيا كانت سياسة تفاهم ودى » 
« فان الحركة المصربة قامت منذ تاليف الوفد عام ۱۹١۸‏ للمطالبة 
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بالاسنقلال التام مع فكرة الاتفاق مع بريطانيا العظمى › ولم ينغير هذا 
البر نامج حتى فى أسوأً الظطروف : أى حينما كان الامل فى التفاهم الودى 
يبدو بعيدا(١۱۸)‏ » * على أن جريدة « الديلى تلغراف » عبرت عن رأى 
الانجليز فى اختيار النحاس رئيسا للوفد فقالت ان اختياره يعنى «صرف 
النظر عن سياسة التوفيق. الهادئة النى كان يمثلها فتح الله بركات 
اشا » ۲ بینما تبات جر يدة «الديلى نموز» بأن الوفد قد بعود تحت 
رياسته الى سياسة الكفاح البعيدة عن التفاهم » ويطالب بالاستقلال التام 
لمصر والسودان(۱۸۷) » ٠‏ 
e‏ 

كيف کان ناثير وفاة سعد باشا زغلول واختيار النحاس باشا 
لرياسة الوفد » على المباحثات الجسارية بين ثروت باشا والحكومة 
البريطانية » وعلى موقف السلطات البريطانية فى مصر ؟ 

كان موقف اللورد لويد منذ بداية المباحثات التى جرت بين ثروت 
باشا والسير أوستن تشمبرلن » أى من قبل وفاة سعد زغلول » موقف 
المعارضة والتشكيك فى امكان وصولها الى أية نتيجة ٠‏ فقد كان يرى 
أنه فى ظل الظروف الموجودة فى مصر »› لا يوجد ثمة أمل فى احراز أية 
معاهدة تتضمن المصالح البريطانية فى مصر موافقة الشعب المصرى › وأن 
أى سياسى يثولى الدفاع عن معاهدة تشتمل على أقل من الاستقلال النام 
انما هو معرض لأن مزق اربا ۰ فلما انتقل سعد زغلول الى بارثه » رأی 
لويد أن الظروف الجديدة تتطلب ايقاف العمل حتى تظهر دلائل تكشلف 
تطورات الموقف ء ذلك آنه كان برى أن الاحرار الدستور بين قد سنحت 
لهم فرصة لانتزاع القيادة من يد الوفد » بعد أن اختفى الزعيم الوحيد 
الذى كان فى وسعه التفوق عليهم ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الوفد سوف 
بظهر الآن رغبة قويةفى اثبات وجوده عن طريق اطلاق النداءات العاطفية ٠‏ 
وكل هذه الأمور تستدعى التريث والسير بحذر شديد (۱۸۸) ۰ 


عل أن هذه الاعتبارات الثى كان يراها « لويد » ذريعة لتعطيل 
المباحلات » كائت الحكومة البريطانية فى لندن نراها حافزا على الاستمرار 
فيها ٠‏ لأن المضى فى هذه المباحثات كان من شأنه أن يسهل › فى نظر 
هذه الحكومة » على ثروت باشا تاليف حزب مؤيد لامعاهدة فى مصر من 
أفراد معقولين » يستطيع به أن يغسالب المتطرفين » وقد يحرز النصر 
علیهم(۱۸۹) ۰ آى أن محور الخلاف بين لويد وحكومته انما هو فى 
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الوسيلة لا فى الهدف › والهدف هنا أن يستول الاحرار الدستوريين على 
القيبادة من الوفد › فبینما کان لوید یری الانتظار ريشا تنجل المع ركه 
المنتظرة عن فوز الأحرار الدستوريين » كانت الحكومة البريطانية ترغب 
فى تزويد هؤلاء بأرض يقاتلون عليها هى المعاهدة المصرية - الانجليزية 
وقد سخر اللورد لويد من هذه الفكرة التى رأى فيها قضاء على المعتدلين 
لأن ظهور المعاهدة فى تلك الظروف سوف تكون نتيجته اثارة المشاعر 
الوطنية المتطرفة « وتدمير نفوذ الرأى المتعقل » * وكان المسستر نيفل 
هندرسون > القائم بأعمال المندوب السامى فى مصر ( كان لويد فى 
انجلترا ) من هذا الرأى » فقد كتب الى وزير الخارجية البريطانية فى 
اکتوبر › آى قبل وصول ثروت باشا الى لندن فى نهاية أكتوبر › 
بحذره بأن الموقف الداخلى فى مصر غير مستقر » وانه من المستحيل التنبؤ 
بالتطورات المحتملة التى قد تطراً فى المستقبل » وبناء علل هذا » فليس 
ثمة ضبان بأن ثروت باشا سوف بحرز الموافقة على المعاهدة فى مصر 
مهما ذهبت الحكومة البريطانية فى التساهل بعيدا(٠١۱) ٠‏ 


هذا التحذير بفشل المعاحدة مهما مضت الحكومة البريطانية فى 
خطة التساهل » قد دلت الدلائل على آنه قد لقى الاستجابة من الحكومة 
البريطانية > وانه هو السبب فى النتيجة التى وصلت. اليها المباحثات ٠‏ 
وف الحقيقة أن المباحثشات لم تستمر منذ ذلك الحين الا تحت الحاح 
ثروت باشا الشديد ٠‏ ولندع ثروت باشا بروی بنفسه کیف کان یلح 
فى اسنمرار المباحثات » فهر يبقول انه بعد وصوله الى لندن فى 
٠‏ آكتوبر » أبلغه السير أوستن تشمبرلن إن ما كان لمذدكرته من آلر › 
لا يقوى الأمل فى نجاح المباحثات » وانه يخال له انه (ثروت باشا) قد 
بلغ فى مذكرته حدا لم يترك معه له سوى أمل ضعيف جدا ٠‏ وحينئذ 
أعرب نروت باشا عن شديد آسفه » وظل يشرح وجهة نظره » حتى قبل 
السير أوستن تسمبرلن استمرار المناقشات ٠‏ وقد أخذت هذه المناقشات 
تدور طورا مع السير أوستن وطورا مع المستر سلبى والمستر مرى أو 
غيرهما من كبار موظفى وزارة الخارجية البريطانية » وكانت مناقشات 
عسيرة - على حد قول ثروت باشا د كنا لا نخطو الى الامام الا بكثير من 
المشىقة والعناء » » حتى انتهى الأمر فى اليوم الأخبر بانقطاع المحادنات على 
غير نتيجة بعد أن 'تعارضت وجهتا النظر بحيث لم يعد يتيسر التوفيق 
بينهما ٠‏ وبالرغم من ذلك » فلم يتسرب اليأس الى قلب ثروت باشا » 
اذ لم يشا آن يغادر لندن دون أن يناشد السير أوستن تشمبرلن استشناف 


1£ 


المحادثات » فكتب له بذلك خطابا بلیغا ناوله ایاه عندما قدم (تشمبرلن) 
لتوديعه » وفيه أعرب عن أله لأن يخفق كل ما بذل من الجهود فى سبيل 
بیت أركان الصداقة بن القطرين »> وقال فی ختامه : « ولا أزال أرجو» 
اذ آنادی فيكم داعى الحكمة » وألجاً الى صادق شعو رکم وصحیح انصافکې» 
أن تدر كوا الغاية الى تحملون لها > وان تشمجوا ال اكلنل « لو كارت > 
اكليل الاتفاق بين انجلترا ومصر »› ء٠‏ وكان من أثر هذا الرجاء المؤثر »› 
أن كلف السير أوستن تشمبرلن المستر سلبى باللحاق بثروت باشا فى 
باريس لاستئناف المياحثات(١۹١۱)‏ ۰ 


هذا كله يبين أن المباحثات لم تستمر الا تحت الحاح ثروت باشا 
الملستمر » ومع ذلك فان ادراك السير أوستن تشمبرلن للصعاب الداخلية 
التى كانت تواجه ثروت باشا » وففدان رجائه فى مقدرة هذا الأخير على 
احراز موافقة الزعماء على المعاهدة التى كان يجرى التفاوض بشآنها مهما 
تساهل » كان له تأثيره الحاسم » أولا فى الشكل الذى انتهى اليه 
المشروع البريطانى ء وثانيا فى سلسلة التصرفات الغريبة التى قام بها 
السار أوستن نشمبرلن ٠‏ ۰ 

ففی بوم ۷ دیسمہر ۱۹۲۷ ارسل السير أوستن نشميرلن الى 
ثروت باشا رساله تلغرافية يبلغه فيها أنه برى من الملائم أن يكون توقيع 
المعاهدة خلال نهاية- النصف الأول من شهر ديسمبر » وأن يكون نشرها 
می بریطانیا وفی الغطر المصری فی يوم ۲۰ دیسمبر تقریبا(۱۹۲) ٠‏ 
ولكن ثروت باشا رأى أن النصوص التى وردت فى المشروع البريطانى › 
وهى التى كان من المفهوم طبعا « أن يكون لها مدلول المعانى التى اتفق 
عليها فى لندن » « قد تضمنت صيغا يجوز أن تؤول على وجوه مخنلفة › 
بل أولت فعلا بثلك الوجوه المختلفة » » كما رأى أنه لكى يتمسكن من 
« بسط مرامى المعاهدة وحقيقة مدلولها » ومن الاجابة على الاسئلة الثى 
لا تلبث أن نوجه اليه » فلا غنى عن ايضاح النصوص بحيث يمتىع كل 
سسوء تفاهم دصددها(۱۹۳) » » ولهذا قدم استیضاحات الى الحكومة 
البريطانية, بشمأن تلك النتصوص » وافقت الحكومة البريطانية على بعضها 
وتأخر الوصول الى انفاق بشأن البعض الآخر » وهو الخاص بمسائل هياه 
اليل والجيش والبولیس(٤۹) ٠‏ 


وکم فو جیء ثروٹ باشا » فبل آن يتم الانفاق على هذه المسائل ٤‏ 
عندما وصله خطاب تهديدى من السير أوستن تشمبرلن فى بوم فبراير 
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٨۸‏ يطلب اليه فيه أن يسرع بعرض المعاهدة على زملائه الوزراء 
ومباشرة الوقيعها »+ مع الاستمرار فى المفاوضة عد التوقيع عل المعاهدة فی 
الملسائل المعلفة ! ويقول انه « اذا رفضت الكومة المصرية الآن هذه 
اللسوية » اضطرت حكومة صاحب الجلالة البربطانية آن نتشدد وتدقق 
فیما احتفظت به فی تصربح فبرایر ۱۹۲۲ من الحفوق(٥۰)۹»‏ ۰ وقد 
يبدو غريبا أن يطالب وزير الخارجية البريطانية ثروت باشا بان يوقع 
معاهدة غير كاملة > ولكن رسالته الثانية ا ثروت ‌باشا فی ہوم ۲ فبرایر ۔ 
۸ فيیها نص صريح يعترف فيه بجلاء تام بأن ياسه من تذليل الصعاب 
الداخلية هو الدافع وراء هذا الاستعجال الذى يشبه انهاء المباحثات » فهو 
يقول ان هذا التأخير من جانب ثروت باشا › « ليس من شأنه ‏ بحسب 
ما أرى ‏ تذليل الصعاب الثى أعلم أنها محيطة بكم > والتى كنتم ء بحسب . 
ما يؤخذ من تصريحاتكم نفسها ٠‏ على لقة من التغلب عليها » > لهذا «وكما 
سبق لى ملاحظته » لا أكاد آدرك الفائدة أو الغرض من التأخر الى ما بعد 
الآن ٠١‏ وانى أرجو أن تعجلوا دولتكم بابلاغ نص المعاهدة الى زملائكم 
منعا لاخر لا لزوم له(٩۱۹)‏ » ۰ 


كانت هذه الصعاب التى تحدث عنها السير أوستن تشمبرلن هى 
المتعلقة بموقف الوفد من مشروع المعاهدة » ففى ذلك الجن كان النحاس 
باشا والوزراء بضغطون على ثروت باشا كيما يعرض عليهم المشروع 
والمذكرات التى تبودلت بشآنه » مهما تكن النتيجة التى توصل اليها حثى 
ذلك الوقت ٠‏ وازاء هذا الضغط من جاتب الانجليز ٠‏ ومن جانب الوفد 
والوزراء » » لم بر ثروت باشا بدا د فى النهاية من دقع وثائق المشرورع الى 
الاي باشا فی یوم ۸ فبرایر ١» ٨۸‏ وأخبر اللورد لويد بذلك فى 

نفس الیوم(۱۹۷) ۰ 

ولفد جرت الآمور بعد ذلك فى مجراها المعقول الوحيد » فقد اسفرت 
دراسة النحاس باشا للمشروع البريطائي عن أنه « لا بتفق لا فى أساسه 
ولا فى نصوصه مع استقلال البلاد وسيادتها » » وآنه « پوجد حالة خطرة 
سیب الالذار الذى شفع به فى رسالة تشىمبرلن المؤرخة ١‏ فبراير » ٠‏ 
وفی یوم ۲۲ فبراير صارح النحاس باشا ثروت باشا بهذا الرآي بحضور 
عدلى باشا » واتفقا على أن بعرض النحاس من جانبه المشروع على الوفد 
ليشتخذ فيه قراره » ويقوم ثروت باشا بعرضه فى نفس الوقت على الوزراء 
بصغة سرية ٠‏ وهكذا بات رفض المشروع بصفة رسمية أمرا مؤكدا ٠‏ 
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على إن اللورد لويد لم يكد بعلم بما دار فى مقابلة ۲۲ فبراير حتى 
أرسل الى الفحاس باشا طالبا الاجتماع به » وذلك ليحذره من خطورة 
القرار الذى اتخذه فى أمر المعاهدة ٠‏ ولقد كانت هذه الخطوة عر العاديه 
من جائب اللورد لويد بثاء على تعليمات صادرة اليه من السير أوستن 
الشمبرلن » فعندما بعث اليه اللورد لويد بخبره بأن ثروت باشا قد 
أخبره بأنه سوف بپعرض نتائج مباحتاته عل النحاس باشا » أرسل اليه 
السير تشمبرلن على الفور بمقابلة النحاس باشا والوزراء والملك بلا ابطاء 
ليبيل لهم خطورة القرار الذى کان عليهم أن بتخذوه ۰ ویذکر «توینبی» 
فى نبرير مقابلة اللورد لوبد النحاس باشا أن هذه الحطوة كانت لتفق 
مح حقائق الموقف فى مصر » لأن دور ثروت بأاشا › »> بوصفه الشخصية 
الر ية عل الح المي اى داك الوحت ٠‏ قد اني ل ر ارب 
البريطانية منذ اللحظة التى سلم فيها وثائق المباحثات الى النحاس 
باشا(۱۹۸) ٠‏ ومعنى هذا أن الحكومة البريطانية شرعت فى التعامل 
مباشرة مع النحاس باشا بوصغه زعيم الأغلبية فى البرلمان والوزارة › 
وهو الذى اتعتمد اللمعاهدة علĞSى‏ القرار الذى بتخذه ٠‏ 

وقد تست المقابلة بين اللورد لويد والنحاس باشا فى يوم ١٣فبراير‏ 
وقد بين له اللورد لويد الخطورة التى سوف تنجم عن رفض مشروع 
المعاهدة والمسئولية العظمى التى تقع على عاتفه باعتباره زعيم الاغلبية . 
فصارحه النحاس باشا بان المشروع قد خيب أمله » لأنه بنى على ساس 
لا يتفق مع الاستقلال » بل أقر شرعية الاحتلال » « ولا يتفق احتلال مح 
استفلال » » وذکر له انه من غير المجدى مناقسة مثل هذا الشردع أو 
غبره ما دام لا يؤدى الى الجلاء الكامل عن الاراضى المصرية ٠‏ ثم قال انه 
لن يسمح لجندى بريطانى بالبقاء على التربة المصربة » سواء اکان ذلك فی 
السويس أم فى سيناء » « فبدون انسحاب الجنود البربطانية » لا يمكننا 
أن نتوقع أى تىء » آما فى حالة الجلاء فانكم تشترون صداقننا الى سوف 
تكون ضمانا مطلقا لكل المصالح الانجليزية فى مصر » ٠‏ وعند ذلك رد 
اللورد لوبد قائلا : « انکم بهذا الرفض تقودون البلاد الى أمر» خطر » فان 
الحكومة البربطانبة التى تساهلت الى الآن فى مشروعات بعض القوانين 
المصربة »› ستتشدد فيها بعد ذلك » ۰ فاجاب النحاس باشا بقوله ۱نه 
انما يعبر عن شسعور البلاد الحقيقى وبزدى واجبه › وللقوة أن تفعل 
ما تشساء(۱۹۹) » ۰ : 

كانت هذه المقابلة التى جرت بين المندوب البريطانى وزعيم الأغلبية 
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فى مصر » من الناحية الظاهرية تمثل محاولة يائسة من جانب الحكومه 
البريطانية لعذليل الصعاب المحيطة بثروت باشا وانقاذ مشروع المعاهدةء 
ولكنها كانت فى حقيقتها محاولة لعجم عود الوفد تحت قيادته الجديدة › 
فمن الغريب حقا آن يتصور السير أوستن تشمبرلن انه يستطيع انتزاع 
الموافقة من الوفد على مشروع يغفل » « فى عين ثروت باشا لفسه » » حل 
مسائل تعيرها البلاد بحق أهمية كبيرة جدا » « ويعتبر بحالة لا تستدعى 
الرضا به » ٠‏ وسنرى أن هذه المحاولة سوف يتبعها صدام حقيعي: مح 
الوفد سيرن صداه فى الموقف الداخلى » وبخاصة فى الائثلاف الذى سيهتز 
فى البداية ثم يتمايل ثم ينهار ٠‏ 


عل کل حال فقد رفض النحاس التحذير البريطانى « واجتمح امو فك 
لدرإسة المشروع البريطانى » واتخذ قرارا برفضه » كما اجتمعت الهيئة 
الوفدية البرلمانية وقررت رفضه أيضا * وقد رؤّى أن لا لزوم لعرض 
المشروع على البرلان » اكتفاء بعرضه على مجلس الوزراء » لأن المشاريح 
التى تعرض على البرلان هى النى يقبلها مجلس الوزراء مید تيا » هذا الى 
جانب أن عرضه عل الهيثة .الوفدية البرلانية » التى تمشل الأكثرية من 
أعضاء المجلسين » هو بمثابة عرضه على البرلان بصفة غير رسمية(٠٠٠)ء‏ 
وعلل هذا إجتمع مجلس الوزراء فی ٤‏ مارس ۱۹۲۸ وقرر عدم قبول 
المشروع بناء على أنه « لا يتفق فى أساسه ونصوصه مع اسنقلال البلاد 
وسيادتها » ويجعل الاحتلال العسكرى البريطانى شرعيا » ٠‏ وعهد الى 
ثروت باشا بابلاغ هذا القرار الى وزارة الخارجية البريطانية »ء فأبلغها 
اياه قى خطاب الى المندوب السامى يوم ٠ )۲۰١۱(سرام ٤‏ وفى نفس اليوم 
بلغ ثروت باشا اللورد لويد آنه قدم استقالته الى المملك(١١٠۲) ٠‏ 

وقد ألبتت الافف أن رفض المشرورع البريطانى کان بداية مرحلة 
جديدة يتأجج فيها الصراع من جديد بين القوى السياسية فى مصر » 
و ینشثهی بانهیار الاننلاف > ونشسوب معر كة دسىتوربة ثانية ۰ ولكن هرذ 
موضوعه فى الفصل التالى ٠‏ 
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حواشی الفصل اغادی عشر 
المعركة الدستورية الاولى 


نوفمبر ۱۹۲٤‏ د يونبة ۱۹۲۸ 


محمد ابراهيم الجزيرى : المرجع السابق ص ٠ )]1١‏ 

دکنور هيكل : الرجع السابق ص ۲۱١‏ . 

نفس امصدر ص ۲۱۳ د ۲۱٤‏ . 

الجزيرى : المرجع السابق ص )1١‏ . 

توینبی : المرجع السابق ص ۲۲۹ . 

آحمد شفيق : الحولية الاولى ص ٤٥,‏ د ]٥‏ . 

نفس الصدر ص ۲۹۹ ء 

نفس المصدر ص ٤)۴۷‏ د ٤)٤۲‏ . 

نفس المصدر ص ٤)٥.‏ د )٥٤‏ ء 

نفس المصدر ص ٤)٥,‏ ب )٥٤‏ . 

العقاد : المرجع السابق ص 24 › احمد شفيف : الحولية الثانية ص ۲ ٠»‏ > ۸ 
الاهرام فى ٠۳‏ ينثاير 1۹۲١‏ »ء أحمد شفيق : امرجع السابق ص ۲۷ , 
الراافعى : المرجع السابق ص ۲.١‏ > لويد : المرجع السابق ص ٠١٤‏ . 
هیکل : المرجع السابق ص ۲۱۹ ۰ ء۲۲ . 

آحمد شفیق : امرجع السابق ص ۱۱ = ۱۲ ۰ ۲۸ ت ۲٩۹‏ ء 

نفس المضدر ص ٠‏ . 

البلاغ فی ٤‏ یثایر ۱۹۲۰ عدد ٥۲۷‏ . 


احمد شغيق : المرجع السابق ص ۱۲ ب ۱۷ ۲١ ٩‏ ء 
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أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۴١‏ , 

دګتور هيكل : المرجع السابق ص ۲۳ . 

لويد : المرجع السابق ص ۱١۹‏ ء 

دكتور هيكل : المرجع السابق ص ۲١١ = ۲٠.‏ . 


البلاغ فى ٠١‏ فبراير ٠۹۲١‏ ص إ١‏ عدد ٠۷٤‏ »› أحمد شفيق : المرجع السابق 
ص ٠١۹‏ *٭ ٠ا‏ ء 


العقاد : المرجع السابق ص ٤ ٤۷۸‏ ۷۹ . : 
الرافعى : المرجع السابق ص ۲٠۲‏ » أحمد شغيق : المرجع السابق ص >۴١ ٠١‏ 
۳ ب ١۴١‏ > 111 ب ١ 1٤۲‏ العقاد : امرجع السابق ص ۷۷ ء 

احمد شفیق : المرجع السایق ص ۱۲۹ د 1۲۷ > 1۲۹ ء 

دكتور هيكل : المرجع السابق ص ۲۲۴۲ › ٠۲١‏ › أحمد شفيق : المرجع السابق 
ص ۲۹۲ › ۲۹۳ ۰ ۳.۷ . 

أحمد شفیق : الرجع السابق ص ۳.۸ ۳۰۹ . 

نفس المصدر ص ۲.۸ ب ۲.۹ . 

نفس المصدر ص ۲۲۷ ب ۳۲۸ م 

نفس المصدر ص ٠٠١١ = ۲٤۷‏ . 

دګتور هیکل : المرجع السابق ص ۲۲۸ . 

نفس المصدر ص ۲۲۷ ؛ 

أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۲۷۲ د ٣۷۷‏ > 1ء) . 

السياسة فى ٠١‏ يولية ص ه٠‏ عدد ۸۲٠١‏ › الدكتور هيكل : المرجع السابق ص۲۲۸ . 
دګتور هیکل : المرجع السابق ص ۲۲۸ د ۲۲۹ . 

السياسة فى ٠١‏ يونية ١١ › ٠۹٠١‏ بيولية 1٠۹۲١‏ › أحمد شفيق : المرجع السابق 
ص ,5 = ۵.7 ۰ ۵۷4 ت ۵۷٥‏ » 

السبباسة فی ٩‏ بولية ۱۹۲۰٥‏ عدد ۸۴۵ ص ) ء 


السياسة فى ۲١‏ بولية 1۹۲٥‏ , 


أحمد شفيق : المرجع السابق ص ٥۷١0‏ . 


دکنور هیکل : المرجع السابق ص ۲۳۰ ۲۴۱ . 
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احمد شفيق : الحولية الاولی ص 1۱۹ ؛ 

مذکرات الشیخ الظلواهری ص ۲۱۳ > ۲.۸ ۰ ۲۱۲ ٣٠١ ) ۲١١ ١ ۲.۸ >٩‏ . 
آحمد شفيق : المرجع السابق صر ۱1۸ . 

مذكرات الشيخ الظواهرى › نفس اكان . 

الجزيرى : المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

مكرر ب مذكرات الشيخ الفلواهرى › نفس المكان , 

السياسة فی 1۲ اغسطس ۱۹۲۰ ص ٠‏ مه 


احمد شفيق : الحولية الثانية ص ۷٤٤‏ س ۷٤۲۸‏ » هيكل : المرجع السابق ص 
۲ ¬ ۲ . 


السياسة فى سبتمبر ٠۹۲٠١‏ ص ه٥‏ هن بيان عن الخلاف بعنوان «سياسة لادين)). 
ويفل : المرجع السابق ص ۱۲۲ د ۱١١‏ . 

السیاسة فی ۷ › ۸ سېتمیر 1۹۲١‏ . 

البلاغ فی ۸ سبتمیر 1۹۲١‏ ص ٤‏ عدد ۷٤١‏ . 

کوګب الشرق فی ۱۷ اغسطس ۱۹۲۰ عدد ۲۷۹ ص ) . 

الاخبار فی ۷ سبتمیر ۱۹۲۰ عدد ۱٦۸۸‏ ص ۲ ى 

لويد : المرجع السابق صر 1١١ ¬ ١١‏ ء 

دکتور هیکل : الرجع السابق ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۸ . 

المقطم فی ۸ سیتمبر ۱۹۲۰ عدد ۱۱1.۲ ص ٥‏ ء 

أحمد شفيق : الحولية الثانية ص ۷۹٩‏ . 

دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۲۴٣‏ د ۲۳۸ . 

نفس الصدر ص ۲۴۹ »› السياسة فی ٩‏ سبتمیر ۱۹۲۰ ص ) عدد ۸۸۸ » لفك 
اعلان هذا القرار بيومين جاءت الانباء من آوروبا بان اسماعيل صدقى باشا بعث 
باسنقالته هن منصبه › بالرغم من أنه ليس مرتبطا برابطة الحزبية مع الأحرار 
الدسنوريين ( هيكل : المرجح السابق ص ۳٠۲‏ ) وكان زيور باشا فى اثناء الازمة 
مقيما بغيشى فى فرنسا › وقد ابلخ بانباء التعديل الوزارى الغرافيا ووافق عليه 
تلغرافيا كذلك » ولم تعله المسالة من كثر او قليل . وهذا بلغ دليل على أن 
المعركة كانت دائرة بين القصر مباشرة والاطراف الاخرى . 
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۲ د مجموعة" خطب سمد باشا زغلول الحديثة »> خطبة سعد باشا فى بوم ٠١‏ سبتمير 
۲۳ ضۉضصض 1۸ ۰ 
۴ ب تفس المصدں , 


1۹٤١ ب الاهرام فی ۲۸ ۰› ۲۱ دیسمبر 1۹۲۲ > الفصول عدد ,۱ مجلد ۲ › مارس‎ ٤ 
. ۲۹ ۲۷ ص‎ 


۲۲ ى مجموعة خطب سعد باشا الحديثة » الخطبة السابقة الذكر ص ,۲ ب‎ ٥ 

. 1۸۳ >» ۱۸۲ دكئور هيكل : المرجع السابق ص‎ ٦ 

۷ - يوسف آمين : المرجع السابق ص 1۴۷ . 

۸ س أحمد شفيق : الحولية الارلی ص ٤)۴۲‏ د ١٥؟)‏ , 

. ۲٤۴ ب هيكل : الرجع السابق ص‎ ٩ 

.۷ د أحمد شفيق : الحولية الثانیة ص ٩1۸ › ٩۹.۸ › ٩.7‏ = 1٣ء‏ 

۷۱ ب نفس امصدر ص ٩۳٩ ۰ ٩۳۳ - ٩۲.‏ . 

۷۱ ب مکرر ‏ تفس الصدر ص ۱,۹5 د ۱.۹1 ٤‏ ۹۴۷ س ٩٤۰٤‏ ء 

۲ ب لويد : المرجع السابق ص |١1 1٤۸‏ ؛ء 

۴۳ ب الرافمى : المرجع السابق ص ۲)۹ ء 

. ٠١١ ب‎ ٠١١ لويد : المرجع السابق ص‎ ۷t 

, ۱۹۲١ ابریل‎ ٥ ب کوکب الشرق فی‎ ٥ 

۷٦‏ د أحمد شفيق : المرجع السايق ص ٠.۲‏ من حديث لزيور باشا مع رئيس تحرر 
«الريفورم) . 

۷ ہہ البلاغ فی 1۰١‏ ؛ ۱۱ دیسمبر 1۹۲٥١‏ عدد ۸۲۲ › ۸۳ , 

۸ ۔ لويد : المرجع السابق صر ١١٥ا ٠‏ 


۹ - الرافعى : المرجع السابق ص ۲٤١‏ ۲۲۸ › أحمد شفيق : الحولية الثالثه 
ص ۷٩۹‏ ,۽ 


. ٠.٠١١ أحمد شفيق : الحولية. الثانية ص‎ - ۸٠ 

1 الاخبار فی ۲۷ اکنوبر ۱۹۲۵ عدد ۱۷۲۱ ص ۲ . 

۲ ب گوکب الشرق فی ۲۹ اکتوبر ۱۹۲١‏ عدد ۳۲۴۳ ص ]) . 
۳ - لويد : المرجع السابق ص 1٤١‏ د 1٤۷‏ . 


, !,٥۸ > ۸٥٣ أحمد شفيق : الحولية الثانية ص‎ ٤ 
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. ) عدد ۴۹۷ ص‎ ۱۹۲٩ کوکب الشرق فی ۲۸ دیسمیر‎ ۸٥ 

کوکب الشرق فی ۲۹ دیسمبر ۱۹۲۰١‏ عدد ۳۹۸ ص ٤)‏ . 

۷ کوکب الشرف فی ۱١‏ ینایر ۱۹۲۹ عدد ٤١,‏ ص ٤‏ . 

۸۸ س الاخبار فی ۷ بثایر ٩ › ۱۹۲٩‏ ینایر ء عدد ۱۷۹۳ ۱۷۹٤ ٤‏ ۰ 

۹ ب کوکب الشرق فى ١١‏ ينابر 1۹۲١‏ > احمد شفيق : الحولية الثالثة ص |١‏ م ١١‏ > 
۴ ۰ 

٩۰‏ السياسة فى 1۰ > ۱۱ › ۱۲ نایر ۱۹۲٩‏ عدد ٩٩۸ ¢ ۹٩۷ › ٩۹٩7‏ ء 


۸۱ - مکرر د الہلاغ فی ٠١‏ ینایر 1۹۲٦۹‏ عدد ۸٥۰‏ . کوکب الشرق فی ۱۳ بنایر ۱۹۲۹ عدد. 
1۲ ۰ 


۲ - مكرر - إحمد شغيق : الحولية الثالثة ص ۲ ب ۲١‏ ء 

۴ مکرر ‏ نفس المصدر ص ۲۳ ب ١ + ۲٦‏ ء 

٤‏ ۔ مکرر - نفس المصدر ص ٥۴‏ د ١1 > ٥۹٩‏ ء 

. ٦۴ نفس امصدر ص‎  ررکم‎ ٥ 

H.c. Deb. 5s. Vol. 242.P.340 : Lloyd : op. cit. P. 153-154 _ ب مکرر‎ 

۷ س مکرر ‏ احمد شفيق : المرجع السابق ص ٦1‏ د ۷ ء 

۸۸ - مکرں ‏ دکتور هیکل : الرجع السابق ص ۲٠۲‏ . 

۹ مکررں ۔ الإاخبار فی ٩‏ فبرایر ۱۹۲٩‏ عدد 1۸۲1 ص ۲ . 

۰ - مکرر ب آحمد شفیق : المرجع السابق ص ۸1 + ٩۸ 4 ۸٥ ٤٩ ۸٤‏ ء 

۱ - الرافعی : المرجع السابق ص ۲٥۷‏ د ٠٠۹‏ . 

۲ ۔ لوید : المرجع السابق ص 1٥۹‏ د ٠ ۱١۴‏ 

۳ - نفس امصدر ص 1۹۴ ء 

. ٤) ص‎ ۱١١۲ عدد‎ ۱۹۲٩ الاشرام ف آول يونیة‎ ٤ 

٥‏ - محكمة جنايات مصر » دور مارس »> قفضية الجناية المنهم فيها محمد فهمى على 
وآخرون » محضر جلسة محكمة الجثايات ج ٠١‏ ص ).ا = 1١‏ > 1۸ د ۲١‏ 

. ٤ ص‎ ۱١١١۲ عدد‎ ۱۹۲٩ مایو‎ ۲٣ س السمياسة فی‎ ٦ 

۷ د لويد : المرجع السابق ص ۱۷۲ د ۱۷٤‏ . 

۸ س السياسة فى 1 يونية ۱۹۲٩١‏ عدد 1١١۲١‏ ص ) . 
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- أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۳۷۲ . 
٠.١‏ لويد : المرجع السابق ص ٠ ١١١ - ۱١١‏ 

۰ . ۱١١ ۱٦١ نفس المصدر ص‎ -١ 

۲.- نفس المصدر واكان . 

۴ د البلاغ فى آول يونية 14۲٩‏ عدد ٠ ٩۷۳‏ 

. ٠ء١ احمد شغیق : الرجع السابق ص ۲۹۸ ت‎ ٤ 
. ۴۳ ص‎ 1٠.٠ عدد‎ 1۹۲٩ يونية‎ ٦ الاهرام فى‎ ٠ ه.‎ 
ء‎ ۱۹۲١ الاخبار فی ۲۳ فبرایر‎ ٦ 


۷- الاهرام فی ٩‏ يونية 1۹۲١‏ ص ۲ عدد ٠٠١.1١‏ › الرافعى : المرجع السابق ص 
۱ س ۳ ۰ 


۸- الجزيرى : المرجع السابق ص .۷ . 

۹- الاھرام فی ۲١‏ يونية ۱۹۲٩‏ عدد ٠٠١,۲١‏ . 

. 1۲ أحمد شفيق : الحولية الثالثة ص‎ ١ 

-١‏ نفس المصدر ص ء٤‏ ء 

. 1۲۷۸ عدد‎ 1٩۹۲٩ السياسة فی ۸ دسمیر‎ -١ 

۴- العقاد : المرجع السابق ص ۹۷) » 

. نفس المصدر واكان‎ -٤ 

٥-۔‏ لويد : المرجع السابق ص ۱۸۷ ۰ 1۹۰ ء 

- الرافعى : الرجع السابق ص ٣٣١‏ 

۷ _- إاحمد شفيق : المرجع السابق ص ٥٦‏ س 0۸] ء 

۸- لويد : المرجع السانق ص 1۸٤‏ س 1۸۷ ¢ ۱۹۲ ب 1۹۷ › ۳1۲ م 
۹- محمد خلیل صبحى : تاريخ الحياة الليابية فی مصر ج ٦‏ ص ٠۴١۴‏ . 
١س‏ لويد : المرجع السابق ص ۱١۱‏ ء 

. ۱۹۲٩ الاهرام فی ۴ دیسمبر‎ -١ 

۲۳ر البلاغ فی ۸ دیسمبر ۱۹۲٩‏ ۰ 

۳- لويد : المرجع السابق ص ۱۹۱ ء 


. 1۹۳ نفس المصدر ص‎ -٤ 


Moz 


. ٠١۲۲١ الاهرام فی ۲۰ فبرایر ۱۹۲۷ عدد‎ ۱۲٥١ 

-٦‏ جلسة مجلس النواب فى ۱۸ ابريل ۱۹۲۷ › المضبطة ص ۸۷١‏ د ,۸۹ من تصريح 
لعدلی باشا . 

۷- احمد شغفيق : الحولية الرابعة ص 11۷ . 

۸ الرافعی : المرجع السابق ص ۲۹۸ د ٠٣۹‏ . 

۹- دكتور هيكل : المرجع السابق ص ۲۷۲ . 

۰ دکتور سید صبری : مبادیء القانون الدستوری ص ۸۱) . 

-١‏ لويد : المرجع السابق ص 1۹۹4 ء 


٣‏ دکتور هيكل : المرجع السابق ص ۲۷۲ ۲۷١ » ۲۷٤‏ » مضبطة مجلس الثواب» 
دور الانعقاد الثانی » جلسة ۱۸ ابریل ۱۹۲۷ ص ۸۷١‏ .۸4 . 


۴- هيكل : المرجع السابق ص ۷١‏ , 
۲ء امین يوسف : المرجع السابق ص ٠١,‏ د ١١ا‏ . 
- هيكل : المرجع السابق ص ۷١‏ . 


- دکتور محمد احمد الحفنی : سید درویش ؛ حياته وآثار عبقریته › عدد ۷ من 
سلسلة اعلام العرب ص 1۷4 ,ء 


۷-امین يوسف : المرجع السابق ص ۱۴۲ - 1۴۴ . 
۸- احمد شفيق : الحولية الثائية ص ٩۸ ٩٩‏ > لويد : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


۹- احمد شفيق : المرجع السابق ص 1۹۳ . 
-١‏ الرافعى : المرجع السابق ص ۲۷۱ › ۲۷۳ . 
-١‏ لويد : المرجع السابق ص ۲.۲ › ۲١١‏ . 
۲ نفس امصدر ص .۲ ۲١.۲ ٤‏ . 

۴- نفس امصدر ص ۲,١‏ . 

-٤‏ الرافعى : المرجع السابق ص ۷١‏ ,ء 

. ۲ء٤ لويد : المرجع السابق ص ۲.۴ د‎ ٤٥ 
ء‎ ٠,۵١ ۲ ۲۲١ = ۲۱۹ -۔ نفس امصدر ص‎ 

۷ نغس المصدر ص ۲١١‏ . 

۸ الرافعمی : المرجع السابق ص ۲۷۲ د ۲۷۳ . 


EL 


۹ لويد : المرجع السابق ص ۲,۸ ۲.۹ ء 

. ۲1۳ لويد : المرجع السابق ص‎ 1١ 

۲ نفس المصدر ص ۲1۱ › ۲۱٣۳‏ د ٤ا۲‏ مء 

10۲ تفس المصدر ص ۲۱۴ »> ۲۱۲ ء 

۴" نفس المصدر ص ۲٠١‏ , 

۱۵ نفس المصدر ص ۲1١‏ د ۲۱۹ + ۲١٣‏ د ۲1٤‏ م 

. ۲۷١ الرافعى : المرجع السابق ص‎ 1٥٥١ 

٠١١‏ قافون رقم ٠۰ ۸٠١‏ الخ ء ملحق ١‏ وثائق سياسية خاصة بالمحادثات التى دارت 
بين حضرة صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء » وحضرة 
صاحب السعادة السير اوستن تشمبرلن وزير خارجية بریطانيا العظمی ص ٩۴۹۹ء‏ 

۷ا نفس المصدر ص ء.] . 

۸ تفس المصدر ص ٤].‏ ب ١ء٤‏ ء 

١١ا‏ نفس المصدر والكان . 

1٦.‏ تفس المصدر ص 1.) ء 

۲۷- نفس المصدر »> وثيقة رقم ١‏ المشروع المصرى ص )1١ = ).١‏ ء 

. ).۲ نفس المصدر ص‎ ۲٢ 

۳ نفس المصدر ص ۲۲) . 

, ۳ وثيقة رقم‎ ٠, نفس المصدر ص‎ -٤ 

. )1١ نفس المصدر ص‎ 1٦٥ 

. ٤ء۳ نفس المصدن ص‎ ۱٦ 

۷- نفس المصدر ص )٠١‏ . 

۸ نض امصدر ص ۲.) . 

۹ نفس المصدر ص ۲۹ د .٣)؟‏ ء 

. )٠١ نفس المصدر ص‎ ۷٠. 

. ۲ وثيقة رقم‎ ٠۲۲ نفس امصدر ص‎ -١ 

۲-۔- نفس امصدر ص 1۸ ب ۱۹) . 


۴۳- نفس امصدر ص 1۷]) , 


17 


۲- تفس المصدر ص 14) . 

. ]1٠١ نفس امصدر ص‎ ۱۷١ 

..0.# = ٠.) المقاد : امرجع اتسابى ص‎ ۷١ 

۷۷ هيکل : المرجع السابق ص ۲۷۸ 

۱۷۸ احمد شغيق : الحولية الرابعة ص ٦١‏ . 

۹- امین يوسف : الرجع السابق ص ٠١١‏ د ٠١۷‏ . 

.- الجزیرى : سعد زغلول ص ٩۸#‏ (كتاب اليوم - الطبعة الاولى) ٠‏ 


. ) (كتاب روز اليوسف »› الطبعة الاولى‎ ۱٠١ فاطمة اليوسف : ذكريات ص‎ - ۸٣ 


۳ = الاهرام فى .1 ¢ 1 سبتمبر ۱۹۲۷ 5 
ر س فاطمة اليوسف : المرجع السابق ص ٠١١ ۱١۱‏ . 


۵ ى إحمد شفيق : الحولية الرابعة ص )۷١‏ س ٤۸. > )۷١‏ د ۸۲) ء٠‏ وقد ذكر 
الدكثور هيكل إن الدين إيدوا انتخاب النحاس باشا للرياسة كانوا يحنجون بان 
فتح الله برگات باشا لايعرف اللفات الاجنبية > وان رئيس الوفد صاحب الاغلبية 
البرأانية يمكن ان يتولى الوزارة » وهو بهذا معرض الانتصال الدائم بممثلى 
الدول الاجلبية » كما أنه هو الذى ينولى مفاوضة انجاثرا ذا لم يصلل روت 
باشا الى نتيجة ايجابية لحادثاته (هيكل : المرجع السابق ص )۲۷٩۹‏ وهو سيب 
معقول يضاف الى الأسباب السابقة ٠‏ 

- إحمد شفيق : المرجع السابق ص ٠ ٤۸٩ - ٤۸۷‏ 

۷ ب الاهرام فی ۲۱ سبتمبر ۱۹۲۷ ۰ 

۸۸ - لويد : المرجع السابق ص ۲۲۹ د ٠ ٣٣١‏ 

۔- نفس الصدر ص ۲۲۱ ٠‏ 

۰ - نفس المصدر ص ۲۲۴ . 

د قانون رقم .۸ .. الخ ص ١ ٤.۷  ).٥‏ ۲)۲۴ ہ۰ 

۲ - نفس امصدر ص ۴۷) وثيقة ٠ ٠١‏ 

٠ ۲۴ وثيفة‎ ٠٠١ نفس الصدر ص‎ - ٩۳ 


الحركة الوطنية في مصر جا. 10۷ , 


٠‏ د نفس المصدر ص ]۴٤‏ د ۴١‏ وليقة ٠‏ › ص ۳۹ وليقة ٠١‏ › ص ٠)١‏ ولياقسة 
۰۸ 


ب نفس المصدر ص ))٥‏ وليقة ١۷‏ . 

.- نفس امصدر ص ٥١‏ وليقة ۲١‏ 

۷ ۔ لويد : المرجع الساہق ص ۲٣۹٢‏ س ۷ه , 

Toynbee : Suryey of International Affairs, 1928, P.262-263 en 


وه . لويد : المرجع السابق ص ۲٠۸‏ › عباس حافظ : مصطفى النحاس »› أو الزعامة 
ډالزغیم › ص ۲۸۹ س ۳۸۹ ه۰ 


٠ ۱۸ الرافعى : فى أعقاب الثورة ج ۲ ص‎ » ۱٤١ أحمد شفيق : الحولية الخامسة ص‎ - ٠١ 
. 1۸ الرافعى : المرجع السابق ص‎ _ ١ 


٠ ۲۵٣۸ لويد : المرجع السابق ص‎ ۴٠۴ 


eA 


الفصل الفا عر 


المعر كة الدستورة الثانىة 


)١(‏ مراحل انهيار الائتلاف 


يعتبر تقوض الائتلاف وانقلاب الاحرار الدستوريين على الدستور 
فى صيف عام ۱۹۲۸ » من أقوى الدلائل على فساد الحياة السياسية فى 
مصر فى تلك الفترة من تاريخ الحركة الوطنية ٠‏ ولقد سبق أن تعرضت 
هذه الحياة الدستورية للامتهان بعد مقتل السردار » واشترك الأحرار 
الدستوريون مع القصر فی الاعتداء على الدستور ۰ ولکن البواعث التى 
حفزت الأحرار على ذلك الانحراف كان يمكن تفسيرها › لا تبريرها »› 
بالرغبة فى الانتقام للمعاملة الشى تلقوعا من الحكومة البرلانية الأرلى ٠‏ 
وقد حدث بعد ذلك ما أقنع الأحرار الدستوريين بأن « طغيان سعد باسم 
الشعب أمر يسير محاربته » ولكن طغيان القصر ليس أمره بهذا اليسر 
وآن « لمصر حقوقا معلقة فى يد الانجليز لن تستطيع استخلاصها الا بأداة 
وحيدة هى البرل مان والوزارة البرلانية » فاذا لم تل الى ذلك » فكل 
کلام فی القضية الوطنية فضلة وهباء » » وبناء على هذا حدث الائتلاف ٠‏ 
لهذا ينوقع الباحث أن بيجد وراء الهيار الائتلاف » والاعتداء على الدستور 
من جانب الأحرار الدستوريين بعد ذلك » أسبابا تبرر هذا الاعشداء 
والانقلاب» فلا يجد الا سيا رئيسيا واحدا هو امتهان الفكرةالديوقراطيةء 
ورغبة الأحزار الدستوريين فى الاستفادة من اختفاء شخصية سعد زغلول . 
من المسرح السياسى للوثوب الى الحكم والزعامة بغير الطريق الشرعى ٠‏ 
وهكذا يمكن القول بأن وجود القصر والأحزاب المتمردة على الفسكرة 
الديموقراطية » كان یمثل فی مصر استعمارا داخلیا لا يقل وطأة وابذاه 
عن الاستعمار البريطانى من الناحية السياسية » هذا فقضلا عما كانت 
هذه العناصر تنمشله فی الحيأة الاجتماعية کعناصر استغلالية للطبقات 
الجماصيرية من الفلاحين والعمال بحكم امتلاكها لأدوات الانتاج : الأرض 
والمصنع ٠‏ وكان لهذا السبب أن طالت معركة الاستقلال واناخر جلاء 
الانجليز عن مصر بدليل لا يحتمل الجدل » هو انه ما كادت تجثث من 
- جذورها هذه الحياة السياسية والاجتماعية الفاسدة » حتى استطاعت 


11° 


البلاد فى عهد قيادة ۲٢‏ وليو أن تحقق جلاء الانجليز عن أراضيها فى أقل 
من آریع سنوات ء۰ بل ان بقاء هذه العناصر بعد ابرام معاهدة ۱۹۲٩‏ ء 
كان من أكبر الأسباب فى عدم الاستفادة بما تضمنته هذه المعاهدة من 
مزایا ۰ 

احس الاٴحرار الدستوريون بفرصتهم لسرقة القيادة الشعبية من 
الوفد » عندما أثارالانجليز مع النحاس ما عرف بأزمة قانون الاجتماعات ٠‏ 
فع أثر رفض الوفد لمشروع المعاهدة البريطانى > واستقالة ثروت باشاء 
رأی الانجليز أن هذا الرفض ينبغى أن تقع نتائجه على رس مصر لا على 
رأس انجلترا » أو على حد تعبير السير أوستن نشمبرلن لمراسال رويتر : 
«ان المصيبة تقع على مصر أكشر مما تقع على بريطانيا العظمى» ٠ )١(‏ فق 
رات الحكومة البريطانية أن رفض المشروع البريطانى يعيد المحالة السياسية 
فی مصر الى ما كانت عليه قبل بدء المحادثات ويخضح البلاد للعلاقة التى 
نشأت عن تصریح ۲۸ فبرایر ٠‏ وأرادت أن تشسعر المصر ين بوطاة تلك 
العلاقة السياسية التى يعيشون فى ظلها » ليحسوا بالندم على رفض 
المعاهدة » وكان لهذا أن اثارت الأزمة الخطيرة التى عرفت باسم « أزمة 
قانون الاجتماعات » ٠‏ 

وأزمة قانون الاجتماعات والمظاعرات مرنبطة ارتباطا وثيقا بقضية 
الحرية السياسية فى مصر » وهى الحرية التى أهدرها الانجليز فى ٠۸‏ 
أكتوبر ۱۹١١‏ عندما أصدروا القانون رقم ٠١‏ بمنع التجمهر بمناسبة 
قيام الحرب العالية الأولى » ثم هدموا كل اجتماع حتى الاجتماعات 
المشروعة » فأغلقوا الأندية » كما أغلقوا الجمعية التشريعية والمجالس 
القروية ٠‏ وعندما سقطت الحماية فی ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ › واستردت 
٠‏ البلاد حقها فى تسنين دستورها وتقنين قوانينها > كان من الطبيعى أن 
يبادر واضعو الدستور الى تقرير حرية ابداء الرأى ( للمادة ٤‏ ) وحرية 
- الاجتماع ( المادة ٠ ) ٠١‏ ولا كانت الاجتماعات العامة متعلقة بالنظام من 
جانب وبحرية ابداء الأفكار من جانب آخر » فقد نصت الادة الأخيرة على 
أن تكون هذه الاجتماعات خاضعة لأحكام قانون ينظم الاجتماعات العامة 
والمظاهرات ٠‏ 

على أن الحكومة المصرية القائثمة فى ذلك الحين » لم انشا أن تترك 
مسالة إصدارهذا القانون الى البرلان الجديد عند النعقاده ليتخذ فيه 
أعضاؤه ما يكفل الحرية السياسية من الضمانات » بل قامت من جانبها » 
تحت ايماز السلطات البريطانية » بسن قانون للاجتماعات العمومية 
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والمظاهرات العامة ( قانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۳ ) لم ترك فيه بابا من 
أيواب التضييق على حق الاجتماع الا ولجأت اليه » اذ أقامته على أساس 
واحد : هو سلطة الادارة المطلقة حيال الاجتماعات العمومية »> سواء قبل 
عقدها أو بعدها ۰ وکان من الواضح أن هذا القانون یس تهدف سلب . 
المصريين المزايا التى تكفلها عادة الحياة النيابية الديموقراطية ٠‏ ولهذا 
فعندما صدر » احتج عليه سعد باشا زغلول ‏ وكان اذ ذاك فى فرنسا ‏ 
واحنج عليه الوفد أيضا › واعتيره الرأى العام المصرى قانون رجعیا قصد 
به تقييد حرية الاجتماعات ووضعها تحت سلطة البوليس المطلقة ٠‏ 


وهكذا لم يكد الشعب يستعيد حياته النيابية سنة ٠۹۲٤‏ › حتى 
كان من أولى المسائل التى عنى بها البرلان الوفدى » تحطيم كل القيود 
التى فرضها قانون ۱۹۲۳ على حرية الاجنماعات والمظاهرات › اذ وافق 
مجلس النواب بجلسة أول يوليو ۱۹۲١‏ على مشروع بقانون بالغاء هذا 
القانون الرجعى ٠‏ على أن سوء الحظ لازم المشروع الجديد : فقد لاحظ 
سعد باشا فى الجلسة التالية فى يوم ۲ يوليو » أن المجلس نظر فى 
قانون الاجتماعات فى غيبة الحكومة » ولم يكن هذا القانون مدرجا فى 
جدول الأعمال › وآنه لا يجوز أن يتخذ المجلس قرارا فى غيبة الحكومة ء 
وكان مما لاحظه أن المجلس قد الغى قانون الاجتماعات دون أن يقيم قانونا 
بحل محله » مع أن الدستور نص على أن تكون الاجتماعات العامة خاضعة 
لقانون ٠‏ وذكر ائه كان من الواجب الغاء النصوص التى لاتتفق مع الحريةء 
بدلا من الغاء القانون كله ٭ وانتهی النزاع الدستورى بل سعد والمجلس 
بموافقة النواب على تأجيل المناقشة حتى يقدم مشروع بقانون اجتماع 
آخر ٠‏ وعهد مجلس الشيوخ للجنة الأمور الداخلية بوضع هذا القانون ٠‏ 


على انه لم يكد يوضع المشروع الجدید بتعدیل قانون ۱۹۲۳ > 
ويوافق عليه مجلس الشيوخ » ويحال الى مجلس النواب » حتى قشل 
السردار لى ستاك » واستقالت الوزإرة السعدية وحل مجلس النواب 
فتعطل اقرار المشروع الجديد » وظل معطلا حتى استؤنفت الحياة 
النيابية » وبدأ مجلس النواب فى عهد الائتلاف فى مناقشة المشروع من 
حديد ٠١‏ وقد النتهت الناقشسات فى هذا المجلس الى اقرار المشروع فى 
جلسة ۲ پنایر ۱۹۲۸ ء بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات » ثم أحبل 
الى مجلس الشيوخ الذى وافق عليه أيضا » وأحاله بدوره الى رياسسة 
الوزراء ليعرض فى اجتماع الوزراء »> ثم يوافق عليه الملك بعد ذلك 
فيصبح قانونا من قوانين الدولة ٠‏ ولكن سوء الحظ عاود المشروع. مرة 
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أخرى » فقد لاحظ أحد نبهاء مجلس الشيوخ أن النص الذى أرسله 
مجلس النواب الى مجلس الشيوخ قد سقطت منه فقرة سهوا › وكان قد 
اقترحها أحد النواب » فاستعاد مجلس الشسيوخ القانون من رياسة مجلس 
الوزراء للبوافقة على الفقرة الناقصسة » وكان ذلك فى بداية مارس 
٨۸‏ ,»۷ أي عند اسستقالة ثروت باشا وقبل قبولها «۲) ۰ 


كان فى هذه المرحلة النهائية أن أدرك الانجليز المروع ليمدعوا 
التصديتق عليه بحجة أنه يعرض الأجانب للخطر ٠‏ ففى نفس اليوم الذى 
قدم فيه تروت باشا اساقا له ال املك › وأخبر اللورد لويد بذلك ¢ 
آی في يوم £ مارس > وجه اللورد لويد اليه المذكرة الخطبرة التالية 


د لاحظت حكومة صاحب الجلالة البريطانية بعين القلق بعض 
الأعمال التشريعية التى قدمت للبرلان » والتى اذا عمل بها أضسعف 
اضعافا جديا من سلطة الهيثات الاداربة المسثولة عن حفظ الأمن وحماية 
الأاشخاص والأموال ٠‏ وطالما كان هناك محل للأمل فى عقد محالفة بين 
البلدين تحدد مسئوليات وحقوق كل منهما » أمسكت حكومة جلالة الملك 
عن ابداء آية ملاحظات » آملا منها فى أن تعتمد باطمئنان على الحكومة 
المصرية لاجتناب كل تشريحع يحول بين الادارة المصرية والقيام بنجاح 
بالمسىلوليات الكبيرة التى بسلزمها النظام الئى نو جده المحالفة » ولکن 
لا كانت هذه المحادثات مع الحكومة المصرية لم تنجح فى تحقيق غرضهاء 
فان حكومة جلالة الملك البريطانية ليس فى وسعها أن تسمح بأن تتعرض 
مسولياانها اللاشثة عن نصريحج ۲۸ فبراير للخطر : سواءبنشريحع شبيه 
بذلك الذى أشرنا اليه » أو بأى تصرف ادارى » فتحنفظ لنفسها بالحق 
فى اتخاذ أى اجراء نرى فى نظرها أن الحالة تقنضيه ٠ >» )١(‏ 

كانت هذه هى المدكرة البريطانية التى قدمت لاروت باشا بعد 
استتقالنه » والنى کانت بمثابة اشارة الانطلاق للاحرار الدستورس 
ليفتنموا فرصتهم ٠‏ فقد كان واضحا ‏ كما لاحظت جريدة الأهرام بحق 
أن تقديم مذكرة اى حكومة مستقيلة » »> معناه أنها فى الحقيقة والواقع 
موجهة الى الحكومة التى تليها » لا اليها ٠‏ واذا كانت موجهة الى حكومة 
آنية » فان المراد بها وضع تلك الحكومة فى مركز حرج ٠ )٤(‏ ولهذا 
فعددما اجتمع حزب الأحرار لناقشة اشتراكه فى الوزارة الجديدة التى 
عهد الملك بتاليفها الى النحاس باشا بوضفه زعيم الأغلبية البرلانية › 
القسم الرأى داخل الحزب الى قسميل : فقد رأى محمد محمود باشا 
وجماعة معه ضرورة الاأشتراك فى الوزارة محافظة على الائتلاف » بينما 
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رای الدكتور هيكل وعبد الرازق باشا والدكتور حافظ عفيفى وصدقى 
٤‏ > عدم الاشتراك فى الوزارة ٠‏ وكانت حجة الدكتور هیکل (وبلاحظ 
نه لم یذکرها فی مذکراته رغم ما أثارت من زوبعة ) أن ش شستراك الأحرار 
فى الوزارة التى ستواجه المدكرة البريطانية ليس من المصلحة الوطنية › 
لانه اذا لم تستطع الأغلبية وهى تحكم » حل الأزمة بين مصر وانجلترا »› 
وأن تزيل آثر تلك المدكرة الماسة مساسا شديدا بسيادة البلاد » وترتب 
عل ذلك ما يقتضی الصدام مح الانحليز » فان الاحرار الدستوريين 
بستطیعون یومئذ » وهم خارج الحکم › ان یسعوا فی ایجاد حل لا پترتب 
عليه هدم الحياة الدستورية » أما اذا اشت ركوا فى الحكم » ووقع الصدام 
بين الحكومة والانجليز » وتغلبت القوة على الهيئتين المؤتلفتين » فيثراتب 
على هذا ان تجىء حكومة » قد يكون أول آعمالها أكثر من حل المجلس ؛ 
قد يكون تعطيل الحياة الدستورية » ٠‏ وبمعنى آخر أن الدكتور هيكل 
كان يرى ألا يتعرض الأحرار الدستوريون لعواقب الصدام بين الوفد 
والاتحليز > وأآن بظلوا ځار ج حلبة الصراع للاستفادة من الأزمة ۽ كما 
استفادوا من مقتل السردار ٠‏ وقد فهم هذا المعنى أحد أعضاء الحزب 
الحاضر ين > فسأال إلدكتور هیکل عما اذا كانت عبارته « السعى فی 
ايجاد حل لا بيترتب عليه هدم الحياة الدستورية › » تعنى العودة الى 
ماحدث عام ٥‏ ؟ ولکن هذه العبأرة استثارت صدقی باشا الذى 
احتج على صاحبها ء اذ اعتبرها تعريضاا بدوره فى العام المذكور ٠‏ 
وانتهى النقاش أخبرا بعد جلسة حادة برجحان كفة الذين يريدون 
الاشتراك فى الوزارة بصوت واحد فقط وكان الدكتور حافظ عفيقى 
مريضا فلم يحضر اجتماع مجلس الادارة (ه) ٠‏ 
فشل رئيس تحرير « السياسة » فى احراز الموافقة على رايه ٠‏ 
ولکن جريدته أخذدت تسهم منذ ذلك الحين فى الثارة العداوة وتوسیم 
رقعة النزاع والدخول فى حرب كلامية مع صحف الوفد تبودلت فيها 
أقذع العبارات والتهم من الطرفين ۰ والحقبقة فی آمر الد كتور هیکل 
انه كان فى ذلك المين ينطق بلسان فريق من الأحرار الدستوريين يمكن أن 
نطلق عليهم اسم «الفريق الموالى لشروت باشا» وهو الفريق الذى كان يرى 
فی روث باشا شعلة منوقدة من الذكاء والتبو »> ويعتقد فى صلاحية 
المعاهدة المرفوضة وفائدتها لليلاد » ويكره فى الوقت لفسه فى الوفد 
ما اعتبره ٠ E O ITE‏ وهذا الفريق هو 
الذى أشار اليه لويد وكان يعنيه عندما تحدث عن الفرصة التى سنحتثت 
للاحرار بموت سعد زغلول وضرورة التريث حتى بتمكئوا من الاستيلاء 
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على أزمة القيادة » وكانت المحكومة البريطانية تعنيه ايضا عندما رأت 
الاستمرار فى المفاوضة ليتمكن ثروت باشا من تألیف « حزب موال 
للمعأاهدة » ٠‏ 


وفى الواقع ان الشوط الأول من المعركة التى خاضستها جربدة 
السياسة لصالح ثروت باشا قد بدأ بينما كانت المغاوضات نجرى بين 
الحكومتين المصرية والانجليزية » وكادت الطريقة التى اتبعتها هذه 
الجريدة » بتأييد بعض أعضاء الحزب » تحدث انشقاقا فى حزب الاحرار 
الدسسثوريين نفسه » وأن تعرض الائتلاف للخطر ٠‏ فقد لاحظت. ادارة 
الجريدة عندما عاد ثروت باشا من أوروبا الى مصر قبل السبت الشالث من 
نوفمبر بيومين لحضور افتتاح الدورة البرلمانية » انه لم يستقبل - كما 
قول الدكتور هيكل - « استقبالا حماسيا على النحو الذى كان متوقعا 
لو أن سعدا لم يكن قد مات » ۰ هنا أحس « القائمون بأمر الجريدة » 
«بأن الالتلاف الذى آمن به سعد واشترك فى اقامته » قد اهتزت ارکانه»» 
واتملكتهم الريبة فى أن يكون لبعض أعضاء الوفد ذوى النفوذ يد فى هذا 
الاستقبال » ثم تحققت هذه الرببة على النحو الذى برويه الدكتور هيكل 
فی مذکراته » بقوله : « وانی لفى مكتبى بالسسياسة ظهر يوم من أيام 
الثلث الأخرة من شهر ديسمبر » اذ حضر الدكتور حافظ عفيفى > 
واخبرنی انه اتفق مع اسماعیل صدقى باشا ومحمود باشا عبد الرازق 
( يلاحظ أنهم أعضاء الفريق الذى رفض الاشتراك فى وزارة النحاس 
الائتلافية ) على أن الوقت قد آن لنكاشف الناس بحقيقة الموقف فى أمر 
الائتلاف ٠‏ وقص على أن لديهم معلومات وليقة بأن الاستاذ مكرم عبيد 
کان بحرض الناس يوم عودة ثروت باشا لافتتاح الدورة البرلمانية › 
ليسيئوا استقباله » وأن الائتلاف يأبى مثل هذه المناورات » كما يآبى 
بعض المظاهر التى تبدو فى جلسات البرلان وفى مقالات الصحف المننمية 
للوفد ›» وأن استمرار هذا الحال يمرض الائتلاف للاضطراب ويفسده 
آیما افساد » ٠‏ وهنا استراح الدكتور هنكل لهذا الاتفاق بين الأاساطين 
من رجال الحزب »ء وكتب مقالا عنواله : «نريد التلافا خالصا » وأساس 
الائتلاف الخالص الصراحة » » ودفعه للمطبعة كيما يعد للطبع (1) * 

کان هذا هو الدور الآرل من آدوار انهيار الاثتلاف ٠‏ وقد بنى بصفة 
رئيسية على عدم استقبال ثروت باشا استقبالا حماسيا ۰۰ وهو اساس 
واه حقا » أولا ‏ لأن ثروت باشا لم يكن من الزعماء الذين يتمتعون, 
بحظوة كبيرة بين الجماهیر المصرية » شأنه فى ذلك شأن أى زعيم لاينتمى 
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لحزب الوفد ٠‏ بل لعل. ثروت باشا كان من الشخصيات غير المحبوبه 
لدوره فی قمع التحرکات السعبیة فی عام ۱۹۲۱ بینما کان عدلى باشا 
بفاوض فی لندن » ولدوره فی تنصریح ۲۸ فبرایر الذى ظلت البلاد ترفضص 
الاعتراف به » ولدرره أيضا بعد التصريح فى اليف لجدة لوضع الدسنور 
على غير رغبة الأمة التي كانت تريد أن. يتولى هذه المهمة مجلس رطنى ٠‏ 
اذن فلم نكن بأحد من ذرى اللفوذ فى الوفد حاجة ليخفف من حماس 
الشسعب للقاء ثروت باشا حيل عودنه من آوروبا ٠‏ ثانيا ‏ أن الأمة كانت 
بعد وفاة سعد زغلول مدشسحة بالسواد › زاهدة فى الإحتفالات » حتى اله 
عتدما حل عيد الجلوس الملكى فى ٩١‏ أكتوبر » قامت الصحف المصرية 
”طالب الحكومة بشسدة بابطال الإحتفال بالعيد فى ذلك العام » احتراما 
لعواطف الأمة » > وقد كتب فى ذلك الاستاذ عزيز مرحم ›» عضو مجلس 
الشسيوخ » مقالا يقول فيه : « يجب أن لعلم جميعا أن جلالة الملك مدين 
» بجلالته ۲ للحركة الوطنية التى کان سعد عل راس ها » ولوا قیام 
انلك الحركة التى ساسها سعد بحكمته واقتداره » لا كانت مصر اليسوم 
مماكة » ولكانت مجرد سلطنة انرزح تحت عبء الحماية (۷) » ٠‏ ومعنى هذا 
ان الظروف نفسها لم تكن لتسمع للامة بان تقيم » فى ماتم زعيمها » عرسا 
لنروت باشا عند عودانه من آوروبا ۰ وقد پکون من الجائز ان انصار ثروت 
باشاً آرادوا اقامة مثل هذا العرس » ثم نبهوا الى مراعاة ظروف المحداد كما 
حدث فى مناسبة عيد الجلوس الملكى ٠‏ 

على كل حال » فقد نشر الدكدور ميكل مقاله الذى أشرنا اليه ٠‏ 
واحدت هذا المقال ألره ٠‏ وفي المساء طلب محمد محمود باشا » وکیل 
الأحرار الدستوريين > وکان وزیرا للمالية في وزارة الالللاف » من 
الد كتور هيكل نسر كلمة بدوقيعه » وفيها أن المقال الذى نشار لا يعبر عن 
رأى الحزب ٠‏ ولسكن الدكدور ميكل رفض باصرار » وطلب أن يجدمع 
مجلس الادارة لیصدر قرارا یما يراه » وهدد بان پنشر استقالته من 
رياسة انحرير « السياسة » مع كلمة محمد باشا اذا أصر هذا عليها ۰ 
فاضطر محمد محمود باشا الى لشركلماله فى جسريدة الأهرام * وهنا 
اجتمع الدكتور هيكل معسدقى باشا ومحمود باشا عبد الرازق والدكدور 
حافظ عفيفى › واانفقوا على أن يدشر الدكتور هيكل تعليقا على كلمة محمد 
محمود باشا يؤكد فيه أن المقال الذى لشر الما يعبر فعلا عن شعور حزب 
الاحرار الدستوريين وعن شعور أصدقا هم ¢ مع ناويل كلمة محمد مود 
باشا بعض التأريل ٠‏ وقد الازم محمد محمود باشا الصمت ازاء هذا 
التعقيب » فلم ادر الموضوع خوفا من أن يژدى الى انقفسام فى الحزب 
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بضره ضررا بليغفا ٠‏ وهكذا أثبت الفريق الموالى لثروت باشا انه على 
درجة كبيرة من النفوذ » كما أثبتت « السياسة » أنها تنطق بلسان هذا 
الفريق (۸) ٠‏ 

كانت تلك هى الاشتباكة الأول » أو المعول الأول فى صرح الائتلاف ٠‏ 
أما المعول النانى فکان عندما نشر تروت باشا كتابه الأخضر عن عادئاته 
مع السيرأوستن انشمبرلن ٠‏ فقد عقدت « السياسة » فى ١١‏ مارس 
۸ فصلا ذكرت فيه أن محادثات ثروت باشا قد أكسبت البلاد 
خطوات جديدة للوصول الى حقها › نم نشرت مقارلة بين مشروعه 
ومشروع الوفد سثة ٠ ۱۹۲١‏ وقد لمحت جريدة « البلاغ » الوفدية من 
نابا کلام السياسلة أنها تروج لمشروع تروت باشا » فاستاءت ولشرٹ 
فى اليوم التالى مقالا طويلا ردت فيه على السياسة وجعلت عنوانه : « حجملة 
ترويج » ما كسبنه مصر من المحادثات هو أنها خسرت كل شىء » مقارنة 
بل مشروع ثروت باشا ومشروع ملنر » ٠‏ وسرعان ما أخذت الصسحيفتان 
تنراشقان بالسهام )٩(‏ ۰ 


ظهرت هذه المعركة بعد رفض مجلس الوزراء المصرى مشروع 
المعاهدة بأسبوع تقريبا » فكسفت عن موفف جريدة السياسة ومن تتکلم 
پاسمهم من هذا المشروع » وحو الم قف الذى كان ينسجم فى الحقيقة مع 
موقف ثروت بأاشا نفسه وموقف الوزراء المنتمسين لحزب الأحرار 
الدستوريين ٠‏ وفى ذلك يقول الدکتور هیکل : « انتهی ثروت باشا من 
اتصالاته بسير آوستن تشمبرلن » وآن له أن يعرض مشروعه على هيسة 
الوزارة مجتمعة ٠‏ فلما عرضه لم ينصح بقبول ما انتهى اليه » بل قال انه 
غاية ما استطاع أن يحققه » وكاتت الوزارة بين واحد من للاثة أمور : اما 
أن تقبل المتسروع جملة » واما أن ترفضه جملة » واما أن نبدى عليه 
ملاحظات لازالة ما فيه من نقص ٠‏ لم یکن ثروت باشا بطمع فی قبول 
المشروع جملة » بعد الذى تبينه من اتجاه الوفد » ولكنه كان يود أن تبدى 
الوزارة عليه من الملاحظات ما يفتح أمامه بابا جديدا لاعادة الاتصال بوزير 
الحارجية البريطانية » واستكمال مافى المشروع من نقص ٠‏ فقد كان بشسعر 
بان وفاة سعد باشا قد تركت من الأثر فى وزارة الخارجية البربطانية 
ما جعلها تقف دون الغاية من الانفاق مح مصر ٠‏ لكن رجال الوفد فى الوزارة 
لم یروا هذا الرای . بل رفضوا المشروع جملة لأنه لاإيحقق مطالب البلاد » 
ويجعل الاحتلال البريطانى مشروعا ٠‏ ولم ير محمد محمود باشا وزملاؤه 
الأحرار المت ركون فى الوزارة أن يخالفوااهذا القرار » مخافة أن يتهموا 
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بالتهاون فى حقوق البلاد ٠‏ لهذا لم يجد نروت باشا بدا من تقفديم 
اسستقالته » ۰ )۱١(‏ 

هذا بيبل أن الوزراء الاحرار لم برفضوا مشروع المعاهدة الا خسية 
الرأى العام ء وخوفا من الاتهام بالتعاون ٠‏ وفى الواقع أن النشرة الى 
أضدرما المزب فى عام ۱۹۲۹ بعنوان (اليد القوية) تؤيد ذلكءفقد وصف 
الحزب فيها المشروع البريطانى بأنه « نتيجة صبر طويل وجهود كثيرة » 
تم اتهم الوفد بأنه « دبر احباطه » ۰ )١١(‏ وقد صرح صدقی باشا فی 
مذ کراته بأنه كان يرى وقثئذ فى المشروع خطوة الى الامام بعد تصريج 
۸ فبراير » » لأن « السيطرة الانجليزية كانت مازالت مهيمنة على البلادء 
والانجليز هم أصحاب الحل والعقد » ولم تكن المسألة المصرية - فى هذا 
الوضع - بالتى تحل طفرة واحدة » بل بتفاهم يتلوه تفاهم )١١(‏ » هى 
نظرية الشدرج المحروفة ٠‏ 

على كل حال فقد كان فى ظروف هذه المعركة الدائرة بين صحيفة 
السياسة وصحف الوفد عل مشرو المعاهدة » أن اجتمحع حزب الأحرار 
الدستوريين س كما مر بنا لناقشه موضوع الاشتراك فى وزارة النحاس 
باشا ٠‏ ولم يكن عجبا » والأمر كذلك » أن يعارض الدكتور هيكل الرأى 
القائل « بالاشتراك فى الوزارة من أجل المحافظة على الائتلاف » › لأن 
الائتلاف كان فى نظره اذ ذاك «مزعزعاء (۱۳) ٠‏ وكان من نتيجة معارضته» 
أن قرار الاشتراك فى الوزارة لم يتم الا بأغلبية صوت واحد » وهى نتيجة 
تشجع على بذل المزيد من الجهمد لنغيير هذا القرار * وفى الحقيقة ان 
الدکتور هیکل لم يدخر جهدا فى ,تقويض الاتتلاف » حتی اننا سوف نراه 
يطرح قريبا ثوب الاعتدال جانبا ويستبدل به ثوب التطرف ويتحالف مع 
المحزب الوطنى ٠‏ 

وهنا قد ببرز سؤال : لاذا يقوض الدكتور يكل الائتلاف » وما 
فاندة الاحرار من ذلك ؟ والاجابة على ذلك أولا - آن موت سعد زغلول 
قد أزاح من أمام الاحرار الدستوريين خصما لا يقهر ٠‏ وكأنت النظرية 
القائمة فى آذحان الأحرار أن الأمة لم تلتف حول الوفد الا بسبب عبادتها 
لشخص سعد زغلول » وأنها سوف تنفض عنه بعد موته » وخصوصا اذا 
صدمت فى شخص خليفته ‏ وهذا سر المحاولة النى دبرت بعد ذلك 
لتلطيخ سمعة النحاس باشا والطعن فى نزاهته وشرفه ء٠‏ ثانيا س أن 
الوفد كان قد خرج من رفضه للمعاعدة البريطانية وقد برهن على انه ؛ 
وان مات سعد زغلول » الا انه لايزال هو المحافظ على حقوق الأمة الساهر 
على مصالحها ٠‏ وكان من الواضح انه اذا ترك الوفد دون مهاجمة فىذلك 
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ا لحن ء فلن يمكن مهاجمته فيما بعد عندما تثبت قيادته الجديدة أقدامها 
وتحرز الكانة النى كانت لسعد زغلول ٠‏ ثالثا ‏ ان الائتلاف كان يخدم 
مصلحة الوفد » ولا يخدم مصلحة الاحرار الدستوريين » أما انه يخدم 
مصلحة الوفد فلأنه يتيح له الفرصة ليحكم فى أحسن الظروف وأكثرف 
أمنا يسلاما » فما دام حزب الاحرار مشتركا معه فى الحكم » فلن يستطيع 
الفصر اقصاءهء عن الحكم » لأن الانجليز لن يسمحوا بقيّام أوتوقراطية 
تقوم على الفراد حزب الانحاد بالحكم ٠‏ وأآما انه لايخډم مصلحة الاحرار 
الدستوريين » فلأن اشتراك الأحرار بثلاثة وزراء فى وزارة عددها اتنا 
عشر و« كما يقول الدكتور هيكل - » يجعلنا فى حاجة للدفاع عن 
رأينا » والى أن بكون رئيس الوزراء من غير الأغلبية » حتى اذا شاركنا 
الرأى وأصرت الأغلبية على رأيها » استقالت الوزارة ٠‏ أما أن يكون 
رئيس الاغلبية هو رئيس الوزراء » فمعناه أن يتغلب رأى حزب الاغلبية 
البرلانية داثما » أو يضطر الأحرار الدستوريون وحدهم الى الاستقالة من 
الوزارة» ٠ )١٤(‏ وهو رآی غیر دیموقراطی کما هو واضح ۰ 
AHR :‏ 

على كل حال فقد كانت المرحلة الجاسمة فى مراحل اتهيار 
الائتلاف متعلقة بمعالجة النحاس باشا لمذكرة ٤‏ مارس الحخاصة بقانون 
الاجتماعات والمظاحرات » وحى المدكرة التى واجهتها الوزارة عند توليها 
الحکم ف ۱۷ مارس 1۹۲۸ ٠‏ ( ومما يستحق الذكر هنا ان الأستاذ 
الرافعى قد فهم آن أزمة مذكرة ٤‏ مارس وأزمة قانون الاجتماعات أزمتانء 
مح آنهما واحدة » وقد يكون ما دفعه الى هذا الفهم أن مذكرة ٤‏ مارس 
لم انشر صراحة الى قانون الاجتماعات )٠١(‏ ) ویلاحظ فی مذکرة ٤‏ مارس أن 
الحكومة البريطانية قد استندت فى تحرشها بالوفد » الى لقطة من أدق 
الدقط التى وقح الحلاف علیها مع الوفد دائما وهی تصریح ۲۸ فبرایر . 
ولقد كان الأمر يقتضى من النحاس باشا معالجة المذكرة باحدى وسيلتين : 
الأولى - المجادلة حول تصريح ۲۸ فبراير » والزعم بأنه لا يبيح لانجلتر؛ 
التدخل على النحو الذى انتحلته لنفسها » وحو ما فعلته جريدة السياسة 
الناطقة بلسان الأحسرار الدستوريين ء٠‏ ولكن هذا كان يتضمن معنى 
اعثراف الوفد بالتصريح ٠‏ والثانية ‏ انكار التصريح ٠‏ وعند ذلك يقح 
الصدام لا محالة » وتتكرر الظروف التى أعقبت مقتل السردار » ويتلقى 
الوفد جزإءه لرفضه مشروع المعاهدة ٠‏ 

ولقد كانت فكرة النحاس الأولى - كما يقول لويد هى ألا يرسل 
ردا على المذكرة البريطانية » وأن يؤجل فى هدوء القانون الذى أثار 
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النزاع ‏ قانون الاجتماعات ‏ تفاديا لأزمة مم انجلترا فى وقت لم يعزز 
م ركزه فيه بعد ٠‏ ونكنه تحت تطرف المنطرفين من حزبه » عدل عن هذا 
الرأی )۱١(‏ » ففی یوم ۳۰ مارس ۱۹۲۸ أرسسسل ردا على المسذكرة 
البريطانية صيخ فى الهجة أثارت الصحف البريطانية حتى وصفته بآنه 
« وقح ومتیجح » (۷ 0۸ ١‏ فقد تجاهل تماما تصر بح ۸ فبراير » وقساف 
باستقلال مصر دون قيود » ووصف مذكرة ٤‏ مارس بانها « ظاهرة 
الحروح على‌القواعد المسلم بها فى القانون الدولى بشآن التدخل السياس» 
وأنها « نهبیء السبيل لتدخل مستمر فى ادارة شئون البلاد الداخلية ١‏ 
مما يشل سلطة البرلان فى التشريع وفی الرقابة عل أعمال الادارة »› 
ويجعل مهمة الحكم مستحيلة على أية حكومة جديرة بهذا الاسم » ء وأنه 
بتاء على هذا « لا يسع الحكومة المصرية أن تقبل تدخلا » لو أنها سلمت 
بميدئه » لأسلمت ذاتها وأنكرت وجودها » بل انها كحكومة دولة مستقلة 
ذات سيادة » لتدرك حق الادراك ما عليها من واجبات »› وتعتزم عون الله . 
وتوفيقه آن تنيض بآعبائها فى حرم وذمة وعلى وجه مرض للجميع» (۱۸) 
عل آن الحكومة البربطانية لم تلبث أن ردت على هذه المذكرة بمذكرة 
شديدة قالت فيها « ان حكومة جلالة الملك لا تستطيع أن تعد مذكرة 
دولتکم بیانا صحیحا للعلاقات الموجودة بين بريطانيا المظمى ومصر »> أو 
لتعهداتهما المنبادلة ٠‏ رقد أعلنت حكومة جلالة إلملك استقلال مصر 
بمقتضی تصریح ٨۸‏ فبوابر ۱۹۲۲ مع تحفظات أربعة اشتمل ا 
وآرفقت حكومة جلالة الملك تبلغ قرارها هذا الى الدول بييان ذكرت فيه 
ان رفاهية مصر وسلامتها ضروريتان. لسلم الامبراطورية البريطانية 
وآمنها » وانها لذلك ستحتفظ دائما ‏ باعتبار ذلك مصلحة بريطانية 
جوهرية - بالعلاقات الحاصة بينها وبين مصر ٠١‏ وأنها انعد كل محاولة 
للتدخل فی شئون مصر من جانب دولة آخری عملا غر ودی › وأنها تعد 
كل اعتداء على أرض مصر عملا ندفعمه بكل ما لديها من الوسسائل ٠‏ 
وبالنظر الى هذه المسئولية التى تحملها بازإء هذه الدول الأخرى » والى 
ما للمصسالح البريطانية فى مصر من الأحمية الميوية للامبراطورية 
البريطانية : فقد احتفظت حكومة جلالة اللاك . جقتضى التصربح السالف 
الذكر » احتفاظا مطلقا بأربعة تحفظات » وذلك الى أن تسوى هذه المسائل 
باتفاقات تعقد بين المحكومة البربطانيسة والمصرية ٠‏ وقد سعت حكومة 
جلالة الملك لوضع تسوية كهذه » واعتقدت أنها وفقت اليها بواسطة 
المعاهدة التى جرت فيها المغفاوضة مع ر یس الوزارة المصرية السابق ٠‏ 
واذ كانت المحكومة المصربة قد رفضت مذه المحاهدة » فان المالة السابقة 
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للمفاوضة لنستدمر ٠‏ وعلى ذلك يعود المركز اليوم الى مشل ما كان حيل 
حبطت المغاوضات الى دارت بي المستر رمزى مكدونالد وزغلول باشا › 
الا پمقدار ما طرأً عليها من التعديل يمقنضى المذكرات التى تبودلت فى 
لوفمبر :۱۹۲ ٠‏ آما النقط المحتفظ بها فتبقى محتفظا بها على صورة 
مطلقة بواسطة حكومة جلالة الملك » وللحكومة المصرية أن تسستعمل 
سلطتها المسندقلة » على شرط أن يكون ذلك على وجه مرض لمحكومة جلالة 
املك فى هذه المسائل » (۹() ° 
کان ازژاء هذه المد كرة البريطانية بما تحمله من معنى التحدى › آن 
أصبح النحاس پاشا بين أمرین : اما أن یتر اجحع امام الكومة البريطالية 
دون قيد أو شرط »> بما ينضمنه هذا التراجع من تسليم بحق انجلترا في 
التدخل وحو أمر يؤر على سمعة الوفد فى الداخل أسوأا اير » واما 
أن يدع قانون الإجشماعات يأخذ مجراه أمام مجلس الشيوح » فيتعرض 
لاجراءات اننخذها الحكومة البريطالية قد لا تفل شدة عن الاجراءات التى 
اعقبت مقدل السردار ٠‏ ولكن النحاس باشا أخذ يناور : فقد أعلن فى 
مجلس النواب » فى غير مواربة ولا خفاء » انه سيستمسك بوجهة النظر 
الى تنضمنها الرد المصرى ٠ )۲١(‏ كما رفض جميع المحاولات الى أبداعا 
اللورد لويد » بمسساعدة الملك فؤاد » ليوضح له ان قانون الاجتمساع 
لا الوجد سلطة مسلولة السفطيح أن تقبله ٠ )۲١(‏ ولكنه طا انلقى الذارا 
شفهیا من اللورد لويد فی ۱۸ ابریل و ۱۹ منه بسحب القانون (۲۲) + 
رأى أن يبذل محاولة لاغادى الصدام » فأاخذ فى الحفلة التى أقامها 
المحامون لتكريمه فى ۲۷ ابريل يفسس مواد القانون بشكل يزيل عبها 
ما نلهيبه الحكومة البريطانية فقال : ان المشردع » خلافا لا زعهوا ؛> 
أطلق بد البوليس فى منع أو افريق المظاهرات السياسية النى تسير فى 
الطريق العام ؛ ليس فقط فى حالة الاخلال فعلا بالأمن» بل أيضا فى الحالة الى 
بخشى فيها على الأمن العام قبل وقوع أى اخلال ٠‏ ونقدير ذلك موكول 
للبوليس » كما هو ثابت فى مضبطة الجلسىة العاشرة لمجلس الدواب ٠‏ ثانيا 
ويتبع ذلك أن للبوليس الحق فى تحويل سير المظاهرات عن الجهات التق يخشى 
فڀها على الأمن العام » وأبلغ من ذلك أن البوليس لا عقاب عليه بمقتەى 
هذا المشروع حى فى حالة اساءته استعمال الحقق فى شان هذه المظاهرات+ 
بل فى حالة التعمسف المقصود اكتفاء بالمسثولية الادارية والوزارية + كما 
هو ثابت فى مضبطة جلسة مجلس النواب السالفة الذكر ٠‏ الغا ؛ الى 
e‏ المظطاهرات المنصوص عنها فى هذا المشروع اقاصر عل اللساهرات 
السياسية » وآما غيرها i a‏ الشسيوعية اوغړسا > فخارجة عن 
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أحکام هذا المشروع » وخاضعة للقانون العام ٠١‏ وللبوليسن ان يمنح من 
غير قيد ولا شرط اية مظاهرة شيوعية أو اجتماع شيوعى وقاية للنظام 
الاجتماعى ٠‏ وفيما يختص بالاجتماعات العامة فقد نص المشروع على أن 
يحضرها مندوب من رجال الادارة أو أحد ضباط البوليس » وله حق حل 
الاجتماع اذا طلبت منه ذلك اللجنة المكلفة بأن نحافظ على النظام » 
وتمنع كل خروج على القوانين ٠٠‏ وكذا للبوليس حل الاجتماع فى حال 
حدوث اضطراب شديد » واذا عادت السكينة يستمر الاجتماع أو يعاده 
ولما كان لا مبرر من وجهة الحرص على الأمن العام للسماح بتخطى هذه 
الحدود » رأى المشروع حرصا على حرية الاجتماع أن بيفرض فى الادة 
التاسعة منه عقابا على الموظف الذى يحل الاجتماع فى غير الأحوال المبينة 
فى القانون ٠١‏ أما المظاهرات فى الطريق العام ء فلا عقاب مطلقا على من 
يمنعها أو يفرقها حتى فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون ٠)۲۳(‏ 

على أن المحكومة البريطانية لم تأبه لهذا التغفسیر › ففی بوم ۲۹ 
ابریل ۱۹۲۸ وجهت الى النحاس باشا انذارا نهائيا طلبت اليه فيسه 
تو كيدا كتابيا قاطعا بأن البرلاز لن يواصل نظر مشروع هذا القانون › 
ونه اذا لم تتلق دار المندوب السامى هذا التاكيد قبل الساعة السابمة 
من مساء بوم ۲ مايو » فانها ستكون حرة فی اتخاذ أآی تدبر ثری ان 
الالة تقتضيه )۲٤(‏ ء٠‏ وقد كشف المستر حهندرسن عن هذا التدير فى 
ألناء المتاقشات التى جرت فى البرلان البريطانى ( عقب الضجة التى 
أحدثها طرد اللورد لويد من منصبه بعد سنة من هذا التاريخ ) فذكر ان 
اللورد .كان قد أشار على حكومته بأنة اذا لم يسحب النحاس باشا قانون 
الاجتماعات من البرلمان » فلا بد من طرده من الحكم وحل البرلمان ٠ )٠١(‏ 

على أن التحاس لم يستسلم »ء ففى اليوم التالى للانذار البريطابى 
آلقى تعليماته الى القائم بالأعسال المصرى فى لسدن بالتوجه الى وزارة 
الخارجية البريطانية ء وتقديم أجزاء الحطبة التى القاها فى حفل المحامين 
السالف الذكر بخصوص مواد قانون العقوبات » ويؤكد أن بيانا فى 
هذا المعنى سوف يلقى فى مجلس الشيوخ » اذا ما قدم المشروع 
للمثاقشسة »> ثم تقبله المحااكم بوصفه التفسير الصحيح للقانون الجديد ٠‏ 
ولكن السير أوستن تشمبرلن رفض هذا الحل بناء على نصيحة مستشاريهء 
وأصر عل ضرورة ادخال تعديلات فى هذا المعنى الصريح على القانون )۲١(‏ 

وازاء هذا الرفض لم يجد النحاس باشا مفرا من التراجع » ولكن 
الى حل وسط »› قفی بوم ۲ مایو قدم رد الحكومة المصرية على الالذار 
البريطانى » وبينما تمسك فيه بموقف الوقد من.انکار تصریح ۲۸ فبرايره 
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ورفض فى الوقت نشسه تقديم النوكيد الكتابى الذى اشسترطه الاندار 
النهائى » فند أبدى رغبته فى المسالة بأن أعلن آثه طلب الى مجلس 
الشسوخ تأجيسل المناقشات فى القانون الى دور الإنعقاد التال : 
, ان الحكومة المصرية لا بسهها أمام واجبها فى صيانة حنرق 
البلاد كاملة » والمحافظة على دستورها » أن تسلم بسا انضمنه الانذإر ' 
البريطانى الاخير من حق بريطانيا العظمى فى التدخل فى التشريع 
اللصرى » ارنكانا على تصريح ۸ فبرایر ۱۹۲۲ ۰ فان هذا التصریح کان 
ولا يزال تصريحا من جانب واحد » وقد قصدت المكومة البريطانية أن 
انكون له فعلا هذه الصفة » فهو بطبيعته لا يلزم الطرف الآخر ولا يقيده 
٠‏ وقد كان لى الشرف أن أوصح لفخامتكم فى أوقات متعددة بصدد 
مشروع قانون الاجتماعات والمظاهرات أنه ليس فى مقدور أية حكومة 
دستورية أن تعبت بالميدأ الدستورى القاضى بعصل السلطات › فتسحب 
مشروع قانون وافق عليه الجلسان والحكومة معهما » فلم يبق منه امام 
مجلس الشسيوخ الا فقرة تعلق بالشكل سقطت عرضا ٠٠۰‏ كما أنى 
صرحت مرارا انه اذا دل العمل على نقص فى القانون بعد اصداره › 
فالحكومة المصرية على أتم استمداد لاقتراح تعديله بما يتفق ومقتضیات 
النظام العام ٠٠١‏ لذلك ‏ يسع الحكومة المصرية أن تسلم بما جاء قى ذلك 
الانذار » فتعبث بحق مصر الأزلى عبشا خطرا ٠٠١‏ ولهذا فان الحكومة 
الصربة » مدموعة فى ذلك برغبتها الصادقة في التفاحم والمسالمة » التى 
كانت على الدوام رائدها ۽ قد طلىت بالأمس فى حدود حقها الدستورى»ء 
الى مجلس الشسيوخح أن يؤجل المناقشات فى مشروع القانون الى دور 
الإعقاد القادم , وقد وافقها امجلس على ذلك ٠‏ وهى تأمل أن تقدر 
المحكومة البريطانية نلك الخطة الودية ٠٠‏ » (۷؟) ٠‏ 
على أن هذه المذكرة المصرية أغضبت اللورد لويد الذى اعتبرها 
تهر با من المطلب الذى تضمنه الإنذار البريطانى > بل انها تتضمن ما هو 
أكثر من ذلك : انكار الأاسس التى قام عليها الانذار (تصريح ۸ فبرایر) 
وانه « اذا سمح لهذا التكتيك المصرى بأآن ينجح فى وجه الانذار › قان 
فرصة الاستجابة فى المستقبل لاية بلاغات أو مطالب نتقدم بها سوف 
نتضاءل الى درجة العدم > وفيما يختص بالموقف الداخلى فان الوفد سوف 
بحرز ثقة ونفوذا هائلين > بينما ستقاسى سمعة الأحرار الدسستورييل 
وم رکزهم دجواره الى حد کبیر » ۰ ومن ثم فقد کتب الي حکومته تقریرا 
ضمنه کل هذه اجج »> وأوصى بيضرورة ارغام النحاس باشا على تقديم 
تعهد کتابى بان القانون لن نظر فى أثناء مدة توليه منصبه ٠‏ على ان 


الحركة الوطنية في مصر جا ۷٣ ٠‏ 


الحسكومة البريطانية رفضت هذا الرأى للورد لويد » فقد اعتبرت الرد 
المصرى مرضيا » ورأت أن تأجيل القانون ينيلها ما كانت ترمى اليه › 
وأن النحاس فد خضع بما فيه الكضاية ؛ وخشسيت أن يژدى مزيد من 
الضغط عليه الى انعاش شعبيته فى نفوس ال ماهير ٠‏ ومن ثم فقد كتبت 
الى اللورد لويد تخبره بأنها نؤثر ترك المستقبل لظروفه ٠‏ على أن اللورد 
لويد لم بعجبه هذا الرد من حكومته » فقد عاد يلح فى الضى ف الاجراءاتث 
المتطرفة ( طرد النحاس باشا وحل البرلان ) ٠‏ ولكن السير أوستن 
انشسمبرلن لم بستجحب لذلك »ء وإانتهت المسألة باذعان إللورد لويد (۲۸)؛ 
ولکن ظامریا کما سوف نری ۰ 


على كل حال فان نجاح النحاس باشا فى الحروج من الازمة دون أن 
يسحب القانون من أمام البرلان ‏ كما طلبت المكومة البريطانية - ودون 
أن بعترف بتصریح ۲۸ فبرایں ؛ قد ادى الى تعزیز مرکزه فی عین الرأى 
العام > وتوطيد أقدامه فى رباسته للوفد ۰ وکان معش هذا أن راحت 
تفلت من الأحرار الدستوريين الفرصة لانتزاع القيادة من الوقد » وهذا 
يفسر الحملة التى أخذوا بشنونها منذ ذلك المي على النحاس »› واصفين 
موقفه من الأزمة بالضعف . ومتظامرين بالتطرف ٠‏ ففى اليوم التالى 
لانتهاء الأزمة » أی ف يوم ۳ مايو » قدم محمد محمود باشا استقالته من 
الوزارة ٠‏ وقد بنى خلافه مع النحاس على أن الأخر كان يجب أن يمضى 
فى خطنه الأولى بترك القانون بأخذ مجراه أمام مجلس الشيوخ رغم كل 
شىء » أو برفض الالذار المريطاني ويرفع استقالة الوزارة الى الملك ٠*)۲١٣(‏ 
وواضصح إن هذا الرأى محمد محمود باشا لا بتفق مع الثوب الذى عرف 
به » ثوب الاعتدال ٠‏ وعلى كلل حال فقد انكشف زيف هذا الموقف من 
جانبه . عندما ورد فی كتاب « اليد القوبة » الذى أصدره الحزب فى عهد 
محمد محمود باشا نفسه أن إحد الأغراض الثى عطل من أجلها البرلان 
« بناء عل مشورة محمد محمود باشا وأنصاره » › هو : « انقاء سياسىة 
العداء فى علاقات إليلاد مع بريطانيا العظمى » ٠ )٠١(‏ 


حرصا على الائتلاف ٠ )۴١(‏ ولكن لم تمض أيام 'حتى نشرت «السياسة» 
ما زعمت أن هناك رثيقة إرسلها النحاس باشا الى السير أوسشن 
تشممبرلن يشكره فيها على روح التفاعم التى أبداها فى حل الأزمة 
الأخرة » وادعت الجريدة أن هذه الرسالة قد أثارت عاصفة من الضحك 
قى مجلس العموم . ثم طلبت إلى النحاس باشا أن ينشرما « ليطمثن 
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الجمهور الى أن الحكومة ما تزال متمسكة بوجهة نظرها التى أعلنتها فى 
أثناء الأزمة » (۴۲) ء٠‏ وقد كان هذا العمل الاستفزازى بنابة اعلان المحرب 
بين الجر يدة وصحف الوفد ٠‏ فسرعان ما شبت نيران الصراع المزبى من 
جدید » وکان البرلمان ميدانا له » حيث اتخذ الأحرار الدستوريون الحزب 
الوطنى حليفا جديدا لهم لتأكيد ما كانوا يرمون اليه فى ذلك المين من 
الظهور فى مظهر التطرف التى يجذب الجمامير - 

فعلى أثر ما نشرته جريدة السياسة » أصدرت الوزارة بلاغا رسميا 
نفت فيه وجود أى وثيقة من هذا القبيل » وذكرت أن ما حصل هو أن 
النحاس باشا » فى أثناء”حديث له مع اللورد لويد فى ۳ مايو » طلب منه 
أن يبلغ حکومته « امتنانه لما أعربت عنه فى ردها من تفهم حقيقى لرغبة 
الحكومة المصرية فى المسالمة والصداقة » مع احتفاظها بوجهة نظرها فى 
صون حقوق البلاد ء مما كان له الأثر فى حل الأزمة حلا سلميا » * عل 
آن المحزب الوطنى رآى فى توجيه النحاس باشا الشكر الى الحكومة 
البريطانية على ابثارها المسالمة » ما يفيد بأنه شكر لها على اعتدائها عل 
البلاد وتدخلها فى شو نها ۰ وهو تعنت غير مستساغ كما هو طاهر ۰ 
وقد أثار الموضوع فى مجلس النواب الدكتور عبد المحميد سيد » فرد 
عليه النحاس باشا ردا أشار فيه الى بلاغ الوزارة السالف الذكر » ونفى 
أي يكون القصد ما ذكره النائب ٠‏ ولكن الدكتور عبد الحميد سعيد لم 
يظهر اقتناعا وأراد التعقيب » فلما نبه الى عدم التطويل » ثارت مشادة 
اشتوك فيها الوزير الوفدى مکرم عسد ¿ وهنا أراد الد كتور عبد المد 
سعيد ضرب مكرم عبيد فى المجلس » فحيل بينه وبين غرضه » وانثهت 
المسسالة باعتذار النائب الوطنى ٠‏ على أن الدكتور ماهر طلب تمديل 
اللائحة الداخلية بما يكفل حماية المجلس فى المستقبل من تكرار مثل هذا 
الشغب » ولكن لواب الحزب الوطنى عارضوا فى اجراء هذا التعديل ١‏ 
وانتصر لهم نواب الاحرار ضد حلفساهم الوقديين ء ثم السحب نواب 
الحزبين من المجلس لكيلا يتحملوا مسئولية تعديل اللائحة الداخلية 
للمجلس (۳۳) ۰ 

رأت صحف الوفد فى السحاب الأحرار الدستوريين من المجلس 
ثلما فى بتاء الائتلاف » وبادرة يراد بها القضاء عليه ٠‏ واشستدت حدة 
الكلام بين الغريقين فكتبت « كوكب الشرق » تصف الدكتور هيكل بانه 
« ذثب مستتر فی جلد حمل » وخصم مشتمل ثوب صدیق يروغ روغان 
الثعلب » ٠)۴٤(‏ بينما أخذ خصوم الوفد يثيرون من جديد دعوى 
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د الدكتاتوربة البرلمانية ¢ › التى ثرت فی حكومة سعد باشا ۰ وقد 
ردت د البلاغ » على ذلك بقولها : « لو أن هذا الوفد المبتلى بالطغام » يبغى 
شيعا غير المحافظة على النظام والصفع عن الاساءة » لكان خيرا له أن يدع 
نظام مجلس بغر تعديل ٠‏ ويعرف اسماعيل صدقى وامثاله أن الصفع 
بالآكف وال ر كل بالأقدام شىء لا يستعصى على أحد . ولا يحق للوفد أن 
پخشاه کہا بخشاه خصومهم المعدودون ٠ )١( » ٠*١‏ 

ولقد کان نسیب نشوب اللاف بين الحز بين المؤتلغين فى الوزارة على 
هذا النحو » واشتتداد المع ركة بينهما بدرجة عنيفة »› أن أصبحت فرصة 
التدخل متاحة أمام الانجليز والقصر ٠‏ آما من جهة اللورد لويد » فقد أخذد 
الموقف السياسى يعود فى ذهنه شيا فشضيثا الى ما كان عليه فى عام 
٥‏ قبل الائتلاف : خصام وتناحر بین الوفد والأحرار الدستوريي ء 
وتقارب ين هؤلاء وبين الاحزاب الأخرى ٠‏ وفى الوقت نفسه كان الوفد 
بسير نحو الانفراد بالحكم بعد توقع خروج الأحرار الدستوريين من 
الوزارة » ومعنى هذا عودة « الزغلولية » من جديد ٠‏ وهكذا لم يكن فى 
وسع اللورد لويد أن يقف بمعزل من الحوادث بينما ريح الوفد تقوى 
وتشبتد ٠‏ أما ما هو الدور الذى لعبه فى طرد الوفد من الحكم فى يونيه 
٨۸‏ ,»> فهذا هو السؤال الذى تنعدم أمامه القرائن المادية » فبينما نجد 
من العرض السابق أن تدخل اللورد لويد كان أمرا لا مندوحة عنه » فان 
السير أوستن تشمبرلن قد نفى وقوع هذا التدخل » فقد ذكر فى يوم 
۳ ولیه ۱۹۲۸ فی مجلس العموم انه « بالرغم من انه كانت توجد 
لديه دلالات على ما كان وشيك الحدوت » الا أنه امتنع هو واللورد لويد 
عن انداء ٠‏ آی رآی أو تقد يم ية نصيحة »> وذلك قبل صدور مرسوع ۹ 
بولیه ( الذى حل مجلس النواب ) » » وأضاف أن سياسة المسكومة 
البزيطانية انما هى « الامتناع › بقدر الامكان » عن التدخل فى الشثون 
المصربة الحالصة › والاكتفاء بحماية الممسالح الواجب حمايتها والقيام 
بالمسئوليات التى من الضرورى القيام بها » ٠ )٠١(‏ ومع ذلك فيذكر 
«مارلو» أن کار موظفی وزارة الخارحبة البريطانية نفسهاء انوا بعتقدون 
بأن اللورد لويد كان له نصيب فى تعطيل الحياة النيابية فى مصر (۴۷) ٠‏ 

وفى المقيفة أن السبب اللىيسوقه اللورد لويد لينفى به وقوع 
تدخل من جانبه فى تنفيذ خطته التى أشرنا اليها : خطة طرد التحاس 
باشا من الحكم وحل البرلمان » انما ينم عن اشتراكه فى قلب الياة النيابيةء ,. 
حى ولو بطريق اضاءة النور الأخضر للملك على الأقل ٠‏ فبعد أن ذكر أن 
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الحوادث الى جرت « كانت خارجة عن سيطرتنا » وأن الملك « الذى لم 
يكن يخفىكراعته للحكم النيابى وجد الفرصة سانحة للتدخل فتدخل ¢“ 
بين أن السب فى عدم ندخله لماية النظام البرلانى هو أن الوفد كان 
قد تسبب فى ضعف النفوذ البريطانى الذى كان بسند هذا الحكم » ومن. 
م فقد وجدت العناصر المعارضة لهذا الحكم الفرصة للاستفادة من هذا 
الضعف . فاحدثت الانقلاب ٠‏ فقال : « لقد أظهرت حوادث الشهرين 
السابقين أن سلطتنا قد تراخت » ولهذا لم يكن من المتوقع أن تبقى تلك 
العشاصر التى أشرت اليها ساكنة : فعندما وجد الملك » الذى لم يكن 
يخفى كراهته للحكم البرلانى » أن الوفد قد استطاع أن يحبط. محاولة 
حكومة جلالة الملك لعقد معاهدة مع مصر » كما استخف بالاندار 
البريطانى الذى وجه اليه عقب ذلك » وظل مع ذلك ثابتا فوق صهوة 
جوادہ › احس بطبیعة المحال آں فرصته قد دنت » وأنه قد آتیح له أآخرا 
عذر لتدخله لا يحتمل الانكار » وبهذا أصبح الحكم الدستورى » الذى كان 
هدف سيياستنا » والذى حافظنا عليه من غير كلل حيال الصعاب 
المستمرة » تحت رحمة الملك » (۴۸) ٠‏ 


هذا هو الكلام الذى يستخف به اللورد لويد بعقل قارله › ليبرر 
به موقفه من الانقلاب الدستورى » فهو يعزى تغاضيه الى ما يدعيه من 
ضعف النعوذ الانجليزى فى تلك الفترة تحت معاول الوفد › مع أن النفود 
الانجليزى كان فى ذلك الوقت » وبكل تأكيد على درجة من القوة تسمح 
له بخلع الملك فاد عن عرشه » لا نصحه فقط باحترام الدستور والحياة 
النيابية ٠‏ وكان الملك فؤاد يعرف ذلك جیدا » ولهذا فلما تدخل اللورد 
لويد فيما بعد » ليفرض محمد محمود باشا فى منصب رئيس الوزراء 
بدلا من صدقى باشا الذى كان فى ذلك المحين قد جهز أسماء أعضاء 
وزارته » لم يجد الملك فؤاد مفرا من التسليم ۰ 


فما هو دور الأحرار الدستوريين المحقيقى فى الانقلاب الدستورى ؟ 
لقد تحدث الاستاذ الرافعى عن مؤامرة معقودة بينهم وبين القصر والانجليز 
لتعطيل الدس-تور ٠‏ وقد بنى هذا الاتهام الحطير على ما هو ظاهر من 
رغبة الحكومة الانجليزية فى عقاب الأمة 'المصرية لرفضها المشروع 
البريطانى » وعلى ميول القصر المعروفة للحكم المطلق » ثم على طمع الأحرار 
الدستوريين فى الوزارة والمناصب (۳۹) ٠‏ ولكنه لم يؤيده بقرينة مادية: 
وقد رفض الدكشور محمد صفوت اعتماد هذا الرآى > فقد ذكر أنه 
٠‏ لا سبل الى معرقة نلك المسألة على وجه التحد بد ٠‏ ولکنه عاد فأظهر. 
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نوجيحه لهذا الاحتمال بقوله : « ولكن من الواضح أن الملك ومحمد محمود 
ميالان للحكم المطلق » ومن الواضح إن اللورد لويد أفزعه نشاط الهيئة 
البرلالية المصرية فى ذلك الوقت » فطرب لذهابها » ان لم يكن قد عمل 
بطريقة للتخلص منها > (١٠؟) ٠‏ 


وفى الواقع أنه من العسير على الباحث أن يتصور مؤامرة بين الأحرار 
الدستوريين والانجليز والقصر ٠‏ ان مؤامرة بين الأاحرار الدستوريين 
والقصر فقط آمر معقول » وقد حسدت وتکرر مسرار! » ولكن تاریخ 
السياسيين المصريين الذبن عملوا فى عهد الاحتلال البریطانى لا يثہبت 
تواطؤهم مع المحتل » حقيقة قد يوجد بينهم ضعاف ومنهاونون من أمثال 
مصطفى فهمى باشا وزيور باشا » ولكن لا يوجد خونة ۰ والقاریء 
لمحاضر المغاوضات التى جرت بين زعماء من الوفد أو زعماء من أحزاب 
الأقلية وبين الانجليز › لا يستطيح أن يفرق بين الفريقين » فيرى فى هذا 
مدشددا فى الدفاع » ویرى فى ذلك متهاونا » ونقطة إللاف فيا بينهم 
هی فی اصرار الوفد على المحصول على المطالب كاملة » وقبول الآاخرين 
الاستقلال عل دفعات ۰ ومع ذلك فقد إضطر الوفد فى معاهدة ١۱۹۳٩۹‏ 
الى قبول دفعة من الاستقلال ٠‏ حينما عجز عن الحصول على الاستقلال 
الكامل ٠‏ 


على أن الاستاذ شفيق غربال ينفى وقوع مؤۋامرة اطلاقا » سسواء 
أكائت بين الانجلية والأحرار الدسستوريين والقصر › أم بين الانجليز 
والقصر فقط > آم ب القصر والأحرار الدسستوريين فقط ء٠‏ ويينى هذا 
الرأى على الأسس الآتية قائلا : « أما خصوم الوفد فلا نصدق على واحد 
منهم - وبخاصة رئيسهم فى هذه الحركة محمد محمود باشا ‏ قبوله لأن 
يكون أداة مسخرة لأحد ء وأما القصر » فقد ذكرنا فى أكثر من موضع 
أن ما أذاعه الكتاب الأرروبيون عن مسعى المغفور له الملك فؤاد لاستبدال 
اکم المطلق بالحكم البرلانى خرافة خلقت بسوء ية » وتكررت أحيانا 
بحسن لية ٠‏ والثابت هو العكس ٠١‏ وآما دار المندوب السامي فلا يهمها 
من المعركة السياسية الا ذلك القدر الذى يقرب أو يبعد قبول المصريين 
للتسوبة السياسية مح انجلترا > والا ذلك القدر منها الذين بوجد من 
الالقسام بين المصريين ما يحملهم على الاتجاه نحو تلك الدار يستعينون 
بها بعضهم على البعض الآخر » (ا٤) ٠‏ 
على آن الأاسس التى بنى عليها الاستاذ شفيق غربال رأيه هذا 
لا يمكن التسليم بها » فقد ورد فى الصفحات الماضية عن المندوب السامى 
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ما يظهر جليا أنه كان لديه من الاسباب ما يجعله يهنم بامعركة السياسية 
باکر من القدر الذى ساقه الاستاذ شفيق غربال » لأن الوضع السياسى 
كان بتجه الى حيث يستاثر الوفديون بالحكم » ومو أمر لا انقبله السياسة 
البريطانية فى ذلك المحين» كما أن استمرار هذا الوضع السياسى نفسه كان 
أمرا حالاءلانه وضع يتدهور فيه النفوذ البريطانى ويقوى فيه لفوذ الوفد. 
ولقد كان المندوب السامى يدرك هذا » ولذلك فقد نصح حکومته بطرد 
النحاس باشا من الحكم وتعطيل الحياة النيابية » واذا كائت الحكومة 
البريطانية قد رفضت الالتجاء الى عذه الاجراءات العليفة » وخذلت 
مندو بها » فان هذا قد یصلح لتفسير الغموص الذى أحاط به اللورد لويد 
دوره فی حرکة 1۹۲۸ ۰ 


ما عن القصر » فان الأساس الذى بنى عليه الاستاذ غربال دفاعه 
عنه ‏ قابل للجدل الكتير ٠‏ ذلك أن الكتاب الأوروبيين لم يكونوا رحدهم 
من نحدث عن مڀول املك فؤاد الأونوقراطية وكراهنه للنظام البرلمانى ؛ 
بل لقد أجمح على هذه الحقيقة الكخاب والسياسيون المصر بون من جمیع 
الفرق والاحزاب . فقد نحدث عن ذلك الاستاذ العقاد ر من الوفديي ) › 
والاستاذ الرافعى ( من الحزب الوطنى ) . والدكتور هيكل ( من الأحرار 
الدسىتور ييل ) ۽ کما تحدٹ عن ذلك أيضا الدكتور يوسف نجاس فی 
ذګر اانه عن سعد » عبد العزيز.ء ماعر ورفاقه فى ثورة ۱۹۱۹ ء ونقل 
عن الملك فؤاد قوله : « انهل لكبرة على نفسى ما يعتزمونه الآن من انشساء 
بر لان بملی على ارادته » ٠ )٤۲(‏ أما قول الاستاذ شفيق غربال بأن 
ر الملك فؤاد كان فى .الأزمات البرلانية المختلفة ملكا دسستوريا بالمحلى 
الصحيح » » فان أحدا لا يستطيع أن يسبغ الصفة الدسنورية على 
الاجراءات التي تمت فى عهد زبور باشا أو فی عهد محمد محمود باشا »> 
بل ان صدتی باشا نفسه قد نلعت الاجراءات التى حدثت فى عهد محمد 
محمود اشا عام ۹۸4 بأنها اجراءات غر دستورية ۽ کما نلعت الاجراءات 
الى حدلت فى عهد زيور باشا بانها «اجراءات جريثة» )٤۳(‏ ۰ ولا يمكن 
تبر لة املك فؤاد من البعة هذه الاجراءات والصاقها بزڍور باشا ورمحمك 
محمود 'باشا وسدهما ۰ 


ما بخصو ص الآحرار الديستور ديل »> ففی القبقة انه للا يوع فی, 
تار یخهم ما رر حسن الظن بهم عل النحر الذى فعله الاستاذ شفيق 
غر بال »> فقد ګانوا على الدوام حر ا عل الشسسعب وحسرياته وأماه 
ودستوزه » وأداة عقاب مشهرة فى يد القصر بنقض بها على الشعب كلما 
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أمن عدم التدخل من الانجليز ٠‏ واذا كنا نحثرم عدم تصديق الاستاذ 
غر بال لآن يکون محمد محمود باشا د. أداة مسخرة لأحد » » ففى الواقع 
أن « أداة الاتفاق » لم يكن هو محمد محمود باشا » وبالتا لم يکن هو 
بطل حرکة ۱۹۲۸ كما هو الشائع » بل ان صدقی باشا کان هو 
البطل الحقيقى وراء الانقلاب ‏ كما سنرى ٠‏ ومع ذلك فان تعبير « الأداة 
الملسخرة » لا يتضمن الدقة الكاملة لوصف موقف الأحرار الدستوريين › 
لأآن الأداة المسخرة هى التى تكون لخدمة غيبرها لا لحدمة ذاتها » وانما 
ينطبق على موقف الأحرار الدستوريين وصف « التآمر » على الحياة 
النيابية » وهو وصف يؤيده التاريغ ٠‏ 

ولقد كان صدفى باشا هو الذى اختاره الملك فؤاد ليتولى الحكم 
قبل اقالة النحاس باشا ءوقبل اذاعة وثائق سيف الدين المزورة بفترة 
قصبرة ٠‏ وكان الأحرار الدستوريون يعلمون بهذا الاتفاق ‏ كما يقر 
بذلك هيكل باشا ٠ )٤٤(‏ ولهذا أخذوا يقدمون استقالاتهم تباعا من 
الوزارة : ففى يوم ١۷‏ بونيه قدم محمد محمود باشا استقالته للمرة 
اللانية من الوزارة ٠‏ وبعد يومين › آى فى ٠۹‏ يونيه قدم وزير الحربية 
جععر والى باشا » وهو أبضا من الأحرار الدستورين استقالته من 
منصبه ۰ وبعد یومین أیضا › ی فی یوم ۲۱ يونيه استقال أحمد خشبه 
باشا من منصب وزير المقانبة ( وكان من الوزراء الوفديين » وقد انضم 
بعد ذلك الى حزب الآحرار الدستوريين » وشغل نفس منصبه فى الوزارة 
الجديدة ) وبعد ومین آخرین › آی فی یوم ۲٤‏ يونیه اسستقال ابراهیم 
فهمى كريم بك » وزير الأشغال » من منصبه » وكان وزيرا مسستقلا » 
وقد شغلل نفس منصبه أيضا فى الوزارة الجديدة ٠ )٤٥(‏ وعذه الإستقالات 
المتتابعة ليس معقولا أنها تست بمحض الصدفة » وخصوصا الها اتخذت 
ذريعة لاقالة النحاس اشا فى يوم ٠٠‏ يونيه بناء على تصدع الائتلاف 
الذى قامت وزارته على أساسه ٠ )5٦(‏ زقد ندبأت الصحف الوفدية بهده 
المزامرة من قبل اقالة النحاس باشا » فقد كتبت البلاغ فى ١۷‏ يونيه 
تعلن أن هناك مؤامرة اندبر ضد الدستور والائتلاف » وذ کر أن « وزرا 
لا تجهله السياسة قد تقدم الى جهة عالية بعريضة يتبرم فيها بالحياة 
النيابية ويشير بالغائها ؛ وبحول على عاتقه كل تبعة يقتضيها هاا الأمر 
الخطير » ٠ )٤۷(‏ وقد أفصحت بعد ذلك الصحف الوفدية عن اسسممه »› 
وذکرت انه « اسماعیللې صدفی باشا » ۰ وقد کتبت البلاغ بتاریخ ۱۹ 
يونيه تعليقا على استقالة محمد محمود باشا ذکرت فيه ان « هذه 
الاسستقالة م نکن إلا حلقة من سلسلة المؤامرة التى تدر للدسستور 
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وللحياة النيابية فى الآشهر الأخبرة ٠١‏ والواقع أن الأمة قد سثمت » بل 
اشمأزت من هذا التدلل الذى أوشك أن يصل الى حد الاستعباد والاذلال 
فى سبيل المحافظة على اثتلاف لا نرى غير الوفد يحرص عليه ٠‏ ولو جرت 
الأمور مح المنطق » أو لو كان خصوم الوفد يعتمدون على الامة دون غيرهاء 
لوجب أن ينعكس الآمر جدا » وأن يكون حرص الاحزاب الأخرى على 
الائتلاف أضعاف حرص الوفد عليه » (5۸) ٠‏ 


وقد آيد صدفى باشا فى مذكرانه اتفاق القصر معه على أن يتول 
اکم ۰ وذکر آنه کان قد فرغ فعلا من اعداد أسماء أعضاء وزارنهء ولكن 
ذاكرة صدقی باشا خانته» فذكر أن اتصال القصر به كان بعد اقالة النحاس 
باشا )٤٩۹(‏ ء٠‏ على أن ذاكرة الدكتور ميكل كائت أقوى لسن الحظ > 
فقد روی آنه بعد أن لزم محمد محمود باشا منزله » وامتنع عن مزاولة آی 
عمل فى الوزارة > ( أى قبل اقالة التحساس باشا) « بدا النساس 
بتكهنون من يكون رئيس الوزارة المغبلة ٠‏ لم يتنهم عن ذلك 
أن وزارة اللنحاس باشا لم تكن قد سلخت فى الحكم أربعه 
أشهر ٠‏ وكان الظن الغالب أن يعهد جلالة الملك فؤاد الى اسماعيل 
صدقی باشا شالف الوزارة الحديدة » فقد نشرت األصحف أن معاليه ٠‏ 
قد حجر انذكرة للسغر الى أوروبا » وآنه ألغى هذه العذاكر استجابة 
لرغبة جلالة اللاك ٠‏ وكنت حينذاك ملتزما دارى لصدع أصاب ساقى من 
حادت سيارة صدمننی » فرغبت الى أحد أصہ د قا ٹئی فی أن برجو صدقی 
باشا اذا استطاع آن يمر بى ٠‏ وزارئى الرجل › وتحدت فيما عسي أن 
يكون متى الف الوزارة ٠‏ واتوالت الأيام » وبدأ بعض الوزراء يلزمون 
منازلهم » ویصنعون صنيع محمد محمود باشا ۰ وسرنی ما حدث من 
ذلك » لأنه دل على أننا لم نكن مخطئين خين راينا ألا يشترك الأحرار 
الدسنوريون ٠٠‏ وأقمنا ننتظر ما الله فأاعل بالنحاس باشا ووزارته › 
موقنین بأن أيام هذا الحكم أصبحت معدودة » ٠ )٠١(‏ وهذا الكلام فى 
غنى عن التعليق ٠‏ 

على أن الضعف تحالف على ذاکرتی اسماعیل صدقی باشا والدکنور 
هیکل › فلم پتسیرا تحرف واحد الى مسألة وثاثق الأمير سيف الدين ٠‏ 
ولكى نحدد أهمية هذه المسالة بالدقة نقول انها هيات نفس الجو الذى 
خرج فيه الوفد هن الكم فی خر عام ٤‏ : ففى وسط الدوى الذى 
أحدثنه حركة الاستقالات ›» وفى غضونها »> وجد النحاس باشا لشسه 
فجأة يواجه أعنف حملة نشهیر تعرض لها سیاسى مصرى فى حياته ٠‏ 
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فقد خرجت الصحف المعارضة بوم ۲۲ يونية » وعلى صدرها وثيقة محرفه 
لاتفاق عل الأتعاب كان قد عقده النحاس باشا هو والاستاذ ويصا واصف 
وجعفر فخضرى بك فی فبرایر ۱۹۲۷ » بخصوص الدفاع عن الأمير 
سيف الدين » وزفع الحجر عنه ؛ وكان تاريج الاتفاق على الأتعاب فى 
فبرایر ۱۹۲۷ ؛› آى قبل اثارانه فى الصحف بلحو خمسة عشر شهرا › 
وفی وقت لم يكن متوقعا أن بتولى النحاس رياسة الوزارة فيما بعد 
وكان الاتفاق يتضمن انخاذ الاجراءات القضائية لرفع الحجر عن الأمير 
واعادة جميع أملاكه اليه » اذ كانت هذه الأملاك موضع تصرفات مشسكوك 
فى لزاهنها » ونقدر بعدة ملايين من الجنيهات )١١( ٠‏ 

وكان الامير سيف الدين قد اعتدى على الملك فؤاد حينما كان 
لازال أميرا فى ۷ مايو سنة ۱۸۹۸ بان أطلق عليه النار فى الكلوب 
الخد یوی > وقد حكم على الأمير بالسجن سبع سنوات › ثم خففت الى 
خمس ۰ وقد سعی بعض أفراد الأسرة لدى الحديو عباس ولدى اللورد 
كرومر لاستبدال عقوبة أخرى بعفوبة السجن بناء على أن الأمير معتوه › 
فانتدب أحد الأطباء لفحصه وقرر أنه مصاب بخلل فى قواه العقلية › 
فقر الرأى على وضع الأمير سيف الدين فى مصحة فى انجلترا بناء على 
أنه مختل الشعور » وبالفعل أرسل الأمير الى الجلثرا ووضح فى مصحة 
بقى فيها سبعة وعشرين عاما لم يتمتع فيها بالحياة ولا بشىء من آملاكه 
الواسعة وأطيانه الكتيرة وأمواله الوفيعرة »> وظل كذلك الى أن مرب فى 
خلال عام ۱۹۲۷ ء حيث تم الانفاق مع النحاس باشا وزميليه على اتخاذ 
الاجراءات القضائية لرفم الحجر عنه واعادة جميع أملاكه اليه ٠‏ 


وبالرغم من أن النحاس تنازل عن نوكيله فى القضية بعد أن ولى 
رباسة الوزارة » فقد خرجت الصحفب بوم ۲ پو نیة ۱۹۲۸ کما مر 
بنا د وعلى صدرها وثيقة محرفة للاتفاق على الأتعاب الذى عقده النيعاس 
باشا وزميليه » وروصفت هذا الاتفاق بأنه مناف لشرف المهنة » وانخرطت 
انقذف النحاسس باشا بأقذع إلاهانات » وكان مما قالنه جريدة الأخبار 
بتاریخح ٣‏ بونية : ١‏ الا اله لشرف النعال » وانها لكرامة الاأوحال › 
وانها لأمانة المحتال » وانها لصيانة دستور الدجال ٠۰١‏ ألا اتخشى أن 
بتلطف معك صاحب الجلالة ويسألك أين استقالتك ؟ فبماذا تجيب أيهسا 
النتن القذر ؟ » (۲ه) آما جريدة الاتحاد فقد أخذت فى عدديها الصادرين 
تاریخ ۳ ۲١ ٠‏ بونية تردد عبارات السرقة والنصب وغيرهما ٠‏ وقد 
كنبت جريدة السياسة بتاريخ ٠۲١‏ يونية تقول : « مصطفى النحاس 
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وويصا واصقف وجعفر فخرى ينتهزون فرصة ضعف الأمير سيف الدين 
والأميرة أمه » ويسعون كما يسعى أحط الأنذال لابتزاز أموال عذا الأمير 
ابتزازا » ٠‏ وفى اليوم التالى ٠١‏ يونية أقيل النحاس ياشا ء وهكذا 
دير ونفد أشد الإانقلابات الدستورية إاسفافا » وأقسدها أسلوبا ٠‏ 


وفى اليوم التالى لاقالة النحاس باشا » استرد النفوذ الانجليزى 
قوته ٠‏ فقد كان أول ما فعله اللورد لويد أن فرض على الملك فاد محمد 
محمود باشا بدلا من صدقی باشا ٠‏ وبصف صدقی باشا ذلك فیقول . 
د كان المندوب السامى البريطانى فى ذلك المحين مو اللورد جورج لويد 
وکان من الطبیعی أن یکون اميل الى شخص تربی فی انجلترا کمحمد 
محمود باشا ¢ بتأئر البيئة العلمية الواحدة والمدرسسسة الانجليزية 
الواحدة ٠‏ وقد أدت المناورات العليا الى اختيار محمد محمود باشا 
لتاليف الوزارة ٠‏ وفى مساء ۲١‏ يونية بينما كنت منتظرا فى بيتى 
الدعوة الى القصر » خوطبت بالتليفون بالقرار الجديد » ٠‏ (۴ه) وهسذه 
الحقيقة التى رواها صدقى باشا أكدتها جريدة الديلى ميل المحافظة عندما 
طرد اللورد لويد من منصبه بعد ذلك »> فقد ذكرت أنه هو الذى اختار 
محمد محبود باشا لتسول الوزارة * (٤ه) ٠‏ ومن الواضح أن السبب 
المقيقى وراء اختيار اللورد لويد لمحد مچمود باشا » هو أن السماح 
لصدقى باشا بتولى المحكم » كان يتضمڻ فى الواقع السماح للقصر بالحكم 
امباشر ٠‏ اذ لم یکن صدقی باشا رٹیس حزب › کما اته لم یکن ینتمی 
لمزب الأحرار الدستوريين الا بالانتساب فقط ٠‏ ولا كانت سياسة اللورد 
لويد هى عدم السماح بالأوتوقراطية أو الزغلولية - كما مر بنا » فقد كان 
محمد محمود باشا هو اسب رجل تول الحكم فى اطار السباسة 
الانجليزية السالف ذكرها ولكن صدقى باشا ازدرد اللطمة دون تذمر › 
ورحب بمحمد محمود باشاا وبتاليفه الوزارة محله » مما كان 
محل دهشة الدكتور هيكل نفسه الذى سره .هذا التضامن الذى 
جمع « فريقى الحزب » - على حد قوله - )٠٥(‏ وكان أول عمل للوزارة 
هو تأجيل البرلان شهرا لتتيح للفسسها فرصة التفكير فى خطنها 
زا قبل على شىوء انجربة 0 ° وفی يلك الأنناء آدل النحاس باشا 
بحديث لراسل « الديلى تلغراف » لشبته هنا لأهميته ٠‏ قال : 

« ان رجلا کمحمد محمود باشا لم یکن لیجرؤ علی عمل کھذا دون 
أن يتمد على مسماعدة البربطانيين » وتغاضيهم على الأقل ٠١‏ وهذا على 
كل حال الاعتقاد السائد الذى تولد من المحقائق ذاتها ٠٠١‏ ان السياسبة 
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البريطانية مسئولة رآسا عن هذا الاعتداء الصارخ على نظامنا الدستورى 
وعلى حريتنا ٠‏ ولم يحدت فى تاريخ العالم المتمدين أن وزارة تتمتع بالثقة 
الاجماعية فى مجسى البرلان تقال لأن الائتلاف حل ٠‏ ومن الغربب أن 
الوزارة اتى خلفتها تألفت من ممشلى أقلية يبلغ عددها ثلاثين نائبا من 
مجموع ۲۱١‏ نائبا ؛ وأغفلت دعوى الائتلاف بكل جرأة > وهذه الوزارة 
الى هى وليدة انغاضى بريطانيا » هى التى أجلت البرلان » وهى التى 
تهدد بحله ٠‏ فهل هذه السياسة لائقة بالشعب البريطانى والحكومة 
البريطانية ؟ ٠‏ هل من العدل أن تفقد مصر كل شىء لأنهسا رفضت 
الفتات الذى قدمته اليها بريطانيا فى سكل معاهدة تجعلها ذليلة 
خاضعة ؟ إن الأسباب المحقيقية لهذه الأزمة تعود الى موقف الوفد بازاء 
مشرو ع اللمعاهدة ومشروع قانون الاجتماعات » وقد كنا نود أن ننمی 
سياسة ولاء وتفاهم بين البلدين » ولكن موقف بريطانيا المحالى تجاه مصر 
وبر لانها يجعل من المستحيل على أى زعيم موكل مسثول أن يسر على 
مشل ذه السيباسة « * )07( 
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۲ - حكومة الآعيان 


الصورة الاجتماعية للصراع السياسى : 


لم تكن الصورة السياسية التى مرت بنا فى الفصلل السابق » 
للصراع الناشب بين الوفد من جانب » وبين القصر والأحرار من جانب 
آخر » الا انعكاسا فى الحقيقة لصورة أخرى من الصراع بين طبقتين على 
النفوذ : طبقة الأعيان من أصحاب الأملاك الواسعة » التى تحدت باسمها 
أحمد لطفى السيد فی «» الجر بدة » فی أواخر العقد الأول وأوائل العقد 
الثانى من القرن العشرين » وهى التى كانت ها تزال تعتقد أنها طبقه 
أصحاب المصالح المقيقية النى يجب أن يستقر فى يدها الممحكم لرعاية 
هذه المصالح ٠‏ أما الطبقة الآخرى فهى البورجوازية المتوسطة والصغيرة 
الى نمت فى ظل ظروف نورة ۱۹١١‏ » وفى ظل النهضة الاقتصادية 
التى قامت فى أعقابها على يد طلعت حرب وبنك مصر › وهى الطبقة التى 
كان قوامها التحار والشباب المنعلم ومفكرو المدن وموظفو المحكومة وضباط 
الجيش » يؤيدهم الفلاحون والعمال بحكم مصلحتهم المرحلية فى تأييد 
الوفد » الذى كان نضاله من أجل الاستقلال التام والتخلص من التحكم 
والاستغلال الأجنبى» واصراره على التمسك بحق الاننخاب المباشر › بتلاقى 
مع أهداف هذه الطبقة الجماهيربة فى الاشتراك فى المحكم عن طريق الممثلين 
المنتخبين فى مجلس النواب ٠‏ 

ومح هذا فيجب أن نستدرك فنقول إن التحالف الذى تم بين 
الآعيان والقصر » كان ضد طبيعة العلاقات بينهما ٠‏ لأآن تاريخ الأعيان › 
أو الجناح الزراعى من البورجوازية الكبيرة » يبي أنهم حملوا على عاتقهم 
عبء النضال ضسد أوتوقراطية القصر فى مراحل ثلاث : المرحلة الأول ؛ 
عندما كان حزب الأمة ينطق بلسانهم » والمرحلة الثانية عندما كان الوفد 
مشسكلا فى غالبيته منهم » والمرحلة الثالنة »> عندما كونوا حزب الأحرار 
الدستوريين لمواجهة تآمر القصر على الدستور 
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بيد أن الصدمة التى تلقاعا الأحرار الدستوريون عقب الانتخابات 
الآولى » والعزلة التى وجدوا أنفسسهم فیها » وما ل ء من هوان على يد 
الحكومة الدستورية الأولى » قد خلق صلة جديدة بم وبين القصر لم 
تكن موجودة من قبل » هى صلة المصلحة المشتركة فس انتزاع الحكم من ٠‏ 
الوفد ٠‏ لقد كان العداء القديم بين أصحاب المصالع المحقيقية والفصر قائيا 
على استشثار القصر بالسلطة » وعلى مصلحة الأعيان فى التزاعها منه أو 
مشاركته فيها » ولكن الشعب بعد قيام الدستور أصبح بحتل ال مركز 
الذى كان بحتله القصر » ومن هنا تكونت المصلحة المشثركة بين القصر ' 
والأحرار الدستوريين » وهذا سر الشمععارات التى أطلقها الأحرار 
الدستوريون فى ذلك المين عن « الدكتاتورية البرلائية » » التى حلت فى 
نظرهم محل « أوتوقراطية القصر » » وحديث عبد العزيز فهمى باشا بأن 
الدستتور ثوب فضفاض لا يناسب الأمة ٠‏ وقد كان ثمرة هذا كله 
التحالف الآول بين الأحرار الدستوريين والقصر عام ١۹۲١‏ 

على أن التجربة لم تدم طويلا _ كما مر بنا م فقد اكتشف الأحرار 
الدستوريون » بعد اقالة رئيسهم عبد العزيز فهمى باشا » أن الدكتاتورية 
البرلانية « أخف وطاة وأقل أذى » من « أوتوقراطية القصر » » فأنهوا 
تحالفهم مع القصر » وعادوا الى الالتقاء بالوفد فى رحاب الدستور »> 
وخاضوا معه المعركة التى التهت بعودة الحياة البرلانية ٠‏ 

على أن وفاة سعد زغلول لم تليث أن أوجدت ظروفا جديدة فى 
المىقف ء لقد كانت وفاة سعد زغلول خسارة للوفد بالغ الأحسرار 
الدستوريون في تقديرها » فقد اعتقدوا أنها سلبت الوفد قوامه وروسحه 
الملهمة وحياته » وينوا هذا الاعتقاد على فهم خاطىء لطبيعة الشسعب 
المصری › فقد کانوا ‏ كما همو واضح مذکور فی كتبهم ‏ يظنون آنه من 
عبدة الأشخاص لا الأفكار ٠‏ وقد ظنوا آنه بموت سعد زغلول قد مات 
الوفد ٠‏ ولكن سعد زغلول لم يكن الا فكرة ممثلة فى شخص > فلما مات 
هذا الشخص الننقلت الفكرة الى خليفة آخر » لأن الأفكار لإ تموٹ بموت 
أصحابها » ولكن الأشخاص هم الذين يموتون اذا هجروا مبادتهم 
وأفكارهم ٠‏ ولكن الأحرار الدستوريين لم يدركوا ذلك » لقد كان سعد 
زغلول هو الشخص الوحيد الباقى من السبعة الذين كونوا نواة الوفد 
الأول » أما الستة الآخرون فهم رجال الأحرار الدسستوريين أنفسهم › 
ولهذا أكثروا من ؤال رجال الوفد فى ذلك الين بعد وفاة سعد زغلول : 
« أبن کانوا یوم ۱ نوفمبر ۱۹۱۸ ؟ » (0۷) ولسوا آنهم ماتوا عندما 
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اننقلت الفكرة الى قام عليها الوفد الى الرجال الذين تتابعوا على 
قادته ۰ 


على کل حال » لقد أبرزت ربياسة النحاس للوفد طابعه البررجوازي»ء 
وقد رآی رجال الأحرار الدسدورین أن پبرزوا طابعهم الاقطاعى أيضا › 
طابع الأعيان أصحاب البيونات ٠‏ وهذا هو سر النعرة الطبقية التى 
آنبدت فی الخطاب الذى ألقاه أحمد عبد الغفار باشا ؛ أحد كسار رجال 
الأحرار الدستوريين › فى الترحيب بمحمد محمود باشا بمناسبة زيارنه 
للمنوفية ٠‏ فقال فيه : 

« اننأ يا صاحب الدولة » ويا أصحاب المعالى والسعادة والعزة › 
نيتهج باستقبالكم » ونرحب كل الترحيب بكم » باعنباركم أعيان البلاد › 
ووجوه ذوی الرأی والكلمة فيها ٠‏ واقليمنا هذا والدين يرحبون بكم 
الأعيان كانوا يفهمون حكم هذه الطاثفة على وجهه الصحيح ؛ على انه اذا 
كان معنى الحكم السيادة على الناس » فان هذه السيادة هقابلا هو أن 
تكون سيادة أبوة واصلاح > وأن تكون لمصلحة المحكومين لا مصلحة 
المحاكمين ٠‏ وطبيعى لهذا نرحب بكم أبلغ ثرحيب » لانكم تمثلون فى 
حکومتکم ما نفهمه » وما کان یفهمه آباژنا من معانی الحكم » ولانكم انقومون 
فى مناصبكم لمصلحة الأمة > لا لمصالحكم الحاصة › وتقومون فى هذه 
المناصب لتكونوا للأمة أبناء حريصين على خيرها ورفاهيتها كل الحرص ٠‏ 
واننا يا صاحب الدولة » اذ نؤيدكم بالصفة النى قدمت › فانا لا نقف 
تأييدنا لكم على تأييدنا طائفتنا » طائفة الأعيان » بل نؤيدكم لان فى 
تأیید کم مصلحة من قبل کل شىء ٠‏ فحكومة الأعيان فى كل أمة من الأمم 
ھی الحكومة التى بدأٹ فی فحر نهضات الأمم باعزازها والاصلاح فیها ۰ 
كان الأعيان فى انجلترا هم أول من رد لإأهل انجلترا جميعا حرياتهم 
وحقوقهم ٠‏ وكذلك كان الأعيان فى فرنسا ٠‏ فلما استتب للناس أهنهم 
وتمت لهم حريتهم »> وتعلموا وآدركوا معلى الياة ومعلى الحكم فيها > 
اصبحت للجماهیړ آن نکون ذات رای فی اکم ء۰ ونحن هنا نچری عل 
سنن هده الام > فان الأعيان الذين يؤيدونكم » الذين هم الأحرار 
الدستوريون » هم الذين وضعوا للبلاد دستورها ›» وهم الذين أرادوا أن 
بوطدوا قاعدة الحکم الشيابى فبها ٠‏ ولقد حدثت بعد ذلك ظروف لم يکن 
لنا فيها أيد » أدت الى ايقاف الحياة النيابية » على اننا مغتبطون أشد 
الغبطة » با دولة الرئيس » اذ نسبمعكم. فى كل ظرف تؤكدون آنكم 


رو ت 
ا 


. عاملون لاعادة الحياة النيابية على صورة أحسن تمثيلا للأمة وأكثر تحقيقا 
لمصالحها ومطالبها ٠٠١‏ ولهذه التأكيدت التى نؤمن جميعا باخلاصها › 
رانا ئۋيدك بکل حولنا وبما اوتیناه من جاه وقوة › ۰ (0۸) 
HR‏ 

فى الوقت الدى قامت فيه ححومة محمد محمود باشا فى المحكم »› 
كان الوفد قد بسط نظامه على الحياة القومية فعم جميع فروعها : فكانت 
لجان الوفد تعمل بهمة فى كل مدينة وفى كل قرية » وكانت نقابات 
المحامين فى القامرة والمدن الكبرى نتحول الى حيثات سياسية » وامتلأات 
المدارس بلجان الطلبة الوفديين دائبة على احداث الاضطراب والشعب › 
وقد بذلت محاولات كثرة لانشاء لجان وفدية بين العمال فى القاهرة 
والاسكندرية » وكان جانب كبير من الصحف المصرية وفديا » وكان الوفد 
بعلن أن الجيش بأسره وفدى» وأن هذه المحقيقة ستبدو قريبا للعيان* )٥۹(‏ 

أولهذا فعندما أرادت حكومة محمد محمود باشا أن تضرب الوفد › 
قامهت بضر به فی الهيئات والطبقات النى نو بده ٠‏ فقد أصدرث آوامرها 
الى الموظفين بعدم الاشتغال بالسياسة » ثم وسعت سلطات المدبرين 
والمحافظين وحكمدارى البوليس ء وأبلغوا أنهم غير مسئولين عن أعمالهم 
الا أمام الحكومة ٠‏ وحيل بين الطلبة والسياسة ٠‏ أما المحامون فقد أصدرت 
الحكومة قانونا جديدا لتأديبهم )1١( ٠‏ ولضرب مفكرى المدن والصحافة ٠‏ 
أعادت الحكومة العمل بقائون المطبوعات القديم الصادر فى سنة ۱۸۸١‏ »ء 
الذى بجيز تعطيل الصحف والغاءها اداريا ء وألغيبت رخص ماثة صحيفه 
وأنذرت عدة صحف من صحف المعارضة » فعطلت جريدة البلاغ ومحلة 
روز اليوسف أربعة أشهر » وجريدة وادى النيل تعطيلا نهائيا » وأنذرت 
جريدة الامرام وجريدة لاباترى الفرنسبة وجريدة كوكب الشرق › ثم 
عطلٹ نهائيا كوكب الشرق والوطن والأفكار وروز اليوسف ٠‏ ثم صدر 
قانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۹ بتشديد أحكام قانون الاجتماعات ( بطل 
الأزمة المثسهورة ) بما لم يكن يحلم به الانجليز أنفسهم » وذلك تضييغا 
لح الاجتماع ٠‏ واستخدمت أساليب الضرب والحبس والايذاء فى قمع 
حركات المقاومة )١١( ٠‏ ولم يتورع رجال البوليس عن ضرب جماعة من 
النواب من الهيثة الومدية البرلانية كانت فى طريقها الى القصر للاحتجاج 
على وقف الحياة النيابية » وقد تفكه الدكتور هيكل بهذا الحادث » فذدكر 
أن البوليس ضرب هؤلاء النواب عندما لم يذعنوا لأمره لهم بالتفرق › 
وأنه ضرب أيضا النظارة الذين ذهبوا « ليمتعوا أعينهم » بهذا 
المشسهد )١٣( ٠‏ 
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ثم قامت حكومة محمد محمود داشا بعر کة متو اضعة لضم الغلاحن 
والعمال الى صفها وفصدلهم نضاليا عن الوفد » فقد أعلن محمد محمود 
باشا فى أوائل عهد وزارته أن الوزارة تفكر جديا فى مشروع هام يقضفى 
بتوزيع الجزء الأكبر من اراضى الدومين على صغار الفلاحين باثمان متهاودة 
ندفع على اقساط طويلة الأجل )٠( ٠‏ كما أعلن فى زيارته لمدينة طنطا 
أن حكومته ستشرع فى حماية صحة سكان القرى بردم البرك والمبستنقعات › 
وتعميم المياه الصالحة للشرب فى القرى » وانشاء المستشفيات القروية 
التى ستوزع على الوجهين البحرى والقبلى بالتساوى ٠‏ ووصف الفلاحين 
بأ نهم د سواد الآمة الذين على سواعدهم القوية ترتكز قوة البلاد » ٠‏ 
ثم أعلن عن عزم الحكومة على اقامة منازل صحية للعمال بأجور زهيدة فى 
أحياء القاهرة٠ )1٤(‏ بل لقد بلغ اهتمام محمد محمود باشا أشده باجتذاب 
تأبيد العمال عندما قام داود بك راتب بتاليف اتحاد للعمال فى ابريل 
٠‏ ءوهو الاتحاد الذى كان على صلة بحزب الأحرار الدستوريين ٠ )١١(‏ 


تعطبل الحياة النيابية : 

کان النظام البرلمانى دون ريب ألد أعداء الأحرار الدستوزيين › 
بعد أن فشلوا فى ولى مقاليد المحكم فى داخل الاطار الدستورى ٠‏ وقد 
بدأت الحكومة عهدها _ كما مر بنا بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا » حتى 
الدكتور هيكل أن فكرة اعادة تنجربة صدقی باشا فی عام ٠۱١۹۲١‏ قد 
عرضت للبحث » ولكنها استبعدت لسببين : الأول : أن تلك التجربة لم 
يصادفها التوفيق » فبعد أن خيل لصدقى باشا أنه حصل على الكثرة 
فى المجلس النيابى » تبين فى انتخابات الرياسة للمجلس المذكور أن 
سعد باشا هو صاحب الكثرة ٠‏ ثانيا » انه لغ يكن من طبيعة محمد محمود 
باشا ‏ كما بقول الدكتور هيكل - أن يتخذ من الأساليب فى الانتخابات 
ما اتخذه ضدقى باشا ٠‏ ومن ثم انتهى الرأى الى تعليق الحياة النيابية 
« ثلاث سسنوات قابلة للتجديد » » آى الى أجل غير مسمى * وقد وصف 
الدكتور هيكل هذه الخطة الدكتاتورية بآنها تشتمل على « صراحة 
محمودة » » لأن الوزارة « لا تدعى أنها صاحبة الكثرة فى الانتخابات › 
وهی لا ترید استفتاء الشعب » والشعب فى رأيها مضلل لا يمكنه أن ٠‏ 
يحكم على الأشياء حكما سليما » بل هى تريد أن تضطاع بالمسئولية » وأن 
انحفظ النظاام والأمن » وأن تسر فى شئون الحكم سيرة عدل 
واصلاح » ۰ )7( 


الحركة الوطنية في مصر ج٣ ٠‏ ۸4 


وقد طرحت الحكومة على الرأى العام للات حجي أو ذرائع لتعطيل 
الحياة النيابية » كلها قابلة للجدل ۰ فق زعمت ‏ كما جاء فى مذكرة 
حل مجلس النواب والشيوخ ‏ أن هذه الياة النيابية قد اصبحت أداة 
لطغيان فة قليلة ميأت لها المصادفة المعحضة فى هذا العهد الأخير مكان 
الزعامة من الأكثرية ر يقصد النحاس باشا وأعضاء الوفد ) وانها لذدلك 
أصبحت عاجزة عن تحقيق أخص ما يرجى فيها من الفاذ الاصلاحات 
المختلفة فى المرافق العامه للبلاد ٠‏ (۷) أما الذريعة الثانية فهى تداخل 
النواب فى أعمال السلطة التنفيذدية ٠‏ فقد ذكرت أن النواب كان لا حم 
لهم غير مضايقة الوزراء والتدخل فى كل عمل من الأعمال » حتى ولو كان 
ذلك العمل فی دور التنفبذ » والتوسط لدى الوزراء ومرء رسيهم › 
معرقلين بذلك سير الادارة ٠‏ (1۸) وكانت الذريعة الثالثة حى فساد 
الخياة النيابية » فقد ذكر محمد محمود باشا لمندوب جريدة « الشيكاغو 
تربيون » أن من أسباب تعطيل الحياة النيابية « أن زعماء البرلان الأخير 
كانوا يتاجرون بمناصبهم العالية . وان الجرائم التى ظهرت لا تستحق 
الذكر بالنسبة الى الجرائم التى ارتكبتها جماعات كانت تلوح بأعلام 
الوطنيا لتملاً جيوبها بالمال » )0٩( ٠‏ وكان محمد محمود باشا يقصد 
بهذا القول مڙامرة سيف الدين »> فکان هذه المؤامرة قد قصد بتد برها 
أن تبرر آمام الرآى العام الأجنبى »› والانجليزى بصفة خاصة › الاجراءات 
اللا دستورية التى كانت حكومة محمد محمود بأاشا تنوى آاتخاذها عقب 
تآليفها لتعطيل الياة النيابية » هذا الى جانب تبرير اقالة النحاس باشاء 
وقد نجحت هذه المؤامرة فعلا فى اقئاع الرأى العام الإنجليزى بوجاعة 
الاجراءات التى اتخذها الملك فؤاد لاقالة النحاس باشا » فقد ذكرت 
« التايمز » انه « من الطبيعى أن يكون جلالة الملك حريصا على سمعة 
الحكومة المصرية » » وان اقالة جلالة الملك لرئيس وزراثه «عمل دستؤزى»» 
نعم انه « عمل خارق للعادة » » ولكن تبرره الظروف التى مارس فيها 
جلالة الملك سلطته )۷٠*( ٠‏ 


على كلل حال فقد كانت هذه هى أهم الحجج التى ساقها الآحرار 
الدستوريون لتبرير تعطيل الياة النيابية ٠‏ وقد رد الأستاذ محمد توفيق 
دیاب عل هذه المحجج ردا قاطعا فی أعقاب صدور الأمر الملکی بتعطيل 
الحياة النيابية ر( وكان الأستاذ دياب حتى ذلك المحين محررا فى جريدة 

« السياسة » ومن الموالين للأحرار ) » قال : 
« ان حى الا خمس سنين منذ ولد ذلك الطفل المعذب المسكين 
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( الدستور ) » بل خمس سنين الا شهرا ٠‏ على أن البرلان لم يعقد فى 
خلالها سوى خمسة عشر شهرا » وساثر الماة مضى بين عطلة صيف 
وتعطیل شاذ » وکاتت مدة الانتلاف فى الوزارة والمجلسين حوالى سبمة 
شهور ٠‏ من هذا ينتج أن الكثرة البرلانية : آي النواب السعدين › آم 
ينفردوا باخكم الا حوالى تمانية أشهر ٠فهل‏ يزعم زاعم » وهل تزعم الوزارة 
أن ثمانية أشهر تتولى فيها الكشرة الحكم كافية ‏ ولو كان حكمها سلسلة 
متصلة من السيئات ‏ أقول أهذه المدة كافية لانتزاع الرحمة بالدستور 
من قلوبکم الى حد أن تعطلوه زمانا أقله ثلات سنوات ؟ ٠۰‏ لاذا لم 
تتركوا الحكم لأعضاء الكثرة البرلانية أيها السادة المصلحون › حتى يتبين 
للناس خطؤهم إن كانوا يخطئون ٠٠٠۰‏ ومواضع الفساد فى أعمالهم ان 
كانوا يفسدون ؟ فاذا تبينت الأمة ذلك منهم فى مدى عام أو عامين أو 
خمسة أعوام ٤‏ وهبتکم أنتم وشیعتکم نقتها ء وأعادتكم الى البرلان يوما 
من الأيام كثرة حاكمة » لا قلة محكومة ٠٠‏ أيتها الوزارة الناريخية المصلحة 
الكبرى . لو أن كل الأمم العريغة فى الحياة الدستورية بنتزع منها 
دستورها وحياتها النيابية ثلات ستين على الأقل كلما أساءت الكثرة ثمانية 
أشهر أو كلما ظن بها السوء طائفة من الناس قليلة أو كئرة » لا بقى 
الى اليوم فى 'العالم المتتحضر دستور قاثم أو حياة نيابية محترمة ٠٠‏ لقد 
فعلتموها امس ۱۹ وليو سنة ۱۹۲۸ > ولم يفعل مثلها زيور » واتما 
فعل مثلها الانجليز بمجلس لوابنا القديم على أثر الثورة العرابية منذ 
حوالى لصف قرن من الزمان ٠‏ وعزيز على مصر أن تطعن فى حياتها 
الليابية مرتين : احداهما بيد المحتلين منذ عشرات السلين » والأاخرى 
بيد وزيرنا وكيل الأحرار الدسستوريين » وفيلس وفنا شيخ 
الديموقراطيين » )۷١( ٠‏ يقصد أحمد لطفى السيد بك ٠‏ 


هذا ما كتبه توفيق دياب فى الرد على تعطيل الدستور ٠‏ ومما 
بستحق الملاحظة بشسأن الذريعة الثانية » وهى الخاصة بتدخل النواب فى 
أعمال السلطة التنفيذية أن السبب فى هذه الصيحة هو أن بروقراطيى 
الحكومة المصرية الذين كانوا يخدمون بها من قبل مجيء الحكم البرلانى › 
قد أزعجهم » وهم الذين كانوا سادة فى عهد الحكم الأوتوقراطى » هذا 
التدخل الجديد فى شئونهم من جانب نواب الشعب » فأظهروا الاستياء 
لهذا الخطر على اختصاصاتهم » وبنت حكومة محمد محمود باشا على ذلك 
حقها فى تعطيل الحياة النيابية ٠‏ وقد أشار الى هذه الحقيقة النائب الوفدى 
عبد الرحمن عزام فى حديث له مع جريدة المانشستر جارديان فى أواثل 
أکتوبر ۱۹۲۸ (۷۲) ۰ 
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أما الذريعة الثالنة لتعطيل الحياة البرلانية » الحاصة باتجار زعماءٍ 
البرلان بمناصبهم فقد سقطت سقوطا بينا عندما أصدر مجلس تاديب 
المحامين فی ۷ فبرابر ۹ حکمه ببراءة النحاس باشا وويصا واصف 
وجعفر فخرى بك مما حاول القصر والأحرار الدستوريون الصاقه بهم من 
نهم اسنغلال النفوذ السياسى وغبرها مما يمس شرف مهنتهم »> وزاد 
فوصف عملهم بأنه «عمل حمود لا يفهم کیف بكون حل مؤاخذة ؟»۷(۰) 
وبتاء على هذا طالب الوفد محمد محمود باشا بالاستقالة على الفور › لأن 
وزارته انما قامت على أثر ضجة الوثائق السياسية وما تبعها من تجريح 
سمعة النحاس باشا ٠‏ وقد أعلن النحاس باشا ذلك فى خطبة له فى 
وفود النهنئة ألثى وفدت بمناسبة هذا الحكم » فقال : « زعموا أن الحياة 
النيابية کانت حياة افساد وشرور وغایات شخصية ۰ کذ بوا ٤‏ وکذبهم 
القضاء » اذ أظهر نزاهة الحياة النيابية التى عى ثمرة من ثمار جهاد 
الأمة » * لم طلب النحاس من المجتمعين أن يلتمسوا اعادة الحياة النيابية 
بناء على هذا من جلالة الملك )۷٤( ٠‏ 


وهكذا ازدادت المقاومة عنفا عقب صدور حکم البراءة > ققد أحدث 
الشيوخح والنواب ح ركة فی دوائرهم کان من آثرحا تاليف وقود وكتابهة 
عرالض تحملها هذه الوفود الى قصر عابدين تطالب بعودة الحياة النيابية › 
ولا توالت هذه الوفود وكثر تواردها » أغرت الحكومة بها البوليس > فكان 
تخل بيتها ودن الوميول ال القطر عل التحئ الذي حش بنا + :وقد اعغرف 
الدكتور هيكل بأن « الحكومة كانت تأخذ المعارضة بشسدة تزيد أحيانا على 
ما بقتضيه الموقف » )۷٥( ٠‏ ولم ثلبث المحكومة أن استصدرت فى بوم 
۲٠‏ مارس مرسومين بتشديد أحكام قانون الاجتماعات » وبفرض عقوبة 
ا حبس والغرامة أو كليهما على كل .من يحرض على كراهية نظام الحكم 
القائم ٠‏ ولا كان قد سبق هذين المرسومين ‏ كما ذكرنا ‏ اعادة العمل 
يقانون المطبوعات القديم الصادر فى الذى بحيز تعطيل المصسحف 
و الغاءها ادارا » فان البلاد بذلك تکون قد صبحت أشبه دسجن کار ۰ 


كان رد الفعل المباشر للح الاجتماعات العامة وتكميم الصحف 
واضطهاد الحريات » هو انتشار الاجتماعات السرية وطبع المنشورات الثوربة 
واذاعتها ٠‏ وقد ضبطت النيابة العمومية فى القاهرة وفى الأاقاليم كشرا من 
هذه المنشورات الثورية التى كان يحملها رسل الوفد لتوزيعها ٠‏ كما لا 
الوفد الى وسيلة بورجوازية للنضال » وهى محاولة تنظيم مقاطعة البضائع 
الانجلبزية وتوزيع المنشورات على الناس بهذا المعنى )۷١( ٠‏ وكان مما دفع 
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الوفد الى هذه الحطة ما كان يؤمن به من مسئولية السلطات الانجليزية عن 
الانقلاب وعن بقاء محمد محمود باشا فی ا لمكم ۰ على أن ایمانه بتاثر 
الانجليز فى اسناد هذا الحكم » قد دفعة من جانب آخر الى ايفاد سفارة له 
الى لندن نتولى الدعاية ضد الحكم القائم وانارة الرأى العام البريطانى 
بحقائق ما یجری فى مصر ۰٠‏ وكان يتولى هذه السغارة هكرم عبيد ويعاونه 
فيها الدكتور حامد محمود والآستاذ عبد الرحمن عزام ء وقد كان لهذه 
السفارة أثر ك ینکر فی مجری الحوادث التالية سمو اء بالنسسبة للقضية 
الدستورية أو القضية الوطنية ٠‏ 


الدعاية الوفدية فى انجلترا : 


بدأ الوفد فى تنفيد خطةء الدعاية فى لندن بعد تعطيل الدستور 
بأسبوعين تقريبا ٠‏ واختار لهذه المهمة مكرم عبيد الذى تولى نفس المهمة 
فی أثناء مفاضات عدلى ‏ کیرزن ۰ وقد تحدد لسغر مکرم عبید یوم ٤‏ 
أغسطس ولكنه لم يصل الى انجلترا الا بعد أن مر ببرلين ليكسب لصف 
الحياة النيابية فى مصر قرارا من مؤتمر الاتحاد البرانى الاول الذى عقد 
هناك فى خلال شهر أغسطس ٠‏ وكانت مصر قد قررت الاشتراك فى هذا 
المؤتمر قبل وقوع الانقلاب » ولكن المؤتمر افتتح والدستور المصرى معطل ٠‏ 
فقرر ممثلو مجلس النواب المنحل ومجلس الشسيوخ المعطل حضوره بالرغم 
من ذلك والدفاع عن حق الأمة فى الدستور ٠‏ وقد ألقیى مكرم عبيد فى 
المؤتمر خطبة طويلة ضمنها اقتراحا ليوافق عليه المؤتمر بقضى « باستنكار 
الدكتاتورية النى تحميها الحراب البريطانية فى هصر » ء٠‏ وقد صدر قرار 
احماعی بو جوب المناقشة في هذا الاقتراح › م قرز المؤتمر « استنکاره 
٠‏ لكل عمل غير شرعى يرمى الى الغاء أو ايقاف النظام البرلمانى » وأن كل 
تعديل للنظام البرل انى لا يمكن قبوله الا اذا كان جاريا طبقا للقواعد التى 
بقررها نفس دستور البلاد» (۷۷) ٠‏ وكانت قيمة هذا القرار من الناحية 
الدعائية كبيرة » لأنه كان ادانة عالمية للانقلاب » وتشهيرا بأوتوقراطية 
القصر فى مصر » حقيقة لم ياخذ اتسر بالاقتراح المصرى الذى ندد 
« بالمحراب البريطانية » » ولكن التشهير ببريطانيا قد وقع فعلا فى جال من 
وسح المحالات العالمية ٠‏ 


على كل حال فقد وصل مكرم عبيد الى انجلترا ليقود حملة دعاية 
نشطة استهدفت أولا ‏ الدفاع عن الحياة الثيابية ›» وتفنيد الحجج الثى 
ساقها محمد محمود باشا لتعطيلها ٠‏ ثانيا - التشهير والتنديد بحكومة 
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محمد محمود باشا أمام الرأى العام البريطانى ٠‏ ثالثا ‏ اقناع هذا 
الرأى العام البريطانى بمسئولية حكومته عن قيام الحكم الأوتوقراطى فى 
مصر + رارعا ازالة آى شك تبادر الى الأذعان فی تطرق الضعف الى 
الوفد بعد وفاة سعد زغلول » واقناع الرأى العام البريطانى بأن تجاهل 
الوفد سوف يزيد حل المسألة المصرية صعوبة ٠‏ خامسا - قطع الطريق 
عل محمد محمود باشا حتى لا يتمكن من ابرام معاهدة مع بريطانيا باسم 
الشعب المصرى ٠‏ وسنرى أن الوفد قد حقق هذه الأاغراض جميعها ٠‏ 


ولقد كانت الوسائل التى اتبعها مكرم عبيد فى لندن ٠‏ تتدرج من 
الكتابة فى الصحف » الى القاء الخطب فى الاجتماعات التى تعقد لهذا 
الغرض > الى الاتصال بأعضاء مجلس العموم لالقاء الأسئلة قى المجلس 
التى تحرج الحكومة يشان الحكم الأوتوقراطى فى مصر ومساندته » وأخرا 
القيام بالمظاهرات المنظمة فى لندن ٠‏ وهى كلها وسائل تم يكن من بينها 
الانصال المباشر بالحكومة البريطانية » ولكنها كانت تستهدف تحريك الرأى 
العام البريطانى للضغط على حكومته لتتخل عن الحكم القائم فى مصر ٠‏ 
وقد اتهمت حكومة محمد محمود باشا الوفد بأنه بعمله هذا انما يدعو 
بريطانيا للتدخل فى الشئون المصرية الداخلية » ولكن مكرم عبيد انفى عن 
مهمته هذه التهمة » ففى خطاته أمام المؤتمر الملصرى فى لندن قال : 
« نحن لا نطلب الندخل البريطانى فى شئون داخلية » بل على العكس 
بطلب آلا تتدخل بريطانيا لتسند نظام الحكم الحاضر > ٠‏ (۷۸) 


وقد دافع مكرم عبيد عن المحياة البرلانية التى عطلها محمود باشا » 
فى الصحف البريطانية » دفاعا قويا » فقد ذكر فى مقال نشرته له جريدة 
« الديى هرالد » فى أوائل أكتوبر أن هذا الحكم البرل انى الذى تعطل : 
« هو الذى أوجد التعليم الاجبارى للبنين والبنات » وهو الذى وضع 
قانون تنظيم الجامعة والتعليم الفنى > وهو الذى آنشاً التعاون الزراعى > 
وأصلح الشئون الالية ونظسام السكك الحديديه » وقام بطائثفة من 
الاصلاحات الأخرى المفيدة ٠‏ ثم رسم صورة كئيبة لمكم محمد محمود 
باشا فبين أن الحريات الدستورية قد انتزعت » وأن الحسكومة قامت 
دتفثیش المنازل » وتعطيل الصحف » ومنع الاجتماعات العامة » وحتى 
الاجتماعات الخصوصية أيضا » والتجسس البوليسى » والافساد المقسع 
النطاق االمال المخصص للمصروفثات السرية »› وألقی دمسئولية هده 
الاجراءات كلها على عاتق الحكومة البريطانية » فقال : « ان الشعب المصرى 
يعتقد أن جانبا كبيرا من تبعة هذه الأمور كلها تقع على عاتق انجلترا › 
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لأن الوزارة المسرية لا تجرؤ على احداث انقلاب كهذا لو لم تكن مرتكنة 
على نأييد القوات البريطانية ٠‏ وكل انسان فى مصر يعرف ذلك » » وبعد 
ان قال ان تعطيل الحكم الدستورى مخالف للعادات والتقاليد البريطانية ء 
ومست جدا لسمعة بريطانيا فى الشرق بصفتها أمة دستورية » عرج على 
الوفد فأكد أن هدمه مستحيل » وما دام الأمر كذلك › « فما الفائدة التى 
نجنيها بريطانيا من سياسة لا تؤدى الا الى الضغينة واليفضاء وتزيد حل 
المسالة المصرية صعوبة ؟ » ۰ (۷۹) 

وكان من آبرع ما اتبعه مكرم عبيد فى لندن اتصالاته بأعضاء 
البرلمان البريطانى » وخصوصا أعضاء حزب العمال المستقل » وذلك 
لتوجيه الأسئلة فى المجلس والقاء بعض الخطب عن المسالة المصرية ٠‏ وكان 
من ثمرة هذا الاتصال أن عقد فرع حزب العمال المستقل بلندن اجتماعا 
فى قاعة الديلى هرالد الكبرى » ألقى فيها سكرم عبيد خطابا دفاعا عن 
مصر ٠‏ وقد تلت هذه الحقلة منافشة فى مجلس العموم حول المسالة 
المصرية فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۸ ألقيت فيها أسثلة محرجة اشترك فى 
نوجيهها المستر كنويرثى والمستر بونسونبى : ققد طلب الأول من وزارة 
الحارجية أن تعترف بتحملها بعض المسئولية عن الموقف الحاص الذى تقفه 
تجاه مصر » لأن البلاد تكم بدون دستور » وبدون برلان ٠‏ وسال متى 
بحي الوقت للحكومة البريطانية لتنصع بانهاء هذه الالة ؟ فرد عليه 
المستر لوكر لامبسون بقوله ان سياسة بريطانيا هى عدم التدخل فى 
اتون المضرية الالصة * فال الكوماندز نوير تى > د ادن كيف دت 
ننا أرسلنا بوارچ حربية الى مصر ثلاث مرات » لا آردنا الاعتراض عل 
سن تشريعات معينة ؟ » وكيف يمكن أن بحل البرلمان كله الآن دون 
نصيحة منا ؟ ٠‏ فرد المستر لامبون قائلا انه فى تلك المرات الثلاث 
تعرضت مصالع الأجانب للخطر ٠‏ فتساءل المستر كنويرثى عما اذا لم 
تكن مصالح الأجائب معرضة لدخطر فى تلك اللحظة فى غيآب الدستور ؟ 
فتهرب المستر لامبسون قائلا : « ان أمن الأجانب ليس محل مناقشسة 
فی هذه النقطة » ١‏ رش 

على أن المسالة لم تقف عند هذا الحد بين أعضاء البرلان البريطانى ٠‏ 
فقد تأالفت لجئة من بعض الأعضاء المنتمين لجميع الأحزاب للعناية بالمسالة 
المصرية ودراسة الشثون المصربة » وانعخب لريأستها اللورد بنغنك > 
Bentinck‏ وكان وكيلها المستر بونسونبى الذى كان وكيلا مسأعدا لوزارة 
الحارجية »> كما تول الكومندر کنویرلی السكرتارية ° (A\)‏ و نسستطيح 
أن ندرك قيمة الدعاية التى شنها الوفد فى لندن فى تدعيم مركزه فى 
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مصر وفى الاثارة ضد حکم محمود باشا من العسارات النى کانت تجری 
على ألسنة النواب البريطانيبن ضد الكم القائم » ففى احدى المناسسبات 
خطب الکومندر کنویرلی فبین آنه يوجد فرق بين الدكتانورية التى فى 
ايطاليا وروسيا وأسبانيا وبين الدكتاتورية الثى فى مصر › وهذا الفرق 
هو « آنا مسئولون عن الدكتاتورية التى فى مصر > لأنها لا تعتمد الا على 
قواتنا » ۰ (۸۲) وقد کان هذا ردا على ما کان پتفاخر به محمد محمود باشا 
فى ذلك الحين من أنه سيكون خاكما دكتاانورياء حت أخذ المراسلون الأجانب 
بطلقون عليه وصف « الدكتاتور المجديد » + وراج أنصاره يصفونه يانه 
« صاحب اليد الحديدية « ° (AT)‏ فقد ینت عبسارة الكومندر کنویرلی 
السالفة الذكر أن « اليد الحديدية » ليست فى الحقيقة سوى « قفازا 
حدیدیا » فی ید بریطانیا ۰ 

على كل حال فلم يقصر الوفد نشاطه على القاء الحطب فى لندن 
وكتنابة المقالات والاتصال بأعضاء البرلان » بل دبر المظاهرات أيضا 
ا كما مز با ت قفي ااء زبارة اللاك فزاد رمحمه مود باشا لدندن 
دبر اجتماعا عقد من مددوبى عشرين جمعية مصرية فى بريطانيا والبلاد 
الآوروبية وتقرر فيه رفع عريضة الى الملك بطلب اعادة المحياة النيابية 
وتعديد المساوىء التى تقوم بها حكومة محمد محمود بأاشا ء٠‏ وقد خرج 
المؤتمرون » وعددهم سبعة ولمانون » ور كبوا النتين ولائين سيارة سارت 
بهم في شوارع لندن الرئيسية فى شكل مظاهرة الى دارة المفوضية 
المصرية » وكانوا يحملون سبعة وخمسين علما مصريا وست عشرة لوحة 
کتبت على کل منها : « مصر تحتج على اتعطيل البرلمان » » « الصداقة بين 
مصر وأافجلترا لا تكرن الإ بالاتفاق مع مصر » » « وڙار محمد محمود 
باشا لا تمثل الشعب » ٠‏ لم فدم مندوبا جمعيتى لندن وباريس العريضة 
لن رجال المفوضية لرفعها الى الملك ٠‏ (ع۸) 


۹ 


طرد اللورد لويد من منصبه 


أخذت الظروف الداخلية فى ذلك الحين فى انجلترا تتطور لصالح 
مصر * فقد جرت الانتخابات العامة فی آواخر مایو ۱۹۲۹ › وأسفرت عن 
حصول العمال على الأغلبية ٠‏ فاستقالت وزارة المحافظين التى كان يرأسها 
المستر بلدوين » وألف المستر مكدونالد » زعيم حزب العمال » الوزارة 
فی أواثل بونية من تلك السنة ء وقد قدر لهذا التغيار فی الوزارة 
الانجليزية آن يؤثر على القضية الدستورية في مصر وعلى القضية الوطلية 
بما لم يدر بخلد محمد محمود باشا أو الملك فؤاد حينما عطلا الدستور 
ثلاث سنوات قابلة للتحديد ٠‏ 


فلم تكد حكومة العمال تتولى الحكم » حتى قامت فجأة باقصاء اللورد 
لويد عن منصبه ٠‏ وقد كشفت الناقشأت التى دارت فى مجلس العموم 
بسبب هذه المسأالة » عن الأسباب التى دعت المستر هندرسن الى اتخاذ 
خطوته الجبريئة الحكيمة » وحى أسباب تدل على اتجاه جديد نحو معالجة 
المسألة المصرية بختلف عن الاتجاه الذى كان مسيطرا منذ مقتل السردار »› 
وهو الاتجاه الذى كان يعمل على تضييق اناق على مصرءوالتشبث بالوضع 
الذى أنشأه تصريع ۲۸ فبراير بعد التعديلات التق أعقبت مقتل السردار ‏ 
ومحاولة صوغ التحفظات الأربعة فى شل معاهدة توافق عليها مصر »› 
کما جرى فى مفاوضات ثروت تشمبرلن وفى أزمة قانون الاجتماعات ٠‏ 
فقد بين المستر هندرسن فى بيان ألقاه فى مجلس العموم في تبرير اقصاء 
اللورد لويد عن منصبه » آن فحصه للمكاتبات التى تبودلت بيل سلفه 
وبين الاورد لويد قد أظهر له بوضوح أن الموقف الذى اتخذه اللورد لويد 
.فى مص كان بعيدا عن العطف على سياسة المستر تشمبرلن فى الاقلال 
من التدخل فى الشئون المصرية الحالصة الى أقصى حد » وف تفسير تصريح 
۸ فبرایر تفسیرا سخيا ۰ وذکر آنه لا کانت سیاسته لن تقل بالتاکید 


۹Y۷ 


عن سياسة سلفه فى تحررصا » وكان نجاحها يعتمد على مدى التعهم 
والعطف الذى سوف تقابل به من المندوب السامى البريطانى فى مصر ء 
فقد أرسل الى اللورد لويد برقية فی ولیه ۱۹۲۹ آفرغها فى قالب يفهم 
اللورد لويد منه أنه دعوة له للاستقالة )۸٥(‏ 


وفيى الحق أن المستر نشمبرلن كان قد ضاق فعلا ذرعا بسياسة 
اللورد لويد فى مصر من قبل سقوط وزارة المحافظين »> وخصوصا بسبب 
تدده فی مسألة رغبة كانت قد أيدتها المحكومة المصرية فی أبریل ٠۹۲۹‏ 
. فی سن ضرالب ورسوم على الحفر والبلديات والبترول والدمغة »> وفرضها 
على الأجانب أسوة بالمصريين ٠‏ وكان المستر تشمبرلن يميل الى النساهل 
فى هذه المسالة » ولكنه لا كتب الى اللورد لويد يعلن موافقته على ماقدمته 
الحكومة المصرية من مقترحات » وينبهه الى أن التدخل فى شون مصر 
الداخلية يجب أن يقصر على المسائل الكبرى فقط » رد اللورد لويد بأن 
د منع مصر آی تساهل جدى » حت ولو كانت طلباتها فى ذاتها معقولة › 
ينطوى على خطر كبر » ما لم يكن التساهل جزء من انسوية عامة تعترف 
فيها مصر بمطالبنا الأساسية » »> وذكر أن انجلترا قد تساهلت مع مصر 
حتى ذلك المح « الى درجة يستحيل معها وجود مجال لتساهل جديد يحمل 
مصر على أن تقبل الحد الأدنى لطلباتنا وتمكننا من أن نصفى 
نحفظات ۱۹۲۲ » ٠‏ عند ذلك ضاق السير أوستن تشميرلن ممندوبه 
السامى وضاق به رجال وزارة الخارجية ء الذين ألموا على السير تشمبرلن 
فى ألا يجدد تعيينه بعد انقضاء سنواته الحمس » وكان الوزير يأمل آن 
بنقله من مصر الى افربقية الشرقية التى كانت أوضاعها السياسية نتلاءم 
مع مواهبه ۰ (۸) 


وبافمصاء اللورد لويد عن منصبه على هذا النحو » ينتهى دوره 
التاربخى فى حياة مصر » وكانت نهاية يستحقها عن جدارة ؛ لأن عقليته 
الإاستعمارية المتطرفة » لم نستطع أن تنير له الطريق فى مصر بدرجسة 
يدرك متها اختلاف وضعها السیاسی عن وضع احدی مستعمرات التاج ۰ 
وفی هذا المعنى فالت المانشستر جارديان انه كان أولى باللورد لويد أن 
بکون حاکما لاحدی مستعمرات التاج »› ولا کون مندوبا فی بلاد منحناها 
استقلالها مع بعض الشروط ٠‏ (۸۷) ولفد كان سقوط اللورد لويد 
البداية الطبيعية لسقوط حكم محمد محمود باشا ٠‏ وقد صرح بذلك 
المستر هندرسون للتنحاس باشا فى أثناء مفاوضاته معه سنة ۱۹۲۰ » 


3۸A 


فقد ذكر انه مهد الطريق للنجاح المنشود للانفاق »ع مصر باجراء١ات‏ 
جريئة وحكيمة » فأقال اللورد لويد وعادت الحياة النيابية الى مصر ٠‏ (۸۸) 


فما هو نالي الدعاية الى إطلقها الوفد فى سياء إلعاصمة الانجليزية 
وخصوصا فى أوساط حزب العمال 'بالذات فى خلال الشهور السبعة 
السابقة . فى سياسة المستر هندرسون الجديدة ؟ لا شك أنه من الظلم 
أن نسلب هذه الدعاية أى تأتير لها فى الخطة التى إنخذتها حكومة العمال 
حيال مصر . خاصة اذا أدركنا أن ماتحقق هو ما كانت تستهدفه هذه 
الدعاية وما كانت اتحشد له من الأحاديت والخطب والاتصالات بل واصدار 
الصحف فى العاصمة الانجليزبة ٠‏ وليس معني هذا بحال أن هذه الدعاية 
كات العامل الحاسم فى الأمر » فهناك الظروف المارجية التى لعبت أكبر 
دور » وهناك اتجاهات حزب العمال الآأكثر تحررا من اتجاحات حزب 
المحافظين فى حل المشاكل السياسية » وهى إلانجاهات التي جعلت المستر 
مكدو نالد ينقد فى حينها المقترحات التى آسغرت عنها مفاوضات ثررت - 
تشمبرلن ‏ ويصفها بأنها « لم تحتو على عناصر اتفاق تجعل علاقتنا مع 
مصر حسنة موفقة قاثمة على التعاون » ۰ (۸۹) 


سياسة محمد محمود باشا فى معاجة القضية المصرية : 


لم تمتد أهداف محمد محمود باشا » منذ اعتلائه المحكم فى صيف 
عام ۱۹۲۸ الى إجراء تسوية عامة مع انجلترا للمسألة المصرية » على خلاف 
الوطنية فى عام ٠ ۱۹١۸‏ ولعل من الأمور الممتعة تتيع سياسة محمد محمود 
باشا ازاء القضية المصرية منذ اعتلاثه الحكم حى اجراء مفاوضاته مع المستر 
هندرسون بعد عام کامل › فقد ظهر من أحادیث محمد محمود باشا الأول 
أنه قرر عدم استئناف المفاوضات مع بريطانيا الا .بعد آن نعود السكينة 
والثقة الى البلاد « كل العود » ويستقر اللنظام فى داخل البلاد » وينعقد 
البرلان المصرى ليصادق على الاتفاق )٠٠( ٠‏ ولا كان محمد محمود باشا 
قد قدر لعودة الياة النيابية ثلاث سنوات قابلة للتجديد » فكأنه كان 
ینوی بذلك تأجیل اجراء النسوية العامة مع بریطانیا الى ثلاث سنوات 
قأابلة للتحديد ° 


O TT 
أقيم له بالزقازیق ¢« » أقوم طریق وأخصره لاستقلال البلاد 4 فذکر آن‎ 


31۹۹ 


الاستقلال يتحقق « بان يقوم كل فرد بما عليه من واجب مدفوعا بحبه 
لبلاده » ووطنيته الصادقة : فيقوم الزارع بما عليه من واجب فى زراعته» 
والتاجر فى متجره » والصانع فى مصنعه > والموظف فى عمله › والطالب 
فى الاقباك على دروسه ‏ فاذا تم لكل فرد أن يعنى بعمله عناية صادقة › 
فهناك العظمة » وهنالك الاستقلال الصحيح › ٭ ولم ینس آن ینعی على 
خصومه السياسيين آنهم يعيبون عليه « هذا الطريق القويم المختصر 
للاستقلال» » والتمس لهم العذر فى ذلك » «لأنهم يرون أن سبيل الاستقلال 
لا يكون الا باثارة الفتن والمشساغبات وارسال المظاهرات واغواء التلاميد 
الوادعين وصرفهم عن دروسهم » وما اى ذلك من عبث وافساد بسيئان الى 
سمعة البلاد ويسدان عليها طريق الاستقلال » )١( ٠‏ 


ومن هذا يفهم أن محمد محمود باشا كان عازفا عن مواجهة قضية 
الاستقلال فى الشهور الأول من حكمه » حثى لا يكون فى تسويتها نهاية 
لتجربته قبل أوانها ٠‏ ولهذا فقد إتبع فى حل المسألة المصرية خطة جديدة 
تقوم على د نجزئة المسائل المصرية » » وتسوية ما كان مرتبطا منها بتنفيذ 
سياسة الوزارة وبرنامجها الاصللاحى » ثم العمل من جانب آخر فى 
حدود الحالة القائمة على استعادة ما خسرته مصر فى أمر السودان » وعلى 
المشساركة الجدية فى الياة الدولية ٠‏ (۲) وبناء على هذه السياسة قام 
محمد محمود باشا بشبوية مسالة میاه النیل بین انجلترا ومصر ٩۲(‏ مكرر) 
كما حاول تعديل نظام الامتيازات من حيث نظام إلمحاكم المختلطة » ومن 
حيث فرض صرائب بعينها على الأجانب ٠‏ وهذه الحطة > كما هو واضح › 
لا تتطلب انعقاد البرلان المصرى للموافقة عليها » ولضمن فى الوقت لفسه 
لمحمد محمود باشا البقاء فى الحكم ثلاث سنوات قابلة للتجديد » وهو 
بيت القصيد ٠‏ ولم يخف ذلك محمد محمود بأشا » فقد ذكر فى حديشه 
عن المفاوضات التى أجراها » أن سياسة اقتصاره على بعض المسائل دون 
'نسوبة المسالة المصرية برمتها انما تعود الى أنها « كانت تلصل فى 
أسبابها ومقدماتها بالسياسة التى انتهجتها الوزارة منذ عام » وكان لى 
بحق أن آعتقد أن تلك السياسة » بما نشرته فى صفوف السكان من 
الاطمئنان والسكينة » واعادته للحكومة من أسباب الثقة والهيبة › 
وما كشفت عنه من آفاق جديدة فى تطور مصر ورقيها » توجب على أن 
أعمل فى رفق وأناة على مواصلة السير فيها لأبلغ بها غايتها وأصل بها 
الى أقصی مداها وآبعد نتائجها » ۰ (۳) 


V۰ 


وهکذا فعندما غادر محمد محمود باشا مصر الى لندن فى صيف 
عام ۹ ضور المغلة التى رسمتها جامعة اكسفورد لتقليده لقب 
دكتور فى القانون » لم يكن فى نيته بحث المسألة المصرية برمتها » بل 
کل ما کان بزح التكام فيه هر ثلاث مسائل : الامتيازات ودخول 
مصر فى عصبة الأمم ٬‏ والسودان ° (٤)‏ على أن هذه الخطة لم تلبث أن 
انقلیت راسا عل عقب بعد وصوله الى لندن » فقد كانت الدعاية هناك 
على آشدھا من جانب مکرم عبيد ضدك حکومته » وکانت الوزارة العمالية 
الجديدة من جانب آخر راغبة فى تسوية المسالة المصرية برمتها » وقد مهد 
المستر هندرسن السبيل الى ذلك باقصاء اللورد لويد من منصبه › ولهذا 
فلم يكد يجتمع محمد محمود باشا بالمسثولين الانجليز ليتحدث فى النقاط 
الى أزمع التكلم فيها » حتى « شعر بأن الحطوات الت يتقدمها » دون الجهد 
الذى يبذله والغاية التى يترسمها والنجاح الذى يطمع فيه » * ولم بلیث 
أن سئل : « عما اذا كان يشاطر الرغبة والاستعداد لمعالة المسألة 
و ° o)‏ 


UA EEN ES E 
الواقعة ويبين أثرها فى نفس محمد محمود باشا » فهو يقول : « انى‎ 
لأتحدث الى محمد محمود باشا يوما » اذ قال ان لديه سرا يريد أن يفضي‎ 
ثم ذكر لى آن وزارة الحارجية البريطانية‎ ٠ به الى لأشير عليه بالرأى فيه‎ 
آبلغته أنها تريد محادئته فى المسائل المعلقة بين مصر وانجلترا » علا‎ 
, تستطیع آن تنتهی الى اتفاق معه ۰ وآضاف انه یخشی أن تنتهی هذه‎ 
المحادثات الى اسستقالة وزارته > والى رجوع البلاد الى عهد الفوضى الذى‎ 
وقد علق الدكتور هيكل على هذا الكلام بقوله : « واذ‎ ٠ » أنقذها منه‎ 
ھی آخر ما انتھی‎ ١۱۹۲۷ کانت مفاوضات ثروت - تشسمبرلن فى سنة‎ 
اليه وضع الأمور بين مصر وانجلترا » واذ كنت أشعر بأن الحكومة العمالية‎ 
فقد أجبت محمد باشا : « ان‎ ٠٠۰ قد تخطو خطوة جديدة لمصلحة مصر‎ 
هذا العرض من جانب المكومة البريطانية لا يمكن رفضه بحال أيا كانت‎ 
النتائج التى تترتب عليه » فهذه فرصة تهيأت لك تعالج فيها ما استعصى‎ 
على غيرك علاجه » فان آنت لم تنتهزها » فأغلب الظن أن تبلغ الحكومة‎ 
الانجليزية ملك مصر انهم بر يدون المغاوضة › فاذا طلب اليك املك أن‎ 
هذا الى جانب‎ ٠ تفاوض » لم يكن لك أن ترفض ثم تبقى رئيسا للوزارة‎ 
آنك اذا نجحت فی تحقیق تحقيق ما لم تستطع المغاوضات السابقة تحقيقه » كان‎ 
فان آنت قطعت المفاوضة واضطررت‎ ٠ ذلك فخرا لك لا ينساه منصف‎ 
7) ٠ » للاستقالة كان ذلك عملا وطنيا يحفظه لك التاريخ‎ 


۰1 


وهZكذا‏ فلم يكن فى مكنة محمد محمود :اسسا أن يرفض طلب 
ا لمغفاوضة ويبقى رئيسا للوزراء » كما لم يكن ليسد ح أيضا أن يفاورض 
ويظل »> بعد الاتفاق » رئيسا للوزراء ٠‏ ومعنى د أن مصير وزارته 
تحدد فى نفس اللحظة التى طلبت فيها وزارة الخارجية البريطانية منه 
التفاوض على المسألة المصرية برمتها ٠‏ 


على أن الوفد فى ذلك الحين لم يفهم هذا ٠‏ فقد أزعجته لدرجة كبيرة 
فكرة تفاوض الحسكومة العمالية مع محمد محمود باشا وحاربها حربا 
شديدة ٠‏ فاجتمعت الهيئة الوفدية البرلانية فى يوم ۲١‏ يونية لتلفت 
نظر المحكومة البريطانية الى « تجرد محمد محمود بأاشا من أى صفة تخوله 
حق المفاوضة عن مصر » » وأرسلت تلغرافات بذلك الى رئيس مجلس 
النواب البريطانى والمستر مكدونالد والمستر آرثر هندرسون ٠‏ وفى 
الوقت نفسه كان مكرم عبيد فى انجلترا يحتج بشدة على صفحاب الجرائد 
البريطانية باسم الأمة المصرية على تعاوض الكومة البريطانية مع حكومة 
لا تمشل الأمة المصرية » ويؤكد أن مثل تلك التسوية سوف يرفضها 
آى برلان فى. مصر ٠‏ وسرعان مادبر اجتماع المؤتمر المصرى للجمعيات 
الأوروبية ء الذى قام بالمظاهرة السالفة الذكر » وكان من بين اللوحات 
الست عشرة التى حملها المتظاهرون لوحة كتب عليها : « الصداقة بين 
مصر وانجلترا لا تكون الا بالاتفاق مع برلان مصر » › وأخرى تعلن آن 
« وزارة محمد محمود باشا لا تمثل الشعب المصرى ‏ كما مر بنا (۷ 
ولم يطمئن مكرم عبيد » ومن خلفه الوفد ء إلا عندما زار مكرم عبيد امسر 
هندرسون يسأله عن اشاعة ابرام المعاهدة مع محمد محمود باشا 
فکذبها ۰ )٩۸(‏ 


كانت هذه هى الظروف التى تفاوض فى ظلها۔ محمد محمود باشا »ء 
مفاوضات عدلی ‏ کیرزن » وبالتالی فقد كان من المعقول أن تنتهى بنضس 
الفشللى > خاصة وأن هذه المفاوضات الأخيرة لم يتوفر لها من كثرة 
المغاوضين المصريين ومن كفايتهم ما توفر للمفاوضات الأآولى التى تول 
زمامها تلالة من أنياب السياسة المصربة هم : عدلی پاشا ورشدی باشا 
وصدقى باشا ٠‏ ولهذا فان التقدم الذى أحرزته المطالب المصرية لتيجة 
المغاوضات التى جرت بين محمد محمود باشا والمستثر هندرسون ›» يجب 
أن تنسب لأسباب آخری أخطر من بذل محمد محمود باشا أقص جهده 
كما يقول الأستاذ شفيق غربال _ ومما لا شك فيه أن آحد هذه 


Ve 


الأسباب هو رغبة المحكومة العمالية المخلصة فى تسوية المسألة المصرية 
التى عجز عن حلها المحافظون » رقد كانت المشسكلة المصرية بحق ‏ كما 
يفول أحمد شفيق - من أهم المشاكل التى كان كل حزب فى بريطانياً 
يضعها فى رأس برنامجه الانتخابى ويعرض على الشعب والبرلان فى 
سبل حلها الوسائل التى براها مزدية الى تحقيق مصالح بلاده وارضاء 
المصريين ٠‏ (۹) ولقد رأينا كيف دللت الحكومة العمالية علل رغبتها 
الحالصة فى حل القضية المصرية باقصاء اللورد لويد ٠‏ أما السبب الثانى 
فهو الظروف الدولية السائدة فى ذلك الوقت بعد توقيع ميتاق السلام 
المعروف باسم « ميثاق كيلوح » ٠‏ فان هذا الميثتاق الذى أبعد فكرة الحرب 
بتعهد موقعيه بأن يسروا مشكلات علاقاتهم بالوسائل السلمية ء كان 
يشيح للحكومة الجديدة فرصة الدفاع أمام البرلمان الانجليزى عن أى 
تساهل تقدمه لمصر بخصوص النصوص العسكرية » وهذا سيب معقول 
جدا » لاان عكسه » وهو وتر الظطروف الدولية فى عام ۱۹۳٩‏ ۰ قد انخذاته 
الحسكومة البريطانية اذ ذاك سببا فى تشديد النصوص العسكرية فى 
المعاهدة التى أبرمت » كما سنرى ٠‏ 

هذان هما أهم الأسباب للتقدم الذى اعترى بعض المطالب الوطنية 
نشيجة للمفاوضات التی جرت فی صیف عام ۱۹۲۹٩‏ بين محمد محمود 
باشا والمستر هندرسون » وخصوصا فيما يختص بالقوات البريطانية 
فى مصر ٠‏ فلقد كان الأساس الذى قام عليه جوهر المشروع البريطانى 
يقوم على انسحاب هذه القوات الى منطقة الفناة ٠‏ وحو ساس کان معقولا 
يومثذ فى رآى الأحزاب المصرية ‏ كما يقول الدكتور حيكل  )٠٠١(‏ 
فقد تحطمت مفاوضات عدل ‏ كيرزن على صخرة الاحتلال » عندما تمسك 
الانجليز بان تبقى القوات البريطانية منتشرة فى المدن وغير المدن من بلاد 
الدولة ٠‏ وكذلك كان الشآن قى مفاوضات ثروت - تشمبرلن ۰ وکان 
السياسيون المصريون » منذد تشكيل الوفد المصری فى عام 1۱١۹١۸‏ › يرون 
أن تجلو القوات البريطانية الى منطقة قناة السويس » ما دام الدفاع عن 
القناة هو الحجة التى يتذرع بها البريطانيون لبقاء قوة مهمة فى مصر ٠‏ 
وهكذا انتهت » بقبول الانجليز انسحاب قواتهم الى منطقة القناة » الفكرة 
القديمة التى تمسكت بها بريطانيا › بان اراضى مصر كلها خلقة فى 
سلسلة المواصلات البريطانية الى الهند والشرق الاقصی ء 


على أنه مع ذلك يلاحظ فيما بختص بهذه المسالة » ان المادة الحاصة 
بها قد آقرت المبادىء الآتية : فقد جعلت القناة كأنها مخصصة قط لأن 
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تنكون طريقا أساسيا للامبراطورية البريطائية وحدها » وتناست أنها 
طریق دول عالمى باقرار الدول العظمي وفقا لمعاهدة ۱۸۸۸ ء كما عددت 
الأماكن الثنى ستستقر فيها القوات البريطانية من غير تحديد » وجعلت 
عدد القوات البريطانية إلنى سترابط فى تلك الجهة غير معين وت ركت 
نقديره للائجليز » وقد عينت الموقع العام الذى سترابط القوات المسلحة 
فيه بأنه شرقی خط طول ٥۳۲‏ شرقا » وهذا الحط يدخل فيه من شرقیه 
بلاد لتبع مديريتى الدقهلية والشرقية » ويمتد فيقرب الى ما يقابل 
المعادى » وهذه الجهة وما بليها من الشرق والغرب تابع جميعه الى مديرية 
الجيزة من جهة الزمام والادارة ٠ )٠١١(‏ 


كانت النقطتان الأخريان اللتان أحرزتا تقدما واضحا من المطالب 
الوطئية هما : اعتراف بريطانيا للحكومة المصرية بأنها « هى المسثولة 
منذ الآن عن آرواح الأجانب وآموالهم » )٠٠١(‏ ء٠‏ وتسليمها بأن مساألة 
حماية الأقليات » السار الیها فى تصریعج ۲۸ فبواير » « ستكون فى 
المستقبل من اختصاص المكومة المصرية وحدها » ٠ )٠١١(‏ وقد حدت 
تقدم آخر بخصوص الجيش المصرى » فنص على انهاء الترتيبات التى 
بمقتضاها يباشر المغتش العام البريطانى ومن معه اختصاصات معينة › 
وعلى سحب الضباط البريطانيين من القوات المصرية » على أن تتعهد مصر 
بمشورة « بعثة عسكرية بريطانية » ٠‏ وبخصوص السودان نصت الادة 
الثالثة عشرة من المقترحات على أنه « مع الاحتفاظ بحرية ابرام اتفاقات 
جديدة فى المستقبل معدلة لانفاقات المذكورة » وبناء على ذلك يظل الحاكم 
العام يباشر بالنيابة عن الطرفين المحعاقدين السلطات التى خولتها اياه 
الاتفاقات المشار اليها » ٠‏ وقد أعلنت الحكومة البريطانية استعدادها 
اذا نفدت المعاهدة بالروح الودية التى سادت المغاوضات ‏ لأن تفحص 
بروح العطف الاقتراح بشن عودة أورطة مصرية الى السودان فى الوقت 
الذى تسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة » ٠ )٠١٤(‏ وفيما عدا 
هذه النقاط الهامة فقد تشابهت نصوص القترحات فى جوهرها مح 
نصوص مشروع ثروت باشا ۰ 
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عاد محمد محمود باشا الى مصر بعد أن أرسلل رسالة للمستر آرنر 
هندرسون اریخ ٣‏ اعسطس ۱۹۲۹ ذكر مها انه يدرك آن هذه 
المقترحات نمنل أقصى حد يمكن للمستر هندرسون أن يتير على حكومته 
بقبوله » ویبدی استعداده سن جهنه لآن يعرضها على الشعب والبرلان 
المسرى » وانقا تمام النقة بأن قبولها هو فى مصلحة بلاده (۱۰۵) ۰ 


ولقد كان نقدير محمد محمود باشا لوقف الوفد من المقترحات يقوم 
على احتمالين لا تالت لهما : الأول » أن يرفض الوفد المقنرحات » كما 
رفض مشروع ثروت - تشمبرلن ٠‏ وكان من المنوقع حينئذ أن تنوتر 
العلاقات بس الوفد والحكومة العمالية ٠‏ وتستمر التجربة اللا دستورية 
ال مداها ء أما الاحثمال الثانى فهو أن يوافق على المغترحات » ولم يكن 
هذا ببعيد المنال ؛ فالمقترحات كانت تتضمن مكاسب حقيقية للقضية 
المصرية » وكان المستر هندرسون قد أعلن أنها تمشل أقصى ما يمكن له 
ن بوصی حکومته بقبوله ۰ فاذا حدتث هذا » آلا کون محمد محمود باشا 
قد أحرز فخرا لا ینساه منصف ‏ کما قال له الدکتور ميکل ؟ - وآلا 
يكون قد نجع فيما لم ينجح فيه الوفد »> وعندئذ ألا يحق له أن يطمع 
فى الفوز فى الانتخابات » وأن يفوز بثقة النواب فى البرلمان الذى ستعرض 


هذه النتائج لهذين الاحتمالين كانت هى نفسها الأسباب الڻى 
دفعت الوفد الى التهاج خطة آخرى بعيدة عن ذلك كل البعد ٠‏ فقد رفض» 
بلسان صحفه وبلسان رئیسه › أن يدلى برآيه فى المقترحات « الا تحت 
قبة البرلان المنتخب انتخابا صحيحا » لأن مناقشىة هذه الاقتراحات فى 
ظل الدكتاتورية تضليل ونقمة وفتنة > وفى ظل الدستور نور ورحمة 
وعصمة » ٠‏ وقد آكد آنه « لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة تعقبها 
حباة نيابية صحبحة ما دامت هذه الوزارة فائمة > فیجحب ان نزول اذن › 
وتفسح الطريق لارادة الآمة الحقيقية » ٠‏ وقد دعم هذه النظرية بأنه 
« لا معنی لنقرير مصير الأمة وهى مقهورة فى الداخل مهدرة حقوقها 
وحربتها ٠ » )٠٠١(‏ وقد أدركت جريدة السياسة على الفور سر هذا 
الموقف من جانب الوفد فكثبت تقول : « هم ان قالوا ان هذه القواعد 
رديٿة » أفلت الحكم وخسروا عطف العمال » فهم يعلمون أن العمال 
لا يستطيعون أن ببذلوا أكثر مما بذلوا » وهم مستعدون لقبول هذا البدل, 
بشرط أن يکون الحكم اليهم وأن يكو نوا هم الذين يمضون المعاهدة لا محمد 
محمود باشا ۰ واذا فلابد لهم من معذرة بتقدمون بها الى أصدقائهم العمال 


الحركة الوطنية في مصر ج. ۷٠١‏ 


من هذا الموقف المريب » وهذه المعذرة هى أنهم لا يريدون أن يتكلموا 
قبل أن نزول الدكتاتورية وتعود الحباة الليابية السليمة » )٠١١۷(‏ 


أحس محمد محمود باشا بان الموقف يفلت من يده » وأخذ شبح 
الهزيمة فى الانتخابات يلوح أمام ناظريه » فبدأ بغي خطته » وراح يلوح 
بغصن الزيتون » ويدعو الى الائتلاف وتضام الصفوف حول المشردع 
« حتى تعود وحدة الأمة رائعة كما نجلت أول مرة » ٠ )۱١۸(‏ ولكن الوفد 
رفص هذه الدعوة فی جفاء شدكيكد › ففى الخطاب الذى ألقاه النحاس اشا 
فی یوم ذکری سعد » وقف یقول : « یتغنی محمد محمود باشا اليوم 
بعہارات النضافر والتلويح بغصن الزيتون لاعادة الائتلاف ٠٠١‏ فيا لها 
من دعوة جريئة يوجهها الى الأمة وأظفاره لا تزال ناشبة فى عنفها ويده 
لا تزال تقطر من دماء حرياتها » ٠ )۱٠۹(‏ وكثبت البلاغ تفسر هذا الدافع 
على الدعوة الى الائتلاف بآنه الحرص على الحسكم والتشبث بأهداب 
الوزارة » > وتتهم محمد محمود باشا بآنه بآمل من وراء دعوته آن يثفق 
المؤتلفون عل تشکیل الوزارة الجحديدة بر اسه »> مح احتفاظط ر ٹیس 
إلاغلبية برياسة مجلس النواب » كما كان الشأن فى عهد سعد ٠ )١٠١(‏ 
وصکذا أصبح سقوط محمد محمود اشا أمرا محتوما ۰ 


وفى الحق أن محمد محمود باشا لم يكن ليستطيع أن يصمد فى 
المسركة طويلا ٠‏ فلم تكن ثمة قوة مناصرة له يستطيع الاعتماد عليها فى 
مداومة التحدى » فالشعب تواق الى الخلاص من حكمه › والائنجليز قد 
أوضحوا له قى مناسبات عدة اصرارهم عل أن يكون الانفاق مع حكومة 
تيابية » وكانت ذروة اصرارهم على هذا عندما صاغوا المشروع على أله 
مقترحات بعد أن كان قد صيغ من قبل على آنه مشروع معاهدة » فقد 
ألغوا دبباجثه التى نذكر المغاوضين عن الدولتين › كما آلغوا فقرانه 
الختامية » ولم يبق فيه ما يدل على أنه مشروع يراد توقيعه ٠‏ وقد صرح 
الدكتور دلتن وكيل وزارة الخارجية البريطانية البرلمانى » كما صرح 
الملسثر هندرسون لمكرم عبيد فى لندن وفى الدوإئر الرسمية » بان هذه 
المقغرحات التى التهت اليها عادتات تحمد حمود ‏ هندرسون » انما قصد 
بها أن تعرض على الشعب المصرى لتكون ساسا لمعاهدة تعقد دين الدولتي؛ 
واندولاها حكومة مصربة وليدة انتخابات حرة من كل قيد » ويؤيدها 
البرلان نايدا لا شك فبه ٠‏ وقد فهم من هذا التصر يح أن وزارة محمد 
محمود باشا قد آن لها أن تستقيل لتحل محلها وزارة تجرى الإنتخابات 
مهدا لعودة الوفد الى الحكم ٠ )١١١(‏ 
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آما عن الملك فؤاد فلم نكن العلاقة بينه وبين رئيس وزرائه فى ذلك 
الحيل على ما يرام ٠‏ ولم تكن كذلك من قبل ٠‏ ففى خلال السنة الى تولت 
فیها الوزارة « اللادستورية » الحكم » كان محمد محمود باشا يعانى 
من ميول الملك مراد الأونوقراطية › ويذكر اللورد لويد أن الملك فؤاد 
كان يعمل على الاستغناء فى أقرب فرصة عن حلفائه الأحرار الدستورييى 
ونقل ميزان القوى الى أولئك الذين لم يكونوا يخفون ايمانهم بالحكومة 
الأوتوقراطية › ومنهم على ماهر باشا وزير الالية الذى كان يشساركه 
آراءه عدد آخر من أعضاء الوزارة )۱١١(‏ * ولم تلبث أن ساءت العلاقات 
ب الملك فؤاد وريس وزراله فی ورو با عندما اتجهت ية املك فى ذلك 
الوقت الى تعديل الدستور ؛ وكان ذلك بعد أن أنهى اليه محمد محمود 
پاشا بمحادثاته مع المستثر هندرسون ٠‏ فقد اتفق رأى محمد محمود 
باشا مع الدكتور هيكل على أن كل تعديل فى ذلك الظرف لن يفسر 
الا بآنه انتقاص من حقوق الشعب المقررة فى الدستور ومن شانه أن 
بجی على مشروع المعاهدة ٠‏ وقد أعقب ذلك جفاء بين الملك فؤاد ومحمد 
محمود باشا اتخذ له بعض المظاحر الى يرويها الدكنور هيكل فى مذكراته 
وهی الت جعلته یوقن‌بأنهم «ذاهبون الى مصر فی جو ملېد بالغپوم»(۴١۱)‏ ۰ 


وهكذا كانت الحوادث » منذ عودة محمد محمود باشا الى مصر > 
ندل كل يوم على حرج مركز وزارته » بازاء السياسة الانجليزية وبازاء 
صاحب العرش وبازاء الوفد » وبلغ من ضعف هذه الوزارة انها كانت 
لا تستطيع شيا حيال تشديد الوفد هجماتا عليهاء حثى خرجت صحيفة 
« البلاغ » الوفدية وعلى صدرها عنوان ضخم يقول : « استقالة » 
فالا تکن فاقالة » »> ومحمد محمود باشا صاحب اليد الحديدية لا يقو 
على شیء مام هذا الهجوم ٠‏ وأحس الآأاحرار الدستوريون أخبرا أن 
« كرامتهم أصبحت فى كفة الميزان » » فقدم محمد محمود باشا استقالته 
یوم ۲ اکتوبر )١١١( ٩۹‏ ء وقبلها الملك فى اليوم نفسه › وعهد الى 
عد اشا فی البوم التالى رتلیف الوزارة الجديدة لاجراء الانتخابات واعادة 
الحياة .النيابية ٠‏ 

ولقد كان تاليف هذه الوزارة تحقيقا لاقتراح أدلى به النحاس باشا 
لكاتب التايمز شار فيه بتالیف وزارة محايدة لاجراء الالتخاب طبقسا 
لقانون الانتخاب القائثم > كخطوة آولى لاعادة الحياة الدستورية ٠ )١١١(‏ 
ويېدو أنه اشترط هذه الخطوة فى المقابلة النى جرت بينه وبين السير 
برسى لورين قبل استقالة محمد محمود باشا » فبعد هذه المقابلة بأيام 


¥ 


قدم محمود باشا استقالته » وتألفت وزارة عدلى باشا ٠‏ ولم تخف جريدة 
البلاغ الصلة بي هذه المقابلة وبين التغيير الوزارى الذى تم ؛ فقد كتبت 
فی یوم ۱٤‏ اأکتوبر ۱۹۲۹ تقول ان کشرا من التردد (فى موقف الانجليز) 
لوحظ قبل أن نسفط الدكتاتورية ».« على أن هذا التردد زال دفعمسة 
واحدة رمعد أن فابل النحاس پاشا السير برسی لورین وسمع أقواله ¢ 
بحيث لم تمض بعد ذلك أيام تعد على الأصابع » حتى سسقطت الدكتاتورية 
وفتجت الطربق واسعة لعودة الحياة النيابية » ٠ )١١١(‏ وقد أيد النحاس 
اشا تدخل السير لورين فى اسقاط وزارة محمد محمود باشا » ففي 
حدیث له فی الأحهرام فی ۱۹ آکئوبر ۱۹۲۹ قال : « اننى أعلم أن فخامة 
السير برسى لورين كان له شخصيا نصيب مهم فى تمهيد السبيل لهذا 
الجو الذى نسوده المودة » والذى هو شرط جوحرى لعقد معاهدة صداقة 
و تحالف ٠»‏ وهكذا انتهت المحنة الدستورية التى کاز. قد قدر لاستمرارها 
ثلاثة أعوام قابلة للتجديد » ولكن الحوادث كانت فوق مقدور الرجال ء فلم 
دستمر لأكثر من خمسة عشر شهرا نقريبا ٠‏ 


۰۸ 


)٠(‏ مفاوضات النحاس ‏ هندرسون 


أصداء مقترحات محمد محمود - هندوسون فى الرآى العام المصرى 
والبریطانی : 


پنبغی قبل نناول موضوع المغارضات ن إلنحاس اشا والحكومة 
البريطانية عام ۱۹۳١‏ › توضيح أمرين على جائب كبير من الاهمية : إلأمر 
الأول » الصدى الذى كان للمقترحات التي أسفرت عنها محادتات محمد 
محمود ‏ هندرسون فى اإلرأى العام المصرى » وحذا أمر ضرورى لانه يلقى 
ضوءا قويا » ليس فقط على مشروع ۱۹۳١‏ » بل وأيضا على معاهدة 
ء٠‏ ما الأمر الثانى الذى ينبغى توضيحه » فهو موقف الرآى العام 
الانجليزى من المقترحات > وخصوصا موقف حرْب المحافظين » لأن هذا 
سوف وتر شکل فعال على نتيحة مفاوضات ۱۹۲۰ وعلى تقدمها بوجه 
عام »> وسوف يفيد أيضا فى تفهم مو قف الغفاوض الانجلیزی فى مفاوضات 
+۰ 


وفيما بتصل بالأمر الاول »> وهو دى المقترحات فى الرآى العام 
اللصرى » فمن أهم ما بلاحظ هنا هو أن المقنرحات قد لقيت قبولا حسنا 
بصفة عامة من جميع الاأحزاب والهيثات المصرية ذات الرأى فى البلاد › 
وان اختلف هذا القبول بس التأبيد المطلق والتأييد المقرون بتحفظ › 
والامتناع عن مهاجمة المغترحات » والموقف الأخير هو موقف الوفد ٠‏ أما 
التأييد المطلق » فقد رفع لواءه حزب الأحرار الدستوريين بطبيعة الحال ء 
وروجت له جريدة السياسة > وقد أصدر حزب الاتحاد بيانا فى ٠١‏ 
سبشمبر بالموافقة على الاتفاق وقبوله » وبأنه أساس صالح لدسوية العلاقات 
بين مصر وبريطانيا العظمى ٠ )١١۷(‏ وقد شارك هذين الحزبين فى قبول 
المقثرحأاث غالبية المستقلين فى الرأى الذين لاينضوون تحث لواء حزب 
مع » حلی لقد نألفت حماعة من هؤلاء سمت نقسها « جماعة الشباب 


۷۰۹ 


الجر أنصار المعاهدة » ٠ )۱١۸(‏ رقد أسندت رياسة هذه اللجنة الى حافظ 
محمود » وكان فيها أحمد حسين » وهى الجماعة التى تطورت فيما بعد 
سقوط حکم محمد مود باشا الى جماعة مصر الفتاة ٠‏ ولقد کان 
عدلی باشا نفسه ‏ رئيس الوزارة المحايدة _ من أنصار التأييد 
المطلق للمعاهدة » فقد كان يراها « مقبولة بتمامها وحيوية بالنسبة 
لمستقبل البلاد » * وقد رسم صورة بليغة للأسباب الئى ندفعه لهذا 
التأييد ء فقال ان مصر لم تنتقدم فى العشر سنوات السابقة تقدما يذكر > 
مع آنها فى اشد الحاجة الى النقدم من الوجهة الاقتصادية والزراعية 
والاجتماعية والعلمية ٠‏ وذكر أن التغييرات الوزارية والقلاقل السياسية 
كانت تقضى دائما على تلك المسائل الحيوية وعلى الجهود التى كانت تبذل ٠‏ 
فی سببیلها » « وها قد نحت لنا الفرصة الآن للخروج من حاله لا 
تطاق » (۱۱۹) ٠‏ وقد دعا الخديو السابق عباس حلمى التانى مصر » فى 
حدیث له نشرته جريدة المانشستر جاردیان بتاریخ ۴۱ أغسطس > 
للاستفادة من الظروف اللائمة السانحة لها للاتفاق مع بريطانيا » وذكر 
أنه بالرغم من أن المشروع فى نظره لا يحقق جميع أمانى مصر المشروعة ٠‏ 
الا أنه يوطد ء بلا جدال » استقلال مصر الدائم ٠‏ وكانت وجهة نظره أن 
ای نظام دستوری » آو آی انتظام فی سار الأمور فى مصر » لا يمن أن 
يسنقر أو تتحلل فيه الروح الديموقراطية المعترف بها فى هذا العصر بآنها 
خير طرائق الحكم ء مادامت العلاقات بين مصر وانجلترا غير مستندة الى 
تسوبة عادلة ٠ )٠٠١(‏ 


كان الفريق الثانى الذى أظهر تأبيده للمقترحات بتحفظ هو الفربق 
الذى ينطق بلسانه الحزب الوطنى والأمير عمر طوسون ٠‏ أما الحزب 
الوطنى فقد صرح رئيسه حافظ رمضان من باريس لمراسل الأهرام الخاص 
پأنه « مع حرصه على مبادئه » يعترف بان مشروع المعاهدة يفضل 
المشروعات التى نقدمته ٠‏ وفى حالة موافقة مصر على المعاهدة كما يتوقع > 
یری ارسال جنود مصرية الى قناة السوبس لتخفيف الشرط العسكرى »> 
وليتفق ذلك مع معساهدة A۸۸‏ النى وكلت الى مصر حراسة القنأاة › 
وليكون فى الوقت نفسه مطابقاء لروح معاهدة الصداقة والتحالف * وبرى 
وضح بر نامج وطنى من الآن لانشاء اسطول جوی وبحری وتنظيم الحبش 
المصرى لكى نتحمل مصر ما عليها من التبعات فى المستقبل ٠‏ وهو ٣ح‏ 
وضع هذا البرنامحج وارسال حنود مصرية الى قناة السويس لا يعارض 
المعاهدة مؤملا آن بحقق آمانبه مستقلا )۱۲١(‏ ¢ * 
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آما الأمير عمر طوسون فقد وصف مشر وع المعاهدة احمالا بآنه «حسن 
فى جملته ٠٠‏ وآنه أفضل مشروع قدمته انجلثرا لمصر لمصر الى الآن ٠*١‏ ولايسي 
SRE‏ باشا » E IS‏ ولكن الامير 
والثانى خاص الوا 1 وذکر أن القسم الخاص" مص «» مقبول بعد آن 
نفصل بعضٍ نقطه الغامضة و تحدد تحدیدا دقيقا «حتی نکون بمأمن من 
الأو يل الذى هو عادة فى مصلحة القوى » » وذكر أن هذه هى وظيفة 
البر لمان الذى سيعرض عليه المشروع » « فيضع له من الحفظات ما يجعله 
أقرب الى مصلحة مصر » متل قصر معونتنا لانجلترا على أن تكون داخل 
حدود بلاد نا »> وتقسدير قيمة الثكنات التى تلزمهم للمحافظة على قناة 
السويس بمبلغ معين من المال » الى غير ذلك مما يجعلنا بمنجاة من تحمل 
ما لاطاقة لنا بتحمله ويدنينا مسافة أخرى من الاستقلال المسحيح فى 
شئو ننا الداخلية والخارجية ۾ ٠‏ م تناول الأمير طوسون القسم الخاص 
بالسودان فقال إن هذا المشروع « هو المشروع الفذ الذى تناول مسالنه 
دون المساريع السابقة التى أرجأت مسالة السودان الى اتفاق آخر › فيما 
عدا ضمان انجلترا لنصيب مصر فيه من الماء ٠‏ لكنه مع ذلك لم يخط بنا 
نحو حقوقنا الا خطوة قصارة جدا » فارحعلا فيه الى اتضاقبة ۱۸۹۹ وهى 
اتفاقبة سبق آن ثبت بطلانها ۰ ومع دلك › ومع. أننا ل نعترف دهده 
ما نرمى وما يستفاد من نصوصها التى قالت انجلترا » ولا زالت قول انها 
تحترمها » وقالت وزارة العمال آخرا انها متمسكة بها واتفاقية القنال ٠‏ 
وان كل مطلع على المادة ٠١‏ من مشروع الاتفاق الآخير » ليدهش أعظم الدهمش 
مما جاء بعد ذلك تفسيرا لرجوع الحالة فى السودان الى اتفاقية ۱۸۹١‏ »ء 
وجوابا على خطاب رئيس الوزراء بشآن رجوع الجيش الى السودان بناء على 
هذه الااتفاقية؛ ألا وهو قول وزير الخارحية الانجلير بة: « اذا نفذت العاهدة 
بالروح الودية التى فاوضنا بها فى المغترحاث ٠٠‏ فان الحكومة تكون 
مستعدة لآن تفحص بروح العطف الاقثراح بشأن عودة أورطة مصرية الى 
السودان » فى الوقت الذى تسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة » 
۰ ان ارانکاننا على روح ۱ لعطف » وعد رجوع الجبشر المهرى الى السودان 
اقتراحا رفحصر بهذا الروح ٤‏ م مسح هذا اشر و تفساره اوري 
مصرية » وتفييد عودتها الى السودان بالوشت الذى تسخب فيه القوات 
البريطانية من القاهرة ‏ تلك أمور تنذرنا من الآن بأن الانجليز ليسو' 
خالصى النية حتى فى اتفاقية ۱4۹١‏ الباطلة فى نظرنا » والنى لا تزال 
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انجلترا تدعى أنها تحنرمها » وتقيم الدليل على التمسك بها بايداعها 
فى سجلات جمعية عصبة الأمم » ٠‏ وقد حتم الأمير عمر طوسرن حديثه 
بقوله : « النی لا ری أننا تخسر کثرا اذا ضحینا بشیء من حقوق مصر »> 
فى مفابل حصولنا على حعوقنا فى السودان ٠‏ ولكن يظهر لن أن الانجليز 
پریدوں منا آن نضحی بالسودان فی سہیل مصر ء وهم یعرفون اننا اذا 
رصينا ذلك وجاز علینا › فقد ضحینا بالاٹنین معا من حیث لا ندری ۰ 
لآ السودان من مصر روحها » وهى بدونه جثة هامدة ٠ )۱٣۲١(‏ 


هذا الحديث للأمير عمر طوسون عن التضحية بثىء من حقوق مصر 
فى مقابل الحصول على حقوقها فى السودان » يسوقنا الى الحوض فى 
نقطة دقيقة يمكن ملاحظتها فى حر كة الكفاح الوطنى فى تلك الفترة ٠‏ ذلك 
أن هدا الحديث المذ كور يعتبر ردا على الاتجاه الذى لوحظ فى مفاوضات 
ثروت تشمبرلن » ومفاوضات عمد حمود - هندرسون › نحو التساهل 
فى مسأآلة السودان لحساب حل المسالة المصرية » فان هذا الاتجاه كان 
يرى أن تحصل مصر على استقلالها أولا » ثم بعد ذلك تحصل عل حقوقها 
فى السودان » وهوالاتجاه الذى ساد مفاوضات الوفد الأولى ٠‏ ولقد 
لاحظنا أن ثروت باشا فى مفاوضاته مع السي آوستن تشمبرلن أزاح 
جانبا مسألة السودان ؛ حتى لاتقف عقبة فى سبيل حل مسالة استقلال 
مصر » كما أن محمد محمود باشا اكنفى يحل مشكلة السودان حلاشكليا 
فى مقابل حصول مصر على المكاسب التى وردت فى المقترحات ٠‏ وبين هذين 
الرآيين كان عل الوفد آن بقرر موقفه هو الآخر ٠‏ وسنرى ان رغبته فى 
الجمع بين حصول مصر على استقلالها وحصولها عل حقوقها فى السودان 
فى الوقت نفسه كانت الصخرة التى تجطمت علبها مفاوضانه مع حكومة 
العمال + 

لعل عند هذه النقطه ان شتقل الى الجانب البربطانى لنئرى موقفه 
من المقترحات ٠‏ ذلك أن الرآى العام البريطانى كان فى ذلك الحين يتعرض 
لدعاية قوبة من حزب المحافظين ضد المقنرحات البريطانية ٠ )۱۲١(‏ وذلك 
دقصد اسقاط هذه المقترحات » أو ارغام حكومة العمال على تفسيرها تفسيرا 
لا بتفق مع الروح التى أملتها ٠‏ فقد حرص المستر تشرشل على ألا بترك 
فرصة تمر دون أن بنتهزها للفنديد بالمعاهدة المقترحة » وليبيل ما تجنيه 
ليس فقط على مركز بريطانيا الممتاز فى مصر » بل وعلى مصالح الأجانب 
المقيمبن فيها وحقوقهم أيضا ٠ )٠۲١(‏ ولم بكد البرلان الانجليزى بفتع 
أبوابه فى أواثل نوفمبر » حتى انهالت الأسئلة على الحكومة من جانب 
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المحافظين انهيالا » فلم يكن يمصى أسبوع من غير أن ترى حكومة العمال 
نفسها أمام استفسارات عن المعاهدة اتضطر حيالها اما الى المراوغه ء أو الى 
تاویل المشروع ناويلا يبرصى الانجلز ويغضب المصرییل (١؟ا)‏ وف 
یوم ۲٣‏ دیسمیر ۱۹۲۹٩‏ ألقھی المستر تشرسل خطبة عنيعة صرح فيهسا 
بأن رحيل القىات البريطانية عن الغاهرة سيكون حادتا خطرا سوف 
یرن صداه فی جسع ارجاء اسا . ۳ ندد بحكومة العمال التى بجحت 
فی شهور قليلة فى املاك کل عناصر لارا الدسستوریین فی مصر وهی 
التى اعتمد عليها تقرير لجئة ملئر بصفة خاصة » ولم تواجه غير ألد أعداء 
بريطانيا ٠‏ وقرر أن المحكومة العمالية فد تدخلت فى شئون مصر خلافا 
لكل تصريحاتها » عندما المت فى أن نجرى الاندخابات فى مص للبرلان 
على قاعدة الاقتراع العام ٠‏ ثم هاجمها للطريقة التى أقالت بها اللورد لويد 
قائلا ان هذه الطريقة هى التى أثارت المذابح فى فلسطين مباشرة » اذ 
اعتبرها الثوار دليلا على ضعف الحكومة البربطانية » فظنو! الفرصة ملائمة 
للثورة ٠ )۱١١(‏ 

على أن هذا الموقفالعدائى المنطرف للمقترجات لم يلتزمه « الأحرار » 
البريطانيون الذين رأوا ‏ كما جرى على لسان قادتهم - أن فكرة الاسنقلال 
كانت هى الفكرة السائدة فى تصريع ۲۸ فيراير » وأنه من الضرورى أن 
تعتبر مصر دولة مستقلة ذات سيادة » ويكون هذا الميدا هو العامل 
الرئيسى فى جميع المفاوضات حيث أن مصر لم تكن قط جزء٠‏ من 
الامبراطورية ء٠‏ على أنهم رآوا فى نفس الوقت أن الحكومة العمالية قد 
وصلت الى أقصی حد ممكن فى سبيل تحقيق أمانى الشعب المصرى › ولا 
يمكن آن تذهب الى أقصى من هذا » وأن موافقة بريطانيا على وجود الجنود 
المصرية فى السودان » لا يجب أن يعنى إلا أن لمصر فيه مصالح » وأنه من 
الواجب أن تعلن بريطانيا بجلاء أن رفع الراية المصرية فى السودان 
ووجود الجنود المصرية فيه لا يعلى جواز تدخسل المصرييل فى الإدارة 
السودانية ٠ )١١۷(‏ أى آن الفسكرة النى كان برمى اليها الأحرار 
البريطانيون هى التساهل فى مسالة استقلال مصر على حساب الاستئثار 
بالسودان ٠‏ وسنرى أن هذه الفكرة ٬لفسها‏ هى التى كانت لعتلقها 
الحكومة العمائية 


وفى الواقع أن التصربحات التى أدلث بها حكومة العمال فىردودها 
على الاستقسارات البرلانية كانت مفاجأة للذين اعتبروا المقترحات 


البريطانية محققة لآمال البلاد ٠‏ فقد أوضحت الكومة أولا ‏ أن المدأ 
الماثل فى التبليخ البريطانى المشهور الذى أرسل الى الدول فى ٠١‏ مارس 
۲ ر( مبدأ مونرى البريطانى ) لم نغبر منه المعاهدة ٠‏ ثانيا - بخصوص 
الاعتراف لمصر بأنها مسئولة عن حماية الأجانب » صرحت بأنه اذا لم يقم 
ملك مصر بتعهده بأن حكومته مسئولة عن حمايتها لاأرواح الأجانب 
وأموالهم » فان ذلك يعد اخلالا بشسروط المعاهدة يحتم على الحكومة 
البريطانية أن تهثم اذ ذاك بحمل مص على القيام بعهودها حق القيام ٠‏ 
ثالثا - أما بخصوص السودان » فقد أوضحت المحكومة البريطانية أنها 
تحنفظ بالسياسة التى بسطتها لجنة ملنر فى نقريرها بلاقيد ولا تحفظ 
وأن هذا هو ما جهرت به فی عام ۱۹۲١‏ وفى نيتها المحافظة عليه ۰)١١١(‏ 

ولقد كان رد فعل هذه الدعاية من جانب المحافظين ضد المقترحات 
البريطانية » ثم تصريحات الحكومة البريطانية السالفة الذكر »> هو 
ازدياد الضغط على الوفد من جانب الأحرار الدستوريين وبعض المصربيل» 
ليعلن قبوله للمقترحات فبولا صرويحا لا مواربة فيه » حتى يقوى مركز 
حكومة العمال بازاء الهمجمات الثى توجه اليها من خصومها › والتى 
تضطرها الى هذه التفسيرات التى لا تنفق والروح النى أملت المقترحات : 
فقد أآخذت جريدة السياسسة تتهم الوفد بآنه يعرض المعاهدة للخطر 
الشدید (۱۲۹) ٠‏ كما كتب محمد أبو الفتوح باشا فى جريدة الأهرام 
خطابا مفتوحا الى النحاس باشا يدعوه فيه للاقتداء بحافظ رمضان بك 
رئيس الزب الوطنى عندما آدل برآيه بالموافقة عل المشروع › ويقول : 
« أنظر الى الآراء التى أبدتها الأمة أمراء وأفرادا » هل ارتفع من بينها 
صوت برفض المشروع ؟ اقرا ما تكثبه الجرائد الأجنبية من آراء الأجانب 
النازليل بمصر ؛ تجدها تهنىء مصر بتحقيق أمانيها رغم ما يتضمنه 
المشروع من التضييق فى امتيازاتهم ٠ )٠۴۳١(‏ كما كتب محمود عزمى 
فى جريدة الأعرام بحذر من المفاجآت التى قد تقصى العمال عن الحكم 
قبل أن بجىء وقت تسوية المسألة المصرية » ويذكر أن أى السويف فى 
نظر المقثرحات فيه خطر كبير يحدق بالقضية المصرية (١٣ا) ٠‏ 


مفاوضات اللحاس - هندرسون 


قى ذلك الوقت الذى كانت تتصارع فيه الآراء على المقترحات فى 
مصر وفى انجلترا » كانت وزارة عدلى باشا تقوم بالخطوات اللازمة لاعادة 
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الياة الدستورية ٠ )٠١١۲(‏ وقد أدرك الأحرار الدستوريون منذ اليداية أن 
فرصتهم فى الفوز فى الانتخابات النى ستجرى سوف تكون معدومة » بل لعلهم 
خشوا ‏ بسبب ما جری فی اثناء حکمهم من ارهاب وضغط ‏ أن پسقطر| 
سقوطا فاضحا يذهب بسمعتهم أمام الانجليز » فآروا الانسحاب من 
الانتخابات٠‏ وقد تذرعوا بأنهم اذا خاضوا هذه الانتخابات» فسيخوضو نها 
على ساس إن ما حصل عليه محمد محمود باسا خير ما يمكن الوصول 
اليه فى ذلك الوقت » أما والوفد يقول انه بستطيح الوصول الى خير منهء 
فليس من المعقول أن يدفعوا حجته بأنهم لا يريدون مزيدا من المكاسب 
تظفر بها مصر من حقوقها )٠١۳(‏ ٠ووإضح‏ أن هذه الدريعة كانت واهيةء 
لأنها لم تمنع حزب إالاتحاد ملا من خوض معركة الانتخاب » مع آنه 
سبق ان أبدى رأيه مثلهم فى المقنرحات بالقبول والتأييد ٠‏ وفى الحقيقة 
أن الأحرار الدستوريين كانوا يهدفون الى غاية بعيدة تدل على الدهاء › 
فقد كانوا يهدفون » بالاضافة الى حماية أنفسهم من السقوط » الى اظهار 
البرلان الذى سينتخب فى صورة الذى « ينتخب لغاية خاصة » وهو 
ابرام المعاهدة » وذلك ليشسر لهم » فی حالة فشل المفاوضات الجديدة › 
المطالبة بحله ٠‏ وهو ما حدىث فعلا كما سترى ٠‏ 

على کل حال فقد اسفرت التخابات دیسمبر ۱۹۲۹ عن الاأغلبية 
المعهودة للوفد ٠‏ وفى بوم ۳۱ دیسمبر قدم عدلی باشا استقالته الى 
الملك » ونولى النحاس تاليف الوزارة الجديدة فی اول پنایر ۱۹۳۰ 
باعشثباره زعیم الأغلبية )٠٠٤(‏ ٠ولقد‏ كانت خطة الوفد - كما ظهرت فى 
خطبة العرش ران بتقدم دمقتر حات محمد محمود ہہ هندرسون الى 
البرلان ١‏ لاليبدى فيها رأيه بالقبول أو الرفض أو التحفظ » بل ليمنح 
الحكومة المصرية تفوبضا للمناقشة فيها مع الحكومة البريطانية ٠‏ وبناءه 
عل القرار الذى أصدره البرلمان فى ١‏ فبراير بتفوبض الحكومة الوفدية 
فى أن تتفاوض مع الحكومة البريطانية فى مقترحاتها « للوصول الى اتفاق 
شريف وطيد يوق عرى الصداقة بين الببلدين » » قرر مجلس الوزراء 
نشكيل الوفد المفاوض برياسة النحاس وعضوية واصف غالى باشا وزير 
الخارجية وعثمان محرم باشا وزير الاشغال العمومية ومكرم عبيد أفندى 
وزير المالية ٠‏ وأرسل النحاس الى المسثر هندرسون يخطره بانه سيكون 
نحت تصرفه ابتداء من آخر أسبوع فى شهر مارس > وتمت أول مقابلة 
دن الفریقن فعلا فی ۲۱ مارس ۱۹۳۲۰ )۱۴٥(‏ ۰ 


ويمكن ايجاز موقف الوفد من المطالب المصرية فی عام ٠۹۳۰‏ ء 
للمقارنة پينه وبين موقفه فى عام ۱۹۲١‏ على النحو الآتى : 
أولا ؛ بالنسبة للمحالفة ٠‏ آقر الوفد هذا الميدأ وقبله ٠‏ 
ثانيا : بالنسبة للدفاع عن قناة السويس ‏ تراجع الوفد عن 
خطته فی عام ۱۹۲١‏ » فقد صرح النحاس باشا للمستر هندرسون بأنه 
« بالرعم من وجود ضماننين عظيمتيل تكفلان سلامة القناة » ضمانة خاصة 
مستمدة من المحالفة » وهى أن يريطانيا تأنى لمساعدتنا لصد ما عساه 
يقع على القنال من الغارات الأجنبية » وضمانة عامة دولية مستمدة من 
حيدة القنال » تلك الحيدة الثى تكفلها معاهدة ۱۸۸۸ ء وهيا ضمانتان 
كافيتان للدفاع عن القنال - الا أننا » لكي نئبت لبريطانيا حسنن 
استعدادنا للاتفاق » نقبل » الى أن تتمكن قواتنا من الدفاع عن القدال 
بمفردها حتى ياتيها الماد البريطانى » أن نرخص مؤقنتا لبريطانيا بان 
تضع فوة عسكرية فى منطقة القنال(١۳٠) ٠‏ وكان الوغد يريد أن يكون 
موقع هذه القوة منطقة الضفة الشرقية للقنال » الى أن يقوى الجيش المصرى 
على الدفاع عن القنال وحده » ولكنه تحت ضغط شديد من المفاوضيل 
البريطانيين قبل أن بكون موضع هذه القوة بجوار الاسماعلية بشرط 
ألا تمتد المنطقة كلها من الحهة الغر بية الى ما بعد سكة حديد « المححسمة » 
وآلا تكون قرببة من الأراضى المزروعة )٣۷(‏ ° 
ثالثا - بخصوص السودان ٠‏ وهنا يوضع فى الاعتبار أن مركز 
مصر فی السودان فی عام ۱۹۳۲۰ کان قد ساء کثرا عما کان عليه عند بده 
مفاوضات سعد زغلول . مكدونالد ٠‏ ولهذا فان تساهل الوفد بخصوصه 
مستمد فى الواقع من هذا النغبر ٠‏ ولقد تمثل هذا التساهل 
فى الاعتراف باتفساقيتى ۱۸۹۹١‏ » وهو ما آنكرنه الحركة الوطلية 
فى عهد الاحتلال البربطانى طوال تاريخها ( ۱۳۷ م ) ٠‏ فقد قال النحاس 
بأاشا للمسثر هندرسون : « اننا لا بطلب فى الوقت الحاضر الا 
الاشتر اك الفعلى فى الادارة ٠‏ وهو ما لعثرف به المقترحات الانجليزبة 
نفسها » فقد اشير فيها الى أن القواعد الى تتبع فى السودان مؤقنا » 
هى القواعد المستمدة من اتفافیتی ۱۸۹١۹‏ ؛ وهما صريحثان فى أن الادارة 
التى كانت لنفرد بها مصر فى السودان » قد أعطى شطر منها الى انجلترا 
بمقتضی هائن 1لاتفاقىشىل ٠٠‏ نقصد بذلك أن تكون الادارة مؤقتا فی 
آبدى المصريين والانجليز معا » وهو مالم نكن لعثرف به من قبل ؛ فهذا 
فی الواقع تساحل منا ۰۰ لآ مصر لم تعترف قط بانفاقیتی ۱۸۹٩‏ > 
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ولم نقبل فى يوم من الأيام النتائج التى ترتبت عليها » وكل ما نرجوه 
الآن أن يشترك المتعماقدان فى الادارة اشتراكا فعليا الى أن نوضع 
انفاقات جديدة » ولا سأله المستر هندرسون ء٠‏ وماذا تقصبدرن تماما 
بعبارة الاشتراك الفعلى ؟ ۰ رد انحاس قائلا : نقصد بذلك رفع القيود 
المىضوعة على حرية المصريين بالنسبة للسودان ٠‏ أى حريه الهجره اليه 
وحريه الافامه فيه وحريه التملك كذلك > نم جعل الادارة الشودانيه فى 
أيدى المصريين والانجليز على السواء ٠‏ وقد فسر النحاس باشا فى حديث 
آخر ما يعنيه بحصوص الادارة المشتركة » بان يكون لمصر وكيل مصرى 
لحاكم السودان » وأنتكون الوظائف الاخرى موزعة بين المصريين والانجليز 
على السواء (۱۳۸) ٠‏ ومع ذلك فان النحاس باشا لم يلبث أن تراجع عن 
هذا الموقف أيضا تحت وطأة التشسدد الانجليزى والرغبة فى الاتفاق › 
فذهب » بعد استشمارة زملائه الوزراء فى مصر »> الى حد عدم التمسك 
بالاشتراك الفعل فى الادارة مؤقتا والاكتفاء باعادة الحالة الى ما كانت 
عليه قبل ۱۹۲٤‏ › حتی یتم اتفاق بشان نطبیق انفاقیتی ۱۸۹۹ وثنفيذهما 
قی العام التالى ٠‏ ولكن الانجليز لم يرضهممع ذلك هذا التنازل من جانب 
الوفد ٠‏ وقد اكتشف النحاس باشا انهم لم يكونوا يريدون تطبيق 
النص الخاص بالسودان على حقيقة مفهومة » كما أنهم كانوا على نية مبيتة 
بألا تشسنرك مصر فی ادارة السودان وألا ترسل اليه جیشا > وأن کل ما 
يريدونه هو أن ينوب الحاكم العام عن مصر فى هذه الادارة ٠‏ وكانوا 
يقصدون بتسوية المسألة المصرية أن تكون النسوية فعلية بالنسبة 
لمصر » واسمية بالنسبة للسودان )١۴۹(‏ ۰ 

ولقد مرت الادة الحاصة بالسودان بعدة صيغخ سببت » لكثرتها › 
الوفد قد ذهب فى التنازل الى حد عدم التمسك بالاشتراك الفعلى فى ادارة 
السودان )۱٤١(‏ ۰ وهو مالم يحدث » والصحيع أن الوفد قبل تأجيل هذا 
الاشدراك الفعلل لحن الانفاق على تطبيق اتفاقيتى ۱۸۹١‏ فى بحر السنة 
السالية ٠ )۶١(‏ كذلك فان الاستاذ الرافعى اعثقد أن الوفد قد ضرب 
لنعدیل اتفاقیٹی ۱۸۹۹ أجلا لا بتجاوز عاما ٠ )٤١(‏ والصحيح أن 
الأجل الذى ضربه الوفد انما هو لتطبيق اتفاقينى ۱۸۹١‏ لا لتعديلهما › 
وأن الوفد لم یحدد ی أجل لتعدیل اتفاقیتی ۱۸۹۹ ۰ لان کل ما کان 
پسعی الى تحقيقه اذ ذاك فى تلك المرحلة هو تطبيق الاتفاقيتين بسا 
تتضمنان من الاشثراك فى ادارة السودان » على أن ينظر بعد ذلك فى آمر 
تعدبلهما )۱٤١۳(‏ ۰ 


ولقد حاول الوفد أن ينفذ المغاوضات بتأجيل مسألة السودان الى 
مفاوضات مفبلة يجب أن نحصل فى مدة سنة » على شرط تسسجيل حق 
مصر فيه » ولکن الجانب البریطانی اراد أن یکون‌التاجیل دون شرط(2٤١)‏ 
كما عرض الوفد آن يواصل الاكم العام » نيابة عن الطرمين المتعاقدين › 
وکاحدی ننائج اتفاقیتی ۹ مباشرة السلطات المخولة بمقتضى اتفاقيتى 
٩‏ » على أن يكون ذلك بغير اخلال بحقوفق مصر ومصالحها الماديه فى 
السودان» وأنيكون مركز السودان هو ال مركز الناشىء من‌هاتينالاتغاقيتينء 
ومع الاحتفاظ بحرية عقد انفاقات فى المستقبل لتعدیل اتفاقیتی ۱۸۹۹ > 
وبنرط ان يدخل الفریقان فی مہاحثات قی خلال انى عضر شهرا من 
نفيك المعاهدة شان تطبيق الانفاقينن المد كوران ٠‏ وقد قبل الوفد 
البريطانى هذا الحل » وتبادل الفريقان التهانى على هذا التوفيق ٠‏ ولكن 
مجلس الوزراء البريطانى لم يلبث أن قرر عدم الموافقة على هذا الحل » 
وكان القرار باجماع الآراء ( أى بما فيه أعضاء الوفد البريطانى ) وكانت 
معارضته تنصب على الفقرة الأخيرة التى تنص على المفاوضة فى خلال عام 
لتطبيق اانفاقيتى عام ٩(ه٤۱)‏ ۰ وقد کشف ل(للمستر «ابوار» » المحرر 
الدبلوماسى لجر بدة «الد یل هرالد» لسان حال حزب إلعمال البريطانى ك 
أن تصلب الجانب البريطانى فى هذه المسألة » قد تم تحت ضغط الهيئة 
الحاكمة البربطانية فى السودان » اذ أرسل «السار جون ماأفی » › حاکم 
السودان » تلغرافا للمستر آرثر هندرسون هدد فيه بأنه اذا وقعت 
المعاهدة؛ فان الهيئة التدفيذية فى حكومة السودان سوف تستقيل جيعهاء 


وی بوم ۸ مایو ۱۹٩۰‏ قرر الوفد أن يکون رده کالآتی : 


١‏ بتمسك الوفد المصرى بأن ينص فى مادة السودان أو فى المذكرة 
علي وجوب الدخول فى مناقشات ودية فى بحر سسنة من تاريخ زفاذ 
المعاهدة » وذلك بشأن تطبیق اتفاقینی ۱۸١١‏ ° 

۲ل بمکن قبول العبارة الخاصة بالنظر بعس إالعطف الى عودة 
أورطة من الجيشس المصرى الى السودان ٠‏ 

٣‏ لا يقبل الوفد تقييد حق الهجرة والملكية والتجارة بالصسيغة 
النى وضعها الفريق البريطانى ٠ )٠٤١(‏ ( وكان النص البريطانى يقضی 
بأن بكون حق دخول السودان والهجوة اليه تحت الرقابة النى تفرضها. 
حكومة السودان لصالح السودان ) (2۷) ٠‏ : 


ودهذا القرار قطعت المفاوضات الطويلة التى استخرقت الندين 
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وعشرين جلسة فى خلال سبعين يوما نفريبا ٠‏ توصل فيها الوفد الى 
مشرو يعتیر من بعض الوجوه خا من مقترحات محمد محمود 
هندرسون ٠‏ فقد وفق الى نقل المقترح الخاص بتدريب الجيش المصرى على 
يد معلمين بريطانيين » من صلب المعاهدة الى المذكرات ٠‏ وحذف المفترح رقم ' 
٠‏ الخاص بجعل القاعدة فى تعيين الموظفين الأجابب أن يعينوا من الرعايا 
البريطانيين »> كما تم الاتفاق على الاسنغناء عن ‌المىستشارين المالى والقضائى 
عند انتهاء عقديهما » كما تم الاتفاق على النص على أن قبول تعديل نظام 
الامتيازات لا يعتبر بحال من الاحوال منفيا لرغبة مصر فى الغاء هذا 
النظام من أساسه ٠٠ )۱٤۸(‏ 

ولقد صرح المستر هندرسون للفريق المصرى « بأن المسألة المصرية 
ستكون باقية عند ما تم التفاهم عليه » فاذا عدل الفريق المصرى فى المستقبل 
موقفه » أمکن الوصول الى الاتفاق ٠ )٠٤۹(‏ ولكن الجانب الانجليزى ١لم‏ 
يبر بوعده » فقد تراجع فيما بعد عما وصلت اليه المساألة المصرية من 
التفاهم » كما سنرى ٠‏ 


الصدام بين الوفد والقصر بعد عودة النحاس من لندن : 


عاد النحاس الى مصر بعد فشل مباحلاته فى لندن » ليواجه ظروفا 
شبيهة بدلك التى واجهها سعد زغلول بعد فشل مباحثاته مع المستر 
مکدونالد فی أواخر عام ٠ ۱۹۲١‏ فقد أحس الأحرار الدستوريون بأنهم 
انما أقصوا عن الحكم لهدف واحد هو أن يبرم الوفد المعاهدة مع انجلترا › 
اما ولم یتم ذلك » فان الظروف التى سبقت فيام الوزارة الوفدية يجب 
أن تعود » وآن تستآنف تجربة محمد محمود باشا مرة أخرى ٠‏ وهذا ما 
أبدوه فى العريضة التى رفعوها الى الملك فژاد فی ۲۷ مایو ۱۹۳۰ »> بعد 
قطع المفاوضات بنصف شهر نقريبا ٠‏ فقد وصفغوا الأغلبية البرلمانية الثى 
سفند اليها حكومة الوفد بأنها « اغلسية برلانية انلخبت لغابة خاصة » »> 
أى لم يعد لوجودها مبرر بعد فشل هذه الغاية » وقرروا آن الحالة فى 
مصر منافية للدستور والقانون ولأبسط قواعد العدل ٠‏ وطلبوا فى النهاية 
من الملك أن « يتلافى الأمر بحكمته ( ٠ )٠١١(‏ 


الحياة الدستورية من جديد ٠‏ ولا كان تلمس الأسباب لاقالة الوزارة 


\AbÎ 


يعتبر اذ ذالك أمرا عسارا ولا يوجد ما يبرره » فقد لأ القصر الى حيلة 
عطیل اعمال الوزارة البرلانية واهمال رغباثها والامتناع عن امضاء 
المراسيم » وذلك لشسل أعمالها ودفعها الى الاستقالة ٠‏ وكات الظروف 
مواتية لهذه المغامرة الملكية » فقد اعتزم النحاس بأاشا بعد عودته من 
انجلترا المبادرة بوضعالمشروع الذى وعد به لمحاكمةالوزراء الذين يقدمون 
على قلب الدسعور أو حذف حكم من‌آحكامه أو تخييره أو تعديله بغر الطريقة 
التى رسمها الدستور ء٠‏ وقد أراد يذلك صيانة الدسستور من العبث 
من جانب » وتأمين ظيهر إلوزارة الوفدية من جانب آخر ء٠‏ ولم يليث أن 
قام خلاف بين الوزارة والقصر على تعيينات الشيوخ بدل الذين سقطت 
عضويتهم بالقرعة ٠‏ فقد حذف القصر أسماء من القائمة التى قدمها له 
النحاس باشا » وأآثبت محلها أسماء أخرى ٠‏ فوجدت الوزارة الوفدية أن 
كفها مشسلولة عن آداء مهمتها » وأن ملل هذا التدخل لايتكافاً ومسئوليتها 
أمام البرلمان ٠ )٠١١(‏ 
وما حدت بعد ذلك يمكن وصفه بآنه محاولة من الوفد لتلقين املك 
تفس الدرس الذی لقته ایاه سعد زغلول فی ٠١‏ نوفمپر ۱۹٩٤١‏ » وهو 
اليوم الذى صاحت فيه الجماعير فى ساحة عابدين صيحتها المشهورة 
د سعد أو الثورة » ٠‏ ففى يوم۷١يونية‏ ١۱۹۳قدم‏ النحاس پاشا الى املك 
فؤاد اسستقالته وسجل هفيها الأسباب التى دعته الى تقديمها وعى عدم 
مكده وزملائه من تنفيذ الىرنامج الذى قطعوا على النفسهم العهد بتنفيذه ٠‏ 
ولم بلبت أن آنبع هذه الخطوة بخطوة أخرى » فقد نوجه الى بجلس النواي 
حيث أعلن استقالته بطريقة مؤثرة » وفص أسبابها بعدم تمكن الوزارة 
من أن تتقدم الى البرلمان بمشروع محاكمة الوزراء الذي تقضى به المادة ۸“ 
من الدستور ٠‏ وقد فعلت هذه الحطبة فعلها فى نفس النواب » فلم يكد 
يغادر النجاس باشا اللسة بعد القاء بيانه ومعه الوزراء ؛ حتى نملك 
الغضب المحلس »> قق الدكتور آحمد ماهر مشحمسا ليطلب من النواب 
الثقة بالوزارة حتی « تسسع اليلاد تاییدهم لصاحب الدولة الرئيس فی 
موقفه المشرف الذى عمل به للدفاع عن الحياة النبابية وعن النظام 
الدسنورى للبلاد » ٠‏ وقد قوبلت هذه الكلمة بتصفيق حاد ٠‏ وسادت 
المجلس روح الشنديد بالمحاولات التي تقع من حانب القصر لإرغام النحاس 
عل الاستقالة » ووقف الاستاذ العقاد ليلقى عيارثه الشسهرة عندما صاح : 
« الا فليعلم الجميع آن هذا المجلس مستعد ان يسحق اكبر راس ف البلاد 
فى صيانة الدستور وحمايته » » فقوبل هذا التهديد للفصر بتصغيق حاد 
متواصل ٠‏ وقد آدرك الدكتور أحمد ماهر خطورة الأمر ٠‏ فوقف صاثخا 


YY 


مضطربا : ما هذا ڀا أستاذ عباس » أنا لا أسمح بمتلى هذا الكلام » ثم آمر 
بحذف العبارة من محضر الجلسه ٠‏ ولكن جريدة السياسه لم تنس ان 
تنقلها دون ساثر الصحف الاخرى » وتلتها جريدة المقطم فى مساء اليرم 
التالى ٠‏ وقد كتبت السياسة معلقة على هذه العبارة بقولها : « سترى 
الأمه غدا أن هذه العبارة تعبر بالفعل عن نفسية الومد ولوابه › ولولا هذا 
لا صفق النواب ٠ )٠١۲(‏ 

وفي اليوم التالى ۸ يونية عقد الوفد اجتماعا طويلا فى بيت الأمة 
لمناقشة احتمالات قبول الاستقاله ٠‏ وكانت الجماهير فى تلك الأئناء 
محانشسدة أمام بيت الأمة وهى تهتف بحياة النحاس والدستور » وظلت 
کذلك الى سبأاعة متأخرة من الليل ٭ وئی نفس اليوم اجتمح مجلس ادارة 
نقابة الموظفين وقرر تأييده للنحاس باشا وزملائه على موقفهم المشرف ء 
واحتجاج الموظفين على قبول الاستقالة » ونشر هذا على صفحات الجرائد 
للعلم ٠‏ وسرعان ما أخذت الهيئات والأفراد فى أنحاء البلاد يرسلون 
إلبرقيات التى تعرب عن لقتهم بالوزارة ومطالية الملك بعدم قبول 
الاستقالة ٠‏ وفى يوم ۱۹ يونية اجشمعت اللجنة الشنفيذية للجان الوفد 
بالعاصمة لتقرر اعلان الغقة د« التى لاحد لها » بالنحاس » والاحتجاج على 
تاليف أية وزارة بطريقة غير دستورية » واعلان عدم التقة بها ء ووجوبپب 
عقد اللجان المركزية والفرعية لواصلة الدفاع عن الدستور ٠‏ وسرعان 
ما توضحت خطة الوفد عندما صدرت جريدة الأحرام يوم ۱١‏ يونية › وعلى 
صدرها عنوان كبر يقول ؛ تدبير مظاهرة شعبية يوم الجمعة المقبل « تم 
تذكر انها علمت أن مظاهرة كبيرة جدا تبلغ الألوف ستنتظم يوم الجمعة 
٠‏ بوؤنية لتطوف بشسوارع العاصمة » وتذهب الى ساحة عابدين للهتاف 
بحباة الدستور ومطالبة الملك بعدم قبول استقالة الوزارة »> ٠ )٠١١(‏ 
ويبدو أن حرص الوفد على تعبئة أكبر عدد ممكن للاشستراك فى هذه 
المظاهرة هو السبب فى تأخير تسييرها الى صبيحة يوم ٠١‏ يولية ٠‏ 

على أن الملك فؤاد كانت له خطته هو الآخر ٠‏ ففى. نفس اليوم الذى 
قدم فيه النحاس باشا استقالته » طلب الملك من صدقى باشا تأليف 
الوزارة الجديدة » ولا يعلم أحد بعد » هل كان لاتفاق وجود محمد محمود 
باشا فى المستشفى مريضا فى ذلك الوقت أئر فى هذا الاختيار أم لا؟ ٠‏ 
ولكن صدقى باشا أنهى الى الملك شروطه التى يعلم أنها تنال كل موافقته 
وارتياحه » وعى « أن يمحو الماضى بما له وما عليه » وأن ينظم المياة 
النيابية تنظيما جديدا بتفق ورأيه فى الدستور واستقرار الحكم » (٤ه١)‏ 


الحركة الوطئية في مصر جا ۷۲١ ٠‏ 


ولکن بینما کان صدقی باشا يقوم باتصالاته لاخثیار زملائه فی الوزارة 
من المستقلين والاحرار الدستوریین » خرجت الآهرام فی صباح يوم ٠۹‏ 
يونية وفى صدر صفحنها الآولى الحبر عن تدبير المظاعرة الكبرى النى كان 
ينظمها الوفد للتوجه الى ساحة عابدين فى اليوم التالى ٠‏ ولا كان قد سبق 
ذلك ما حدث فى البرلان من اعلان النواب الفقة بالوزارة ومن اعلان 
استيائهم وتنديدهم على هذا النحو السالف الذكر » فقد أيقن الملك فاد 
آنه يواجه يوما مشسسهودا كذلك الذى واچهه پوم ۱١‏ لوفمبر ۱۹۲٤‏ ۰ 
ولکنه لم يلبث أن استفاد من بطء التح ركات الوفدية » فانتزع المبادرة من' 
الوفد » وفى الساعة العاشرة من نفس يوم ٠١‏ يونية _ أى بعد صدور 
احبر عن المظاهرة بساعات قلائل » كان قد أصدر أمرا ملكيا بقبول استفالة 
الوزارة ٠‏ وبذلك سلب من جماهير الغد ذريعتها للتحرك الى ساحة عابدين 
ولم يكتف بدلك » ففى نفس ذلك اليوم عقد اجتماع فى وزارة الداخلية 
حضره حکمدار العاصمة بالنيابة ومدير الادارة الأوروبية وو كيلا الداخلية 
ومدير ادارة الأمن العام »> واتفق على ما بجحب انخاذه من الاحتياط لمنح 
المظاهرات وتفريقها بالقوة اذا قضت الال ٠‏ وفى اليوم التالى ٠١‏ بونية 
١» °‏ الذى أعده الوفديون ليشربوا فيه لخب الانتصار على القصر »› اتم 
الملك فؤاد انقضاضه عليهم» باصدار المرسوم الملكى بثأليف الوزارة الجديدة 
برياسة صدقى بأاشا )٠٠١(‏ » عدو الوفد اللدود ء٠‏ وبذلك انتقلت البلاد 
الى عهد جدید ۰ 


V۲ 


حواثى الفصل الثانى عشر 


الممركة الدستورية الثائية 


احمد شفيق : الحولية الخامسة ص ١۲‏ 


الجلسة الثانية والسنون مجلس النثواب فى ۲ يولية 1۹۲٤‏ › المضبطة ص ۷١۷‏ 
۷۷١ ١ ۷۸‏ د ۷۷۲ ١‏ الجلسة الناسعة مجلس اللواب فى ٠١‏ ديسمير 
٠١٢ ۷‏ امضبطة ص ١١١‏ د 1١۲‏ »> جلسة ۲ نایر 1۹۲۸ ء المضبطة ص ۱۹۱ 
س ۱۹۲ » أحمد شفيق : المرجع السابق ص ٠۳٦۸‏ ء الاهرام فى ١١‏ ابريسل 
۰٢) ۸‏ محمد عصغفور المحامی : فلنحطم الاغلال ص ٠٩۳ ٩۰ › ۸۸ ¬ ۸٤‏ 
٩‏ ب ۹۷ 


لويد : المرجع السابق ص ۲٣١‏ ب ٠ ۲٣۷‏ الرافعى : فى اعقاب ألثورة ج ۲ 
ص ٣۲‏ 
الاهرام فی ۸ مارس ۱۹۲۸ + عدد ۱٥۵۷۸‏ ص ٥‏ 


نفس المصدر فی ۱۷ مارس ۱۹۲۸ › من بیان للدګنور هیکل عدد 1٥٥۸٩‏ › احمد 
شفيق : المرجع السابق ص ٠۷١‏ 1۷۷ › دكتور هيكل : المرجع السسابق 
ص ۲۸٤‏ د ۲۸١‏ 


دګتور هیکل : المرجع السابق ص ۲۷۹ ب ۲۸۱ 
الاهرام في ٠‏ آكنوير العدد ٠١٤1۸‏ 


دګنور هيكل : المرجع السابق ۲۸١ ۲۸١‏ › احمد شغيق : الحولية الرابعة 
ص ۷1۷ د ۷۱۸ 


أحمد شغيق : الحولية الخامسة ص ٤)1۴‏ د ١٤١‏ 
دکنور هیکل : المرجع السابق ص ۲۸۳ د ۲۸٤‏ 


البد الفقوية ›» خطب وأحادبث حفرة صاحب الدولة محمد محمود باشا متف 
أسلدت اليه رياسة مجلس الوزراء ›» ص ۷ 


صدفی باشا : امرجع السابق ص ۲۷ 


\AAy 


1۳ 


ب دكتور هيكل : المرجع السابق ص ۸٤‏ 
نفس المصدر ص ۲۸٤‏ 

ب الرافعي : المرجع السابق ص ۲ ب )١‏ 
لويد . المرجع السابق ص ۲۷١‏ 


۷ل ب أحمد شفيق : الحولية الخامسة ص ۴۲٦‏ ب ۲۲۷ 


1۸ 
1۹ 
5 
۲۱ 
i 
۳ 
٤ 
fo 
۳٢ 
¥ 
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الرافعي : المرجع السابق ص ۲۲ ٣١‏ 

د تفس المصدر ص ١‏ 

الرافعى : المرجع السابق ص ٣١‏ 

س لويد : المرجع السابق ص ۲۷١‏ 

د نفس المصدر ص ٣۷١‏ 

- آحمد شفيق : المرجع السابق ص ٣۷١‏ ب ۷۸م 
الرافعى : المرجع السابق ص ۸+ 
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د تويشى : الرجع السابق ص ۷٤‏ 

الرافعی : الرجع السابق ص ۳۹ ى إ) 

س لويد : المرجع السابق ص ۲۷۲ › المناقشات البرائية ( مضابط مجلس 
العموم ) المرجع السابق : ج ٠.‏ ص 1٤۲١‏ 

- اليد القوية ص ۴۱ - ۴۲ من خطاب محمد محمود باشا فى وفد مديريه اسيوط 
ف بوم ۸ يوليو سنة 1۹۲۸ › أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۷٦۲‏ ه٦۷‏ 

خطبة النحاس باشا فی حغفل تکریمه فی ٤‏ ولیو 1۹۲۸ 

اليد القوبة ص ۸ 

- توبئبى : الرجع السابق ص ۲۷١‏ » خطبة النحاس باشا السالفة الذكر نقلا عن 
أحمد شغیق : امرجع السابق ص ۷٦۷‏ 

ب السياسة فی ۱۱ ماو ۱۹۲۸ مدد ٠۷١۹‏ ص > 

س أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۹۲ > ٦ه‏ 

س کوکب الشرڭ فى > بونية ۱۹۲۸ 


س آحمد شفیق : المرجع السابق ص ۸ه 


۵۹ 
۳ 


توینیی : المرجع السابق ص ۲۷۹ 
مارلو : المرجع السابق ص ۲۸۳ 
لويد : المرجع السابق ص ۲۷٤‏ 
الرافعى : المرجع السابق ص ه١‏ 


دكنور محمد مصطفى صفوت : مصر االمعاصرة وقيام الجمهورية العربية المنحده» 
النطور السیاسی 1۸۸۲ = ۱۹۰۸ ( 1۹٥۹‏ ) ص ۱١۷ = ۱۲١‏ 


شفيق غربال : المرجع السابق ص 1۹١‏ 


دکتور یوسف نجاس : ذکریات سعد وعبد العزیز ماهر ورفاقه ف ثورة 4۱۹1۹ 
تصرفات حكومية ( 1٠۹٥۲‏ ) ص ٥٩‏ 


صدقي باشا : المرجع السابق ٤)۲‏ › ۲۲ 

دکنور هیکل : المرجع السابق ص ۲۸۷ = ۲۸۸ 

الرافصى : المرجع السابق ص )١‏ 

نفس المصدر ص ۷ › كثاب اللك فؤاد الى النحاس فى ٠١‏ يونية 1۹۲۸ 
البلاغ فى 1۷ يوني ۱۹۲۸ 

نفس المصدر فى 1١۹‏ يونية 1۹۲۸ 

صدفی باشا : امرجع السابق ص ۲۸ 

دکثور هبکل : المرجع السابق ص ۲۸۷ ۲۸۸ 

الرافعى : المرجع السابق ص ١‏ س ۷) 

الأخبار فى ۲٣‏ يونية 1۹۲۸ 


صدقی باشا : المرجع السابق ص ۲۸ › وقد ذکر صدقی باشا آن محصسسد 
محمود باشا آلف وزآرته فى يوم ۲١‏ يوليل وصحتها ٠١‏ يونية 1۹۲۸ 


احمد شفيق : الحولية السادسة ص 41 

دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۲۸۸ د ۲۸۹ 
احمد شغيق : الحولية الخامسة ص ا۸ د ۸۲ 
نفس المصدر ص 1۳١۷‏ 

تفس المصدر ص ۱۲۸۲ د ۱۲۸١‏ 

اليد القوية ص + ٤‏ 

نفس المصدر والكان 


V¥o 


1 ب الرافعى : المرجع السابق ص .۷ > ۷١‏ 

۲ ۔ هیکل : المرجع السابق ص ۲۹۹ 

۷ ب اليد القوية ص ۲۷ » من خطاب محمود باشا فى وفد مديرية القليوبية فى‎ ١ 
1٩۹۲۸ يولیو‎ 

٩٤ - ٩۲ نفس امصدر ص‎ - ٤ 

٤)۲۴ دکثور حسين خلاف : المرجع السابق ص‎ ٥ 

د دکتور هکل : المرجع. السابق ص ۲۹۱ = ۲۹۲ 

۷ ہ اليد القویة ص ۳۹ د ۲۷ 

۸ ہے نفس امصدر ص ۷ 

۹ س الاهرام فی ۲۱ ینایر 1٩۹۲٩۹‏ عدد ۱٥۸۷۸‏ ص ٤‏ 

,۷ أحمد شفيق : المرجع السابق ص 1۳۹ 

۹ ےہ الأآھرام فی ۲۱ ولیو 1۹۲۸ عدد ۱١۹۹٩‏ 

۲ ب نفس المصدر فی ٦‏ اکتوبر 1۹۲۸ 

۷۳ ہے حکم مجلس التادیب ودفاع الاسناذ مکرم عبید المحامی ص ۴۸ 

١١١ ب أحمد شغفبق : الحولية السادسة ص‎ i: 

٥‏ د دگتور هيكل : المرجع السابق ص 4 ٠١٠١‏ احمد شفيق : المرجع السابق 
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۷ - السياسة فی ۲۲ بولیو ٠۹۲۹‏ 


۷۷ ب أحمد شفيق : الحولية الخامسة ص ٩٩٩‏ ۹۹۸ › الرافعى : المرجع السابق 
س ٦٦‏ د ۷۷ 


۷۸ - احمد شفيق : الحولية السادسة ص ۷١‏ 
- احمد شفيق : الحولية الخامسةة ص ۱۹۸۷ 


.۸ - المنافشات البرلانية (Parliarmentary Debates, H.C.)‏ ج ٣۲۲‏ س 
fo‏ 


1 ے احمد شفیق : المرجع السابق ص ۱۲۷۲ 
۲ أحمد شفيق : الحولية السادسة ص ٥۷۷‏ 
۳ س اليد القویة ص ۱۳ › 1۸ + V۳ + ۷1 + {٤ ٤)۴‏ 


٥١١ ؛‎ ٠1١ احمد شفيق : المرجع السابق ص‎ - ٤ 


٤٣ الناقشات البرلانية مضابط مجلس العموم › امرجع السابق ج .۲۲ ص‎ - ٠ 
٠ء۴ لويد : المرجع السابق ص‎ ٢ ١ 

۸ محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص ۲.۲ ٣.١‏ 

۷ احمد شفيق : الحولية السادسة ص ٤)۸۷‏ 

٥.١۹ الح ص‎ e۰ A. قانون رقم‎ = A۸ 

د احمد شغيق : الحولية الخامسة ص )٠.‏ 

٦٥ › ٤)۸ ب اليد الفوية ص‎ ٩٠۰ 

آ٩‏ س تفس المصدر ص ٠١١‏ 

۲ ب قانون رقم ۸۰ ص ٥۷‏ مامود ۲ 

۲۴م کانت ادارة اعمال الری عل مجرى النيل فى مصر والسودان من اختصاص 
وزارة الاشغال.. وظل هذا الحق غم متنازع فيه الى نوفمير ۱۹۲۲ › فانفصلت 
اعمال الرى في السودان عامة عن وزارة الاشغال ء٠‏ وقد جاءت اتفاقية مياه 
النيل اقرارا لهذا الانفصال ء فقد جعلت ادارة خزان سار فى يد جككومة 
السودان > وكل ما كان لمغنشي الرى المصرى في السودان هو النعاون مع الهندس 
البريطانى المقيم فى خرزان سار لقياس التصرفات والارصاد كى تتحقسق الكومة 
امصرية من أن توزيع المياه جارى طبفا لا تم الاتفاق عليه . وجعلت الإتفاقية 
أعمال الرى النى تقيمها مصر في السودان معلقة على موافقة حكومة السودان , 
وبهذا فقدت هصر حقها الثابت فى السيطرة على مياه النيل ٠‏ عل ان الاتفاقية 
قررت الى جاب هذا ؛ الا تقام »> بغي اتفاق سابق مع الكومة امصرية ء أعمال 
ری او توليد ء ولا تخد اجراءات عل النيل دفروعه اد عل البحيرات الثى ينبع مها »> 
سواء فى السودان او فى البلاد الخاضعة للادارة البريطانية » بكون من شانها القاص 
مقدار الاء الذى يبصل الى مصر ء آو تعديل تاريخ وصوله » آو تخفیض ملسوبه عل 
وجه بلحق آی ضرر بمصائحج مصر ء < الرافعى : المرجع السابق ص ۷١‏ د 0۸١‏ 

۴۳ ب انون رقم ۸۰ ص ٤٥۷‏ عامود ۳ ہہ ٤٥۸‏ عامود ٩‏ 

١ عامود‎ ٥۸ ب تفس امصدر ص‎ ٥۵ 

د دکنور هيكل : المرجع السابق ص ۲.١‏ 

۷ د البلاغ فى ۲١‏ يولية > ٠١‏ يولية 1۹۲۹ 

۸ ب قانون رقم ۰ ٠۰‏ الخ ملحق رقم ۸ مفاوضات النحاس ‏ هندرسون ص ٠۰٩۹‏ 

- احمد شغيق : الحولية السادسة ص .1 - )1١‏ 
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٠.۲ دكثور هيكل : المرجع السابق ص‎ -٠ 

۱ محمود سلیمان غنام : المرجع السابق ص ۲۱۹ ۲۱۷ 

۲- فانون رقم .۸ ص ٤۷۳‏ عامود ۲ ( مادة ٩‏ ) 

۳.- نفس المصدر ص ٤۷۷‏ عامود ١‏ 

۲ نفس المصدر ص ۷٤‏ عامود ١‏ 

١ عامود‎ ۷١ تفس امصدر ص‎ ٠.١ 

١٤ الرافعى : المرجع السابق ص‎ ١ 1۹۲۹ البلاغ فى ۲۲ أشسطس‎ ٦ 

۷- السياسة فی ۸ افسطس 1۹۲۹ ص ۲ 

۸ احمد شفيق : الحولية السادسة ص ۷۲۲ » خطاب محمد محمود باشا في كلية 
سان مارك بالاسکندریة یوم ۲۲ اغسطس 1۹۲٩۹‏ 

۹- الاهرام تی اول سېتمبر 1۹۲۹ عدد ۷۰ ۱٦۰‏ ص ٥٤۱‏ 

1۹.۹٩ البلاغ فی ۲۵ افسطس ۱۹۲۹ مدد‎ ١, 

٠ء۸‎ > ۴۲١١ يكل : المرجع السابق ص‎ ٤» ٥۸۸ >» ٥.٩ فانون رقم .۸ ص‎ 11١ 

۲۔ لويد : المرجع السابق ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ 

۳ دکنور هیکل : المرجع السابق ص ۳,۲ › ۴۳.۹ ۰ ۳.۸ ۲.۹ 

۲ نفس المصدر ص ۲٠١‏ 

۲ ص‎ ۱٦.٦۳ الأهرام فی .۲ اغسطس 1۹۲۹ عدد‎ ٥١ 

٩۷٦ أحمد شفيق : الحولية السادسة ص‎ ١ 

۷ الآهرام فی 1۱ سیتمبر 1۹۲۹٩‏ عدد ۱۹,۸۳ ص ه٥‏ 

۸- احمد شفيق المرجع السابق ص ۷1“ 

۹۔ السپاسة فی ۱۷ اکنویر ۱۹۲۹ عدد ۲۱٣۹‏ 

1۹۲۹ الأهرام فی اول ستتمبر‎ ۰١ 

١۔‏ نفس المصدر فی ٩‏ اغسطس ۱۹۲٩۹‏ عدد ۱٦,٥۲‏ ص ۲ 

۲- نفس المصدر فی .۲ افسطس ۱۹۲۹٩‏ عدد ۱٦.٦۳‏ ص ه 

۴۳ ب فس الصدر فی ۳۰ اغسطس ۱۹۲۹ عدد ۱٦۰۷۳‏ ص ۲ 


۲ ص‎ 1٦,۷۹ عدد‎ 1۹۲٩ سیتمبر‎ ٦ نفس المصدر فی‎ ٤ 
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٤ دیسمبر ۱۹۲۹ ص‎ ۱۹٩ السياسة ف‎ - ٠ 

٠.0 مضابط مجلس العموم البريطانى ¢ المجموعة الخامسة »4 الجلد ۲ ص‎ ٦ 
41۹ ممت ۰۰۸ جلسة ۲ دېسمير‎ 1¥ 

¥ ~~ نفس المصدر ص ۹ءء ¢ <cf,lo0 ¢ le‏ مضابطل مجلس اللوردات 6 المجموعة 
الخامسة » المجلد ۷١‏ ص ۱۱٦١‏ د 1۱۹۹ جلسة ۱۱ دیسمبر ۱۹۲۹ 


۸ مضابط مجلس العموم »› المجموعة الخامسة »› المجلد ۲۴۲۲ ص ۲١‏ د ۲۲ »> مضابط 
مجلس اللوردات » الجموعة الخامسة »ء المجلد ۷١‏ ص ۱۲۸ ؛ ١٠١١‏ د 1١١‏ 


۹ السیاسةه في ۲۲ نوفمبر + ۲۵ مله 1۹۲۹ 

۴۰ الاهرام فی ۷ سبتمبر ۱۹۲۹ عدد ٠٦١۸۰‏ 

۱ نفس المصدر فی ۸ سبنمہر ۱۹۲۹ 

۲- الرافعى : المرجع السابق ص ۹۷ 

۲١١ دكئور هيكل : الرجع السابق ص‎ ٣ 

۲ الرافمى : المرجع السابق ص ٩٩‏ د ٠١١‏ 

٥۔‏ قانون رقم .۸ ,. الخ › مفاوضات النحاس ے هندرسن ص ٤)۸6 ٤ ٤)۸1‏ - 

{%0 ¢ AA 

0+ نفس المصدر ص‎ Sh 

١١ ٤ ۲۹ > ٤)۷ نفس المصدر ص‎ ۷ 

۹۷م نتكون اتفاقينا ۱۸۹۹ من اتفاقية رئيسية › هى التفاقية ۱۹ بابر ء التى رتبت 
اشتراك الجلترا » بلصيب الأسد » مع مصر فى حكم السودان ؛ واتفاقية لاحقةء 
هى اتفاقية ٠١‏ بوليو › النى آلغت النصوص الواردة فى الاتفاقية الأول » الخاصة 
بامتداد سلطة المحاكم المختلطة الى مدينة سواكن ء٠‏ وقد رفضت الحركة الوطنية 
هائين الانفاقيين عل آساس ان مصر ئم تكن لها حينداك الصفة التى تخولها عقد 
اتفاق دول » لأنها كانت ماطعة عثمانية ؛ وان الخديو تم يكن يملك.عقسد 
اتفاق يشرك به دولة اجنبية فى السودان لان هذا الاتفاق كان بغرج به عن 
اشتراطات الفرمالات النى تحرم عليه ذلك ٠‏ 

٣1 ٤ ٥۴۸ ٤) ۵1۱ ¢ ۵1, ¢ 5.۸ تفس اصدر ص‎ ۴۸ 

۹ نفس المصدر ص » هن خطاب دول رئيس الوفد إلى زملائه الوزراء بمصر. 

۲۲١ محمد شفیق غربال : المرجع السابق ص‎ ٤, 

8A ¢ oAY <¢ o۸0 قانون رقم .^ ص‎ ٤١ 


7۹ 


الرافمي :المرجع السابق ص ٠١١‏ 

۳- فانون رقم .۸ .. الغ ص ۸ه › ۳٤ ¢ ۲1 4> ٥A۷‏ › ۴۸ ¢ 6 
٤‏ تفس امصدر ص 1۷ ب ٣١‏ سد ١0ا‏ 

٥٤ا‏ تفس المصدر ص ۲۷ س ٦۴۹‏ 

۱۹۳۷ يوتية‎ ۲٣ المصرى فى‎ ›» ٦٥١ تفس امصدر ص‎ ٦ 

۷- نفس المصدر ص ١٤۷‏ 

٦1١ > ٦۴۹ تفس الصدر ص‎ ۱٤۸ 

۹ تفس المصدر ص ٦١١‏ 

۰ا الآهرام فی ۲۸ مایو .۱۹۳ عدد ۱۹۳۴۳۲ 

1- الرافعى : المرجع السابق ص 1١۷‏ ب ١١۸‏ 

۷۸١ > ۷۸. > ۷۷۹ + ۷۷٤ احمد شفيق : الحولية السابعة ص‎ ١ 
۹۳۰ يونية‎ ٠١ > ۱۹ الأهرام ی‎ ۴۳ 

صدقی باشا : الرڄع السابق ص ۴٩۹‏ 


٥ا‏ الآهرام لی ۱۹ > ٠١‏ يونية 1۹۳٠١‏ 


VY ° 


الفنصلالثال تتم 


المع ركة الدستورية اثالة 


۱ - سقوط دستور ۱۹۲۴۳ وارساء آسس النظام الجديد 


الظروف السياسية والاقنصادية الى تول فيها صدقى باشا اكم : 


آتى صدقى باشا الى الحكم فى وقت غير مناسب من الناحيثين 
السياسية والاقتصادية » فمن الناحية السبياسية » كانت المسألة المصرية 
قد شارفت على حل ارتضته البلاد بلسان أحزابها وأولى الرآى فيها › 
واعتبرته ضرورة للخلاص من القلق السياسى والاضطراب الذى كان يسود 
الحياة فيها ويعطل كل بناء ٠‏ ولم يكن ايجاد مخرج للوصول الى اتفاق فى 
ذلك الح بالأمر العسير ٠‏ فیفهم مما کتبه صدقی باشا » وما جاء على لسان 
النحاس باشا أن مفاوضات كانت تدور فى تلك الأثناء بين الوفد والمندوب 
السامى لايجاد هذا المخرج > فعندما أنهى صدقى باشا الى المندوب السامى 
بخبر تكليف الملك له بتشكيل الوزارة » قال له هذا الأخير : « اننى لا أعلم 
شيا قبل الآن عن هذا التكليف › ولكنى أرى أنك أتيت فى وقت غير 
مناسب » ۰٠‏ ولا ساله صدقى باشا عن السبب ء أجاب : « لاأٴلى أمضيت 
نحو شهر فى مفاوضة زعماء الأغلبية لوضع مشروع اتفاق بي مصر 
وبریطانیا » وکان امل أن نجد امخرج للوصول الى الفاق » * وقد رد 
صدقي باشا قائلا : « انني مكلف من الملك بتأليف الوزارة ٠‏ وقد ساهمت 
فی تصریعح ۲۸ فبراير » بل ائنى أحد واضعيه ۰ وقد سبق لى أن کلت 
المفاوض الثانى مع عدلى باشا سنة ۱۹۲١‏ › وفى الامكان أن أستأنف معكم 
المغاوضات التى انقطع حبلها » ٠‏ فاقتصر المندوب السامى على الاجابة بقوله: 
» مادام الملك فؤاد قد کلفکم بتالیف الوزارة» فلااعتر اض على ذلك»(١)۰‏ 
وقد جاء على لسان النحاس باشا ما یدل على أن مباحثات كانت تدور لاتمام 
الاتفاق مع انجلترا قبل حدوث الانقلاب » ففى خطبته فى ذكرى سعد فى 
مساء يوم ۲۳ أغسطس ۱۹٠١‏ قال : « لقد قطعنا شوطا مهما مع الحكومة 
البريطانية ٠ء‏ وقد كنا على وشك أن نتم معها معاهدة شريفة صادقة وطيدة 
الأركان ٠‏ واذا بالرجعية ندر المكائد من وراء ظھو ر نا » واذا بها تعمل فى 
الظلام لعرقلة مساعينا » (۷) ٠‏ 

ما من الناحية الاقتصادية » فلقد آتى صدقى باشا فى مطلع آزمة 
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اقتصادية عالمية عنيفة تطاير شررها الى مصر واستفحل فيها ٠‏ وكان بدء 
ظهور هذه الآزمة فی نيو دورك فی خربف عام ۹۲۹ عقب انهبار مفاجیء 
فى أسعار البورصة » وسرعان ما اتسع نطاق هذه الأزمة حتى شمل العالم 
بأسره » فأخذت الأسعار فى النزول المتوالى » وتوقف الانتاج الصناعى» 
وانكدست المواد إلحام »> وهبطت الصادرات ٠‏ ولا كان الاقتصاد المصرى بعد 
الحرب العالمية الأولى مرتبطا فى نموه وتطوره كل الارتباط بالاقتصساد 
الانجليزى والأمريكى » فقد كان من الطبيعى أن اتتشسأتر مصر تأئرا كبرا 
بالكارثة الاقتصادية » فأخذت أسعار القطن فى النزول يدرجة مخيفة › 
فبیع محصول ۱۹۲۹ بسعر ۲۰ جنیها استرلینیا مقابل ۲٣‏ فى العام 
السابق » وبیع محصول ۱۹۲۰ بسعر ۱۲ جنیها » ومحصول ۱۹٩۱‏ بسعر 
٠‏ جنيهات ٠‏ وحثى بهذه الأسعار الرخيصة لم يكن ينيسر العثور على 
شارين لاقطن » وهكذا أخذت البالات تتكدس عاما بعد عام حتى بلغ 
المجموع فى عام ۱۹۳١‏ اكش من أربعة ملايين قنطارا (۴) ٠‏ ولقد تهددت 
هذه الأزمة الاقتصادية مصالع الجماهي الشعبية من الفلاحي والعمال » 
واستثارت فيهم الْغضب » فانقليوا على الحكومة الصدقية بقاومونها فى 
عنف شدبد »› وقابلتهم الحكومة والثار » فشحولت المعركة الى «شبه 
حرب أهلية  »‏ على حد تعبير صدقى باشا نفسه ٠‏ 

ولا شك أن مجىء صدقى .باشا الى الحكم فى ذلك الوقت بالذات كان ' 
« غلطة سياسية » تورط فيها الملك فاد ٠‏ وهذا ما تحدىت به بعض 
الصحف الانحليزبة ك ذلك المح »> بل لقد انهمث «التا يمز» الوفكد بأنه 
انما تعمد الهروب من الحكم فى ذلك المحينل ليفلت من معالجة الأزمة الاقتصادية 
الدقيقة التى كانت ترزح تحتها مصر ٠‏ وانه انما تعمد احداث أزمة لم 
يكن هناك ما يدمو اليها ٠‏ وقالت إن النحاس باشا عندما رجع من لندن 
ف أنه لايد من حدوتث مناعب خطرة ستنشاً بعد أشهر قليلة » ورأى أن 
اهتمام الناس بالسياسة أخذ فى الساقصء» واهتمامهم بالشئون الاقنصادية 
أخذ يتزايد » وكائنت الحكومة فى مأزق حرح آوجدت نفسها فيه بمساعيها 
ومساعى الوزارات التى سبقتها لتوطيد أسعار القطن » وذلك بدخولها 
فى السوق مشترية » حى بلغ ما اشتر شرت به الوزارات المصربة قطنا لحو 
۲ مليون جنبهة ۰ وکان انحاس راشا قد لعهد بالاسنمرار فی سسياسة 
,شراء القطن فى ذلك العام » ولم يكن لدى الحكومة شىء من الال لهذه الغابة 
واه لهذا السبب أقدمت الوزارة على الاستقالة ٠‏ ثم أضافت «التايمز» أن 
الملك فؤاد قد ارتكب غلطة سياسية عندما أخذ على عاتقه مهمة انقاذ مصر 
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من الشدة المالية » وأنه كان أولى به أن يعطى وزارة الوفد الفرصة لاظهار 
كفاءتها أو البات عجزها عن معالمجة الحالة » بدلا من تهيئة الأسباب للوفد 
للادعاء بأن الدستور فى خطر » وانه انما يدافع عنه )٤(‏ › 


ولا يستطيع الباحث آن يوافق على وجهة نظر «التايمز» › بالرغم 
مما يبدو من جاذبيتهاء فقد تم التدليل فى الفصل السابق على أن النحاس 
باشا لم يقصد من وراء الاستقالة سوى المناورة لاجبار القصر على التراجع 
وأن الوزارة كانت حريصة على ألا تقبل استقالتها » فتعود الى الحكم أكتر 
قوة وأوفر حرية ٠‏ 


الحرب ين الوفد والوزارة : 


وفى الواقع لقد تبدى المحنق الشديد الذى آحس به الوفد لقبول 
الاسقالة » فى المرب العنيفة التى سارع بشسنها عل صدقى باشا منذ تول 
الحكم ٠‏ وقد بدأ ذلك عندما أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد البرلان شهرا 
ابشداء من ۲١‏ پونية ۱۹۲۰ ٠١‏ فقد أصر ويصا واصف رئيس مجلس النواب 
بالاتفاق مع عدلى باشا » رئيس مجلس الشيوخ › على أن مرسوم التأجيل 
يجب أن يتلل على الشيوخ والنواب فى المجلسين ٠‏ وعندما طلب صسدقى 
باشا من ویصا واصف تاکیدا بالا بتکلم آى عضو من أعضاء مجلس النواب 
بعد ثلاوة المرسوم » رفض هذا بحجة انه تدخل من جانب السلطة التدفيدية 
فی ادارة حلسات المجلس التى ھی من اختصاص ر ٹیس الحلسة دون سواه 
وکان رد صدقی باشا على ذلك اغلاق أبواب البرلان » وربط باه الحارجی 
بسلاسل من حديد » ووضح القوات المسلحة حوله للحيلولة دون دخول 
الشيوح والنواب الذين حضروا فى الموعد المحدد ٠‏ ولكن الاستاذ ويصا 
زامان كلت برضف و ين ملي الوا وان اران 
السلاسال التى غلل بها الباب » فحطمها اثنان من رجال المطافىء بالبلط › 
واندفع الشيوخ والنواب فى حماس عظيم ٠‏ وتلى مرسوم الاجيل فى وسط 
هرج ومرج شديدين › وأصدر مجلس الشسيوخ قرارا بالاحتجاج على 
ما ارانكيته الحكومة من هذه المخالفة الدستورية واستنكار ما أقدمت عليه 
من المخالفات الدستورية الأخرى من وقت تشكيلها ٠‏ وفى اليوم التالى 
صفع عدلى باشا صديقه القدیم صدقی باشا بكتاب احتجاج على اغلاقه 
أبواب البرلان » اتهمه فيه بمخالفته لمكم الدستور (ه) ٠‏ 


VE 


كانت تلك بداية المعركة ٠‏ وعلى الرغم مما أصاب الحكومة على يد 
الشيوح والنواب فى ذلك الوم المشهود الذى أطلق عليه « يوم تحطيم 
السلاسل » » والذى عد من الأيام المعحدودة فی اریخ النضال الشعبى › 
فقد اغتبطت الوزارة أن اننهى هذا اليوم الى ما انتهى اليه ٠‏ فلو أن أعضاء 
مجلس النواب الذين اقتحموا البرلان ناقشسوا ضرورة أن تتفدم الوزارة 
اليهم لتنال نقتهم حنى يصح لها أن تهيمن على شئون البلاد استنادا الى 
هذه النقة التى بدونها لا يتحقق حكم البلاد دستوريا » ولو أنهم قرروا عدم 
النقة بالوزارة وأبلغوا هذا القرار على لسان رئيسهم أو مكتب المجلس 
الى الوزارة ورفعوه الى الملك » اذن لا كان آمام الوزارة الا أن ترفع الامر 
إلى الملك » فاما أن يقبل استقالنها » وأما أن يصدر مرسوما بحل مجاس 
النراب ٠‏ ولا كان هذا التصرف الدستورى يقتضى من وزارة صدقى باشا 
أن تحل ملس النواب فى ۲۳ يونية » وأن تجرئ الانتخابات خلال شهرين 
فى ظل الدستور وقانون الانتخاب القائمين يومئذ » فان هذا كان من شأنه 
أن يقلب برنامح الوزارة إلذى كانت معتزمة منذ األيفها » على تنغيذه › 
وهو الغاء الدستور وقانون إلانتخاب واصدار دستور وقانون التخساب 
جدیدین (1) ۰ 

وقد آدرك الوفد هذه الحقيقة بعد فوات الفرصة ٠‏ فعقد مؤتمرا من 
الشيوخ والنواب فى ۲١‏ يونية سنة ۱۹۳۰ » أعلن فيه المرب رسميا عل 
الوزارة » وبنى قراره على أن الوزارة « عمدت الى حكم البلاد حكما مطلفغاء 
لأنها بعد تكوينها لم تنقدم الى نواب الأمة لننال لقتهم حتى يصح لها أن 
تنهيمن عل شون البلاد استنادا الى هذه الثفة التى بدونها لا بتحقق حكم 
البلاد دستوريا » ٠‏ ثم قرر عدم التعاون مع الوزارة »> وتشكيل ججنة تتصل 
بالوفد لتنظيم أساليبه وتنفيذه فى حالة ما اذا ليم تعقدم الى البرلان عند 
القضاء مدة التأحيل (۷) ° 


على أن الفرصة كانت قد ضاعت لمحصر المع ركة فى النطاق الدستورق 
ولم يعد مفر من تنحويلها الى معركة جماهيرية ٠‏ وهذا ما فعله النحاس باشا 
بسفره الى الزقازيق فى أول يوليو ۱۹٠١‏ والى المنصورة فى بوم ۸ يوليو 
حیث ددأت سلسلة من الحوادث الدموية التى كان أبررها وقوع اعتداء 
جسيم على السيارة النى كانت تقل النحاس باشا فى أثناء زيارته للمنصورة. 
مما أسفر عنه اصابة سينوت‌حنا يك › الذى كان‌برافق النحاس فى عربته 
بجردح بالغة فی ذراعه » وقتل أربعة من الاهلن واصابة ١٤٥‏ جر یحا 
ولقد كان لهذا الحادث وقع بالغ فى البلاد > فاجتاحت المطشاهرات مدن 


Vo 


بور سعيد والاسماعيلية والسويس وطنطا »› ووقعت الاسكندرية فى ٠١‏ 
يوليو فريسة حوادث خطرة بلغ عدد القتلى فيهسا عشرين وعدد الجرحى 
خمسمائة غصت بهم مستشفيات المدينة » وقبض على أعضاء لجنة الوفد 
الم ركزية وعلى عدد كبير من الأهلين بحجة أنهم من المتظاهرين (۸) ٠‏ ومن 
الأمور ذات المغزي التى تصور جو المعركة » أن كبير الجند الذدين قأموا بهذا 
الاعتداء كان نصيبه من المكومة الشكر ومنحة رتبة اللواء ورتبة الباشوية 
وذلك فى اليوم التالى للحادث ر 


تدخل الكومة البريطانية : 


عل أن حوادث الاسكندرية لم تلیث أن آدت الى نتائج خطبرة» وذلك 
عندما رأت فيها الحكومة البريطانية صورة من صور المرب الأهلية » فقد 
أرسل المستر رمزی مکدو نالد فی اليوم الال تعلیماته الى المندروب السامى 
ليبلغ صدقى باشا بأن حكومته تعده مسثولا عن حماية أرواح الأجانب 
وممتلکاتهم فی مصر ٠‏ ثم كلف المنسدوب السامى فى الوقت نفسه بأن 
يبلغ النحاس باشا نفسه بأنه يجب أن تحل مشاكل مصر الداخلية دون 
أن تتعرض أرواح الأجانب ومصاليم للخطر * وقد صرح المستر مکدو الد 
بآن حكومته أصدرت‌آوامرها الى بارجتين‌حربيتين بالتوجه الى الاسكندرية 
للمحافظة على آرواح الأجانب وممتلكاتهم من الخحصر ء٠‏ ولم ينس المستر 
مكدو الد أن يحدد موقف حكومته من الطرفين المتنازعين » فذكر أله 
سيكون مبنيا على التزام « المحياد الدقيق التام » ٠‏ وأن حكومته « لا تنوى 
أن تتخذ آداة مأ للاعنداء على الدستور المصرى › وعلى ذلك لا يمكن أن يكون 
لها ضلع فى تغيير قائون الانتخاب » ٠ )٠١(‏ 

ولكن المكومة البربطانية بتصرفها هذا » اتاحت الفرصة لمسدقى 
باشا لتشبيت أقدامه فى الحكم ٠‏ فلم يكن صدقى باشا ليامل فى خير من 
وقوف المحكومة البريطانية موقف « الحياد الدقيق التام » ٠‏ وهو حياد 
غريب فى الواقع » لانه بينما تطلق المكومة البريطانية فيه يد المكومة 
اللادستورية فی قمع التح ر كات الشعبية » بل وتدعوها لذلك :+ ولا تعترض 
على بقاثها فى الحكم » فانها تقف من القوى الشنسعبية الثى تدافم عن 
دستورها موقف النهديد والوعيد ٠‏ ذلك أن الذار الحكومة البريطانئية 
الى النحاس باشا الصطحب بالبوارج الانجليزية انما كان تهديدا صريسا 
ودعوة لهذه القوى الشعبية للخضوع بحجة تعريض حياة الأجانب للخطر ٠‏ 


LAR 


ولهذا أوضح النحاس باشا فى رده على المحكومة البريطانية أن مسلولية 
الموادث التى وقعت فى القطر انما تقع على عاتق الوزارة التى أدى مسلكها 
فى الأزمة الدستورية الى وقوعها ٠‏ وأن موقف البلاد من هذه الوادت 
هو موقف الدفاع عن دستورها ضد وزارة معتدية على سلطة الأمة ٠‏ وأن 
بقاء الدستور منيع الجانب مصون الأحكام هو أنجع الوسائل لوقاية الملاد 
من هذه الواديث, المكدرة التى تقترن عادة بقيام الحكومات المعسادية 

ولقد دادر صدقی الىالاستفادة من المحياد الدقيق‌الذى قررنه الحكومة 
البريطانية ٠‏ فانه لما كانت المدكرة البريطانية قد انصبت على حماية أرواح 
الاجا نب دون حمابة الدستور من الاعنداء » فقد أعلن صدقى باشا للحكومه 
البريطانية انه « يملك من الأسباب والوسائل ما يمكنه كل التمكين من 
القيام بالواجبات الى أخذتها وزارته على عاتمها » ٠ )١١(‏ وبهذا الرد 
سوغ صدقى باشا بقاءء فى الحكم من جانب » وسلب من الحكومة البريطانية 
كل حجة للتدخل لو أرادت فى المستقبل من جانب آخر ٠‏ ولم يلبث صدقى 
باشا ن أخذ ییضی قدما فی اعتداءاته على الدستور » فقد استصدر فى يوم 
١‏ يولية مرسوما بفض الدورة البرلانية » بالرغم من أن الدستور كان 
يقضى بعدم جواز فض الدررة البرلانية قبل الفراغ من تقرير اليزانية › 
وبأن يدوم الانعقاد العادي لدة ستة أشهر على الآقلم ٠‏ وقد احتج أعضساء 
البرلان على هذا الفض الذى اعتبروه مخالفا للدستور » وأعلنوا عزميم 
عل الاحتجاج بدار ابر لان فى نهاية الشهر الذی أجل له » ى فى يوم "١‏ 
بولية ۰ ولكن الحكومة خر حت دو لیس البرلان ینف باآقوة < و اسحا سس 
عسسکر ا ٤‏ وأحالته قلعة محصسنة تسام ا تحصن “ وآذاعت على لسن 
المحصلين بها أن ية محاولة لاقتحام داره » ستقابلها باطلاق الرصاص على 
الذين .يحاولو نها > ودهذه الاجراءات أحبططلت اجتماع النواب (۳) ۰ ولقد 
اجلمع النواب بعد ذلك فى النادى السعدى فى يوم ٩‏ بولية ۱۹۳۰ ۰ 
واتخذوا قرارا بعدم القة بالوزارة ٠ )٠١(‏ ولكن هذا القرار لم يكن لا 
اد ار > فقد بقيت الوزارة فى مقاعدها » وأصبحت تعتمد على ثقة الملك 
وعلى القوة المسدلحة ٠‏ وهكذا أصبح الطريق مهدا للخطوة التالية وهى : 


الغاء دستور ۱۹۲۳ وفرض دستور جديك ٠‏ 


الدستور اديرد 


صدر الأمر الملکى بابطال دسنور ٠۹۲١‏ واعلان الدسستور الديد 
وحل المجلسين القائمين فى يرم ٢‏ اكتوس ٠*٢ ٠‏ وفى لفس اليوم 
صدر قانون الانتخاب الجديد ٠‏ وقد أرفق الدستور بييان الى الملك قصد 
به مواجهة الرأى العام ( المنقف على الأقل ) بأسباب وبواعث هذا التغيير 
الجديد ٠‏ وهذا البيان ‏ وهو وثيعة ممتعة بذل فى صوغها جهد كبير _ 
بتناول لاثة إمور : الأمر الأول » نشكيل البرلان ووجوه تكوينه » والأامر 
الثانى » علاقة البرلمان بالسسلطة التنفيذية › والأمر الثسالت › قانون 
الانتخاب »> وقد مهد البيان لهذه الأمور بهجوم على دسنور عام ۳ اتار 
فيه قضية عدم ملاءمته لأحوال مصر »› فقال انه « يعتبر صورة سوية لا 
بلغته الدلموقراطية فى أوروبا فى العصر الحاضر » مع أن الأحسوال 
الاجتماعية والاقتصادية العامة فى مصر » وخصوصا من حيث التعليم و نوع 
الثروة العامة وتوزيعها » لاتشبه فى كثير أحوال البلاد الثى تنقل عنها » 
ومن ثم فلم بحقق ما عقد به من الآمال من آنه خير ما تمتعت-به البلاد من 
صور الحکم وأكفلها بأقرار النظام والسلام « )1\0( ° 


م التقل البيان بعد ذلك ال بحث اسباب فشل دستور ۱۹۲۲۳ »ء 
وبيان « وجوه الطب » لا فيه من نعص » فهاجم أولا نظام الإنتخاب العام 
المباشر » لأن '« الملم بتاریج الأنظمة النبأبية لا فوته ادراك ارتباطه 
بالتطور الصناعى وبانتشار التعليم > فقد كان آبدا شعار العمال والمطمحج 
التابت لاحزابهم الناشثة > وما زالوا طوال السني العسديدة يلحون فى 
المطالبة به والدفاع عنه » ٠‏ وتساءل فيم كان التعجيل بنقله الى مصر 
والثئويه بفضائله وتقديسه ؟ مع أن الدعوة اليه فى أوريا ونجاحها قد 
خلقت مشساكل جديدة لا بزالون بطببون لهسا بمختلف الطرق المعقدة 
كالتمشيل النسبى وتمثيل المصالح » كما استفاضت الشكوى من انحطاط 
مستوى اعضاء المجالس النيابية ؟ ٠‏ ثم هاجم البيان بعد ذلك الوفديين » 
فاتهمهم بانهم انما أحدثوا هذا التغییر عام ۱۹۲١‏ فى أول دور الانعقاد ء 
لأنهم ظنوا بالانتخاب المباشر أن يكون « سبيل النجاح وأمان المستقبل ٠»‏ 
وانتهى من ذلك الى الأحذ بنظام الانشتخاب ذى الدرجتين ٠ )١١(‏ 

وقد التقل البيان بعد ذلك الى مهمة وضع العراقيل امام حصول 
الوفد على الأغلبية فى النظام الجديد الغير مباشر » فحرم طبقة العمسال 
والفلاحين التى تؤيد معظمها الوفد من أن يكون لها دور مهم فى انعخابه 


VTA 


أعضاء مجلس النواب » وذلك بان اشترط فى الندوبين المسينيين » وهم 
الذين يتولون انتخاب أعضاء مجلس النواب ›» شروطا «ماليه آو نعليمية » 
لا تنوفر فى أعلبية هذه الطبفه فعد اشترط أن يكون المندوب الحمسينى 
مالا لاموال ابته مربوطه عليها ضريبه عفارية لجانب الحکومه » آو کون 
ساکنا فی منزل لایقل ایجاره السنوی عن انى عشر جنيها » أو مستأجرا 
لأراض زراعیه لا تقل ضریبتها عن جنيهين سنويا » أو يكون حائزا لشهادة 
دراسية ابتدائية أو ما يعادلها » (۱۷) ء وبعد أن تخلص البيان من جرء 
کر من ذه الطبقة » حرم الوفد من الاستفادة من تأییدها »> إسبتكد ار ال 
البورجوازية الوطنية والانتلجنتسيا ٠ء‏ فحرم حق الترشيح لعضويه 
(لبرلان على كل من يزاول احدى المهن الحرة فى مكان غير القامرة » لسبب 
غريب » هو آنه د إذا انتخب صاحب هذه الصناعة ناثبا أو شيحا » أصبح 
موزعا بين وإجب حضور أعمال المحلس المختلفة فى أى وقت من النهسار 
أو الليل » وبين واجب الحضور فى مكان صسناعته فى أى وقت » وبين 
الواجبين تعارض لاسبيل لتخفيفه ء ولا شك أن محاولة التوفيق بينهما 
نستدعی تضحية أحدهما وسوء القيام به » ولیس الذى يضی عادة 
الا عمل النيابة » (۱۸) ٠‏ وبدلك حرم البيان الأطباء والمحامين والصحفییں 
والمهندسين والتجار المقيمين فى جميع أنحاء القطر فيما عدا القاهرة من أن 
يكو نوا أعضاء فى البرلان ٠‏ ولا كانت هذه الفثات هى دون شك عصپ 
الوفد ء فأن الدستور الجديد يكون بذلك قد وجه ضربة قاصمة الى الوفده 


وقد انتقل البيان بعد ذلك الى احكام النظام الجديد ٠‏ فحدد عات 
إعضاء مجلس النواب بما لا يريد عن ٠٠١١‏ نابا ٠‏ أما عدد أعضاء مجلس 
الشسيوح فحدده بعدد نابت لایتجاوز المائة اشترط أن يكون ثلالة أخماسهم 
من المعينين » وأن تكون للملك « فى نظرته المجردة عن الهوى » وفى تمثيله 
لمعانى المحكم الدائمة الثابتة > الكلمة الأاخرة فى هذا التعيين » )١(‏ 
ما العلاقة* بين البرلان والسلطة العنفيدية » فقد قبل البيان من دستور 
ركنيه : المسشولية الوزارية > وأخص مظاهرها عالة الاقتراع بعدم 
إلفقة بالوزارة » وحل مجلس النواب ٠‏ ولكنه قام بمسخ وتشويه هين 
ال ركني » فقد اشترط الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء - أى نصف الأعضاء 
زائدا واحدا - فى أمر الغالبية التى ثقرر العقة بالوزارة » ولكنه اشتر 
قيودا اجرائية تعلخص فى وجوب أن يطلب الاقتراع بعسدم الثقبة عسدد 
مخصوص من الأعضاء ( ثلائون عضوا على الأقل ) مقدما بالسكتابة »> 
واا بطرح هرذ ۱ الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية آيام عل الأقل من بوم 
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تقديمه » وأن يمضى زمن بين النتهاء المنافشة فى موضوع الاقتراع وبي 
الاقتراع نفسه لا يقل عن يومين ٠ )۲١(‏ أما عن حل مجلس النواب » فيعد 
آن کان دستور ۱۹۲۳ وجب أن يشتمل الأمر بالحل على تحديد ميعساد 
الانتخاب »> وألا بتجاوز هذا الميعاد شهرين »> وأن بحدد معاد اجتماع 
مجلس ال جديد فى المشرة الأيام التالية نمام الانتخاب ‏ جاء البيان فمد 
ميعاد الإنتخاب الى ثلاثة أشهر من تاریخ ا لجل » وقرر أن يدعى المجلس 
الجديد. للاجنماع فى ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ » دلم 
يشترط النص فى الأوام الصادرة بحل مجلس النواب على دعوة الناخبين 
لاجراء انشخابات جديدة » اذ « قد يرى التربص زمنا قبل الحكم على الوقت 
الذی یجب أن تجری فيه الانتخابات »> (۲۱) ۰ 


تم مضى البيان فى خطته » فسلب مجلسى البرلمان حموما أجازها 
للسلطة التنفيدية » وأضاف الى هذه السلطة حقوقا أخرى : فحرم المجلسين 
على السراء من حى اقثراح القوانين » وقصرها على السلطة التنفيذية > 
وأجان للسلطة التنفيذية » فيما بين أدوار الانعقاد وفى فنرة حل مجلس 
النواب » فثتح اعتمادات مالية جديدة آو نقل اعتماد من باب الى آخر من 
أبواب الميزانية بمراسيم » دون أن تكون مقيدة بدعوة البرلان الى اجتماع 
غير عادى للموافقة على تعذه الاعتمادات (۲۲) ٠‏ ولا كانت المدة التى 
لا ينعفد فيها البرلان سبعة أشهر › فان هذا النص ‏ كما يقول الرافحی ‏ 
بطلق بد السلطة التنفيذية فى تغرير ما تشاء من الاعتمادات الالية خلال 
الشطر الأكبر من السسنة » ويجد البرلان نفسه حين انعقاده أمام مراسيم 
نفدت بالفعل وصرفت المبالغ التى صدرت بها » فلا يكون من الميسسور 
نمضها ز٣آ)‏ ° 

ولم ينس البيان أن يتح فى يد الملك السلطة الديئية الى جائب 
السلطة الزمنية » فجعل له وحده حق تعييل شيخ الجامع الآزهر وغاره من 
اارؤساء الدينيين ٠‏ وقد برر هذا الاجراء تبريرا يرضى به العامة » فذكر 
انه من الجائز ان يكون دئيس مجلس الوزراء غير مسملم > وحينئذ لايتصرر 
آن يکون ذلك الرئيس هو الذى بختص باخنيار شيخ أل جامع الازهر أو 
الرؤساء الدينيين المسلمين » خصوصا والاسلام دين الدولة الرسمى )٠٤(‏ 
تم نص البيان على ان للملك اذا لم ير التصديق على مشروع قانون أقره 
البر لان آن يكتفى باهماله (ه٠) ٠‏ وكان الدستور السابق يحتم عل اللك 
أن برده الى المحلس فى مدى شهر لاعادة النظر فيه » فاذا ل برده ء عله 
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ذلك تصديفا عليه ٠‏ وقد برر البيان شير حكم هانين المادنين الفديمتيں 
اللتين نصتا على ذلك »› بأن تيار الديمقراطية الجارف بعد المرب املاهما » 
وأنه حكم قالم على المبالغة فى نفييد حموفق السلطة التنعيذيه بما لافائدة 
فيه ولا مصلحه منه › وأن فترة الشهر فصيرة » ونفسير عدم رد الفانون 
يانه تصدیق اسراف فی الاستنناج وبناء القرائن ٠‏ وإلأولى أن کون 
العكس ٠ )۲١(‏ ولم ينس البيان أخيرا حماية املك من مثل ما نعرض له 
على يد الاستاذ العقاد فى البرلان الأخير » فأجاز محاكمة أعضاء البرلان 
من أجل ما يقع منهم فى المجلسين من العيب فى ذات الملك » إو أعضاء 
الأسرة الالكة (۲۷) ٠‏ 


E 


موقف الأحرار الدستوريين من الدستور الجديد 


هذا هو أهم ما تضمنه دستور صدقی بأاشا والبيان المردق معه »> 
فلا عجب وهذا هو الشأن اذا حب الوفد يحاربه بكل قوة » لآنه فهم أن 
المقصود به انبا هو هدمه وهدم كل فرصة لوصوله الى الحكم ٠‏ على أن 
ما حدتث أيضا هو أن الأحرار الدستوريين أنفسهم آعلنوا معمارضتهم 
للدستور » ولم يترددوا فى النزول الى جانب الوفد فى محاربته بكل 
قوتهم ٠‏ وهذا الموقف من جانب الأحرار الدستوريين » مع ماسبق من 
محاولتهم المعروفة من الدستور عام ۸ :۰ مما یستدعی الوقوف عنده 
مليا ۰ 

لقد بدا النفور بين الأحرار الدستوريين وصدقى باشا منذ اللحظة 
التى دعى فيها صدقى باشا لتأليف الوزارة الجديدة ٠‏ فقد رأى محمسد 
محمود باشا » وکان اد ذال طريح فراشه فى المستشفى > أن هذا الاختيار 
انما هو أمارة على استبعاد حزبه من المحكم » ومن ثم فقد رأى وهو فى 
فراشه ألا يجيب الأحرار الدستوريون طلب صدقى باشا الاشتراك معه 
فى الوزارة »> وانه اذا اشترك أحد منهم فيها كان متخليا عن عضسوية 
المزب ٠‏ وقد أقر أكثر رجال المزب هذا الانجاه » فلم يشترك منهم فى 
وزارة صدقی باشا غبر حافظ عفیفی باشا ۰ اما توفيق دوس باشا 


فقد اشترك فى الوزارة لأنه اعتبر نفضسه مس-تقيلا من الحزب منك 
۲۵ (۸؟() ۰ 


ولعل اختيار الملك لصدقى باشا هو ما أشعر الأحرار الدستوريين 
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لأول وهلة بأهبية الدستور » حتى ولو لم ينرتب على وجوده صعودهم 
الى الحكى » لأن المعارضة على كل حال فى وجود المحكم البرخانى الصحيح › 
« تستطیم أن توجه شئون الحكم بالقدر الدى سىتطيعه الحكومة الفائمة 
نفسها » بل بأكثر من هذا الغدر فى أحيان كثيرة » - كما يمرل 
هیکل (۲۹) - وواضح أن الأحرار الدستورين > كما يبدو ذلك من 
كتاباتهم » كانوا يعتبرون أنفسهم الحزب الئانى الذى يمثل الامه بعد 
الوفد )۴١(‏ » ومن ثم فان الحكم يجب أن يكون متداولا بينهم وبينه » وهم 
اذا كانوا عادة يقيلون إلحكم بوسائل غير دستورية » الا نهم كانوا يبررون 
ذلك أمام أنفسهم بانهم يمثلون قسما هاما من الرأى العام املصرى » من 
حقه ت حسب اعتقادهم - أن بسسستاثر بالحكم » لانه القسم الذى يضم 
آصحاب المصالح الرئيسية » من الافطاعيين وأرباب رءوس الأموال » كما 
يضم اللقفين ٠‏ أما صدقى باشا فانه لايمتل الا نفسه » ومن ثم فان دعوة 
الملك له لتولى الحكم » انما هى دعوة لينولاه لحساب القصر » لا لحساب الأمة 
ولا لحساب طبقة معينة منها ٠‏ وهذا ما قام حزب الأمة الفديم لمحاربته › 
وانولاه عنه وريثه حزب الآحرار الدستورييل ؛ وقد فهم محمد محمود باشا 
هذا المعنى » فاتخذ قرإاره المحازم الذى أشرنا اليه بعدم إشتراك حزبه فى 
الحكم فصلل كل من يخرج من أعضائه عن هذا القرار حتى لايسبغ صغة 
تمشيدية على وزارة صدقى باشا » كانت أحوج ما تكون اليها لستر وجهها 
الحقيقى » وجه وزارة القصر ( وهو الوجه الذى حاولت أن تخفيه تحت اسم 
د وزارة قومية > » وقصدت به « وزارة لا حزبية » ٠ )۴١(‏ 

على أن الظروق التى كان يجتازها الحزب » كانت تقتضى ألا تتعدى 
کر اهینه للوزارة هذا القرار » هذا ان لم يبد لها إيضا قدرا من الثأبيده 
وقد شرح الدكتور هيكل هذه الظروف بصراحة تامة » فذكر أن خطة 
الوزارة الوفدية كانت خطة حزبية متطرفة » مؤداها أن تكون الأداة 
المحكومية وفدية لما ودماء وألا تقف الأآداة المحكومية فى ذلك عند الوظائف 
ذات الطابع السياسى » بل تتناول الوظائف كلها صغيرها وكبيرها » 
وتنحدر من وکیل الوزارة الى الكاتب الصغر ومن العمدة الى الخفير ء لذلك 
كانت الوزارات الوفدية وغي الوفدية تتداول هؤلاء بالتعيين والعزل ٠‏ 
ما وصدقی باشا مثاویء صر بح للوفد › فالا حرار الدستوريون المننشرون 
فى المدن والقری کانوا بطمعون فى أن تنصفهم وزارته ہان تعاملھم كما 
عاملت الوزارة الوفدية أنصارها ولو على حساب الوفديين ٠‏ ومنثم فلم 
يكن للحزب أن يعارض الوزارة غداة تأليفها » لانه لو فعل ء ولو لم يعلن 
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تابيدها » « لشعر الأحرار الدستوريون بأن مصالهم عرض E‏ للضياع 
ولرتبوا على هذا,الشعور نتائج قد تضر إلحزب ضررا بالغا» ٠ )٣۲(‏ 

على آن صدقى باشا لم يبطىء أن أعلن عن عزمه على نعديل الدستور 
فکان على المحزب أن پحدد موقفه ازاء هذه السیاسه » اما بالنسأیيد أو 
٠‏ المعارضه ٠‏ وقد كان هذا التحديد بعتمد فى الواقع على درجه الاتفاق بين 
الطرفين على تعديل الدستور ٠‏ ذلك أن الأحرار الدستوريين لم يرفضسوا 
ميدأ النعديل اطلاقا ٠‏ بل كانوا يتوقون الى هذا التعديل بما يكفل زيادة 
المقاعد التى يحصلون عليها فى مجلسى النواب والسيوخح ٠‏ ومن تم فقد 
طلبوا من صدقى؛ باشا أن يقتصر على تعديل قانون الانتخاب وتقييد مواد 
الدستور التى تنصل بهذا القانون » على ألا تمس أسسس الدستور التلاث 
وهى الحريات العامة » والمسثولية الوزارية » وأآن الأمة مصدر السلطات ٠‏ 
وهو ما صرح به محمد محمود باشا بنفسه لجماعة من شبان الاأحرار 
الدستوریین (۴۳) ۰ ولا کان صدقی باشا یری أن یکون صاحب العرش 
أوسح سلطانا مما يجيزه الدستور القائم > وکان هذا بتعارض مع تاریح 
الحزب وماد ته »> فقد أصبح واضحا للأحرار الدستوريين » انهم مقبلون 
لامحالة على خصومة مع الوزارة »> » وأن « تعديل الدستور سيكون ساس 
معركة حامية بينهم وبينه » ٠‏ ولم يكن قادتهم فى فزع من هذه الحصومة 
والمعركة > لأنهم شعروا بأنها سوف تكسبهم من الكانة فى الرآى العام 
ما قد يخسرونه من أنصارهم الاأعيان الذين يخشون على جاههم وعل 
مصالهم ۰ وهکذا لا شعر صدقی باشا بأنه لم يبق له بتسويف اصدار 
الدستور طاقة » اتفق مع الملك على اصدار الدستور يوم ۲۲ أكتوبر ٠١۲١‏ 
وبهذا القرار انتقل الاٌحرار الدستوربون الى ميدان المعارضة ٠ )٤(‏ 


حزب الشعب 


كانت النتيجة الطبيعية لصدور الدستور الجديد وقانون الانتخاب»ء 
وانتقال إلأحرار الدستوريين الى ميدان المعارضة » هى تأليف حزب 
الشعب ٠‏ ذلك أن النظام الجدید ء باعتباره نظاما دستوريا » كان يقتضى 
اجراء انتخابات جديدة لقيام برلان جديد ٠‏ وكأن المفروض آن الوزارة » 
وھی التى أصدرت الدستور وقانون الاننخاب › نروم البقاء فى الحكم حتی 
بتيسر لها تنفيد النظام الذى وضعته » وآنها ستدخل الانتخابات وتحاول ˆ 
الظفر فسها ٠‏ فكيف بستطاع هذا والوزارة عبارة عن أفراد مستقلين ؟ 
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وقد کان صدفی باشا پأمل ان یؤیدہ حزب الا'حرار الدستوریین کما أیدہ 
حزب الاتحاد » نظرا لصداقنه وصلته بأعضائه » فلما تخل هذا ازب عنه 
للاسباب التی مرت بنا ( وھی اساب لا پعترف صدقی باشا بها )۲٥(‏ » 
لم یجد بدا من آن يلف حزبا جدیدا پدخل به الاننخابات ۰ 


وهكذا تألف حزب الشعب ٠‏ ومن الطريف ما يذكره صدقى باشا. 
حول تسمية هذا الحزب » فیذکر أنه رؤی فی بادیء الأامر أن پسسمى 
« حزب الاصلاح » ولكن عدل عن ذلك الى « حزب الشعب » ٠‏ وقد اعتاد 
الباحث لهذه الفثرة على هذه الظاهرة » ظاهرة اختفاء الأحزاب وراء أسماء 
ل١‏ تمت لتشسكيلها أو لأعمالها بصلة » مل حزب الالحاد وحزب الأحرار 
الدستوريين ٠‏ ولكن التسمية الجديدة كانت أنكى هذه النسميات ٠‏ 

على کل حال » فمنذ قرر صدقى باشا تاليف حزب يستند اليه فى 
فرض النظام الدى وضعه على مصر » جعل كل همه أن يجمع لهذا الحزب 
الأنصار والأعضاء“ وقد اتجه أولا الى حزبى الاتحاد والأحرار الدستثوريين 
فاستطاع أن يضم اليه عددا من الاتحاديين » كما استطاع أن يضم اليه 
ستة من أعضاء مجلس إداره حزب الاحرار الدستوريين » بالرغم من أن 
قرار الحزب بعدم نأييده كان (جماعيا ٠‏ كما التمس طائفة من الباشوإات 
کان الأحرارالدستوریون آنناءحکومتهم سنة۱۹۲۸ قدفصلوهم من‌وطاتفهم» 
ووعدهم بالتعيين فى مجلس الشيوخ وعين منهم مجلس ادارة حزبه ٠‏ ثم 
لجا الى طرق القسر والارغام لتحقيق غرضه › فأوجب على العمد والمشايخ 
أن يمضوا ورقة بأنهم أعضاء فى الحزب » وآن يدفعوا اشتراكه واشتراك 
جريدته » وأوجب على أعوان المحزب ومن يجدون فى الائتماء اليه تحقيقا 
لمصالمهم أن بحرروا كشسفا بالأشخاص الذين بخضعون للرغبة والرهبة. 
وآن يرفعوا هذه الكشوف الى رجال الادارة لاستحضار الأشخاص الواردة 
سماؤهم بها ٠‏ وكان رجل الادارة النشسيط الذى يستحق الرضا › ومن 
ثم الترقية فى المرتب والدرجة »> هو الذى يستطيع أن يحشد للحزب 
الجديد أكبر عدد ممكن ٠‏ ولكى يكون للحزب الجدید جهاز كامل منبث فى 
جميع جهات القطر مثل الوفد » صدرت الاأوامر بتأليف لجان لزب الشعب 
فی کل مركن من المراکز )۴١(‏ ۰ 

وقد اجتمعث الجمعية التأاسيسية لهذا المحزبه يوم ۱۷ نوفمیں ٠۹۳۲۰‏ 
واعلىت تأسیسه » وتولی اسماعیل صدقی باشا ریاسته » وآصدر جريدة 
يومية أسماها « الشعب » (۴۷) ٠‏ ثم صدر قأئون الحزب من سبع مواد 
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تكسف الادة الحامسة منها عن صبغته ء اذ تنص على د« تأييد النظام 
الدستورى والمحافظة عل سلطة الأمة وحفوق العرش > › أما باقى المواد 
فذات صفة عامة » كالنص على استقلال مصر اسنقلالا ناما »> والمحافظسة 
عل سيادة مصر على السودان وحقوقها كاملة فيه › والاتفشاق مع الدوله 
البريطانية على المسائل المعلقة بينها وبين الدولة المصرية » والعمل على تنفيذ 
هذا الاتفاق بما يضمن استمرار حسن العلاقات بين الدولتينل » والفاء 
الامتيازات الأجنبية » والمحافظة على روابط المحبة بين الوطنيين والأجانب 
ودخول مصر فى عصبة الأمم » وضمان اسستقلال القضاء » واصلاح الشسئون 
الداخلية فى كل نواحى الحياة العامة والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية 
والزراعية والصحية والصناعية وترقية شئون العمسال وتنمية دوحج 
التعاون ٠)٠۸(‏ وأغلب الظن أن مواد الحزب لم يقصد بها سوى استكمال 
المظهر الشكل للحزب »› لكن أهم ما يعنينا أنه يعترف بتصریح ۲۸ فبراير 
حینما بتحدث عن الاتفاق مع بريطانيا «على المسائل المعلقة» » ولا غرو فقد 
کان صدقى باشا أحد أبطال التصريح ٠‏ 


معركة الانتخابات ومقاطعتها 


كان هم الوفد والآحرار الدستوريين بعد اعلان النظام الجمديد > 
مقاطعة الانتخابات العامة لتحقيق غرضين على جانب كبير من الأهمية › 
الغرض الأول » سحب القاعدة من تحت النظام الجديد حتى لايستقر أبداء 
ويسهل بالتالى سقوطه وانهياره » فالمفروض أن البرلان الجديد يجب أن 
بستند الى ركيزة شعبية ليمكن اعتباره ممثلا للشعب المصرى » وبالتاى 
انعد قراراته انعكاسا لارادة الشعب المصرى . فاذا امتشع الحزبان اللذان 
یمثلان هذا الشعب عن دخول الانتخابات › م بعد بتیسر له ادعاء تمشیله 
له » وأصبح قائما على غير ساس ٠‏ ما الهدف الثانى » وهو مرتبط بالأول 
فهو الاستفادة من عدم تمشيل النظام الجديد للشعب فى الحيلولة دون وقوع 
اتفاق بينه وبين المكومة البربطانية على الفقضية المصرية » وهو الغرض 
الذى كان الوفد والأحرار الدستوريون على يقبن من أنه الحطوة التسالية 
لصدقی باشا بعد قیام البرلان ‏ كما أوضحا ذلك فى الميثاق القومى الذى 
عقداه فیما بینهما وأسمیاه « عهد الله والوطن » (۳۹) ۰ 

وفى الواقع أن الاتفاق مع بربطانيا كان هو الغرض الثانى لصدقى 
باشا بعد ارساء نظامه الجدید ۰ ولم يخف هو ذلك › فقد رد على اتهام من 
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نعتوه من المعارضي بأنه عقبة فى سبيل الاتفاق مع بريطانيا بقوله :« U‏ 
أول من يسعى لهذا الاتفاق ويرحب به » ٠۰‏ وانما يجب علينا أن نرتب 
بيتنا أولا - كما يقول الانجليز - ترتيبا يجعل كل اتفاق ابت الدعائم 
موطد الأركان ٠‏ والكلمة الآن للشعب المصرى فى الانتخابات القادمة يولى 
التقة فيها من يشاء وينزعها ممن يشاء » وعلى حكمه البرىء من كل ضغط 
وتهويش وتضليل ستحكم البلاد حكما صاطا لا دجل فيه » وحينذاك 
يصبح الاتفاق مع بر بطا نیا العظمى أقرب الاشياء الى التحقيق › ٠ )٤١(‏ 

على أنه لا كانت سياسة الحكومة العمالية هى الاتفاق مع حكومة 
مصرية تتمتع بنقة الأغلبية فى برلان منتخب اننخابا حرا * وكان المستر 
هندرسون قد اكد هذه السياسة فی ٥‏ نوفمیں ۱۹۲۰ ( أی بعد اصدار 
الدستور الجديد ) » وآضاف الى ذلك انه اذا أعربت مثل هذه الحكومة عن 
رغبتها فى استشناف المغاوضات المعلقة هنذ الربيع السابق ء فان الحكومة 
البريطانية على استعداد لأن تلبى هذه الرغبة على أساس المقترحات التى 
تضمنتها معاحدتها (١ا٤) ٠‏ فلا شك أن الطوة التى اتخذها الوفد 
والأحرار الدستوريون بمقاطعة الانتخابات كانت موفقة غاية التوفيق › 
فقد كان من شأنها احباط غابة صدقى باشا فى اتخاذ الانتخابات وسيلة 
لابرام الاتفاق مع بريطانيا »> وهى انتخابات كان صدقى باشا قد أفصح 
عن نتيجتها من قبل اجرائها فى عبارة وردت فى الحطاب الذى ألقاه فى 
الجمعية العمومية لحزب الشعب بقوله : على ننا مح ذلك نرحب بعدول 
من يعدل عن فكرة الابتعاد عن الانتخابات فردا كان أو حزبا » بل نود ذلك 
ونرحب به » حتى يكون لنا فى البرلان « معارضة » قوية ٠‏ لأنتا ونحن 
دستوريون حقا » لحب المعارضة ولا نتهيبها » ٠ )٤١(‏ 


هذا هو خطر أهمية قرار مقاطعة الانتخابات الذى اتخذه الوفد 
والأحرار الدستوريون ٠‏ ومن الغريب أن الحزب الوطنى قرر دخولها »› 
هما سبب اغتباط صدقی باشا الذی کان لا يفنا يزهو فى أحاديله بأن 
نظامه مؤيد هن الاثة أحزاب : حزب الاتحاد وحزب الشعب والزب 
الوطنى ٠ )٤١(‏ على أن جميع الهيئات والطواثف التى يعتد برأيهمسا »› 
كالمحامين والأطباء والمهندسين والتجار وأعيان البلاد قد أيدوا جميعا › 
جماعات وأفرادا » قرار المقاطعة ٠ )٤٤(‏ وسرعان ما نشط الوفد والأحرار 
الدستوريون لوضع هذا القرار موضع التنفيذ » فتألفت لهذه الغاية فى 
٤‏ نوفمبر ۱۹٠١‏ لنة اتصال من هيئتى الحزبين كان يمشل الوفد فيها 
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فتح الله بر کات پاشا ومكرم عبيد باشا » وكان يمشل الأحرار الداستورين 
فرٍها محمد على علوبة باشا والدکتور حسین هیکل )٤٥(‏ ۰ وقد هوجمت 
هذه اللجئة من جريدة الاتحاد التى وصفنها بأنها « أول نمرة عملية من 
ثمرات الائتلاف بين الذثب والحمل » ٠ )٤١(‏ وكانت تقصد بالذثب 
الوفد ٠‏ 

ولم يلبث هذا الاتصال بين الوفد والأحرار الدستوريي أن تمخض 
عن عقد میثاق هام آرسيت فيه سسس التعاون بين المحزبين » هو الذى 
ذکر نا أنهما أسمياه د عهد الله والوطن » ٠‏ ولقد كان حريا بهذا الميثاق 
أن يفتثح صفحه جديدة بناءة فى_العلاقات بين المحزبين لو حافظ الأحرار 
الدستوريون على تطبيقه والالتزام به » ولكنهم لم بحتفظوا بتعيدهم 
طويلا ٠‏ ويفهم من مضمون الميثاق أن أسس التعاون التى اتفق عليها هى : 
أولا ‏ رضوخ الوفد لرغبة الاحرار الدستوريين فى تعديل قانون الانتخاب 
اذ يقرر أن « الهيئتين متفقتان على أن ينظر البرلمان فى تعديل قانون 
الانتخاب الدی صدر فی ۱۹۲١‏ ء بعد أن تعود المبياة النيابية علل مقتضاه» 
وعلى أن « يكون كل تعديل فى هذا القانون متفقا مع المصلحة القومية دون 
التقيد بآى اعتبار حزبى » ٠‏ ثانيا ‏ وفى مقابل هذا الرضوح من جانب 
الوفد للأحرار الدستورين › بتعهد هؤلاء باتباع تقاليد النظام الدستورى 
الصحيحة › « فتتولى الأغلبية النيابية شئون الحكم فى حدود تلك التفاليد 
النيابية » ٠ )٤۷(‏ وهى امسن صالة كما هو واضح ٠‏ 


ولقد كان أول ما ابتدعه الوفد والأحرار الدس-نوريون لتعطيل 
الانتخابات ومحاربتها » هو الإيعاز الى انتصارهم من العمد والمشايخح 
بالاستقالة ۰ وکان هذا أقوی ما هدد صدقی باشا بشل يده »› وخھ وصا 
عندها انخذت الم ركة شكلا جماعيا » وأخذ عدد المستقيدين يزداد يوم بعد 
يوم ٠‏ ولم تكن هذه أول مرة يستقيل فيها العمد لرفضهم التعساون مع 
الحكومة فى ننفيذ سياسة معينة ۰ فقد هر بنا كيف آشهر الوفد والأحرار 
الدستوريون هذا السلاح فى محاربة الاشخابات التى اعتزم زيور باشا 
اجراءها عل ساس قا نون الانشخاب الملعدل الذى آأصدره فی ۸ دسمیر 
٠ ٥‏ وقد قدم العمد فى ذلك الحين الى اإقضاء وقضى ببرأءتهم بناء على 
أن من حق العمدة كما من حق كل موظف أن يستقيل ٠‏ ولكن صسددقى 
باشا لم يقف مكتوف الأيدى أمام هذه الركة الجديدة : فقد أعلن أن هؤلاء 
العمد لم يستقيلوا الا بشحريض خاص › وأخذ يبث فى البلاد التى وقعت 
فيها هذه الاستقالات جيوشا من البوليس وبلوك الحفر وغيرهم » وآأرسل 
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رجال الادارة الى هؤلاء العمد پھددو لھم اذا هم لم پسسسبوا ما قدموه من 
اسستقالات › وینذرونهم بآن خصومهم فى البلاد سيعينون عمدا مكانهم ٠‏ 
م قرر تقديمهم للمحاكمة مام « لجنة الشياخات » ٠‏ وهى الهيئة التأديبية 
للعمد والمشايخ» مخالفا بذلك المبدأ الذىقرره القضاء قبل خمس سنوات٠‏ 
ولا كانت أقصى غرامة تستطيع اللجنة قانونا أن تحكم بها على المستقيل 
هى عشرون جنيها » فقد لجا صدقى باشا الى حيلة غريبة » هى تجزئة 
الاستقالة الى عدة تهم حسب العبارات التى تنطوى عليها » والحكم من ثم 
بغرامات كبيرة باعتبار عشرين جنيها عن كلتهمة ٠‏ ولا رأى العمد فى 
المديريات الأخرى أن الاستقالة تقسم جملا وألفاظا » وتعتبر كل واحدة 
منها تهمة » اكتفوا بأن جعلوا نص الاستقالة هذه إلكلمات الثلاث : «أرجو 
قبول استقالتى » ٠‏ ومع هذا وجهت الوزارة الى كل عمدة ممن أرسلوا هذا 
النص من عمد نجع حمادى بمديرية قنا » عشر تهم » منها أنه خرج على 
القانون والنظام بتقديمه استقالته تلغرافيا » خصوصا وانه قدمها فى 
ظروف تعمل فيها الأحزاب العارضة على الاحتجاج بوإاسطة استقالات العمد 
والمشايخ على نظام دستور البلاد وقانون الانتخاب » وأنه رفض القيام 
بواجباته قبل أن تعين المديرية من يقوم بعمله › وأنه أبلغ اسستقالته الى 
الصحف المعارضة فنشرتها بخط كبير » وهكذا » حى بلغت قيمة الغرامات 
التى حكمت بها لجان الشياخات على العمد ومشايخ البلاد المستقيلين نيفا 
وتمانية عشر ألف جنيه ٠‏ وقد قرر البرلان فى سنة ۱۹۳٩‏ رد هذه 


الغرامات الى المحكوم عليهم بها (5۸) ٠‏ 


وکان قد الفق فى لجنة الاتصال منذ البداية على أن دعوة الشعب 
للمقاومة والتضحية › لا يمكن أن تثشمر ثمرة ما اذ( لم يتقدم الزعماء 
صفوف الشعب فى هذه المقاومة » ولم يتعرضوا تعرض الشعب للتضحية 
وأن اقتصار الدعوة على عبارات تنشر فى الصحف › بالغة ما بلغت قوتهاء 
۷ يمكن أن تحرك الشعب الى عمل ايجابى عنيف منتج ٠‏ ولهذا قررت 
اللجنة قيام الزعماء بزيارة مدن الاقاليم لبث الدعوة الى رفض المضوع 
لدستور صدقى باشا ومقاطعة انتخاباته ٠ )5٩(‏ وكان هذا بداية سلسلة 
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من الاضطرابأات الدموية والحوادث الميرة التي تخللتها حيل غريبة أشمبه 
بما يحرى فى القصص البوليسية ٠‏ وقد بدأت هذه الاضطرابات عندما 
غر الزعماء زيارة بنى سويف » وهى معقل من معاقل الوفديين ٠‏ فما 
كادوا يصلون الى المحطة حتى فوجئوا بالقوة المسلحة تمنعهم من مبارحهة 
المححطة ودخول المدينة » فبقوا بالمحطة اتنتي عشرة ساعة محاصرين › 
بينما كانت المدينة تغلى بالداخل دون أن تستطيع شيشا » ثم أركب الزعماء 
بالقوة فى قطار خاص عاد بهم الى القاهرة ٠‏ 

على أن الرؤعماء لم يلبتوا بعد ذلك أن قرروا زيارة مدينة طلطا › 
فأعدت المحكومة قوة مسلحة لمحاصرة المحطة ومنعهم من ركوب القطار › 
ولا عجزت القوة المسلحة عن ذلك بسبب اقتحام الزعماء الحصار غر هيابي 
تتم اجراء مناورة فصلت فيها العربات التى ركب فيها الزعماء عن بقية 
عربات القطار » ثم الحقت بقاطرة أخرى يممت بهم الى صحراء العباسية. 
حم ناحية الصف بمركز الجيزة حيث توقفت ٠‏ وعندما أقبل الليل » عادت 
القاطرة فتح ركت بهم على مهل » وجعلت تسين حينا وتقف حينا » حتى اذا 
كان الوقت لحو التاسعة مساء » عادت بهم القاطرة عن طريق حلوان إلى 
محطة المعسكر بين المعادى وطره » وهناك أمروا بالنزول طوعا أو كرها . 
فت ر كوا القطار ٠‏ 

على أن لجنة الاتصال لم تلبث أن نظمت سفر الزعماء مرة أخرى الى 
بنى سويف بالسيارات لا بالقطار » وفى غفلة من المكومة حى لانتخذ 
عدتها لمواجهتهم ٠‏ ونجح الزعماء هذه المرة فى دخول المدينة » وذهبوا الى 
دإر رئيس ل جنة الوفد المركزية الذى ما كاد يذيع نبأ مجيئهم ؛ حثى هيت 
المظاهرات تجوب المدينة وتحيط بالمكان الذى اجتمع فيه رئيسا المزبين ٠‏ 
وسرعان ما انقلب المكان حصنا تحاصره قواتالمحكومة المسلحة من كل جهة. 
واطلق النار على المتظاهرين فقتل منهم سبعة وجرح كثيرون » وانتهى 
الأمر بعودة الزعماء فى السسيارات مخفورين الى العاصمة حيث أجرى 
التحقيق معهم » ثم أطلق سراحهم (9۰) ۰ 

کان ست هذه المقاومة العنيفة التى قاد لواءها الوفد والأحرار 
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الدستوريون ءأن نجحت حر كة مقاطعة الانتخابات نجاحا حاسما ٠‏ فقد 
شبه الرافعى روعة مقاطعة الأمة لتلك الانتخابات التى أجريت فى يونية 
1 بمقاطعتها للجنة ملنر ۱۹۱۹ » من حيث احكامها واتساع مداها ٠‏ 
كما ذكرت السيدة فاطمة اليوسف أنها كانت تطوف على دوائر الانتخاب 
فتراها خاوية والحوانيت القريبة منها مغلقة ٠‏ ومع ذلك فلم يخل ذلك اليوم 
من الدماء التى سالت فيه ٠‏ فقد اجتاحت القاهرة والاسكندرية وبعض 
المدن المظاهرات العنيفة لتعطيل عملية الانتخاب » كما دخل العمال المعركه 
اذ اضرب عمال عنابر بولاق والورش الأمارية وتظاهروا احتجاجا عل 
الانتخابات ٠‏ وقد قابلت الحكومة مظاهراتهم بالعنف الشديد » فقتل متهم 
کګرون ۰ ثم قامت المظاهرات بمحاصرة الدوائر الانتخابية » بينما كان 
البوليس يبذل جهده ليحمل الناس اليها بالقوة » حتى بلغ عدد القتلى فى 
نواحى القطر ألناء الانتخابات مائة قنيل والجرحى ٠۷١‏ جريحا ٠‏ وبالرغم 
من كل ذلك أذاع صدقى باشا فى الصحف أن الانتخابات جرت على خير 
وجه » وفى جو من الهدوء والسكينة » وأن الأمة اشر کت فيها أكثر مما 
اشت ر کت فی أی انتخابات سبقت ٠‏ وأعلن أن الذين اشستركوا فى 
الانتخابات بلغت نسبتهم المئوية الى مجموع الناخبين ۷/۸ء۷٦‏ فى المائة > 
وهى بالفعل نسبة عالية لو أنها كانت صحيحة (١ه) ٠‏ ويلاحظ أن صدقى 
باشا هو نفسه الذی أجری انتخابات عام ۱۹۲۵ » فهو فى هذا الضسورء 
مؤسس هذا النوع من الفساد السياسى فى مصر ٠‏ 


هکذا ارس صدقی باشا سس نظامه الجديد بقيام البرلان الجديده 
وقد كان بسبب هذا الضغط أن شهدت الفترة التالية استئناف حوادث 
الاغتيال السياسى لأول مرة بعد حادث مقتل السردار ۰ ففى يوم ٩‏ يولير 
» شرع فی قتل محمد توفیق رفعت باشا » رٹیس مجلس النواب» 
وهو فی سیارته بدائرة قسم شبرا ٠‏ استوقفه الجناة بعد أن ألقوا سلما 
امام سسيار ته > وأطلقوا عليه انار ٠‏ وفى يوم پوليو ۱۹۲۳۱ الفجرت 
قنبلة فى دار وزارة الحقانية ٠‏ ثم انفجرت قنبلة أخری فی يوم ۲۷ يوليو 
فی منزل علام باشا وكيل وزارة الداخلية ٠‏ وفى الفترة بي ۲١‏ » ۷؟ 
يو ليو ٠‏ تطعت سلاك التليفونات اللخاصة بالسيمافورات » بقصسد 
تعطيل سر القطارات ٠‏ وفى ليلة ۲١‏ يونيو قام البعض بمحاولة فك 
تامار قضبان السكة الدندية بين محطتى طوح وسسسنديون بمديرية 
القليو بية لتعطيل قطارات السكة الحديدية ۰ وفى یوم ٩‏ سبتمبر ٠۹۳١‏ 
تلقى محمد فهمى القيسى باشا خطابا بتهديده بالقاء قنبلة فى منزله اذا 
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لم يمنع اسستمرار رجال البوليس فى المراقبة والتفتيش فى دائرة بولان 
کما نلقی محمد علام باشا خطابا بتهدیده بالقتل فی یوم ۱۲ سبتمبر 
1 * وفى الفترة بین ۲۱ › ۲۷ يوليو جرى تخريب أسلاك التليفو نات 
وانتزاعها من أماكنها بدائرة قسسم الأزبكية ٠‏ 

وھکذا کان استئناف حوادت الاغشيال السياسى والمقاومة السرية فى 
بداية العهد الدستورى الذى أقامه صدقى باشا بعد انتخاباته المزيفة التى 
أجراها ء دليلا آخر على مدى التذمر والاستياء الذى قوبل به هذا النظضام 
الجديد ٠‏ وقد أسفرت حملات التفتيش المستمرة التى أطلقتها المكومة عن 
ضبط قنابل تم صععها وقنابل فى دور الاعداد » كما تم القبض على 
المتهمين » حيث جرت محاكمتهم فى القضية الشهيرة التى عرفت باسم 
قضية القنابل (٣ه) ٠‏ 


Vo 


(۲) انشقاق الوفد 
وانفضاض التحالف بينه وبين الأحرار الدستوريين 


الحياد الانجلیزى 


كانت السياسة البريطانية حتى ذلك الحين تتبع فى مصر ما أطلق 
عليه المستثر هندرسون سياسة «الحياد الدئيق > > ومعناه الكف عن معاونة 
الوفد واطلاق يد صدقى باشا ٠‏ ومن اليس رصد هذا التطور فى سياسة 
الحكومة البريطانية وسياستها مذ تدخلها المشهور فى انهاء حكم محمد 
محمود باشا الدکتاتوری واعادة الحياة النيابية * ومما لاربب فيه أن 
السياسة الانجليزية لم تدبر الائقلاب الدستورى الذى حدث فى صيف 
عام ٠‏ ء»ء فقد بيدأت الأزمة باستقالة الحكومة الوفدية لا باقااتها . 
كما مر بنا ٠‏ وقد مرت بنا المناورات التى صحبت تلك الاستقالة ‏ و كيف 
انتهت بهزيمة‌الوفد وتأليف الوزارة الصدقيةء دعندما حدت هدا الانقلاب 
نددت به كر من الصحف البريطانية › وکان مما قالتسه جريدة 
الابكونومست : « اذا كان الملك فاد يتصور ان الرأى العام البريطسانى 
ينظر بارتياح الى اسقاط النحاس باشا والحكم الدستورى معه » لانه لم 
يتفق مع المستر هندرسون » فليسمح لنا جلالته أن نقول له انه مخطىء 
فی زعمه » (9) ۰ 

عل هذا النحو لم اندبر السياسة البريطانية انقلاب ۱۹۲١‏ » ولكن 
هذا ليس معناه أنها غر مسئولة عنه بشكل ما ٠‏ فالحقيقة أن موقف 
الحياد الذى التزمتسه الحكومة البريطائية عند ظهور بوادر الازمة 
الدستورية فى حوالى الرابع من شهر يونيه » هو ما شجع الملك فؤاد على 
الاستمرار فى عرقلة أعمال الحكومة الوفدية » وما أدى به فى النهاية 
الى اسقاط النحاس باشا والحكم الدستورى معه ٠‏ ۰ 


وللحياد الانجليزى فى مصر معنى متغير حسب الظروف ومقتضيات 


Vo¥ 


الاحوال ٠‏ فقد يتخذ شكلا سلبيا عندما لا يكون النضال بين الوفد والقصر 
مرتيطا بمصالح السسياسة البريطانية ٠‏ وقد يعبر عن ممنى الترقب 
والانتظار عندما يكون هناك تغییر سیاسی يحسن النتظار نتائجه قبل 
الحكم عليه ٠‏ وقد يتخذ شكلا ايجابيا عندما تتضح المصلحة الانجليزية فى 
بقاء الوضع السياسى الموجود قائها ٠‏ وقد مر الحياد الانجليزى بأطواره 
الثلاثة خلال الانقلاب الدستورى الذى نحن بصدده : فقد اتخذ الشكل 
الأول عندما ظهرت بوادر الأزمة الدستورية › اذ لم يكن لدى السكومة 
البريطانية فى ذلك المين من المصالح بينها وبين الحسكومة الوفدية 
ما يدفعها لالتزام موقف التأييد من الحكم الوفدى ٠‏ وفى الوقت نفسه 
لم تكن العلاقات سيئة بينها وبين هذه الحكومة بحيث ترجو التخلص 
منها ء٠‏ فاتخذ حيادها فى هذه المرحلة شكل السلبية ٠‏ وعندما نغ الموقف 
السياسى وألف صدقى باشا وزارته تحول الحياد الانجليزى الى نوع من 
التر قب والانتظار » وقد أرسلت التعليمات الى الملندوب السامى لسكى 
« پیین بصریح العبارة أن حكومة صاحب الجلالة لا تشوى أن تتخذ أداة 
ما للاعتداء على الدستور المصرى » وعلى ذلك فلایمکن أن کون لها ضلع في 
تغيير قانون الإانتخاب » )٥٤(‏ لم جاءت تح ركات الوفد المهددة للامن » 
وثارت الاضطرابات فى مدن القطر » وحدث ما حدث فى الاسكندرية يوم 
٥‏ بولية » فتبدل موقف الحكومة البريطانئية تماما ٠‏ ذلك أن الانجليز لا 
يمقتون شيئا مقتهم للاضطراب فى مصر › وذلك لسببين كلاهما مرتبط 
مصالحهم كل الارتباط : الأول أن عودة مصر الى الثورة - وما أكثر ما 
لهجت الألسنة بهذه الكلمة فى ذلك الوقت ‏ حقيق أن يدفع بمصر فى 
طريق التطرف ءوأن يلهب فيها الشعور العدائى نحو الانجليز ٠‏ والثانى 
أن الاضطراب فى مصر لا يخلو من تهديد للمصالح الاجلبية » وقسد 
يوقح انجلترا فى مشكل » على الأقل مع ايطاليا اذا استطاعت أن تأمن 
جانب غ رها ٠‏ وكان لايطاليا فى تلك السنوات نعرة عالية لا تغرى 
بالاطمئنان ٠ )٠٥(‏ لهذا اتخذ الحياد الانجليزى شكل التاييد السافر 
لصدقى باشا : فالحكومة البريطانية تبلغ صدقى باشا آنها تعده « مسثولا 
عن حماية الأجانب وممتلكاتهم فى مصر » » ومعنى هذا أنها تؤيده وتطلق 
يده نماما فی فيل النظام وقمع الاضطراب ۰ وقی الوقت نفسه تبلغ 
النحاس باشا بأنها « تعده كذلك مسثولا مع الحكومة اذا تعرضت أرواح 
الاجانب ومصالحهم للخطر » » ومعنى هذا أنها تشسل يد الوفد عن الدفاع 
عن حريته الداخلية وعن الدستور والحياة البرلانية ٠‏ ولا كان موقف 
الوقد ووسائله لم تتغير عقب التبليغ البريطانى » بل ازدادت المعركة حدة 


الحركة الوطنية في مصر ج۲٠ ۷١۴‏ 


وحرارة › فقد كان من الطبيعى أن يظل موقف الانجليز كما هو لايتغير ٤‏ 
وان يظل الحياد الانجليزى معبرا عن التأييد للوزارة التي تقوم بقمسع 
الاضطراب ٠‏ 


فكرة الوزارة القومية : 


على أن الحالة السياسية فى انجلترا لم نستمو طويلا ٠‏ فقد حدثت 
أزمة سياسية على أثر أزمة مالية أدت الى انشقاق فى حزب العمال ٠‏ 
فاستقال المستر مكدونالد فى أواخر أغسطس ۱۹١١‏ »ء وألسف وزارة 
التلافية تجمع بين الوزراء الموالين له من العمسال والمحافظيل والآحرار ٠‏ 
وجرت الانتخابات العامة فى أكتوبر ۱۹۴١١‏ › فأندحر العمال اندحسارا 
كرا وسقط المستر هندرسون زعيم حزب العمال» وسقط معظم أقطا بهم ۰ 
وفاز المحافظون فوزا ھائلا * ورضی المحافظون أن برس المستر مکدو نالد 
الوزارة الجديدة »ء وكان وزير الخارجية فيها هو السير جون سيمون(٦٥) ٠‏ 

خدت هدا القن الستاسى فى اتجلترا بن اغسطن واكتوين غام 
١‏ ۰ وفی ناير ۱۹۴١۲‏ ظهرت فكرة تاليف وزارة قومية ٠‏ فهل كان 
لهذا التغيير السياسى فى انجلترا علاقة بفكرة الوزارة القومية » آم أن 
الفكرة ‏ مصدرهاً دار المندوب السامى فی مصر ؟ أغلب الظن أن الاحتمال 
الثانى هو الصحیح * ففی شهر سبتمبر سنة ۱۹۲۱ أى قبل اجسراء 
الانتخابات البريطائية وتأاليف الوزارة الائتلافية - نشرت مجلة روز 
اليوسقف الثى كانت تصدر اذ ذاك باسم ( الصرخة ) خبرا عن خطة 
سياسية وضعها. المستر هور ؛ الوزير البريطانى فى دار المندوب السامى 
فى ذلك الوقت »› خاصة بتأليف وزارة قومية ٠‏ وقد رددت الصسحف 
المصربة هذا الخبر بعد ثلاثة أشهر ‏ آی فی ینایر ۱۹۲۲ س وهذا يدل عل 
أن الفكرة لم تنيع من لندن » بل درست فى دار المندوب السامى » وبعث 
بها المستر هور الى لندن » ثم عادت مع المندوب السامى بعد أن ووضق 
علیها فی دوننج ستريت ٠ )٥۷(‏ ولا يعلم بعد ما اذا كائت هذه الفكرة 
حيلة لفض الائتلاف أم أنها كانت محاولة مخلصة لتغيير الحالة التى 
اصبحت لاتطاق ين مصر وانجلترا باعادة الدستور القسسديم وابرام 
الاتفاق ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه أنها كانت بمثابة السكي التى شطرت 
الوفد وفصمت عرى الائتلاف ٠‏ ` 


Vo 


ویروی الدکنور هیكل كيف ظهرت الفكرة لأول مرة » فيذكى أنه 
قيل فى « لمنة الاتصال أن سير برسى صرح لعدلى باشا يكن بأن الحكومة 
البربطانية مستتعدة » اذا انألفت وزارة قومية فی مصر بر ياسسة رجحل 
کعدل باشا » أن تعقد مع مصر المعاهدة التى انتهت اليها مفارض ات 
١» ٠‏ وأن تشر باعادة دستور الآمة اليهسا ٠‏ ولم ينردد الآحرار 
الدستوريون فى قبول الفكرة لاعتبارين : الأول » انه اذا كفسل تاليف 
وزارة قومية ابرام المعاهدة مع انجلترا واعادة دسانور الامة اليا »> فمن ذا 
بستطیع أن بعارضه او بعترض عليه ؟ ۰ والثانی أنه اذا کان غرض هذه 
الفكرة لا يعدو أن يكون مناورة لإحباط نشاط المعارضة فى مقاومة 
صدقی باشا ودستوره فان اعلان الدستوريين والوفديين جميعا قبولها 
على أساس اإعادة دستور الأمة وعقد المعاهدة »> سوف يعجل 
بانکشافها (0۸) ۰ 

بيد أن النحاس باشا واقلية من حزبه ( ماهر والنقراشى ومكرم ) 
قر قرارهم على أن لا مساومة فى حقوق البسلاد »> وأن دستور الأمة يجب 
أن يعود بلا شرط ولاقيد ٠)٥٩(‏ وقد رأوا أن قبول مبدا الوزارة الانلافية 
إنما هو انتهاك صريح « لعهد الله والوطن » الذى أرسيت فيه العلاقة بين 
الحزبين على أسس دستورية صحيحة » فكيف يقبل الوفد فكرة لا تتفق 
مع الميثاق القومى ولم يمض على عقده عام واحد ؟ ومما لا ريب فيه أن 
تاليف وزارة ائتلافية - كما يقول الرافعى - قد يكون حلا موفقا فى بعض 
الظروف »ء ولكن على أن يكون هذا الائتلاف باختيار الحزب الذى يفوز 
بالاغلبية ءوآلا يکون قأعدة حتمية يجب آن بشقبلها والا أهدرت أحكام 
الدستور )٦١(‏ ° 


اشقاق الوفد 


عل کل حال فقد استطاعالأحرار الدستوريون أن يجذبوا الى صفهم 
مانية من أعضاء الوفد ٠‏ وهنا كانت الفرصة الذهبية للاحسرار لعزل 
النحاس باشا وشق الوفد الى قسمين > والاستيلاء بعد ذلك على الزعامة 
الشعبية ٠‏ صحيح أن الوفد انقسم فى عام ۱۹۲١‏ دون أن يؤثر ذلك فى 
شعبيته » 'ولكن ذلك كان فى عهد سعد زغلول » وكانت شخصية سعد 
زغلول الطاغية هى النى عصمت الوفد من السقوط والاضمحلال ء أما 
والنحاس شخص آخر › فان احشمال اضمحلال الوقد على أثر انقسام آخر 
هو احتمال كبر » وليس من المصلحة الحزبية أن تعرك هذه الفرصة تضيع 


Yoo 


هباء ٠‏ وهكذا تمسك الأحرار الدستوريون بقبول فكرة الوزارة القوميةء 
ومضی الدکتور هیکل فی الدعوة لها بدعوی د آننا نکون مقصرین فى حق 
بلدنا اذا نحن ت ركنا فرصة كهذه تمر من غير أن ننتهزها » وآن الفكرة ان 
تحققت رغم معارضة النحاس باشا » وآتت من الشمرات ما كنا نرجو › 
نقبلتها الأمة بقيول حسن يدفع النحاس باشا للعدول عن معارضتها » › 
ولهذا طلب من عدلى باشا تحقيق الفكرة رغم معارضة النحاس باشا › 
ر فاذا كان النحاس باشا لا يريد أن يقتنع بهذا . فما على المقتنعين به 
( أى بتأاليف الوزارة ) الا أن يحملوا تبعة تنفيذه » ٠‏ على أن عدلى باشا 
أصر على الرفض » لأنه لم يشا « أن يكرر بأى ثمن ما حدث فى سنه 
(I) ۹۲۱‏ ۰ 

ولکن ماحدث فی سنة ۱۹۲۱۷ قد نکرر فی ۱۹۳۲ ٠‏ فقد طال الجدل 
فى الوفد حول الموضوع » وساعت علاقة النحاس پاشبا بخصوم فكرته ٠‏ 
وجاءت المناسبة ليخرج الأعضاء المخالفون ٠‏ فقد استقال الأستاذ نجيب 
الغرابلی من الوفد فی اغسطس ۱۹۳۲ للاف شخصى وقع بينه وبين مكرم 
عبيد فى قضية الشنابل > وءكانا من هيئثة الدفاع فيها » ثم سحب الغرابلى 
استقالته » ولکن النحاس باشا قبلها وأعلن استقالته فی اکتوبر ۱۹۳۲ » 
فاعترض على هذا الاعلان من أعضاء الوفد كل من فتح الله بركات وحمد 
الباسال ومراد الشريعى وعلوى الجزار وفخرى عبد النور وعطا عفيفى 
وراغب اسكندر وسلامة میخائیل » ونشروا بیانا بدا فيه انهم متضامنون 
مع الغرابلى ء والقطعوا مؤقتا عن حضور جلسات الوفد ٠‏ فأصدر النحاس 
بیانا فى ۲١‏ نوفمبر ۱۹۳۲ باعتبار مسلك الأعضاء السبعة خروجا على 
الوفد وانفصالا منه » وترك لفتع الله بركات تحديد موقفه بعد شغفائه من 
مرضه ۰ ولکن بھی الدين بركات أصدر بيانا باسمه أعلن فيه أنه 
متضامن مع الأعضاء السبعة ٠‏ ثم نشر على الشمسى باشا بيانا بتاييد 
موقفهم » فأذاع النحاس اشا انا باعتباره هو أيضا منفصلا عن الوفد ۰ 
وفی دیسمبر ۱۹۳۲ ضم النحاس باشا اثئى عشر عضوا جديدا الى هيثة 
الوفد بدلا ممن انفصلوا أو توفوا ٠ )١١(‏ 

ومن العجيب أن الوفد يتعرض منذ تشكيله لامثال هذه الانقسامات 
الحطرة » دون أن ينال ذلك من شعبيته أو يضعف من قوته » مع أن أمامنا 
الانقسام الاخ فى حزب العمال البريطانى » فقد طوح بالعمال عن الحكم 
بعد أن اندحروا فى الانتخابات اندحارا كاملا » اذ اندحر زعيمهم المستر 
هندرسون ومعظم أقطا بهم ٠‏ وهذا دليل آخر على أن الوفد لم يكن يبدو 
فى عين المصريين « حزبا » بقدر ماكان يمشل « فكرة » تت ركز فيها معانى 
۷٥٦‏ 


الكفاح من أجل الدستور والاستقلال » وأن المصريي لم يكونوا عبدة 
أشخاص » وانما عبدة ميادىء وآفكار ٠‏ وآية ذلك أنه لا نجح لوار ۲۲ 
يوليو فى تحقيق ماعجز الوفد عن تحقيقه : الحرية السياسية والاجتماعية » 
انتقل تأييد المصريين اليهم باعتبارهم « فكرة » أيضا » فكرة تتمشل فيها 
معانى الثورة التى جاشت فى صدور المصريين زمنا طويلا على كل الأاوضاع 
السياسيةا والأقتصادية والاجتماعية إلتى عاشوا تحت لقلها ء٠‏ ولهذا 
فعندما سقط اللواء محمد نجيب فى سنة ۱١١١‏ ء انشقل تأييد المصريين 
الى الرئيس جمال عبد الناصر » لأنه استطاع أن يجسد فى شخصه كل 
معانى الثورة التى آمن بها المصريون ٠‏ 

مهما يكن من أمر فان انشقاق الوفد يسبب فكرة الوزارة الائتلافية 
كان فيه نهاية الائتلاف بي الوفد والأحرار الدستوريين ٭ فقد رأآی محمد 
محمود باشا من الوفاء لهؤلاء الذين فصلهم النحاس باشا » وفى مقدمتهم 
حمد باشا الباسل وكيل الوفد » أن يظهر تأييده لهم ٠‏ فاأقام لهم حفلة 
لكريم وأبدى تضاامنه وتضامن الآحرار الدستورييل معهم ٠‏ وهكذا 
انقسمت المعارضة لمىدقى باشا شطرين ء من غير أن يکون لعنف صدقی 
باشا فضل فى هذا الانقسام (ا) ٠‏ 
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(۳) تصدع النظام الجديد وسقوطه 


حدین صدقی باشا والسر جون سیمون ر سېتمبر ۱۹۳۲ ) 


تأثرت حركة النضاال ضد صدقى باشا ودستوره بوقوع هذا 
الانقسام تأثرا كبيرا ٠‏ ومن الطبيعى أن كل ضعف فى صغوف المعارضة 
بحشسب عادة قوة ونفوذا فى جانب المحكومة ۰ على آن صدقی باشا کان 
يعرف أن أهم مايوطد أقدام نظامه الجديد ويضمن له الدوام » هو ابرام 
معسأهدة مع انجلترا ›» وكان يدرك أن آی طلب للتفاوض مع الانجليز 
والمعر كة على أشدها بينه وبين المعارضة ء لن تلقى منهم الا الاهمال ء فلما 
دب الانقسام بين الوفد والأحرار الدستوريين على أثر ظهور فكرة 
الوزارة القومية » وخفت بالتالى حدة المعركة » رآى صدقى باشا الفرصة 
سسانحة للاتصال بالائجليز للدفاع عن نظامه من جهة »ء واقناع الائجليز 
بالتفاوض معه من جهة أخرى ٠‏ 


وقد نجحت الاتصالات التی أجراحا حافظ عفیفی باشا فى تدر 
مقابلة بين صدقى باشا والسيرجون سيمون فى جنيف ٠‏ وتمت المقابلة 
فعلا بوم ۲١‏ سبتمبر ۱۹۲۲ بحضور حافظ عفيفى باشبا » والمستر ايدن . 
الذى كان يشغل وظيفة الوكيل البرلانى لوزارة الجارجية » وكان موجودا 
بجنيف لؤتمر نزع السلاح » والمستر رونالد السكرتي الخاص للسير 
جون سیمون ء۰ وقد کان اول مانناوله صدقی باشا فی حدیثه مع السير 
جون سيمون مسالة استئتاف المفاوضات بين البلدين » فقد ذكر للوزير 
البربطانى أله « ندرك تماما أنه مع عدم اسستقر ار الحالة السياسية 
والاقنصادية التى تسود العالم فى ذلك الوقت » وازاء المصاعب الحادة 
التى تواجهها اذ ذاك السياسة البريطانية » فلا يكو من سداد الرآى طلب 
فتح المناقشة على الفور فى المسالة المصربة > ولكن اليس فى الامكان على 
الأقل - اذا سلم بمبداً الدخول فى مفاوضات ‏ تمهيد الأاسس حتى بقثرب 
الطرفان بقدر الامكان من اليقين بالنجاح ؟ » ٠‏ ثم راح صدقى باشا بعد 
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ذلك يبن ضرورة استئناف هذه المفاوضات بالنسبة لمصر › فأكد أن 
التمادى فى تاخير حل المسائل المحتفظ بها فى تصريح ۲۸ فبراير » من 
شأنه أن يتسبب فى مواقف يؤسف لها » وأن هناك من المصالع المادية 
والادبية مالا يحتمل الابطاء > كمسالة الامتيازات » ومسالة قبول مصر فى 
عصبة الأهم * وانتقل فى براعة الى الدفاع عن نظامه الجديد » فقال ان 
البعض قد أثار مخاوف وشكوك من حيث صلاحية انفاق قد يبرم مع ممشل 
النظام السياسى القاثم فی مصر ۰ وکل مایرمی اليه هو ازالة هذه المخاوف 
والشكوك ٠‏ وقال إن النتيجة الحقيقية لآى اتفاق هى بالضبط مايمكن 
للاتفاق تحقيقه من المزايا والحلول ٠‏ ولا يستطيع أن يتصور أمة ترفض 
اتفاقا يحقق لها أمانيها » وأن مصر فى تلك اللحظة لا هى بالغاضعة 
لنظام دکتاتوری قلق مفروض عليها قسرا » ولا هى أيضا بالبلد الذى تستتر 
فيه أوليجاركية غير مسئولة خلف مظاهر دستورية » ولكنها بلد ينعم 
بنظام دستورى محبوك العناصر منسجم القوى نافد المفعول ء وفيه حرية 
التعبير عن الرأى مكفولة مادامت تلتزم حدود القانون ولا تدعو للخلل أو 
تحرك عوامل الاضطراب ٠‏ ثم طلب فى النهاية من الوزير البريطانى أن 
يشاطره الرأى فى أنه من المستحسن أن يشرع الطرفان فى محادئات شبه 
رسمية الى أن يحي الوقت المناسب للدخول فى المفاوضات الرسمية ٠‏ 

وقد بدأ السير جون سيمون بمجاملة صدقى باشا مجاملة طيبة › 
فأوضح له أنه يسر بريطانيا أن ترى امضاءء ممهورة على الفاقية بين 
البلدينء ولكنه عاد فوخزه فى رفق عندما لمح له بأنه انما يعتمد فى حكمه 
« على ثقة الملك » » وانطلق بعد ذلك الى ابداء رأيه فى المسالة المصرية » 
فذکر آنه یعتقد شخصیا آن مشروعی الاتفاق لسنتی ۲۹ » ۲۰ پجب 
اتخاذهما ساسا للمفاوضات المستقبلة ٠ء‏ وهناك مسائل سلم بها : کانتهاء 
الاحتلال البريطانى » والتحالف بي البلدين » والمساعدة على الغاء 
الامتيازات » وقبول مصر فى عصبة الأمم » غير آنه يرى أن يبدى تحفظين 
اثنين ٠‏ الأول خاص بالنقطة العسكرية » والثانى بالسودان ٠‏ وقال ان 
الفنيين البريطانيين لهم بعض الطلبات فيما يتعلق بالترتيبات التى تشخذ 
لاقامة الجنود ٠‏ فمن المسلم به انها ستجلو عن المدن ٠‏ ولكن آين تعسكر؟ 
فهذه المسالة مازالت تحتاج ال المئاقشات * اما خصو ص السودان فیجب 
فى الاتفاق أن يدور حول مبلا الاحتفاظ بالنظام الادارى القائثم فى 
السودان ٠‏ فاذا سلم بهدا الميداً » أمكن البحث عن الوسائل التى يستطاع 
بها المحافظة على مصالح مصر المعنوية والمادية فى السودان ٠‏ 
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وقد آجاب صدقی باشا عل هذا يانه فیما بتعلی بالنقطة الأرل f‏ 
قان مصر لا تسستطیع الرجوع الى الوراء فى المسسائل الأاساسية التى 
اكتسبتها » آما بخصوص السودان فمازالت بكرا تتطلب كل مناقشة 
حول الأساس المزمع ادخاله فيه ٠‏ فرد السير جون سيمون بأن المغاوضات 
اخذ وعطاء » وان كل رغبات جديدة تبديها انجلترا عن بعض المسائل > 
فانها تعوضها عن ذلك فی مسائل آخری )٠٤(‏ ۰ ومن خلال هذا الكلاہ 
للسیں جون سیموں عن تعمويض مصر عن الرغبات الجديدة بخصوص 
النقطة العسكرية » نرى من الآن معاهدة ۱۹۳٩‏ تطل برأسها ٠‏ 


على كل حال فلم تؤد المباحثات التى جرت بين صدقى باشا والسير 
جون سيمون الى ما كان يأمل من الشروع فى مباحثات شبه رسمية فى 
القاهرة الى أن يحين الوقت المناسب للدخول فى المغفاوضات الرسمية ٠‏ 
اذ لم تصدر الوزارة البريطانية البيان الذى طلبه صدقى باشا من السير 
جون سيمون باقرار مدا استئناف الفاوضات مع الحكومة المصرية ٠‏ ومن 
ثم فان الحصيلة الوحيدة التى أسفرت عنها هذه المباحثات بالنسبة للقضية 
الملصرية » هى ماظهر من تراجع السياسة البريطانية فى المسالة العسكرية٠‏ 


تصدع النظام الجد ریک 


على أن آثار هذه المباحثات على النظام القائم فى مصر كان أخطر . 
فقد تبي بما لا يقبل الشك أن المحكومة البريطائية لا تنوى الاتفاق مع 
ذلك النظام ٠‏ وکان معنی هذا آنه لا یمکن آن يدوم ۰ وھذا آمر بدیھی › 
فالنظام الجديد لا يستند الى ركيزة شعبية توفر له أسباب الاستقرار » 
والحرب بينه وبين الأمة دائرة لا يقر لها قرار » وهامى الحكومة البريطانية 
ترفض التعامل معه لحل القضية المصرية » فهل يبقى بعد دلك أى مبرر 
مقبول لبقائه ؟ 

لهذا فلا عجب اذا اختت عوامل التصدع تصيب النظام الجديد بعد 
اجراء المباحشات بزمن يسير ء٠‏ وكان بعض هذه العوامل بتعلق بانصار 
النظام الجديد أنفسهم وانقسامهم فيما بينهم »> كما كان البعض الآخر 
يتعلق بازدياد ميول الملك الأوانوقراطية « بدرجة لا تطاق » » والبعض 
الثالث يتعلق بتدخل الانجليز ٠‏ فبعد اجراء المباحثات بثلاثة أشهر ء 
وبسيب الضعف الذى أصاب مركز الوزارة لعزوف الانجليز عن التفارض" 
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معها » وتوقع سقوطها ان عاجلا أو آجلا »> رای بعض اعضائها آنه من 
احير النجاة بأنفسهم من السفينة قبل غرقها » وكانت المناسبة قضية 
البدارى ٠‏ فقد قتل مامور مركز البدارى فی مارس ۱۹۲۲ › وثبت من 
التحقيق أن سبب القتسل هو ارتكاره حوادث تعذيب مع بعض الأفراد » 
مما دعا انیل منهم الى قتله انتقاما منه * ولكن محكمة جنايات اسيوط 
أصدرت حكمها بالاعدام على أولهما وبالاشغال الشاقة المؤبدة على الشانى » 
فرفعا طعنا فى هذا الحكم أمام محكمة النقض والابرام الثى لظرته برياسة 
عبد العزیز فھمی باشا » ثم أصدرت حکمها فی ٥‏ دیسمبر ۱۹۲۲ ۰ وفیه 
آثبتت أن رجسال البوليس آتوا من المنكرات ماوصفته بأآنه اجرام فى 
اجرام » وآن من وقاثعها ماعو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون 
بالأشغال الشساقة ٠‏ ورأت أن ماجعلته محكمة الجنايات موجبا لاستعمال 
الشدة كان يجب أن يكون من متضيات استعمال الرأفة ٠‏ ولفتت فى 
حكمها ولاة الأمور الى وجوب تدارك هذا الخطاً القضائى » لآن المحكمة 
ل تملك قانونا تخفيف العقوبة (ها) ء 


کانت هذه هى المناسية التي رأى على ماهر باشا وزير الحقائية 
الحروج فيها من الوزارة ٠‏ فعلى أ ابلاغ حكم محكمة النقض والابرام الى 
الوزارة » أمر بايقاف تنفيذ حكم الاعدام على المحكوم عليه به » وإتخاذ 
الاجراءات القانو نية لتخفيف الحكمء كما أمر بالتحقيق فى حوادتث التعذيب 
الى شار اليها الحکيء وفی حوادث‌تعذیب آخری وقعتمن رجال البوليس 
دالادارة فى بلاد أخرى٠‏ فأخذت النيابة من ثم فى تحقيقها وقطعت فى ذلك 
شوطا بعيدا لبتتفيه ادانة بعض ضباط البوليس*٠‏ ولقد كان من الطبيعى 
آن على ماعر باشا لم یکن پجهل » ولا کان صدقی اشا يجهل أيضا » أن 
استمرار التحقيق فی هذه الحوادث..وامثالها سوف يکشف عن فظائم 
لا يدبغخى أن انظهر ؛ وأن الننيجة مى التشهير بالوزارة وتسجيل فظائعها 
فى سجلات المحاكم ٠‏ ولهذا وقع النزاع بين الرجلين » نزاعا تضامن فيه 
عبد الفتاح یحی باشا مع على ماسر باشا فقرر صدقی باشا رفع 
استقالته الى الملك فى > يناير ۱۹۴١‏ » وبناها على أن « الوثام وحسن 
التفاهم اللذين کانا رائدا الوزارة فی القيام بأعباء الحم » قد أصابهما 
فى الآو نة الأخبرة شىء من الوحهن » الأمر الذى ترتب عليه استعصاء قىامه 
بالواجب الأاسمى الذى تفضل جلالته باسناده اليه » ٠‏ فقبل الملك فؤاد 
استقالته وعهد اليه فى نفس اليوم بتاليف وزارة جديدة بعد استبعاد 
على ماهر باشا وعبد الفتاح بحیی باشا رآ ۰ 
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ومن هذا يفهم أن القصر لم يكن له صلة بالمىوقف الذى اتخذه على 
ماهر باشا ‹ وهو ما یقول به «جون‌مارلو» الذی يېدو أنه اتخذ من صلةعل 
ماهر باشا بالقصر دليلا على رغبة هذا فى التخلص من صدقى باشبا بعد آن 
تخلص أولا من الوفد (1۷) ٠‏ وفى الحقيقة أن القصر لم يكن ليرغب فى 
التخلص من صدقی باشا لسبہین : الأول » أن صدقی باشا ۔ كما ذكرت 
الأهرام فى ذلك المين ‏ كان قوة كبيرة يصعب ايجاد من يخلفه ليظل 
العمل سائرا على النهج الذى نهجه من يوم آلف وزارته (0۸) ٠‏ والسبب 
الشانى » أن صدقى باشا أيضا كان كما وصفته جريدة الايفشنج 
ستاندرد ‏ قفازا لينا فى يد الملك فؤاد الحديدية » لأن جلالته كان هو 
الحاكم الحقيقى للبلاد )٦۹(‏ ء٠‏ وهذا صحيح » فصدقى باشا لم يكن 
يسيطر على الحكم سيطرة كاملة » فالقاعدة أن الحكم اذا لم يكن يرتكن على 
أاساس شعبى ١‏ فان خيوط السسياسة تنتقل تلقائيا الى أيدى غير 
المسئولين » وفى عهد صدقى باشا كان زكى الابراثى ء لاظر الخاصة 
الملكية ٠‏ وساعد الملك الأيمن » يبث نفوذه ويتدخل فى شثون الحكم 
والسياسة » باعتراف صدقى باشا نفسه )۷١(‏ ۰ 


على أن الظروف لم تلبث أن أدت الى استفحال نفوذ القصر بشكل, 
لم يجد معه صدقى باشا أخيرا مفرا من مواجهة الأمور والصدام مع القصرء 
ففی فبرایر ۱۹۲۲۷ › ویب الحهد الخارق الذى بذله صدقی راشا منذ 
ألف وزارته » وقع صريع مرض طويل اسنغرق سبعة آشهر »› وأدی به 
الى الالسخاب من الحياة السياسية العامة ٠‏ وعنا يرز زكى الأبراقى باشا 
یمد نفوذه فی کل مکان › ویتدخل فی شئون الحکم کما پشاء »وقد اتسع 
هذا النفوذ وبلغ أقصاه » عندما سافر صدقى باشا الى آوربا للاستشفاء 
وقضى هناك أربعة أشهر ٠ )۷١(‏ 

وقد زاد الطين بلة عندما أقدمتث السياسة البريطانية على خطوة 
اهتزت لھا قواثم النظام السیاسی فی مصر ۰ ففی اغسطس ۱۹۲۲ قررت 
الحكومة البريطانية نقل السير برسى لورين » المندوب السامى البريطانى 
فى مصر » وتعيينه سفيرا لانجلترا فى تركيا » وعينت السير مايلز 
لامبسون خلفا له » على أن ينفذ التبديل بعد انتهاء العام * وسرعان 
ما اتخذ هذا النقل كدليسل على تغيير مزمع فى السياسة البريطانية › 
وانهمر وابل من الاشاعات التى اناقلتها الالسن فى شوارع القاهرة فى 
هذا المعثنى ٠‏ ومع أن الصحف الانجليزية أنكرت حدوث مثل هذا التغير 
فی السياسة المريطانية »> وتدبآت احداها « التأيمز » بأن « خيبة الأمل 
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ستكون من نصيب الزعماء السياسيين الصريين الذين يهيمون فى الخيال 
متو تعین أن نفلا عاديا فى السلك السياسى يقصد منه انقلاب في السياسة 
البريطانية التى شعارما عدم التدخل فی شئون مصر الداخلية س برغم 
هذا » فان صدقى باشا نفسه توجس خيفة من هذا النقل » فصرح وهو 
فی باريس بأنه يود أن يتابع المندوب السامى الجديد فى مصر سياسة 
الحياد نحو مصر كالسير برسى لورين » فلا يندخل فى السياسة المصرية › 
لأن هذه الفطة وسحدها أوجدت فی مصر کشا من السكينة والطمأنينة ۰ م 
ادلی بتصریحات اخری ابدی فيها استياءه لهذا النقل ٠ )۷٣(‏ 


رآی صدقی باشا فى تلك الظروف من الحصافة تقدیم استقالته من 
منصبه : فهاهى السياسة البريطانية توشك أن تأخذ اتجاها جديدا » 
وفى الوقت نفسة ازداد التدخل من جانب الفصر فى شون الحسكم حتى 
باتت « الحالة لا تطاق » ٠‏ وعلى ذلك فلم يعد من سبب يدفعه للتمسك 
بالحکم ٠‏ ولكن الملك فؤاد أظهر من الاستمساك بوزيره ماجعله برض 
باليقاء ۰ ولکن الى حب » فسرعان ماوقعت أزمة جديدة حول اجراء غير 
فى الوزارة » عندما رأى القصر تعييل حسن صبرى باشا وزيرا للمالية ء 
ورأی صدقى باشا آن يعن وزيرا للمواصلات أد فى وزارة أخرى > عل 
أن بيعب حافظ عفيفى باشا وزيرا للمالية ٠‏ فلما استحكم الحلاف ›» قدم 
صدقى بأشا استقالنه الى اللك يوم ۲١‏ سبتمبر » وقبلت فى هذه 
المرة (۷۳) ٠‏ 


'نداعی دستور ۱٩۹۳۰‏ : 

فى الفترة الثى أعقبت استقالة الوزارة » اخذت القشرة الاس تورية 
التى أخفى صدقى باشا وراءها نظامه تنتشقق وتتكسر وتنكشف من خلفها 
أوتوقراطية عاقة تكشر عن أنيابها وتسعى لعقر من أحسن اليها ٠‏ وقد 
يدا ذلك عندما تألفت الوزارة الجديدة ء فقد تجاهل الملك فؤاد التقاليد 
الدستورية المرعية باستشارة زعيم الغالبية البرانية التى سوف تتقدم 
البها الوزارة الجديدة لاحراز لقتها قبل أن تمارس وظيفة اکم > وقام 
بتعییل عبد الفتاح بحیى باشا رئيسا للوزراء » بينما كان موجودا حينذاك 
فی جارتن + اوقل أن ق عبد الفاح يبن اها ال مع + كان الاك 
قد اختار أعضاء الوزارة الجديدة › وأذيعت أسماڙهم فى الصحف ٠‏ ومن 
الطريف أن الملك تذكر فيما يبدو التقاليد الدستورية بخصوص استشارة 
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الزعماء » فأذاع فىالصحف نفسهاء التى نشرت اسم رئيس الوزراءا ل جديد 
وأسماء الوزراء » أنه قرر البده بالاسنشنارات التقليدية لهذا الغرض ذاته » 
وآنه أمر لذلك باستدعاء يحيى ابراهيم باشا رئيس مجلس الشسيوخ على 
أن بتبعه آخرون )۷٤(‏ ۰ 

ولاریب أن صدقی باشا كان يصدق النظام الذى أقامه ٠‏ فعندما 
خرج من الحكم سارع فى اليوم نفسه » بوصغه رئيس الأغلبية البرلانيةء 
باصدار بیان صرح فيه بان « حزب الشعب الذى يتشرف برياسته قد قأم 
على الأسس الدستورية » ولأجل ذلك يرى أن كل وزارة تتألف » يجب 
أن تتقدم فى الحال الى البرلان لتنال ثقته عملا بحكم الدستور » ٠ )۷١(‏ 
وکان صدقی باشا يقصد بهذه العبارة أنه بوصفه رئيس الا“غلبية البرلمانية 
یجب آن یستشار فی تأليف الوزارة الجديدة > وأن أى وزارة جديدة لن 
يتيسر لها ممارسة الحكم الا عن طريق موافقته ولقتنه ٠‏ ولكن صدقى 
باشا لم لث ازاء هذه المحاولة المتوإضعة لاثبات وجوده ووجود حزرب 
الشعب فى الميدان » أن فوجىء بسلسلة من اللطمات الملكية تنهال على 
صدغيه الائدين ۰ فلم كتف املك فؤاد ماهمال استشارته والاستهانة 
بالأغلبية البرلانية لحزب الشعب » بل انه اختار لرياسة الوزارة خصما 
سیاسیا لصدقی باشا سېق له أن فصله من وزارته فى أوائل تلك السنة 
على أثر خلافهما بسبب قضية البداوى » وهو عبد الفتاح يحيى باشا ٠‏ 
ولم بلٻث آن بالغ فى الاستهانة بصدقى باشا » فاختار لعضوبة الوزارة 
الجديدة وزيرين من حزب الشعب هما : ابراهيم فهمى كريم باشا وعل 
المنزلاوى بك » دون آن بعلم صدقی باشا نفسه بهذا الاختيار » واضعا 
ذلك حزب الشعب فى تجربة » أو اختبار حقيقى لعرفة ما اذا كان هذا 
الحزب قد بلغ من النظام والتجانس والقوة حدا يمكنه من الثبات فى وجه 
الصدمات ويمكنه من الكفاح واللاد ۰ 


ولم یتردد صدقی باشا فی قبول التحدی › مبالغا فی تقدیر قوته ۰ 
فسا بجمع الأعضاء الشعبيين فى مجلسى النواب والشيوخ » واستصدر 
قرارا من هذه الهيئة « بتجديد الثقة الكاملة بدولته » واعتمادها التام عل 
زعامته الرشيدة » » وأوعز الى جريدة الأحرام بآنه اذا قبل واحد من 
الوزيرين اللدين اختارهما الملك » منصبا وزاريا دون استئذان الحزب 
الذى ینلمی اليه » فانه بكون بذلك خارجا منه بحکم النظام « )¥7( ° 
وکالما آراد صدقی باشا آن يتلاقى فى الوقت نفسه مع القصر فى منتصف 
الطريق ليتلافى هزيمة محتملة » فاقترح ضم محمد علام باشا الى الوزيرين 
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الشعبين » « لیکون الحزب ممثلا فى الوزارة تمثيلا كافيا » (۷۷) ٠‏ وكان 
هذا فى الحقيقة أضعف الايمان » بل كان الكفر بعينه » لأن الوزارة كانت 
مؤلفة من عشرة وزراء » بينما كان عدد أعضاء حزب الشعب فى مجلس 
, النواب ۸١‏ من ٠٠١‏ ء فكيف يعد تعيين ألاثة وزراء فى الوزارة فى حسبان 
رئيس حزب الشعب تمثيلا كافيا ؟ على أن الملك فؤاد أبى مع ذلك أن 
ينقد كرامة وزيره الأول السابق باجابة هذا المطلب البسيط » فلم يقبل 
سوى العضوين الشعبيين السالفى الذكر ٠‏ ولم تلبث أن جاءت المغاجأة 
من نفس هذين الوزيرين » فقد رفضا موافقة صدقى باشا على أن دخول 
عضوين فى الوزارة لا يحقق تمثيل حزب الشعب فيها تمثيلا كافيا › 
ومعنی ذلك قبولهما الوزارة برغم آنف الحزب ٠‏ وازاء هذا لم یجد صدقی 
باشا » وقد أحيط به » الا أن يقرر فصل هذين الوزيرين من الحزب « عملا 
بالتفويض الذى منحوه مجلس ادارة الحزب وهيئته البرلملالية 
للرئيس ٠‏ » (۷۸) وهكذا خرح حزب الشعب من الحكم بالرغم من 
أكثريته البرلانية ٠‏ 

على أن ماحدث بعد ذلك كان أدعى الىأشد العجب٠‏ فقد أصر عبدالفتأاح 
بحیى باشا » رئيس مجلس الوزراء » على أن حزب الشعب ممشل فى 
الوزارة » وأن هذا « أمر واقع لا يقبل الجدل » ٠‏ كيف ؟ قال : « لقد 
قبلت رياسة الحكومة وأنا ناثب رئيس حزب الشعب › وقبل زميلاى 
الاشتراك معى بصفتهما عضوين فى هذا الحزب ٠‏ فما نشر من رياسة 
حزب الشعب لا سند له ولا يسلبهما صفثهما » (۷۹) ٠‏ وكان من نتيجة 
هذا التصريح الطريف أن برز سؤال عويص جدا هو : من هو الذى يعبر 
تماما عن رآى حزب الشعب ؟ رئيس الحزب الذى لا يزال بتولى رياسته › 
والذى أعلن الحزب تقته به واعتماده على « زعامته الرشيدة » هند أيام 
معسدودة » أم نأثب رئيس الحزب الذى قدم استقالته منه مند شهور 
تسعة ؟ ٠‏ على هذا السؤال كان يتوقف مصير حزب الشسعب وكرامته › 
فاما أن يصمد أمام هذا التحدى الفريد » فتكون النتيجة طبعا حل البرلان 
واجراء انتخابات جديدة تأتى بأغلبية لحزب الاتحاد » واما أن يدع ويؤثر 
السلامة والعافية » فتنتهى الأزمة وتبقى للحزب أغلبيته البرلانية »> حتى 
ولو على حساب الكرامة السياسية ء٠‏ على أن الحزب كان يدرك أنه لا سند 
له من الشعب الذى يتسمى باسمه » وأن سنده الوحيد هو القصر الذى 
لا سند له الا اياه » ولهذا فقد اجتمع الحزب فى يوم ۲ أكتوبر ليقرر 
« الترحيب بعودة صاحب الدولة عبد الفتاح يحيى باشا الى حظيرة الزب» 
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ونأييد الوزارة مادامت ماضية فى خطته » قائمة بخدمة مصالع البلاد 
بالكفاية الواجبة » ٠ )۸٠(‏ كما قدم ثلاثون عضوا من أعضاء الحزب طلبا 
ببقاء الوزيرين المفصولين فى الحزب » فوافق عليه مجلس ادارة الحزب › 
برياسة صدقى باشا نفسه ٠ )۸١(‏ وبهذا القرار العجيب بدا وكأن الأزمة 
قد انتهت بالانفراج › على أن كأس الذل الذى كان يتعين على حزب الشعب 
ورليسه أن يحتسياه حتى الثمالة » كانت لا تزال بها بقية » فلم يشا 
عبد الفاح بحیی باشا 4 أن یبدی دهشنه وتبرمه لمأ ورد فى قرار الحزب 
من الترحيسب بعودته الى حظرته » لأآنه لا يزال عضوا فى الحزب › 
حيث أن استقالته لم نكن قد قبلت ٠‏ كما أظهر غضبه لأن يجعل الحزب 
فی فراره كفا ية وزرائه محل بحت > « لأن الكقاءة صفة تابتة لآعضاء 
الوزارة الذين أخذتهم لعاونتى » (۸۲) ٠‏ وبهذا الصلف وقلة الاكتراث 
باحراز تأييد الغالبية البرلانية » شرع عبد الفتاح بحيى باشا فى ممارسة 
ا لمكم فى ظل النظام الدستورى المحتضر ٠‏ ولم يلبث أن تولى رياسة حزب 
الشعب أيضا عندما قدم صدقي باشا استقالته منها فى آوائل نوفمبر 
١ ۳‏ ذاكرا فيها أن الحزبية قى مصر لبست من النوع الذى بتحقق منه 
للبلاد نفع » لأنها تتصل بالأاشخاص لا بالمبادىء » وذلك شأنها فى البلاد 
التى لم تىضج فيها المحياة النيابية » (۸۳) ٠‏ 
RR‏ 


انتهاء الحياد الانجليزى 

على أن الأمور لم تبطىء أن جرت نحو انتهاء حكم عبد الفتاح بحيى 
باشسا نفسه » وانهاء التجربة الدستورية ذاتها ٠‏ وكان ذلك فى هذه المرة 
دسیب ظهور الانجليز على المسرح السياسى . ففی آوائل عام سقط 
الملك فؤاد فريسة مرض خطبر استمر هعه طوال العامء وأقعده عن مباشرة 
أمور الحكم * وقد نشا غن ذلك أن أصبح الابراشی باشا » ناظر الخاصة 
الملكية » هو الحاكم الحقيقى للبلاد » مما أثار الاستياء والتذمر فى جميع 
الاأوساط ء وكان من شأن هذا الموقف أن أخذ يشد اهشمام انجلترا الى 
مصر لواحهة أمر ین : الول » احتمال وفاة الملك › والشانى احتمال امتداد 
مرضه ٠‏ ففيما بختص بالاحتمال الأول لم يكن « فاروق » ولى العهد قد 
بلغ فى ذلك المي السن القانونية لتولى شلثون الحكم ٠‏ ومن تم كان 
الامر يقتصى » طبقا لقانون تنظيم وراثة العرش › أن يضم الملك فؤاد 
فى مروف خاص آسماء أوصياء ثلاثة » لا يفض الا بعد وفاته » وأن بكون 
ذلك فى البرلان أمام أعضاله ٠‏ وقد رأت انجلترا أن يكون لها اليد 
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العليا فى اختيار أشخاص الارصياء على العرش المصرى » حتى تضمن 
ولاء هؤلاء الارصياء لبريطانيا واقرارهم نغوذها فی مصر )۸٤(‏ ۰ آما فیا 
یخنص بالاحتمال الثانی » وهو امتسداد مرض الملك ؛ فقد رأت بريطانيا 
ضرورة تعيين مجلس وصاية على الملك فى ألناء مرضه › أو تعيين الامر 
محمد على قائما مقامه الى أن يشفى › وذلك حت لا ينتقل الحكم الى أيد 
غير مسشولة » وطلبت فى الوقت نفسه طرد الابراشى باشا من القصر (ه۸ ٠‏ 


فماذا كان موقف وزارة عبد الفتاح يحيى باشا من هذا التدخل 
الانجليزى ؛ فى ذلك الحين كانت الظروف تعمل ضد عبد الفتاح بحيى 
پاشا › فبالاضافة الى أن طبيعة تكوين هذه الوزارة » والظروف التى كانت 
تعمل فيها » كانت تسلبها بطبيعتها القدرة على مواجهة الانجليز والدخول 
معهم فى مع ركة » فان الوزارة كانت من ناحية أخرى نشعرض فى ذلك 
الحين لحملة شديدة هن جريدة « السياسة » تمس نزاهتها فى الحكم › 
وذلك فی نهم وحهتها الجر يدة لورير الاشغال تنسب له فبهساأ آنه عهد 
جقاولات کبری الى أحمد عبود باشا » من غي أن تحترم فيها أحكام القائون 
المالى والتقاليد المرعية فى منل هذه الاحوال ٠‏ وقد سمعتمحكمةالجنايات 
فى قضية نزاهة الحكم هذه من الشهود ومن المرافعات ما استغرق 
أسابيع متتالية » كان اهتمام الصحف فيها واهتمام الجمهور بكل ماحدث 
فى المحكمة بالغا غاية مداه ٠‏ ثم حكمت المحكمة ببراءة حفلى بك محمود 
صاحب القالات التى نشرت بجريدة السياسة › كما أيدت محكمة النقض 
هذا الحكم فی أهم أجزاثه (۸7) ۰ 

وهكذا عندما آراد عبد الفتاح يحيى باشا الوقوف فى وجه الانجليز 
بسبب مسألة الوصابة على العرش + شعر الانجليز فجأة بأن 
مستولية عن موقف التأييد لوزارة مشسكوك فى نزاهتها ! » « وأن ماوصم 
سياسة الوزارة من حيث النزاهة يجب أن يقدم فى التفكير على كل اعتبار 
سواه » س حسما قال المسثر جرافتى سميث + مساعد السكرتير الشرقی 
ددار المندوب السامى ¢ للدکتور هيکل ت ولم ئلىٹ السلطات (لالجليز ية 
ان اخذت فی احیاء نقلید قدیم كانت تمارسه فى عهد الحماية ايام سطوة 
الانجليز وجبروتهم فی المصالح والدواوین» فکثرت زیارات المندوب‌السامی 
ومندوبيه وكبار موظفيه ال ‌المدن ومصالح المحكومة ومرافق الدولة» لاحراج 
الوزارة ودفعها الى الاستقالة (۸۷) ٠‏ وفى الوقت نفسه أخذت الاتصالات 
تدور مع الساسة المصريين لاسحسداث التغير الوزارى المرتقب ٠‏ وكان 
المرشسحون لرياسة الوزارة الجديدة للائة » على ماهر » وحافظ عفيفى › 


1¥ 


وتوفيق نسيم ٠‏ أما الاول فكانت ترشحه السراى والثانى كان يرشحه 
الانجليز والثالث كان أقرب من زميليه - قليلا - الى ارضاء الرأى العام 
أو كان حلا وسطا بين القصر والوفد والانجليز »> خصوصا وقد عرف انه 
اشترط لقبوله الرياسة آن یعاد دستور ۱۹۲۳ (۸۸) ٠‏ وفى يوم 1 
لوفمیر 1۹4 انتھی الام بتقديم عبد الفتاح پبجیی باشا اس ستقالته ال 
املك » بانيا اياها على تدخل الانجليز فى مسالة الوصاية على العرش » اذ 
کن انه « أبلغ رغبات للحكومة البريطانية لا يسعه قبولها دون التفر يط 
فى حقوق البلاد » ٠‏ فقبل الملك فؤاد هذه الاستقالة » وعهد فى اليوم نفسه 
الى محمد نوفيق نسيم باشا بتأليف الوزارة الجديدة » فألفها فى يوم ٠١‏ 
وفمیر )۸٩( ۱۹۳٤‏ ۰ 


وهكذا يفهم مما سبق أن الاحداث الداخلية هى التى كانت وراء 
نغبير الانجليز سسياستهم بازاء النظام الجديد » وهو تغيير محدود كما 
سنری » لانه سیکون قاصرا عل معاداة هذا النظام دون أن يتعدى ذلك 
الى السعى فى اعادة النظام القديم ٠‏ ولهذا فقد وقح الد کتور هیکل فى 
خطا كبير حينما عزا هذا التحول فى موقف السياسة الانجليزية الى رغبة 
الانجليز فى التقرب من الشعب المصرى وخطب وده » وحينما اعتقد أن 
هذه الرغبة المزعومة كانت منبعثة من التدهور الذى طراً على الموقف 
الدولى فى ذلك الحين ٠‏ ففى الحقيقة أن الموقف الدولى لم يكن قد تطور 
فى ذلك الحين الى الحد الذى يهدد السلام » أو يحمل الانجليز على التفكر 
فى خطب ود الشعب المصرى ٠‏ وحتى ولو سلمنا جدلا بآن الموقف الدولى 
كان متدهورا » وأن هذا التدهور كان وراء اتجاه السياسة الانجليزية نحو 
خطب ود الشعب المصرى » فقد كان من المفروض أن يستمر هذا التقرب 
داستمرار تدهور الموقف الدولى ٠‏ ولکن الثادت هو العكس نماما » لان 
السياسة النى الجا اليها الانجليزبعد ذلك لم تكنبحال من الأحوالسياسة 
تقرب نحو الشعب المصرى » أى لم تكن امتسدادا للسياسة التى أملت - ' 
حسبما قول الد كتور هيكل- تغيير وزارة عبد الفتأاح بحیی باشاء بل قد 
تصادمت هذه‌السياسة مع مشاعرالشعب المصرى القومية بدرجةاستفز ته الى 
القيام بشورة ثانية » أو شبه ثورة » فی عام ۱۹۲۰١‏ ؛ء مح أن الحالة الدوليةء 
حينما ألقى السير صمويل هور » وزير الخارجية البريطانية » خطبته » 
أو تصربحه المشھور فی ٩‏ وفمبر ٠۹۲۰‏ كانت قد بلغت منتهى التأزم 
بغزو ايطاليا للحبشة عن طريق الاریتريا والصومال فی اکتوبر ٠۹۴١‏ - 
آى قبل القاء التصريح المشهور بشهر تقريبا ٠‏ ۰ 


NIA 


اذن فلا صلة بين انقلاب الانجليز على النظام الذى وضع أسسه 
صدقى باشا » وبين الموقف الدولى وتأزمه » لان الموقف الدرلى عندما 
سيتأزم » لن يدفع الانجليز الى التقرب من الشعب المصرى » بل سنرى 
أنه سوف يدفعهم الى تشسديد قبضتهم على مصر ٠‏ وهذه الحقيقة على جائب 
كبير من الاهمية › لانها معصلة ببواعث ابرام معاهدة ۱۹۳٩‏ » باعتبارها 
معاهدة أبرمت تحت ضغط ظروف خارجية بالدرجة الاولى » مما سيتناول 
فی موضعه ۰ 


الحركة الوطنية في مصر ج ۷٠۹ ٠‏ 


۱۹۳٩ ہہ معاهدۃة‎ ٤ 


الظطروف الداخلية والخارجية 


خديعة المصريين فى السياسة الانجليزية 


لم يخدع المصريون فى السسياسة الانجليزية فى وفت ما » بقدر 
ما خدعوا فیها فی خریف عام ۱۹۲٤‏ » خن أدى تدخل دار المندوب السامى 
فی توفمبر من هذه السنة الى انهاء حكم عبد الفتاح بحيى باشا رمجیء 
نسيم باشا الى الحكم ٠‏ فقد اعتقد المصريون أن السياسة البريطانية قد 
تغبرت › وانها تتجه نحو استرضاء الشعب المصرى ٠‏ وقد بلغ انطباع هذا 
الأثر قى أذهان المعاصرين مبلغا ترك أثره فى مذكرات الدكتور هيكل الذى 
آصر ‏ كما مر بنا - على تصوير هذا التغيير الوزارى على أنه ثمرة لتحول 
السياسة الانجليزية نحو التقرب الى الشعب المصرى وكسب مودته › 
كنتيجة لظروف الموقف الدولى(٠٠) ٠‏ ولم يكن هذا الاعتقاد قاصرا عل 
الدكتور ميكل » ففى الخطاب الذى ألقاه النحاس باشا فى المؤتمر الوطنى 
العام اذى دعا اليه فی اواخر ۱۹۳٤‏ »› وعقد فی یومی ٠١ ›۰۹٩‏ يناير 
٠١» ٥‏ أفصح زعيم الامة عن هذا الشعور بقوله : « ونحن نحس الآن > 
ولآمل أن بصدق هذا الاحساس »› بأن السياسة البريطانية أخذت تنحه 
هذا الاتجاه ( الاتجاه الى الاتفاق ) » وأن عهد فخامة المندوب السامى 
الجديد » عهد تفاهم صحيح بين البلدين (ا@ > ٠‏ 


ولكيلا نظلم حاسة التنبر فى الشعب المصرى وزعمائه › ينبغى أن 
نقول ان مجرد اختيار نسيم باشا لتولى الحكم فى تلك الظروف » كان 
كافيا وحده لتوقع تغيبرات لمصلحة القضية الدستورية على الأقل » فان 
نسيم باشا كان قد أعلن نفسه كمعارض لدستور ۱۹۳١‏ » وذلك من قبل 
أن بظهر حذا الدستور الى حيز الوجود السياسى » فقد كان نسيم باشا 
ريسا للديوان الملكى حينما رفح صدقى باشا الى الملك مشروع دستوره* 


VV 


فوضحع نسيم باشا مذكرة ضمنها عدة ملاحظات على بعض مواد الدستور » 
وعارص فی اصداره عل الصورة التى قدمها صدفی باشا ۰ ولکن الك 
فؤاد لم يأبه لنصحه » فقدم استقالته من منصبه ۰ وقد حدت بعد ذلك 
أن أراد الملك تعيينه عضوا فى مجلس الشسيوخ الجديد » ولكن نسيم باشا 
رفض هذا التعيين ›» حنى لا يقسم يمين الولاء لدستور لا يرتضيه(۲) ' 
ولهذا فقد رسخ فی أذهان الوفديين أن الوزارة النسيمية انما هی «وزارة 
انتقال» لا «وزارة اسنقرار»(۴٩)‏ ۰ 

وفى الحقى أن الأحداثت جرت فى أعقاب ذلك عند حسن ظن الشعب 
المصری بالتغیر الوزاری الجدید ۰ ففی یوم ۳۰ نوفمپر ۱۹۳۲٩‏ ؛ أى بد 
إأسبوعين تقريبا من اعتلاء نسيم باشا الحكم » صدر أمر ملكى رقم ۷ 
لسنة ۱۹۲٩٤‏ بايطال العمل بدس-تور ٠‏ :۰ وحل مجلسی البرلان 
القائمين على أساسهر(٤) ٠‏ فكان هذا الامر تتويجا لكفاح الشعب فى خلال 
السنوات الأربح السابقة فى سبيل الغاء ذلك النظام الذى فرض عليه 
فرضا * ومع أن هذا الامر اشتمل على شىء غريب حقا » وهو أنه لم يعد 
دستور ۴ ١»‏ تاركا البلاد تحت الحكم الاوتوقراطى بطريقة مباشرة › 
الا أن هذه الحقيفة لم تسبب كيرا من القلق فى ذلك الحين » ولم تخفف 
من شدة الاعتقاد فى تحول السياسة البريطانية نحو استرضاء الشعب 
الملصرى » بدليل أن عبارة النحاس باشا السالفة الذكر › النى يعرب فيها 
غ هذا الاعتقاد » قد قيلت بعد أربعين يوما من الغأء دستور ۱١٠١‏ وعدم 
اعادة دستور ۱۹۲۲۳ مکانه ۰ ومح ذلك » فاحقاقا للحق نقول : ان جريدة 
البلاغ الوفدية قد ساورها فى ذلك المين بعض القلق بخصوص عودة 
دستور ۱۹۲۳ ۰ قکتبت فی ۱٠۰‏ ینایر ۱٩٩۲۰‏ تقول « اما ن یعود دستور 
۳ كاملا غير منقوص ٠‏ وحينئذ تجرى انتخابات وتخلل وزارة لسم 
باشاالطریق بحكم الأغلبية التى لا شك فى أنها ستكون وفدية » وتكون 
وزارة نسيم باشا « وزارة النشقال » كما كانت وزارة المغفور له عدلى باشا 
یکن فی أواخر عام ٩‏ . واما ألا یعود دستور ۱۹۲۳ ولاتجری انتخابات 
ولا تخلى الوزارةالطريق لمكم الاغلبية» وحينئذ تحكمالوزارة على أنها وزارة 
استقرار » وحينئذ أيضا يجب أن تخوض معركة نضال مع الوفد * وهذا 
ما نستبعده » ۰ ثم قالت : « على أنا لا نسى أن هناك عاملا قويا »> هر 
السياسة البريطانية التى لا تزال غايتها غير جلية ٠‏ ولسنا ممن يسبقون 
الحوادت » ولكن اذا تبي غدا أن نية السياسة البريطانية مبيتة على أن 
لا دستور عد اليوم > وأن الحكم بحب أن کون أونو قراطيا کما هو 
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الآن » فان الخطة التى نفذها المستر بترسون (القاثم بعمل المندرب 


كان هذا مجرد قلق عابر أبدته الجريدة الوفدية » وصرحت بنفسها 
أنها نستبعده » وفيما عدا ذلك فقد قامت سياسة الوقد منذ ذلك الح 
على الاطمشنان للسياسة البريطانية وترجى الخير منها » وتمثلن هذا فى 
أمرين : الاول مهادنة المندوب الساعى الانجليزى الجديد ء اسشنادا الى 
البوادر الني كانت توحی بآنه سنیؤید اعادة دستور ۱۹۲۳ › والثانى 
الاخلاص فى معاداة القصر » لدرجة آن مجلة «روزاليوسف» الوفدية عندما 
نشرت مى نلك الأتناء خطابا مفتوحاً الى الملك تطالبه فيه باعادة الدستور 
وانهاء الحالة الشساذة القساثمة » تعرضت لتأنيب شديد من السلطات 
الوفدية » وكان مما قاله الاستاذ مكرم عبيد للسيدة « فاطمة اليوسف » 
مسننكرا : « كيف تكتبين خطابا مفتوحا للملك ؟ لقد ظن الاس أننا 
رند بذلك مصضاطته » وهذا غږ صحیع » )٩٥(‏ 2 ومن هنا نلمح بعض 
نلهف الوفد على ابرام الاتفاق مع الانجليز للتفرغ لمجابهة القصر ٠‏ 


الوفد يبسترد قوته ويلظم صفوفه 
على كل حال فقد أخذ الوفد فى ذلك الحين يتجه في ذكاء الى الاستفادة 
من الظروف التى تهيأت له بتولى سيم باشا الحكم » فى تنظيم صفوقه 
واستعادة قوته التى أوهنتها مطرقة صدقى باشا الحديدية طوال السنوات 
الأربع السالفة ٠‏ وهو الضعف الذى سمح فى عام ۱۹۳١‏ بقيام حركة 
فاشية بقيادة الاستاذ أحمد حسين »ء تحت اسم « جمعية مصر الفتاة » 
تعلقت بها آمال بعض الشباب المصرى من طلبة المدارس الثانوية وطلبة 
الجامعات مضافا اليهم فريق من الطبقات الأخرى الذين فى مثل سنهم »ء 
والذين استھو تهم‌آفکار الجمعبة المستقة من‌منابع فاشية ونازية : اعادة جد 
مسر القديم ٤‏ وتآاسیس امبراطورية شامخة تدألف من مصر والسودان 
وتحالف الدول العربية وتتزعم الاسلام » واشعال القومية المصرية حتى 
تصبح « المصرية » هى العليا وتصبح مصر فوق الجميع )٩١(‏ ٠ء‏ 
٠‏ على كل حال فقد كانت سياسة نسيم بأاشا التى سار عليها فى ذلك 
الحين تقوم على التقرب من الوفد الى أقصى حدود التقرب » ولدرجة أنه 
أشر كه معه فى الحكم اشراكا فعليا ٠‏ ويصف التحاس باشا كيفية هذا 
الاشراك » أو هذه الشركة › فيقول : « لقد فرقنا بين المسائل الادارية »> 
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فت ركناها للوزارة » وليست هى بالوزارة الوفدية » وبين الأعصال 
ودون ان نقر الوزارة على ما لم تتفق معنا فيه » (۹۷) ٠‏ 


على كل حال فقد اتجه الوفد ‏ كما ذكرند س الى الاستفادة من هذه 
الظروف المواتية له ء» فى تنظيم صفوفه واستعادة قونه ٠‏ وكانت المصالح 
المحلية للوفد والأحرارالدستوريين نى المدنوالاقاليم فدأصابها منتصرفات 
المحكومة فى عهد دستور ۱۹٠١‏ أكبر الضرر والأذى › فقد فصل الموظفون 
الذدين بدرت منهم ددر تدل على ميلم لای من هدين الحزيس » وفصل 
عمد البلاد ومشايخها ممن اتهموا بأنهم لم يمالئوا الحكومة فى انتخابات 
صدقى باشا » واضطرت وزارة ذلك العهد الغابر الى ممالآة كثيرين 
من الموظفين* والعمد والأعيان لتحملهم على مناصرتها ٠‏ وكانت كثرة هؤلاء 
الذين مالاتهم من شر الموظفين سيرة » ومن الأعيسان الذين كانوا على شفا 
الإافلاس ء٠‏ ولهذا کان على نسیم باشا واجب سريع هو اعادة الأمور الى 
نصابها الطبيعى » حتى يطمئن أنصار الحزبين الى أن مناصرتهم لم تذهب 
سدی ۰ ولکن نسیم باشا کان کما قول الدکتور هیکل - « وفدی 
الهوى » ٠»‏ ومن م فقد تغليت عليه نزعة ارضاء أنصار الوفد على نزعة 
ارضاء الأحرار الدستوريين ٠‏ وكان هذا من الأسباب التى جعلت حزب 
الأجرار الدستوريين يتجه الى معارضته فى ذلك الحن « فی تحفظ )٩۸(»‏ ۰ 


فى ذلك الوقت رى الوفد أن يقوم بحر كة فوبة تحيى سسمعته 
الداخلية والخارجية » ويعلن فيها تشبثه بدستور ۱۹۲١۳‏ ء وعدم رضاثه 
بغيره بديلا ٠‏ وكانت الصحف الانجليزية قد خرجت فى تلك الآئناء تروج 
لفکرة دستور جدید یکون وسطا بین دستور ۱۹۳۲۰ ودستور ۱۹۲٩۳‏ > 
وهو ما سوف نرى أنه كان يعبر تماما عن سياسة المكومة البريطانية 
فى ذلك المحين ‏ وكان مما وصفت به جريدة « الديلى تلغراف » دسستور 
۳ انه « وليقة وضعت على عجل › وقامت على الطراز الاوردبى > 
برهنت المحوادث قبلا على أنه لا بصلعللبلدان المتأخرة سياسيا » وعلى أنه 
يلام نماما سبلطة الوفد وسيادته » ٠ )٩٩(‏ هذا هو منشاأً فكرة المؤتمر 
الوطنى الوفدى الكبير الذى دعا الوفد لجانه وائصارہ الى عقدہ فی ٠١ >٩‏ 
بناير سنة ٠ ٠۹٠١‏ ومما لا شك فيه أن هذا المؤتمر كان اتجاها جديدا 
فى النشساط الحزبى والوطنى لم تشهده البلاد من قبل ٠‏ فقد شهده عدد 
عظيم دیل العشسرين الفا والثلائين الفا › وآلقی فيه زعماء الوفد 
ایحا عمىقة اتناولت مختاف الشسون السشياسسية والاجتماعية 
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الاقتصادية ٠ )٠٠١(‏ وقد جنى الوفضد لمرة هذا المؤفسسس دعاية 
طيبة فى الداخل والخارج > فکكتيت جريدة « النيوستيتسمان » تقول : 
« ان الوفد يبرز بعد احتجابه الأخير منظما تمام التنظيم » ولا يلقى منازعا 
مهما فى الميدان ٠‏ فهو يمثل فى مصر الدور' الذى يمثله حزب المؤتمر فى 
الهند(١١٠)‏ » ٠‏ كما وصفت جريدة « النيويورك تايمز » المؤتمر بأآنه 
« المشسروع العظيم الأول فى مصر-من نوعه » » وأآنه « أول اجتماع قام به 
الوفديون منذ ارصح سنوات وآيدوا فيه آراءهم بحرية تامة ۾ ء تم قالت: 
« ومعسلوم أن أحوال الشرق الأدنى والأرسط ادت بعد الحرب الى قيام 
ح ر كات وطنيةء ولكن لمتكن لواحدة منها القوة المنظمة التى للوقد(١١٠١)»‏ 


وبالفعل فغد أعلن الوعد فى المؤتمر عن طائفة من الاصلاحات التىئ 
اعتزم ادخالها على نظامه الداخلى ومنها : تعميم لجان الوفد الأصلية 
والفرعية والانشخابية > وتحديد اختصاص کل منها › وتنظيم مالبنها 
واجتماعاتها ٠‏ وتنظيم لجان الشبان والعمال » وتوسيع نطاقها » والعهد 
اليها بتشجيع اللصناعة الوطنية موق أعمالها السياسية ٠‏ وانشاء النوادى 
السعدية فى المدن المختلفة مع ننظيم محاضرات دورية يكون الغرض منها 
اذكاء الروح الوطنية من لواحيها المختلفة السياسية والدسشورية 
والاقتصادية ٠ )٠٠۴(‏ وكان هذا التنظيم الذى أجراه الوفد فى صفوفه 
فى الواقع بيمتابة الاستعداد لمعركة كانت البوادر تدل على أن ميعادها آت 
لا ريب فيه. ٠‏ 


تطور المسأالة الدستورية : 


ففى ذلك الحين كانت المسالة الدستورية قد أخذت تتطور تطورا 
سينا يؤدى الى الاصطدام بالوفد وبالشسعور الوطنى فى جميع أنحاء 
البلاد فلقد کان من لتيجة لشوب المعارلك الدستؤرية الطوبلة التى دارټت 
بسن الشعب واللك منذ اصدار دس-تور ۱۹۲۲۳ › والتى انتھی معظمها 
بتدخل من الانجليز » اما لصالح الشعب فى بعض الاحيان » أو لصالح 
السلطتين المتنازعتيل » بحكم كونهم عنصرا مرجحا لكفة احداهما على 
الأخرى » وأن أصسبح مر الدستور فى أيديهم بعد أن کان تصریح ۲۸ 
فبراير قد جعل أمره فى يد الملك وشعبه ٠‏ 

وهكذا عندما تولى نسيم بأاشا الحكم › تقدم الى الانجليژ طالبا 
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الاذن باعادة دستور ۱۹۲١‏ واعادة الحياة النيابية على أساسه ء٠‏ كما أعلن 
رغبة مصر فى ابرام معاهدة مع انجلترا لتحدید مركز كل من الدولتين 
بازاء الاخرى ٠‏ ولقد كان نسيم باشا يرجو أن ترد الحكومة الانجليزية 
على طلباته بالايجاب أو الرفض » ولكن الايام والشهور انقضت دون أن 
يتلقى مثل هذا الرد » مما تسبب عنه أن أخدذ صبر الجماهير ينفد . 
ويبدى الطلبة فى الجامعة قلقهم من موقف الوزارة(٤٠٠) ٠‏ 


ولم تلېسث الأمور أن أآخذت تتطور تطورا سا عندما إخذت 
الدسسائس تظهر فى الأفق فى ذلك المحیں من جانب الابراشی باشا فی 
القصر > وفى الأزهر على يد الشيخ الظواهرى › مما جعل الوفد يحس 
بضرورة الاسراع فى العمل لعودة الدستور »> كما جعله لا يجد مفرا من 
التدخسل لدى الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضح حد لهذه 
الحالة(١٠٠٠)ء‏ وبناء على هذا طلب نسيم باشا من الملك فؤاد فى 1۸ ابريل 
سىنة ۱۹٩۳۰‏ » مستعينا بالمندوب السأمى السير مايلز لامبسون »› خردج 
الابراشی والشسيخح الظواهرى من منصبيهما » فلم يجد الملك مفرا من 
الموافقة على هذا الطلب فى الشهر نفسه )1١١(‏ ' 


وف اليوم نفسه » الذى تقدم فيه نسيم باشا بهذه المطالب الى 
القصر ¢ رفع اليه کتاںا تار یخیا فوض اليه فبه مر إعادة دستور A۹‏ 
منقحا طبقا لنص الدستور المذدكور > لو رأى الملك تنقيح شىء فيه » أو 
تاليف جعية وطلية ترضاها البلاد وثلها قثيلا صحيحا لوضع دستور 
جديد ٠‏ ولا كان ارسال مثل هذا الكتاب أمرا عير مألوف » ومنطويا على 
معان كدرة » فقد أجاب الملك وزيره الآول بكتاب أرسله اليه بعد تلائ ة يام 
يخبره فيه آنه يوئر اعادة دستور ۱۹۲١‏ » على أن يعدله ممنلو الأمة بما 
تدعو اليه الأحوال ٠ )٠١۷(‏ ويبدو أن نسيم باشا كان يظن أن الملك فؤاد 
لا برغب فی اعادة دستور ۱۹۲۳ ء فآراد أن برمی بعبء رفض اعادته عل 
عاتقه » وينجو هو أمام أغلبية الأمة من تبعة هذا الرفض ٠‏ ولكن الملك 
بالرغم من مرضه » کان سریع الخاطر ‏ كما يقول الشيخح الظواهرى - 
فقد آدرلك مناورة نسيم باشا فرد عليه الرد السأبق ٠ )۱١۸(‏ 


وعلى كل حال فبهذا الرد من الملك فؤاد » أصبح موقف جميع القوى 
السياسية فى مصر واضحا من ناحية ضرورة عودة دستور ۱۹۲۳ › ولم 
يبق الا أن يعلن الانجليز موقفهم رسميا أيضا ؛ اما بالرفض أو بالقبول 
فيتحدد الموقف السياسى تبعا لهذا الموقف ٠‏ ولا كان الانجليز قد آثروا 
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الصمت كما مر بنا » فقد اتصل نسيم باشا بالمندوب السامى ليتصل 
بحکومته ویطلب منها آن تکشف موقفها ۰ ولم یلبث أن وصل رد دی شهر 
مايو ٠۹٠١‏ » وفيه تطلب الى مندوبها فى مصر أن يبلغ الحكومة المصرية 
« ان الحكومة البريطانية لا تعارض فى أن نتمتع مصر بالحياة الدستورية 
فى الوقت المناسب » وهى نرى أن يكون وضعه بمعرفة لجنة حكومية يكون 
من أعضائها ممثلون للأحزاب السياسية المختلفة فى مصر بما فيها الوفد 
ان اراد » (۱۰۹) ۰ 


ازاء هذا الرد الذى يتعارض مع رغبة البلاد كلها » والذى يتناقض 
مع الرد الذى أرسله المملك الى نسيم باشا » الذى يژثر فيه اعادة دستور 
۳ ° لم يجد نسیم باشا بدا من التشاور مع الوفد » فدعا النيحاس 
ياشا وثلاثة من زملائه الى الاجتماع به وبشلائة من الوزراء فى حديقته 
يسارع الهرم ليبسط لهم تفاصيل الحال » وفى هذا الاجتماع أبدى 
النحاس باشا وزملاره اعتراضهم على تدخل الحكومة البريطانية فى مسألة 
من أخص المسائل الداخلية » وأبدوا تمسکهم بدستور ۱۹۲۳ تمسكا 
تاما ۰ وقد عرض عليهم نسيم باشا تقديم استقالته الى الملك › ولكنهم 
بعد تبادل الرأى رآوا أن تبقى الوزارة فى مناصبها » على أن يواصل نسيم 
باشا سعيه لازالة الصعاب فى سبيل الدستور > وأن يحتج فى الوقت 
تفسه على الانجليز لتدخلهم غير المشروع فى أمر هو من حق الملك وشعبه 
وحدهما(۰ )۱١‏ ۰ 

عل أن الأمل فى أن تعيد الحكومة البريطانية النظر فى سياستها 
قجاه الدستور لم بلبث ان خاب فی یوم ٩‏ نوفمبر ۱۹۲۰ عندما آلقى 
السير صمويل حور ء وزير الخارجية البريطانى » تصربحه المسهور الذى 
اشتعلت على أثره الثورة فى مصر ء٠‏ ولكن هذا التصريح يرتبط أيضا 
بتطور الحالة الدولية وقيام الازمة العالمية » مما يجعل من المناسب البده 
أولا بعرض تطورات هذه الحالة ٠‏ 


تطورات الحالة الدولية وانعكاساتها عل الموقف الداخللى : 


فى ذلك المحين كانت السحب الدولية قد أخذت تتجمع فى سماء 
أوروبا لتدفع أمامها المسألة الدستورية ومعيها المسألة الوطنية دفعا 
حشيثا ٠‏ فقد تفاقمت المأشسكلة الحبشسية وتعقدت الحالة الدولية عندما 
آخذت ابطاليا نوالى ارسال الجنود الى مستعمراتها الافريقية ٠‏ ولم يلبث 
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آن عرض الأمر على عصبة الأمم » وبدا شبح الحرب ف الأفق ٠‏ وهنا أخذ 
الموقف الداخلى فى مصر يتأئر أثرا شديدا بهذا التهديد الخطير للسلام 
العالمى ء ذلك أن الحرب اذا وقعت › «دارت» ہ كما قول النحاس باشا_ 
«علی حدود مصر وعند منابع النیل ۰ بل ریما كانت مصر ميدانها برها 
وبحرها وجوها ٠‏ ومن ثم انتقلل الموقف الى ناحية أعظم خطرا » فقد 
تضاعفت الحاجة لاستشناف الحياة الدستورية الصحيحة » كى يتولى نواب 
الامة سيار أمورها فی ذلك الجو العاصف الملضطرب ۰ وأصبح ضر وریا 
تحديد مركز مصر الدولى تحديدا دقيقا » حتى اذا جد الجد ووقعت 
الواقعة كانت مصر على بينة من أمرهاراا١)‏ » ٠‏ 


وهكذا أخذ الموقف الدولى يلعب دوره فى التأثر على الموقف الداخلى 
فى مصر » وعلى العلاقات المصرية البريطانية ٠‏ وفى الحقيقة أن صلة النزاع 
المصرى البريطانى بتطورات الحالة الدولية لم تتوثق فى وقت من الأوقات»ء 
کما تولقت‌عام ۱۹۳۰ء ومن قبل فی عام ۰۱۹۲۹ فقد آسفر تحسن‌الموقف 
الدولى عام 1۹4 عن مشروع محمد محمود س هندرسون ومشروع النحاس 
هندرسون » اللذين سجلا تقدما فى المطالب الوطنية بالنسبة للمشروعات 
السابقة » وسنجد أن تدهور الموقف الدولى عام ٠۹۳١‏ سوف يؤدى الى 
تشديد نصوص معاهدة ۱۹١١‏ العسكرية * 


ولعل بهذه المناسبة أن نذكر أن بعض المؤرخين والباحثين يعزو 
تشديد نصوص معاهدة ۱۹۳١‏ الى ضعف المفاوض المصرى ٠‏ فهم يقولون 
ان تدهور الموقف الدولى كان من شأنه أن يعزز ه ركز المفاوض المصرى فى 
هذه المعاهدة لا اضعافه » لأن بريطانيا كان لها فى نجاح المغفاوضات 
والوصول بها الى تسوية نهائية مصلحة لا تقل عن مصلحة مص » اف لم 
تفقها ٠‏ واضطراب السياسة الدولية تخشاه بريطانيا أكثر مما تخشاه 
مصر ٠‏ وعلى أسواً الفروض - كما يقول الاستاذ شفيق غربال - فماذا 
ثفقد مصر بعد أن فقدت استقلالها وامبراطوريتها ؟ )١١١(‏ ء٠‏ وقد ذعب 
الدكتور مصطفى المحفناوى الى أن انجلترا « كانت ترجو بجدع الأنف أن 
تسوى ما بينها وبين مصر بأى ثمن قبل قبام المرب » » ولو أن الساسة 
المصرين قد فهموا ذلك لاستطاعت مصر أن تقبض من انجلترا الثمن » وأن 
تحملها على تغيير أسلوبها الاستعماری » رضیت أم كرهت ٠ )۱١١(‏ 

ومما لا ريب فيه أن ما اشتمل عليه هذا القول من اشارة الى اهشمام 
انجالترا باضطراب الموقف الدولى » وخشيتها منه بدرجة تفوق خشية 
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مصر » صحيح تماما ٠‏ ولكن ليس صحيحا أن هذا الاحتمام الكبير من 
جانب انجلترا كان يدفعها للحرص على تسوية المسألة المصرية باى تمن 
قبل قيام الحرب ٠‏ والصحيح ‏ وهو ما كشفه موقف انجلترا الذى 
سیوصح بعد قلیل - أن انجلترا کګانت تری من مصلحنها آن تدخل 
اخرب متحررة من أغلال معاهدة تشتمل على تقييد حريتها فى العمل على 
آرض مصر ١ء‏ فعندما نشبت الأزمة الانجليزية - الايطالية ‏ كما يقول 
الاسسناذ ارنولد توینبى ‏ لم يكن يقيد مركز انجلترا فى مصر سوى 
تصریحها الذی أصدرته من جانب واحد فی ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ › وذلك 
بعد أن سمطت السيادة العنمانية عن مصر بتنازل تر كيا عنها فى معاهدة 
لوزان فی ۲٤‏ پولیه ۱۹۲۳ ۰ وکان تصریح ۲۸ فبرایر قد اعترف بمصر 
دولة مستفلة ذات سيادة > مع احتفاظ انجلترا دأريعة أمور بصورة 
مطلقة » الى أن يحين الوقت الذى يتسنى فيه ابرام اتفاقات بشأنها مع 
المحسكومة المصربية ٠‏ وأول هذه الامور تأمين مواإاصلات الامبراطورية 
البريطانية فى مصر »› والثانى الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل 
أجنبى بالذات أو بالواسطة ٠‏ ومن لم فقد كان احتفاظ الجلترا بهذه 
اليد المطلقة فى استخدام الآراضى المصرية ومياهها الاقليمية » عند لشوب 
الأزمة الدولية › عاملا من عوامل إغتباط السلطات البريطانية التى كانت 
مسولة عن تح ر كات القوات المسلحة البريطائية ٠٠١(‏ مكرر ) ء٠‏ 

وفى الحقيقة أن انجلترا لم تقبل عقد معاهمدة مع مصر فى عام 
١ 1‏ الا بعد أن حصلت على المميزات التى كانت ترجو الحصول عليها 
هن عدم ابرامها » ون انجلترا كانت تنظر الى تجربة المرب العالمية الاولى 
باعتبارها تجربة ناجحة لا باس من اعادتها ٠‏ وعلى العكس من ذلك كالت 
مصر تنظر الى تجربة الحرب العالمية الأولى باعتبارها تجربة أليمة ومخيفة 
لا بد من تحاشيها مهما كان الئمن ٠‏ وفى هذا يقول النحاس باشا فى 
خطابه فی عيد الجهاد الوطنى ۱۹۴١‏ : « يجب أن يكون معلوما أن الحالة 
فى مصر الآن تختلف كل الإختلاف من الناحيتين الشرعية والمعنوية عنها 
فی عام ۱۹۱٤‏ › عندما اندلح لهيب الحرب العظمى ٠‏ فلن تقبل مصر البوم 
أن يساق أبناڙها الى ميدان القتال » ونڑخذ أقراتها » وتصرف أموالها »› 
وتستخدم لكناتها وموانيها ومطاراتها » قهرا وغلابا » وقوة واقتصابا : 
ولكنها ترحب مخلصة بأن تذود عن كيانها بكل ما هو فى مقدورها › 
متعاو نة فی الدفاع مع حليفتها برضاها واختیارها > وباعتبارها بلدا حرا 
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٠ المقيقى‎ ۱۹۳١ معاهدة‎ 


وسنرى فيما يلي كيف اأئر الموقف الداخلى بغيوم الحالة الدولية ٠‏ 
ويحسن هنا أن ندع رئيس الوفد يروى بنفسه تطورات الموفف على أثر 
تفاقم المنسكلة الحبشية » فقد قال : « هنا أصبح الأمر لا يقتصر على مطابنا 
الدستورى وحده » بل يستلزم أيضا تصفية الموقف كله على ساس 
الاتماق مح مصر انفاقا حرا شر يفا يحقق لها الاستفلال التام »> ونصون 
مصالح الانجليز التى لا تتعارض مع هذا الاستقلال ٠‏ وذلك ما كاشفنا 
به الوزارة بمجرد أن رأينا الغيوم تتجمع فى الأفق الدولى » لابلاغه رسميا. 
لهم ٠‏ وقد أبلغنا نسيم باشا أنه تكلم فيه بطريقة اجمالية مع فخامة 
المندوب السامى قبل سفره بالأجازة ليفف حكومته عليه » ثم تكلم 
تفصيليا مح جناب المستر كيلى عندما كان جنابه مندوبا ساميا بالنيابة ٠‏ 
ئم صدر البلاغ الرسمى الآتى الذى أرسله سعادة نائب المندوب السامى 
باسم حګکومته الى دولة رئيس الوزراء : « إن حكومة جلالة الملك اندرك 
مصالح مصر حق الادراك » وتعرف القلق الذى يساورمها فی الوقت 
الحاضر ٠‏ فلينق دولة الرئيس بأنه اذا دعت الظروف »> فان حكومة جلالته 
ستو اصل اطلاع الحكومة المصر بة ومشساورتها فی شأن جمیع تط ورات 
الموقف الدولى التى قد تمس مصالح مصر من قرب › ء 


« وقد قال لنا نسيم باشا ان هذا التبليغ بداية لها ما بسدها 
فصارحناه بوجوب التعقيب عليه على كل حال » لأنه اذا كان بداية وجب 
ألا تبطىء بعده الغاية المحققة لرغبات البلاد ( المعاهدة ) واذا كان نهابة 
دون لواب الأمة لخطورة الموقف وجسامة المسئولية » كما أنه لا معنى 
للتشاور دون تعاون › والتعاون لا بكون الا نتيجة اتفاق حر يحقق آمال 
الأمة وبقره نواب البلاد » ( ٠١١‏ مكرر ) ء 


كان هذا قبل أن تتطور الأزمة الايطالية الحبشية تطورها الخطر »› 
بتحرك قوات ايطاليا فى الارتريا ضد المحبشة فی ۲ اکتوبر ٠ ۱۹۴۳١‏ وهنا 
دخلت المسألة مرحلة جديدة » فقد أخذ الانجليز يحشدون أسطولهم فى 
البحر المنوسط ء٠‏ وبالاخص فى المياه المصرية »> وأخذوا يزيدون قواتهم 
فى مصر زيادة كبيرة › ويتمتعون بالرية المطلقة فى اسسستخدام الموانى 
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والا“راضى المصرية بما فيها القناة بحريا وبريا وجويا » وأصبحت قاعدتهم 
البحرية المهمة هى الاسكندرية بدلا من مالطة » وجعلت المنطقة الغربية 
کلها حراما لا يجوز أن بطأها آحد الا باذن خاص من القيادة العامة لهذه 
المنطقة » كما بلغ عدد الطائرات الحربية البريطانية مبلغا عظيما ٠‏ وكانت 
ايطاليا من ال جانب الآخر تعزز حاميتها فى ليبيا ونزيد اسطولها حتى بلغ 
فى القوة مركزا مساويا للأسطول البريطانى فى البحر المتوسط »› اذ 
وصلت حمولته الى ٠٠‏ فى المائة من مجموع حمولة الأسطول الانجليزى 
کله ( ۱۰۷ مکرر ) ۰ 

وهنا كان على حكومة مصر أن تحدد مركزها فى هذا النزاع ٠‏ فمن 
ناحية» أثار تر كيز القوات البريطانية فى مصر لدى المصريين الفكرة القائلة 
بآن انجلترا قد حولت مصر الى معسكر معاد لايطاليا » وهذا من شاأنه 
أن يبرر اعتداء الدول المعادية للانجليز على مصر » ( ٠١۸‏ مكرر ) ومن 
ناحية أخرى كانت ميول المصريين وعواطفهم الى جانب الاأحباش الذين 
کانوا فى نظرهم طلاب حرية ومدافعین عن بلادهم » ولهذا کانوا يژیدون 
كل ما يتخذ من الحطوات لوقف مطامع الايطاليين ومساعدة الاحباش على 
الصمود فى وجه القوات الغازية ٠‏ وفى الوقت نفسه فان استيلاء ايطاليا 
على الحيشة كان يهدد مصر من ناحيتين ٠‏ ناحية الصحراء الغربية » وناحية 
السودان ٠‏ لأن استيلاء ايطاليا على الحبشة يضح يدها على أحد منابع 
النيل ( بحيرة تانا التى تمد النيل الأزرق بمياهها ٠١۹(‏ مكرر ) ٠‏ وقد 
آشار الى هذه الناحية مصطفی النحاس باشا فی خطبته یوم ٩‏ سبتمبر 
٥‏ عندما قال : « خالة خطيرة تجعل البلاد مستهدفة لطر حرب لاهبة 
نحن كما قال حضرة نقييكم ‏ متصلون بها اتصالا وثيقا » لأن ميدانها 
هو أرضنا » هو جونا » هو ينابيع نيلنا ٠‏ حالة خطيرة يجب أن يكون 
للأمة بازاثها مطلب أسمى من عودة الدستور وأجل خطرا » ذلك هو واجب 
الاحتفاظط بكيان البلاد والذود عن استقلالها » واجب حياة أو موت » 
وجود آو لا وجود » ( ۱۱۰ مکرر ) ۰ 


كان هذا الاتجاه للرأى العام المصرى وشعور العطف نحو القضية 
الحبشمية والحوف من وقوع منابع النيل تحت سيطرة ايطاليا » مساعدا 
.للحكومة المصرية فى مسايوتها للسياسة الانجليزية بازاء ايطاليا ٠‏ فقد 
اشت ركت مصر فى التأهبسات والتدابير الحربية كأنها احدى الدول 
المحاربة ( ١١١‏ مكرر ) ٠‏ وبالرغم من أن مصر لم تكن عضوا فى عصبة 
الأمم » فقد قبلت تنفبد العقوبات التى فرضتها هذه على ايطاليا فى ١٤‏ 
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آکتویر ۱۹۳۰ ۰ وکان هذا أول قرار تتخذه مصر متعرضة به لعداوة دولة 
من الدول » بعد القرار الذى اتخذته فى ابان الحرب العالمية الاولى ضد 
خصوم الحلفاء » ثم هو أول قرار دولى خطر اتخذته مصر بعد اعلان 
استقلالها ضد دولة من الدول ( ١١١‏ مكرر ) ء٠‏ وقد شكر رئيس ل نة 
تنسيق العقوبات فى عصمبة الامم موقف الحكومة المصرية والولايات 
المتحدة » لأنهيا وهما لیستا من أعضاء المصبة ء بادرتا بالاجابة عل بلاعها 
فيما بتعلق بالمقوبات‌المقترحة ( ۳١امكرر ٠)‏ وقد ورط هذا كله موقف 
مصر توريطا كبيرا فى الازمة العالمية » وكان الاحتجاج الشديد الذى 
أعلنته ايطاليا على تنفيذ مصر للعقوبات » من العسوامل التى أشعرتها 
بالحطر الايطالى الداهم ٠ )١٠١(‏ وهذا مما جعل المصريين يشعرون بالمرارة 
لما وصل اليه جيشهم من ضعف على يد الاحتلال ٠‏ وقد عبر عن هذا 
الشعور رئيس الوفد فی يوم ۱۳ نوقمبر ٠١۹۴١‏ بقوله « لقد شاءت 
السياسة الظالمة التى اتبعتها بريطانيا العظمى منذ الإاحتلال أن يكون 
الجيش المصرى بحالته الراهنة » قاصر العدة والعدد فى الدفاع عن حياض 
مصر ٠‏ ومع ذلك يجب علينا كمملكة مستقلة ذات سيادة › وأمة أبية 
ذات كرامة أن نتولى نحن حماية الذمار والنود عن الديار بكل 


ما نسشطیع » )۱۱١(‏ ۰ 


من کل هذا یظهر بوضوح أن مصر فی عام ۱۹۳۰ کائت متأنرة 
بالأزمة الدولية تاثرا عميقا ٠‏ بل يمكن القول انها كانت طرفا فى النزاع 
بحكم عواطفها مع المحبشة » وبحكم خوفها على منابح نيلها » تم توقعيا 
الحرب فى ديارها « وتعرضها لأخطار الغازات الخانقة ونسف القنال ونسف 
خزان اسوان » )۱۱١(‏ ۰ على آن مصر من جانب آخر کالت تشعر بأن 
وجود القوات البريطانية فى أرضها هو ما عرضها لأخطار المحرب › لأن 
الحرب اذا نشبت فستنشب بين انجلنرا وايطاليا ›» ولا يمكن أن تتفاداها 
مصر » بل ستكون ميدانها ٠‏ ولهذا أحست مصر أن الظروف تقضى بتنظيم 
علاقاتها مع انجلترا قبل نشوب الحرب › « حتى لا يساق أبناؤها الى 
ميدان القتال » وتنؤخذ أقواتها وتصرف أموالها وتستخدم تكداتها وموانيها 
ومطاراتها قهرا وغلايا وقوة واغتصابا  »‏ على حد تعبير النحاس باشا 
السالف الذكر ‏ وأن الضرورة تقض بعودة دستور ۱۹۲١‏ لتوفر حكومة 
دستورية تتولن قيادة دفة البلاد فى تلك الظروف الخطبرة ٠‏ 


من أجل هذا اتفق الوفد مح نسیم باشا على تقديم مذ كرة الى ا 
السامى تنضمن فيما تتضمن المسائل الهامة الآآتية : أولا  :‏ أن الأزمة 


۷۸1 


العالمية القائمة وخطورة المسائل التى تعرض فى هذه الظروف وتحتاج 
الى البت فيها » تستوجب الرجوع الى آراء الأمة ٠‏ ثانيا _ أن حكومة مصر 
مسئولة عن الدفاع عن حدودها وآرضها وتتولاه بنفسها ٠‏ ثالثا _ أن 
حكومة مصر ترى الوقت المحاضر أنسب الأوقات لعقد معاهدة بين البلدين 
نعود بالفائدة عليهما وتؤكد المودة وترتب التعاون بينهما وتحقق لمصر 
استقلالها ٠‏ رابعا ‏ آنه يترتب على الاتفاق بي البلدين حل مشسكلة 
الأمتيازات الأجنبية ودخول مصر عصبة الأمم ٠‏ وهاتان النتيجتان على 
سبيل المثال وحده » وان الحكومة المصرية تطالب بالغاء الامتيازات الأجنبية 
فی مصر كما ألغيت فى غبرها من البلاد * خامسا - أن هذه المطالب تتفق 
مع آراء الشعب المصرى وممثليه الحقيقيعن ٠ )۱١۷(‏ 


تصریج هور 

قدم نسيم باشا هذه المذكرة الى المندوب السامى فى ۱۸ أكتوبر 
٠‏ وفي يوم ٩‏ نوقمبر صدم السير صمويل هور آمال الشعب 
المصرى بتصر يح ألقاه فى مأدبة آقامها محافظ لندن د بالجيلدهول » تناول 
فيه أهم المطالب المصرية : عقد المحاهدة وعودة الدستور » فقال : ,« لقد 
بدا لمصر من تلقاء نفسها أن تنتظم فى سلك الدول السساعية للسلام 
العالمى ٠٠۰‏ ولكنا سمعنا من بعض المصادر نغمة مختلفة ٠‏ فقد زعم البعض 
أن الحكومة البريطانية عامدة الى استغلال الموقف الحاضر لمصلحتها على 
حساب مصلحة مصر ۰ وهذا غير صحيح ٠‏ 


« ان الحكومة البريطانية بذلت جهدها لانشاء علاقات مبنية عل تعاون 
اختیاری ودى بين البلدين لمصلحتهما المشتركة » ومن دراعى اغتباطنا أن 
لبت مصر عن طيبة خاطر داعى الواجب بروح التعاون الحر ٠‏ وهذا العمل 
لايمكن الا أن يعود بالفائدة على حكومتينا عند حلول الموعد لرضع علاقاتنا 
على أساس دائم مرض للفريقين ٠‏ وكذلك لاصحة على الاطلاق لزعم الزاعمين 
اننا نعارض فىعودة النظام الدستورى الى مصر بشكل يوافق احتياجانها ٠‏ 
فنحن بحسب تقاليدنا لا يكن ولا نريد آن نقوم بمشل هذه المعارضة ٠‏ 
أجل » اننا عندما استشسارونا أشرنا بعدم اعادة دستوری ۱۹۲۳ »› ۱٩۹۳۰‏ 
مادام الأول قد ظهر انه غير صالح » وأن الشانى لا ينطبق مطلقا على رغبات 
الأمة ٠٠‏ فعلينا اذن كأصدقاء وكش ركاء أن نتعامل بحرية › ونواجه الأمور 
مصراحة > ونحاول التغلب عليها بقدر استطاعتنا مصممين على أن بفهم 
كل فريق منا وجهة نظر الفريق الآخر فهما تاما » )۱١۸(‏ ء 


VAY 


هذا هو التصريح الذى وصفته جريدة الأهرام بأنه « يعد من شر 
ما ابتليت به البلاد فى جهادها » ومن أنكى ما امتحنت به القضية المصرية 
فى العهد الاأخير » ٠ )۱١١(‏ والحق ان هذا التصريح قد بت فى مسالتين 
على جانب كبير من الخطورة المسألة الآولى مسألة الاتفاق بين البلدين › 
واللانية مسالة الدستور ٠‏ ففيما يختص بالمسألة الأولى » ظهرت نية 
الحكومة البريطائية واضحة لا خفاء فيها فى الاكتفاء « بالتعاون الودى 
الحر بين البلدين » » والاعتذار عن عقد المعاهدة بعدم ملاءمة الوقت مسح 
استمرار الحالة الفعلية القائمة » « ومعنى هذا  »‏ كما قال النحاس 
باشا معلقا : « أن يضع الانجلين يديهم باسم التعاون الودى الحر عل 
حصو ننا وتکناننا ومطاراتنا ومسالکنا ومواردنا » وينولوا أمرنا ویوجهوا 
سياستنا » دون آن بکون لنا فى شىء من ذلك حرية أو اختيار » ٠۰)١۲١(‏ 
أما فيما بختص بالمسالة التانية وهي الدستور › فقد هدم هذا التصريح 
الأمل الذى بناه الوفد طويلا على أن تغير السياسة البريطانية موقفها 
وتوافف على اعادة دستور ۱۹۲۴ وهو الأمل الذى رأيناه يدفع النحاس 
باشا لأن يطلب من نسسيم باشا البقاء فى الحكم عندما عزم هذا على 
الاستقالة ٠‏ وهكذا لم يبق مفر أمام الوفد من اعلان المرب على الانجليز › 
واعادة النظر فى موقفه من الوزارة النسيمية ء٠‏ وكانت مناسية الاحتفال 
بعيد الجهاد الوطنى فى ١٠١‏ نوفمبر ٠ ٠۱۹۴١‏ المناسبة الطبيعية لاعلان 
هذا الموقف ء 

ولكن فبل أن يحل هذا اليوم » كانت قرارات الوفد بهذا الصدد 
قد تسرب نبؤعا الى الصحف وعرفتها البلاد »> وكانت القلوب تغلى للصدمة 
التى الحقها بها تصریح هور » فبدإت المظاهرات تجوب القاهرة ويعض 
المدن فى يوم الاحتفال ٠‏ وكان الود قد عقد سرادقه للاحتفال بهذه 
المناسبة » فألقى فيه النحاس باشا خطابه التاريخى » الذى اعتمدت عليه 
فى هذا الفصل » وهو أهم وثيقة سياسية تعالج تاريخ هذه الفترة ٠‏ وقد 
ختمه النحاس باشا باعلان قرارات الوفد التى اتخذها فى اجتماعه يوم 
۱ نوفمبر ٠۹۴۲۰۵‏ وهى على الوجه الآنى : 

أولا ‏ توجيه الدعوة الى الأمة كلها بجميع طبقاتها وعلى اختلاف 
هيئاتها وجاعاتها بعدم التعاون مع الانجليز . ما دام اعتداؤهم قائما عل 
الدستور والاستقلال ٠‏ 

ثانيا - أن الواجب الوطنى قد أصبح يحتم على الوزارة المصرية أن 
تستقیل »› نزولا على خطة عدم التعاون ٠‏ لأن استمرارها فى الحكم بعد 


VAY 


اصرار الانجليز على الاعتسداء على الدستور والاستقلال هواقرار لهذا 
الاعتداء ۰ 


ثالثا ‏ اذا لم تستقل » فان الوغد لا يؤيدها بعد الآن ٠‏ 


رابعا ‏ کل وزارة تقبل أن تتعارن مع الانجليز > مع اسستمرار 
اعتداءاتهم على الدستور والاستقلال » هى وزارة خارجة على البلاد ويقاومها 
الوفد بكل ما بستطیح A1)‏ ۰ 


ثم أرسسلل الوفد مذكرة الى عصبة الأمم تنضمن احتجاج مصر 
على تصريح سير صمويل هور الذى يتعارض مع حقوق مصر واستقلالها » 
وتعلن أن مصر « ضحية عدوان صريح » ٠‏ وقد أرسل صورا من هذه 
المذكرة الى جيح ممثلى الدول الأجنبية فى مصر ليبلغوها الى حسكوماتهم 
)۲( ° وكانت قيمة هذا الاجراء هن جانب الوفد أنه کان تشهرا آدبا 
بانجلترا فی وقت کانت تقف فيه امام ایطالیا إسبب عدوانها عل اليشة » 
وتوشك أن تدخل فی حرب معها دفاعا عن المبادىء الانسانية ج 


RN 


اشتعلت البلاد »> والعاصمة بنوع خاص » بالاضطراب عقب اعلان 
الوقد قر اراته السالفة الذكر ٭ وآخذت توج بالمظاهرات احتحاجا على 
تصريح هور ولاسقاط وزارة نسيم باشا ٠‏ وكان فى بوليس العماصمة 
ا یومشذ عدد کبیر من الكونستبلات الانجليز تصدوا للطلبة فى 
مظاحر اتهم »> فمات من هؤلاء من مات يسبب هذا التصدى ٠‏ واكتظت 
الملستشفيات بالجرحى » وازداد الهياج شدة » فحطم المتظاهرون مركبات. 
الترام والأوتوبیس ومصابیح الانارة فی الشوارع »> وبذدلك تعطلت. 
وسائثل النقل والانارة » وباتت القاهرة فى أحياء كشرة فی ظلام دامس ۰ 
ثم نظم اضراب عام يوم ۲۸ نوفمبر حدادا على الشهداء ء فأغلقت المتاجر 
فى العاصمة » واحتجبت الصحف وعطلت الاعمال » وبدت العاصمة فی 
حداد رهیب جدد ذکری حوادتث ۱۹۱۹ (۱۲۳) ۰ 

وأمام هذه الثورة الجامحة لم تجد انجلترا مفرا من التراجع ٠‏ ذلك 
أن ظروف انجلترا فى عام ٥‏ کانت تختلف عنھا فی عام ۱۹۱۹ کما 
قول المؤرځ توینبی ‏ فغی عام ۱۹۱۹ كانت انجلترا قد خرجت من‌الحرب 
مكللة بالنصر » وكانت فى وضع قوى يمكنها من مواجهة ثورة مارس 
۹ ء۰ آما فی عام ۱۹۳۰ فقد کانت تواجه احتمالا قویا بدخولها فی 


VA 


حرب ضد ابطالياء وفی هذه الظطروف فان نشوب ثورة فی مصر عل مستوی 
ثورة ٠۹١۹‏ سوف يكون أمرا محرجا لانجلترا من الناحية الاستراتيجية > 
ومن الناحية الأدبية أيضا ٠ )١٣٤(‏ 


على أن انجلترا لم تتراجع دفعة واحدة » بل تدريجيا ٠‏ فقد وققفه 
السير صمويل هور فى يوم ٠‏ ديسمبر لينفى بصورة قاطعة أن الرد 
البريطانى فى شهر مايو من تلك السنة بعدم عودة دستور ۱۹۲٩۳‏ قد اتخذ 
صورة الرفص والاعتراض ( فينو ) )٠۲١(‏ ۰ وانما کان مصاغا فى شکل 
اقتراح ٠‏ وأنكر أن انجلترا قد تدخلت لتملى على مصر شكلا معينا للقاعدة 
التي ترسى عليها حياتها الدستورية ٠‏ ولكنه عاد فأصر من ناحية أخرى 
على موقف حكومته من مسالة تسوية العلاقات مح مصر فى تلك الظروف 
القائمة » وأكد « أنه من المستحيل على المكومة البريطانية فى وسط 
المشساغل التى سببتها الحرب الحبشية أن تشرع فى مفاوضات بخصوصس 
مسألة لها مثل ما لهذه المسألة من الاأهمية ! » ٠ )١١١(‏ ومغزى عدا 
التصريح أن انجلترا أرادت أن تلهى زعماء مصر بالدستور » كما شغلتهم 
به طوال السنين الماضية » وتفلت من الأزمة حرة اليدين مطلقتهما فى 
شثون مصر ٠‏ وهذا هو تفسير تلويحها بعدم الاعتراض على عودة دستور 
۳ وتمسكها فى الوقت نفسه بعدم امكان اجراء المفاوضات ٠ء‏ 


على أن رد فعل هذا التصريح الجديد فى مصر كان لا يقل عنغفا عن 
رد فمل التصريح الأول اللذى القى فى ٩‏ نوفمبر ؛ ان لم بتخذ 
شكلا أسوأً ٠‏ فقد أعاد الى أذهان الشعب المصرى ذكرى رفض الحكومة 
البريطانية فى عام ۱۹١۸‏ استقبال الوفد المصرى بحجة انشغالها بمؤتمر 
الصلح ٠‏ ولهذا فقد اتجددت المظاهرات مرة أخرى فى شوارع القاهرة 
بشکكل خطر فى يوم ۸ ديسمبر واليوم التالى » وفى ذلك الحين كان الضغط 
على نسيم باشا قد بلغ درجة جعلته يفضى الى زملائه بأنه قد قرر تقديم 
استقالته الى ‌الملك بسبب موقف المحكومة البريطانية من‌الدستور ( حيث 
لم تکن قد أصدرت تعلیماتها بعد بعودته ) ٠‏ ولكن هذا القرار بلغ مسامع 
المندوب السامى » فسعى على الفور » بناء على تعليمات من حكومته »> 
للحيلولة دون ذلك : ففی صباح بوم ۲ دبسسىمىر ۱٩۹۲٩‏ أبلخ سیم 
باشا » فى مقابلة خاصة معه » أن تصريحات السير صمويل هور فى ٠ه‏ 
ديسمبر تدل بشكل واضح على إن الحكومة البريطانية ليس فى نيتها أن 
تملی على مصر شکل الدستور الذی تریده » ومن ثم فان تقدیم نسيم باشا 
(ستقالنه بسبب اعتراض بريطانيا على عودة الدستور » سوف يكون آمرا 


الحركة الوطنبة في مصر ج۲ ٠‏ ت۷۸ 


مبنيا على خطاً فى الفهم ٠‏ ولم يبطىء نسيم باشا أن أخذ يعمل عل هدى 
هذه الاشارة » فقد دعا وزراءه فی‌ال محال الى اجتماع طاریء » وأبلغهم بآنه 
فى ضوء ها قاله السير مأيلز لاميسون » قد عدل عن قراره السابق بتقديم 
استقالته » ثم توجه الى القصر الملكى » وقبل انتصاف النهار » كان قد 
حصل على توقيع الملك فؤاد على مرسوم باعادة دستور ۱۹۲۲۳ (۷؟1) ٠‏ 


الجبهة الوطنية 


بينما كانت هذه الأحداث الهائلة نجرى » اشندت الدعوة لتوحيد 
الصفوف ٠‏ فقد قام شعور بالقلق على مصير البلاد دفع الشبان المتملمين 
الى التنقل بين أندية الأحزاب زرافات كل مساء يطلبون الى زعماء الأحزاب 
أن يتحدوا » ويلحون في هذا الطلب الحاحا ٠‏ وخرج عبد الرحمن فهمى 
من عزلته ينادی بتوحيد الصفوف > مؤمنا بأن لا نجاح لمصر بغير توحيد 
كلمتها وجمع صفوف أبنائها ٠‏ وقد قأبل الوفد هذه الدعوة هند البداية 
فى تحفظ ٠‏ فقد اشترط أن يطالب الجميع بعودة دستور ۱۹۲۳ فورا 
ومن غير تأجيل » ويكون ذلك برفع التماس بهذا المعنى الى الملك ٠‏ كما 
اشترط أن يضرب الجميع عن الحكم حتى يعود دستور الأمة اليها ٠‏ عل 
ان الأحرار الدسثوريي رفضوا هين املس (۱۲۸) ۰ ودیرر الدكتور 
هيكل هذا الرفض على الوجه التالى فيقول ان الوفديين انما كانوا يريدون 
حصر أهداف الأمة فى استعادة الدستور » ثم تجرى الحكومة الدستورية 
المستندة الى الاأغليية المغاوضات » فان نجحت فيهسا » وان أخفقت بفي 
الدستور وبقيت الأغلبية فى الحكم ٠‏ أما الأحرار الدستوريون فيجعلون 
عقد المعاهدة مع انجلترا هو هدف الوحدة والائتلاف » فاذا عقدت المعاهدة 
وعاد الدستور وأجریت الانتخابات » تولت الأغليية الحم ومصر مطمئنة 
الى أن الحياة الدستورية باقية لا تتعرض لتعطيل أو الغاء *)١۱۲١(‏ وواضح 
أن هذا الرأى للأآحرار الدستوريين معناه أن تجرى المفاوضات فى أثثاء 
تعطيل الدستور » فاذا انتيت بالفشل بق الدستور معطلا » وبقيت 
الأغلبية مبعدة عن الحسكم » واذا عقدت المصامدة عاد الدستور وتولت ' 
الأغلبية الحكم ٠‏ وهو رأى يعلق قيام الحياة الدستورية على عقد معاهدة 
مع بریطانيا ء ولهذا رفضه الوفد رفضا باتا ٠‏ 


على أن الأزمة لم تلبث أن وصلت الى ذروة الحرج فى أعقاب تصريع 
سور فى ٠‏ ديسمبر سعلى النحو الذى هر بنا واشتدت المظاهرات وتصادم 


YA 


البوليس مع الجماهير » وعقد الطلبة اجتماعا فى كلية الطب أصدروا على 
أثره قرارات بتنظيم مقاطعة البضاائع الانجليزية » واشتد الضغط من 
جانب الطلبة على الأحزاب من أجل الاتحاد ٠‏ فأسغر ذلك كله عن اتفاق 
م بين الوفد والأحرار الدستوريين على تأليف جبهة وطنية تعمل فى وقت 
واحد لاعادة الدستور وعقد المعاهدة » وقد تألفت هذه اللجنة فعلا وقأمتثت 
بتحر بر کتابین رفع أحدهما الى الملك لاعادة الدستور » وأبلغ الثانى ال 
الحكومة البريطانية لتوقيع معاهدة بالنصوص الثى انتهت اليها مفاوضات 
٠‏ بعد الاتفاق على نص السودان ٠‏ على أنه فى نفس اليوم الذدى أبلغ 
فيه هذان الكتابان الى الملك والى المندوب السامى » تم حصول نسيم باشا 
من الملك على المرسوم باعادة دستور ۱۹۲۳ ٠ )١۴١(‏ 

وانستمد المذكرة التاريخية التى وجهتها إلجبهة الوطنية الى المندوب 
السامی فی ۱۲ ديسمبر ٠٠٠١‏ أحميتها » من أنها تعنير بمثابة الحيثيات 
التى رر بها الزعماء اصرار البلاد عل اختيار ذلك الوفت بالذات لحد بد 
العلاقات المصرية البريطانية ٠‏ وهى تنقسم موضوعيا الى قسمين : الأول 
بتحدث عن الآثار التى نشأت عن الفشل المتوالى فى ابرام معساهدة فى 
الستين السالفة ؛ فى تشريح مصر وادارتها وجیشسها وم رکزها الدولی ۰ 
والقسم الثانى يتحدث عن الظروف الدولية الجديدة التى أصبحت تدفع 
الى ابرام المعاهدة ٠‏ أما عن القسم الأول الخاص بالاثار التى ترتبت على عدم 
ابرام المعاهدة فتسوق المدكرة الأمثلة الآتية منها : 

١‏ ب بقاء الامتيازات الأجنبية التى تقيد حرية مصر فى توزيع 
الضرائب توزيعا عادلا > ووضع ميزانيتها على قواعد مالية صالحة ٠‏ 

٠ س وجود ادارة أوروبية الى جائب ادارة الأمن العام المصربة‎ ٣ 


۳ حرمان البلاد من أن بكون لها قوة دفاع مصرية صالحة للذود 
عنها ۰ 

٤‏ حرمان مصر من الاشترالك فى الحلبة الدولية » ومن دخولها 
عضوا فى عصبة الأمم ٠‏ 

آما القسم الثانى من المذكرة فتذكر فيه الجبهة أنه منذد بدأت الأآزمة 
الدولية التى نشأت عن النزاع بين ايطاليا والحبشة فى ذلك العام › 
ازداد المصربيون بقينا بضرورة المسارعة الى عقد المعاهدة » فقد رأوا أن 
تطور هذه الأزمة قد ينتهى بهم الى الاشتراك فيها »> وقد يجعل بلادهم 
ميدان حرب بسببها » بل لقد اشت ركت فى هذه الأزمة بالفعل : فقد لبت 


VAY 


الحكومة المصرية دعوة عصبة الأمم لتوقيع الجزاءات على ايطاليا » كمسا 
اتخذت انجلترا مصر ميدانا لاستمداداتها المربية اتقاء للطوارىء » وقامت 
الحكومة المصرية من جانبها لتمهيد كل ما تنستطيع من أسباب الدفاع عن 
المواصلات › وتهيئة الجيش ونقل وحداته الى الجهمات التى تقتضيها 
الظطروف ٠‏ وان الشعب المصرى ظل يرقب هذا كله واتقاً بان التعاون 
الصادق مع انجلترا فى هذه الأزمة يتيح أنسب الفرص لمعقد المعاهدة 
التى انتهت الى تقرير نصوصها معاهمدة ١٠۱۹ء‏ باعتبارها معاهدة رضيتها 
( انجلترا ) وصرحت بلسان وزراثها أنها لاتعدل عنها ٠‏ ومادامت نصوص 
هذه المعاهدة مقبولة من الحكومة البريطانية حسب تصريحاتها الرسمية » 
ومقبولة كذلك من المصريين على اختلاف هحيئاتهم وأحزابهم » « قان عدم 
ابرامها ليس من شاأنه أن يؤبد استمرار التعماون الصادق الذى بدذلته 
هصر » » « لهذا برجو الموقعون من فخامتكم » باعتبارهم ممشل الشسعب 
المصرى على اختلاف هيئاته وأحزابه السياسية » آن تتفضلوا فتبلغوا 
الحكومة البريطانية طلبنا أن تصرح بقبرلها ابرام معاهدة بينها وبين 
حكومة همر الدستورية بالنصوص التى انتهت اليها مفاوضات هندرسون 
- النحاس فى ٠۹١١‏ » وآن تحل المسائل التى لم يكن قد تناولها الحل فى 
المغاوضات المد كورة بالروح الطيبة التى سادت المغفاوضات » (رال٣أ»‏ ء٠‏ 


شروط بربطانيا لابرام المعاهدة 


على أن الحكومة البريطانيةلم تلبث أن تعرضت لأزمة وزارية أسفرت 
عن استتالة السير صمويل هور وتعيين المستر أنتونى ايدن خلفا له فى 
وزارة الحارجية ٠‏ وقد أرسل هذا » بعد لأى » رد حكومته على مذكرة 
الجبهة الوطنية » فابلغه المندوب السامى شفويا الى الملك ورئيس الجبهة 
الوطنية ورنبس الوزراء ٠‏ وقد تضمن قبول انجلترا عقد الاتفاق مع مصر 
بشرطن : الشسرط الأول > عدم التقيد بنصوص مشروع معاهدة ۱۹٩۳۰‏ »> 
بحجة آن المبدأ الأساسى يقضى « بأن الحكومات لا تتقيد بنصوص معينة 
جرى البحث فيها فى مفاوضات لم تفض الى انفاق نهائثى » ٠‏ أما الشرط 
النانى فهو ضرورة الاتفاق أولا على النصوص العسكرية فى المعاهدة 
الحديدة كتمهيد للمفارضات »> « نظرا لها لهذه النصوص من الأهمية 
, الكبرى » فتتباحث المحكومتان بمساعدة مستشاريهما العسكريين بصفة 
سربة وبروح التحالف المنشود فى تطبيق الأحكام العسكرية الواردة فى 
مشروع معاهدة ۱۹٠١‏ عل الخالة التى تغبرت عما كانت عليه من قبل » ٠‏ 


VAA 


نم انتهى الرد البريطانى بتقديم تحذير من النتائج المحتملة لعدم الوصول 
٠‏ الى اتفاق فى المفاوضات . فنص على أن « الاخفاق فى عقد اتفاق » قد 
بنرتب عليه نتائج جدية » مما قد يحمل الحكومة البريطانية على اعادة 
النظر فى سياستها نحو مصر » (۱۳۲) ٠‏ 

هذه هى الشروط النى فرضتها انجلترا لابرام الاثفاق مح مصر ٠‏ 
ومعنى هذا أن انجلترا أرادت أن تحصل من عقد المعاهدة على نمس االمزايا 
التى تانت نروم الحصول عليها من عدم عقد المعاهدة.» أو من التعاون 
الودى الحر مع مصر - على حد نعبير السير صمويل هور - وذلك بتشديد 
أحكام معاهدة ۱۹٠١‏ العسكرية » أو كما قال البيان ٠‏ تطبيق هذه الأحكام 
على الحالة التى تغرت عما كانت عليه عام ۱۹۳۰ » ٠‏ وهذا هو الانعكاس 
الحفيقى للأزمه الدولية على سياسة انجلترا بازاء مصر عام ٠ ۱۹۲١‏ على 
أنه ها كان التحذير البريطانى الذى ختمت به انجلترا بيانها السابق 
الذكر باعادة النظر فى سياستها نحو مصر » ينطوى على معنى التهسديد 
بسحب موافقتها عل عودة دستور ۱۹۲۲ › بل وربا سحب تصریحج ۲۸ 
غبراير وقرض المماية من جديد  )۱۴۳(‏ كما حدث فى أنناء المرب 
الأولى ‏ فقد احتج على ماهر باشا رئيس وزراء مصر على هذا التصريح 
بقوله : « ان محادتات أو مفاوضات تعالج فى ظل هذه النصربحات لا يمكن 
أن نكون خالصة أو حرة » ٠‏ ولكن المندوب السامى رد بآنه وان كان ليس 
من الضرورى أن بيترتب على الفشل فى المغاوضات تآتير فى حسن العلاقات 
يس البلدين » « الا أن حكومته تحنفظ لنفقسها بحرية العمل بالنسبة 
لمستقبل مجھول المدى ٠ )١١٤(‏ وهكذا أكد هذا التحذير الأخطار الئى 
كانت تحيط بمصر فى تلك الفترة : خطر دخول الحرب فى ظروف مشابهة 
لظروف »۰ وخطر تعطيل دستورها الذى لم نکد تفرغ من احتفالات 
النصر بعودته بعد جمس سنوات » وخطر ضياع استفلالها ٠‏ فاذا أضفنا 
الى ذلك ما كان لدى مصر من إسباب الخوف من الفاشية » أد ركنا أى موثف 
دقیق کانت تقفه مصر عند أبواب معاهدة ۱۹۳٩‏ ۰ 

ولقد کان عل ساسة مصر أن بواجهوا هذا الموقف ° ولم يتر ددوا 
طويلا فى اجابة مطلب بريطانيا باجراء مباحنات تمهيدية لتطبيق الأحكام 
العسكربة الواردة فى مشروع معاهدة ١: ۱۹۴٠١‏ على إاطالة إلجديدة المئغيرة* . 
ولا كان هذا التطبيق لغبر مصلحة مصر دون ريب» فكأن هؤلاء الزعماء قد 
قبلوا مقدما » ومن قبل أن تبدأ المغاوضات » التراجع فى الحقوق التى 
كسبتها مصر » خاصة بالأحكام العسكرية » فى معاهدة ٠ ۱١۳١‏ وهذا 
الشراجع لا نر له فى تاريخ الح ركة الوطنية الق نحت البحثء فقد كان 


YA 


هدف الساسة المصر سن عل الدوام ء على اخنلاف اأحسزابهم وألوانهم 4 
الحصول على حقوق جديدة لمصر › ورفض التراجع قيد شعرة عما حققه 
المغاوض المصرى السابق » مهما ترتب على هذا الرفض من تجديد المصومة 
مع انجلترا والاصطدام بها ٠‏ ولكن الظروف المتضابكة التى كانت تخوضها 
مصر »> والأخطار الماحقة التى كانت تحيط بها فى هذه المرة » فرضت على 
, المفاوضين المصريين انتهاج هذا السبيل ٠‏ على أن المفاوضة مع ذلك عبارة 
عن أخذ وعطاء › وقد اعترفت انجلترا » على لسأن السير جون سيمون 
فی مباحثاته مع صدقی باشا › بمبدا التعویض ۰ فقد صرح بان « کل 
رغبات تبديها انجلترا عن بعض المسائل » انها تعوض مصر عنها فى 
مسائل آخری » ۰ وفی هذه الدائرة دارت مفاوضات ۱۹۳٩‏ ۰ فقد دارت 
حول اجابة رغبات انجلترا فى المسائل العسكرية » وتعويض مصر عنها 
فى مسائل أخرى*٠‏ وسئرى أن التعويض قد تم بصفة رئيسية فى مسالتى 
الامتيازات والسودان ٠‏ 

على كل حال فقد تم التمهيد للمفاوضات بين مصر وبريطانيا على 
الوجه الآتى : فعلى آثر وصول الرد البريطانى على الجبهة الوطنية فى ٠١‏ 
يناير 1۹۳١‏ باستعداد بريطانيا للمفاوضة على الشروط السابق ذكرها » 
أراد الملك فؤاد تاليف وزارة التلافية تتولى المباحثات المبدئية فى القاهرةء 
ثم تتولى المفاوضات النهائية فى لندن ٠‏ ولهذا دعا نسيم باشا لمقابلته 
وم ۲١‏ ينار ٩‏ ^ ن دعا رجال المبهة لمقابلته غداة ذلك اليوم “ 
وعرض عليهمالفكرة بقوله : « لما كانت وزارة نسيم باشا لا تمشل أحزاب 
البلد » فان دولة رئيسها قد أعرب » بعد تفاهم معى أمس » عن رغبتة فى 
اخلاء م ركزه » مما يدعونا الآن لمكوين وزارة اثتلافية ٠‏ ولقد بحثت 
الأمر قبل حضوركم هع دولة النحاس باشا » وأظننا قد اقتربنا من أن 
نتفاهم »> قد اتفق دولته فى المائة » وبقى واحد فى المأائة » وأنا 
متمسك به أيضا » ٠‏ على أن النحاس باشا أبى تأليف الوزارة الائتلافيةء 
بينما قبلها الآخرون »> وكان رفض النحاس لهذه الفكرة استمساکا منه 
برأيه الذى تمسك به سنة ۱۹١۲‏ حين عرض السير برسى لورين هذه 
الفكرة ٠‏ على أن النحاس مع ذلك لم يرفض أن يشترك هو وأن يشترك 
الوفد مع الأحزاب الأخرى فى جبهة للمفاوضة (ه۴) . 

وازاء هذا » ولا كانت الأحزاب الأخرى تخشى تحيز نسيم باشا الى 
جانب الوفد فى حالة ما اذا قام هو باجراء الانتخابات الجديدة ».فقد 
استقر الرأى على تاليف وزارة غير حزبية برياسة على ماهر باشا تتولى 
اجراء هذه الانتخابات ۰ وقد تم تألیف هذه الوزارة يوم ۲۰ ینایر ۱۹۳۹ء 


۷۹ 


أما بخصوص المغفاوضات» فقد اسسثقر الرأى عل تأليف هيئة رسمية لاجراه 
المياحنات والمفاوضات > وقد صدر مرسوم بتعيين عذه الهيئة فى ١١‏ 
فبرایر ۱۹۲۳٩‏ من مصطفى النحاس باشا رئيسا » ومن محمد محمود 
باشا واسماعیل صدقی باشا وعبد الفتاح پحیی باشا وواصف بطرس 
عالى باشا والدكتور أحمد ماهر وعلل الشسى باشا وعنمان محرم باشا 
ومحمد حلمی عیسی باشا والاستاذ مکرم عبید وحافظ عفیفی والاستادذ 
حمود فهمى النقراشى وأحمد مدى سيف النصر بك أعضاء ٠‏ ويلاحظ أن 
سبعة من أعضاء هذه الهيئة ومنهم الرئيس يمنلون الوفد اللصرى + ولكل 
من حزب الأحرار الدستوريين وحزب الشعب وحزب الاتحأد عضو واحد» 
وتلاتة من المستقلين » هم على الشمسى وواصف غالى وحافظ عفيفى ٠‏ ولم 
يمنل الحزب الوطنى فى هيئة المغاوضة لعدم قبوله الاشتراك فيها 
استمساكا بسياسته : لا مفاوضة إلا بعد الجلاء ٠ )۱۴١١(‏ 


ويلاحظ على هذه الاجراءات التى مهد بها لإاجراء المغاوضات أمران : 
الآول » ويتصل بمحاولة الملك فؤاد تأليف وزارة التلافية » أن عذه 
امحاولة لا تبدو بحال من الأحوال محاولة بريئة من جانب الملك » أولا ‏ 
لأن الوزارة الائتلافية اتخذت سابفا سلما لقلب المكومة الدستتورية 
بحجة انفضاض الاثتلاف واعادة الحكم المطلق من جديد ٠‏ ثانيا ‏ أن الملك 
فاد كان يعلم مدىاصرار النحاس باشا على رفض فكرة الوزارة الالتلافية 
بعد الدرس الذى تلقاه فی عام ۱۹۲۸ ء وقد دلل النحاس على مدى 
تمسكه برآيه هذا عندما رفض فكرة الوزارة الائتلانية سنة 1۹۴۲ ٠‏ 
فكأن الملك فؤاد قد أراد بعرض هذه الفكرة توريط النحاس باشا فى تلك 
الظروف الحرجة »> ووضعةه امام آحد آمرين : اما أن يقبل نألف الوزارة 
فيتخلى بذلك عن مبدأ رئیسی فی سیاسته » أو یرفضها فیکون سببا فی 
تعريض الحبهة الوطنية لخطر النزاع والحصام ٠‏ بيد أن النحاس باشا 
خرج من المأزق بقبول الاشتراك مع الأحزاب الأخرى فى جبهة المفاوضة ٠‏ 


وهنا نصل لل الملاحظة النانية > دھی بخصوص فبول الوفد 
الاشتراك مع الأحزاب الأخرى هى هيئة المفاوضة » مع أن الفراده بالكم 
كما كان منتظرا ‏ كان يتيح له مرصة الانفراد بالمفاوضة ٠‏ وفى الواقع 
أن السبب فى ذلك أن بريطانيا كررت على لسان المندوب السامى فى 
أحادیثه مع رئيس الحكومة ورجال الجبهة ضرورة بقاء الأحزاب متحدة لأن 
الحكومة البريطانية ترغب فى أن تجرى المفاوضات مع ممثلىالشعب المصرى 
بأسره (۱۳۷) ۰ وکانت بریطانیا نستهدف من وراء ذلك ضمان قبول 
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المعاهدة هن جميع الأحزاب السياسية فى مسر فلا ينازع فيها بعد ذلك 
ولا تتعرض للمزايدات الوطنية بعد ابرامها * كما كانت تستهدف أيضا 
من اشتراك الأحزاب المعتدلة فى هيئثة المفاوضة التغلب على تطرف الوفد 
ودفعه الى طريق الاعتدال فى المطالب الوطنية » كما حدث أثناء مفاوضة 
لجنة ملنر ٠‏ وهكذا فلم يكن فى وسح النحاس باشا » بعد اشتراط 
بر يطانيا التفارض مع ممثلى الشعب المصرى بأسره » المناداة بالانفراد 
بالمفاوضة » كما حدث فى عام ۱۹٠١ » ۱۹١١‏ » والاعاقت هذه المحاولة 
#جراء المغفاوضات » وتعطل بالتالى ابرام المعاهدة ٠‏ 


أما أدوار المغاوضة فقد جرت على النحو الآتی : ففی یوم ۲٤‏ فبراير 
۹۲1 بلغ المندوب السامى على ماهر باشا أن وزير الخارجية البريطانية 
خوله ابلاغ الحسكومة المصرية أنه ( أى المسدوب السامى ) سيتولى اجراء 
المحادثات بالنياية عن حكومة جلالة الملك ويعاونه فى ذلك السير وليم 
فيشر قاد الأاسطول البريطانى فى البحر الأبيض المتوسط » واللفشننت 
جنرال سير جورج وير القاثد العامللقوات البريطانية فى مصرء وماريشال 
الطران الأول السير روبرت بروك بوبهام قاد قوات الطبران الملكية فى 
الشرق الأوسط » والمستر كيلي مستشار دار المندوب السامى » والمستر 
سمارت السكرتير الشرقى بها * وآن الریر آمیرال ریکس سپعاون 
السار وليم فيشر ويحل محله عند غيابه ٠‏ ( وقد استبدل السير وليم 
فیشر فی ۲٣‏ مارس بالسير ددلى بوند الذى خلفه فى قيادة أسطول 
البحر الأبيض المتوسط ) ٠‏ 

وفی ۲ مارس عقدتجلسة افتتاح المحادثاتبقصر الزعفران»ء وبدأت 
جلسات العمل بحضور جميع الأعضاء فی بوم ٩‏ مارس » وتوالت 
الجلسات بين الفريقين الى أن عرضت عقبات استدعت سفر المندوب 
السامی الى لندن فسافر الیھا فی ۲ ونیو ثم عاد فی ۲۹ يونية ٠‏ وفى 
يوم ۲١‏ بولية تم الاتفاق على النصوص العسكرية » وانتقلت المحادثات 
الى مسآلة السودان واشترك فيها السير ستيوارت سايمز حاكم السودان 
العام الذى حضر من لندن بالطائرة لهذا الغرض > وتم الاتفاق على 
نصوص هذه المسالة فى أول أغسطس ٠‏ ثم انتقلت المحادثات الى مسالة 


7۹۲. 


الامتيازات الأجنبية والمسائل الأخرى فتم الاتفاق عليها فى الجلسة التى 
عفدت بن النحاس باشا ومكرم عبيد باشا وبين المندوب السامى وزملاثه 
فی ١١‏ اغسطس ٠ ۱۹١١‏ وفى نفس هذه الجلسة بلغ السي مايلز 
لامبسون النحاس باشا أنه قد وصلت اليه برقيه من الحكومة البريطانية 
قالت فيها انها تكون سعيدة باستقبال أعضاء الهيئة المصرية فى لندن 
بین ۱۷ اغسطس و ۲۱ اغسطس ۱۹۳١‏ » فلبى النحاس هذه الدعوة 
باسم الهيئة المصرية ٠‏ وفى ۲١‏ أغسطس ۱۹١١‏ تم توقيع المعاهدة بقاعة 
لوكارنو بوزارة الخارجية البريطانية بعد أن رتبت المعاهدة فى شكلها 
(لنھائی (۱۳۸) ۰ 
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( ۵ ) معاهدة ۱۹۴۳٩‏ 
فی الیزان 


لقياس معاهدة ۱۹١١‏ مقياسان : المقياس الأول » مقارنة نصوصها 
بنصوص مشررعات المعحاهدات التى سیقنها »> وتسسجیل مدی التقدم آو 
التأخر بين هذه النصوص وتلك ٠‏ والثانی » قياس مدی بعدها أو قربها 
من الاسستقلال المقيفى والتحرر الصحيح ٠‏ والمغياس الأول عادل » لأن 
معاشدة ١‏ ليست فى المحقيقة سوىد حلقة من سلسلة مفاوضات بدأت 
فى سىنة۰ ۱۹۲ واستمرت فى تنطور وتحور حتى‌انتهت الى هذه المعاهدة ٠»‏ 
ولسكن هذا المقياس ‏ وهر الذى اتيعه الاستاذ مکرم عبید فی خطيتشه 
المشهورة فى الجامعة المصرية - لا يوصلنا الى التقدير الصحيح للمعاهدة 
فوق أنه يجافى المنطق الدولى » وهو ما أشار اليه الدكتور هيكل عند 
مناقشسة مشروع المعاهدة فى مجلس الشيوخ › اذ قال : 


« لا يسيخ المنطق الدولى مقارنة مشروع وضع فى سنة ٠۹۲۰‏ أو فى 
سسنة ٠‏ بمشروع وضع فى سنة ٠ ۱۹١١‏ وحسبى دليلا على ذلك أن 
المعاهدات التى وضعت فى سنة ۱۹۱۹ وفى سنة ١۱۹۲ء‏ وفى سنة۹۲۲٠‏ 
قد أصبحت کلہا ولا وجود لها » لتغبر الأحوال الدولية فى العالم * وماذا 
بقى من معاهدة فرساى أو من معاهدة لوزان ؟ والشعوب التى لم تبلغ فى 
الحياة الدولية مبلغنا لاتقارن نفسها اليوم بيا كانت عليه فى أعقاب الحرب 
الكيرى ٭ وهذه جارتنا وشقیقتا العراق قد وقعت مع انجلترا معاأهدة 
فى سنة ١۱۹۲ء‏ ثم عدلتها بعد ذلك مرات دون أن يقول أحد أنها لم تنعظر 
الى موعد هضروب لتعديلها ٠‏ بل هذه هى ممتلكات انجلترا المستقلة قد 
قغیر نظامها مند۱۹۱۹ الى وقتنا الحاغر آكثر من مرة٠‏ فبعد آن كانت تسمى 
المستعمرات المستقلة » وبعد أن كان نظام الحكم الذاتى ( الهوم رول 
يعتبر مثلا من أمشبلة التقدم ٠‏ تطورت حقوقها وتغيرت فى المژتمرات 
الامبراطورية النى عقدت فى سنة ۱۹۲۷ وفى سنة ۱۹۳۱ بحيث صارت 
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تتساوىانجلترا نظريا فى حقوقهاء وصار يطلقعليها اسم الأمم البريطانيةء 
ولم تبق رابطة تربطها بانجلترا غير الولاء للتاج البريطانى » بل أصبح من 
حقها أن تعلن حيادها فى حرب تشترك فيها انجلترا » وأصبح أكثر من 
ذلك من حقها ان أرادت أن تعلن انفصاليا عن الامبراطورية ٠‏ فهى اذن 
انما تبقى ما بقيت فى عصبة الأمم البريطانية بمحض ارادتها واختيارها » 
لا تربطها محالفة أبدية » ولا يحتلها جندى بريطانى واحد » ولا تخضح فى 
شىء لانجلتراء لها مندوبها فى عصبة الامم ولها قواتها المسلحة ولها ممشلوها 
فی الحارج »> ولها من مظاهر الاستقلال والسيادة ما لأمة كاملة الاستقلال 
والسيادة ٠١٠‏ فالمقارنة اذن بين مشنروع وضع فى سنة ۱۹۲١‏ وآخر وضح 
فى سنة ۱۹۴۳۰ مقارنة لا تستقيم ٠١‏ فما أبلغ الحطأً فى جعل المقارنة بين 
المعاهدة المحالية والمشروعات السابقة أساسا للحکم بصلاحیتها أو بعدم 
صلاحیتها » (۴۳۹) ۰ 


على آنه لا كانت معاهدة١١۱۹‏ تتصل اتصالا وثيقا بمشروع النحاس 
هندرسون ء الذى وضع فى سنة ۱۹٠١‏ ء فان المقارنة بين المشسروعين 
تعثبر من الأمور الطبيعية والمنطقية › اذ هى وحدها التى بين آثر الظروف 
الدولية على مشروع ٠ ۱۹٠١‏ ويكفى هنا تناول النقط التى تناولتها بد 
التحوير أو التغيير » سواء بالتنازل من جانب مصر أو بالتعويض هن جانب 
انجلشرا ٠‏ 

أما ما يختص بالتنازل من جائب مصر » فقد حدث فى النقط الآئية: 
المحالفة » وكان المغاوض المصری فی مفاوضات ۱۹۳۰ قد توصل الى حذف 
النص الحاص بجعل المعاهدة أبدية »> حيث أصبح من حق الطرفين الدخول 
فى مفاوضات لاعادة النظر فى المعاهدة بعد عشرين عاما من تنفيذها ,لكنه 
وافق فى معاهدة ۱۹٠١‏ على أن أى تغياريحدث فى المعاهدة عند اعادة ل لرها 
يكون بحيث يكفل استمرار التحالف بين الطر فن‌المتعاقدين طبقا لاء ادىء 
التى تنطوى عليها المواد ٦ » ٠ > ٤‏ › ۷ ء (مأدة ١١‏ فقرة ۲ ) ٠ )٤١(‏ 
كذلك فقد وافق الجانب المصرى على اضافة حالة جديدة تلتزم فيها مصر > 
بحكم محالفتها لانجلترا » بمعونتها. وتقدبم جميع التسهيلات لها بسا فى 
ذلك استخدام الموانىءوالمطارات وطرق المواصلات‌المصرية - وهى عند قيام 
حالة دولية مفاجئة بخشى خطرها ٠‏ وكان مشروع سنة ٠۹۳١‏ يشتمل على 
حالتين فقط هما حالة المرب وحالة خطر المرب ٠‏ وقد ذكر النحاس باشا 
فى دفاعه عن هذه الحالة الثالئة أنها عبن الحالة الثانية (حالة خطر اإلرب) 
رمح فارق واحد » هو أن حالة خطر المرب تكون معلومة ومعلنا عنها » اما 
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قيام حالة دوليةمفاجئة يخشىخطرها فلا يعلنعنهاء وحكمةهذا عدمتنبيه 
الدول الاخرى التى يخشى خطرها الى الاستعداد الذى تقوم به المحليفتان 
درءا للخطر )٤١(‏ ۰ 

كذلك فقد حدث تنازل آخر من ال جانب المصرى فى النصوصالعسكرية 
على الوجه الآتى : فقد حدد عدد القوات البريطانيه البرية بما لا يتجاوز 
عشرة الاب ۰ وکان الحد الاقصی دی مشروع ۱۹١۳۰‏ انيه الاف*٠‏ اما مكان 
هذه القوات » وكان فى مشروع ۱١١١‏ بجوار الاسماعيلية والجزء الشمالى 
منها » قد اقتضتزيادة الحد الاقصى للقوة البريطانيةتخصيص بفعة أخرى 
على البحيرات المرة ٠‏ وبمعنى آخر حددت نقطتان فى منطمه قناة السويس 
هما نقطة المعسكر وجنيفة › بينما فى نصوص ۱۹٠١‏ كانت المنطقة ممحددة 
من المعسكر الى المحسمة ٠‏ كذلك زيدت بعض الشىء المساحات المخصصة 
لتمرين العمسكر فى الصحراء عما كانت عليه فى مشروع ۰ * وق 
أراد الجانب اليريطاني السماح باجراء مناورات سنوية أخرى فى الصحراء 
الغربية › فلم يقبل ال جانب المصرى لأن ذلك يستدعى اختراق البلاد مرتين 
ستويا فى الذهاب دالاياب ٠ )۱١١(‏ وقد اتفق على الترخيص للجانب 
البريطابى بدراسة الأرض فى الصحراء الغربية » وتعزين الحط الحديدى 
بين الاسكندرية ومرسى مطروح > وابقاء وحدات من‌القوات البريطانية فى 
الاسكندرية أو على مقربة منها لمدة ثمانى سنوات ٠‏ وهى التزامات متعلقة 
بالاعتداء الإبطال المتوقعم كما هو واضح ٠ )١١١(‏ 

HERR 

کانت هذه هى أحم التنازلات التق تمت من الجانب المصرىء وظاهر 
فيها أثر الظروف الدولية المنغيرة التى عقدت فى ظلها المعاحدة ٠‏ وقد تم 
تعويض مصر عنها فى النقطتين التاليتين : 

الامتيازات الأجنبية ٠‏ وكان الاتجاه المصرى فى المفاوضات السابقة 
يسير نحو الحصول على نعهد الحكومة البريطانية ببذل نفوذها لدى الدول 
للوصول الى نقل اختصاصات المحاكمالقنصلية الى المحاكم المختلطةء وتطبيق 
التشريع الملصرى على الأجانب بشروط ٠‏ فلما أرادت انجلترا فى مفاروضات 
1 اضافة النصاخاص بمعاو نة مصر فى‌حالة « قيام حالة دولية مفاجئة 
بخشى خطرها » » تمسك محمد محمود باشا بضرورة تعوبض مصر عن 
ذلك بالغاء الامعيازات الأجنبية الغاء تاما » والنص فى صلب المعاسدة عل 
تعهد انجلثرا بمعاونة مصر على هذا الالغاء(٤ ٠)١٤‏ وقد نوه الدكتور أحمد 
ماهر بهذا الموقف عند ختام المئاقشة فی‌مجلس النواب فقال: « وأری لزاما 
على أيضا آن. أعلن من‌فوق هذا المنبر مأقدمه محمد محمود باشا من خدمات 
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کری » فقسد كان دولته معارضا فى مسالة النقطة العمسكرية » كما كان 
اللكثرون منا معارضين ليعض أحذمها * وکان لموقفه هذا آثر کپر فی 
تذليل كث من الصعوبات ٠‏ فانكم نعلمون أن للمغاوضين الانجليز شعورا 
وادراکا » فهم اذا شعروا أن ما يعرضونه يقبل فى سهولة » أبدوا التشدد 
من جانبهم » واعتقدوا أنه بقليل من الضغط آو الاقناع يمكنهم أن يحققوا 
رغباتهم ۰ ولکن حین کانوا يعلمون آن دولة محمد محمود باشا ‏ وهو 
الر جل امروف عندهم بالاتزان والاعتدال فى الحكم - يعارض فى هذه 
النصوص » وأنه لا يقبلها الا عل مضض » يخففون كشيرا من غلواثي ٠‏ 
وأعتقد أن هذا کان خر معوان لدولة النحاس باشا فی اقناع السير مايلز 
لامبسون وغیره )٤٥(‏ ۰ 

ك كانت النقطة الشانية هى السودان ٠‏ وكان الانجليز قد 
رفضوا فی عام ٠‏ السسماح بالهجرة المرة الى السودان » كما رفضوا 
قبول الدخول في مفاوضة بشأن تطبیق اتغاقیتی ۱۸۹٩‏ بعد عام من نفاذ 
المعاهدة »> وبخصوص الجيش المصرى أبدوا استعدادهم فقط « للنظر بعين 
المطف الى عودة أورطة من الجيش المصرى الى السودان » ٠‏ آما فى معاهدة 
1 فقد قبلوا : 


٠ الاعتراف الصريع بالادارة المشستر كة بين الفريقن‎ - ١ 

۲ ارجاع الجيش المصرى من غير قيد ٠‏ 

۳ س أن تكون قاعدة التوظف هى المساواة بين الموظفين البريطانيين 
والمصرين ٠‏ 

٤‏ - أن تكون الهجرة حرة من غير قيد » الا فيما بتعلق بالصحة 
والئظام العام ٠‏ 

٥‏ - ألا يكون هناك تمييز فى السودان بين الرعايا البريطانيين وبين 
الوطنيين المصريين فبى شئون التجارة والمهاجرة والملكية ٠‏ 

٦‏ س آن کون الموظف المصرى فى شون الرى عضوا فى مجلس ادارة 
الحاكم العام » ليستشار فى شئون مصلحته ٠‏ وأن يكون لمصر الحق فى 
تعیین موظف اقتصادی کبیر بالرطوم » وموظف عسکری کون سکرانړا 

۷ کیا اثفق على أن الاشتراك فى الادارة لا يمس بمساآلة السيادة 
على السودان ٠ )١۱٤١(‏ 
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وهكذا من هذا العرض بظهر جليا أن مصر حققت بمعاهدة ۱١۳١‏ 
أشسياء وفشلت فى نحقيق أشياء » ومن الحصيلة النهائية للأرباح والخسانر 
يمكن تقدير المعاهدة وقياس مدى بعدها أو قربها من الاسنقلال والتحرر 
الصسحيح ' 

وأهم نقطة تقابلنا هى مسألة الاحتلال ٠١‏ فقد دلل النحاس باشا على 
زوال الاحتلال صفة وفعلا ببر ھا نین : الأول س المادة الأولى من المعاهدة الى 
قررت « النهاء احتلال مصر عسكريا بواسطة قوات صاحب ال جلالة الملك 
والامبراطور » * فقد أزالتكت هذه المادة الاحتلال صفة ١‏ أما البرهان 
الثاني » فهو توقيت جلاء القوات البريطانية.الحليفة عن مص بحالة مادية 
يتفق عليها الطرفان أو يلجا فيها الى التحكيم » وهبى وصول الیش المصری 
الى درجة بمكنه فيها أن يقوم بمفرده بالدفاع عن حر يةالملاحة وسلامتها فى 
قنال السويس ؛ وهكذا ‏ كما يقول النحاس باشا ‏ « بزول الاحثلال 
الذى دام أريعة وخمسي عاما وضحینا فی سبيل الخلاص منه ما ضحينا 
من جهد ونفس ومال » ( ٠٤١‏ مکرر ) ۰ 

على أن المسألة لم تكن بهذه البساطة » فبالرغم من أن توقيت جلاء 
القوات البريطانية عن مصر بوصول الجيشالمصرى الى درجة الاهليةللدفاع 
عن قناة السويس بمفرده » يبدو لأول وهلة نصا طيبا » الا أن مثل هذا 
اید کان غامضا ویصعب تحدیده » فقد یتطلب أن یکون لمصر جیش ضخم 
مزود بأحدث الأسلحة مما تعجز عنه موارد مصر الا فى مدة طويلة ٠‏ ولقد 
كان يكفى أن ينص فى المعاهدة على حلول عشرة آلاف من الجنود المصريين 
الكامى العدة » وأن تحذف كلمة « بمفرده » فى النص السابق » وتجعل 
كفالة الجيش المصرى لحماية القنال مقيدة بوصول نجدة الحليف ( ١٤١‏ 
مكرر ) على أن المعاهدة تضممنت ما هو أسوأ من ذلك » فقد حثمت ألا 
بختلف طراز أسلحة القوات المصرية عن الطراز الذى تسستعمله القوات 
البريطانية ء٠‏ وقد يبدو أيضا أن هذا النص يعتبر مس جما مع منطق 
المحالفة » الا أنه كان يجب أن ينص على أن تقوم مصر بنفسها بصنع 
الأسلحة والذخائر فى مصر على أن تكون من الطراز الذى تستعمله القوات 
البريطانية » آو بكون من حقها الاتجاه الى دولة أخرى تشسترى منها 
الأسلحة اذا رفضت انجلترا تزويدها بها » وخاصة أن مصلحة انجلترا 
فى تعطيل نمو الحيش المصرى كانت أمرا واضحا » لأن عدم وصوله الىدرجة 
الكفاية للدفاع عن القنال بمفرده كان ضمانا كافيا لبقاء القوات البريطانية 
الى أند الآندين بحكم المعاهدة ٠‏ وقد عبر عن ذلك الدكتور هيكل فقال : 


۹۸ 


« لنا الحتق فى انشاء جيشسنا كما نشاء » وهذا مسلم به فى المحاهدة ومن 
قبل المعاهدة »> بل مسلم به في اعلان الحمساية » لكن الجبيش ليس رجالا 
E‏ »> بل الجيتتن رجال وآسلحة وذخائر وعتساد ٠١‏ فلنفرض أنها 
( انجلترا )) تباطات في ارسال السلاح والذخيرة » ونفذت ذخرة جيشسنا ء 
فأی جیش یکون ؟ فرق زیاضیین الا آن نسعفهم بالنبابیت ونعتبرهم مع 
ذلك جيشسا ؟ ٠١‏ اذن كلما اختلفنا مع انجلترا على مسألة سياسية أو 
اقتصادية » ولو كانت مسألة داخلية بحتة » كان فى يدها هذا التهديد 
بان يكون جيشننا مجردا من الذخيرة غير صالح لأى عمل من أعمسال 
الجيوش ٠٠‏ اذكروا موقفنا من ال ركة الفلسطينية الأخبرة » لقد كان 
اخواننا العرب يسامون سوء العذاب أثناء المفاوضات الأخيرة » ثم حالت 
هذه المفاوضات بيننا وبينهم فلم نحرك ساكنا لمعاونتهم أو العطف عليهم » 
لأن الحلاف كان واقعا بينهم وبين انجلترا ٠۶‏ ولقد كانت الحكومة المصرية 
تعمل جهدها لمئع الصحف من نشر أنباء فلسطين أو العطف عليها باسم 
ا حرص على المفاروضات المصرية البريطانية » ترى لو أنا واجهتنا غدا حالة 
کھذہ فرآپنا شعیا عربيا أو اسلاميا يسام الهوان من انجلترا فشارت بنا 
النخوة العربية والنخوة الاسلامية لنصرة هذا الشعب المظلوم > أفلا تتخذ 
انجلترا ذلك وسيلة للتباطؤ فى امدادنا بالذخرة » وأنف الفقرة الالدة 
من المذكرة الثالفة لمعاهدة الصداقة والشحالف راغم ؟ ٠ )١٤۷(‏ 

وقد عبر بعض الزعماء السياسيين الذين قبلوا المعاهدة عن تقديرهم 
لا اشتملت عليه النصوص العسكرية من تعارض مع اسستقلال مصر › 
ولكنهم أظهروا صراحة أن الظروف الدولية القائمة هى الثى دفعتهم الى 
قبولها » فقد قال محمد محمود باشا : « ان الالتزامات العسكرية تتعارض 
مع استقلال مصر ٠‏ ولولا ظروف خاصة بنا فى مصر ء ولولا ما فى المعاهدة 
من مزايا » ولولا ظروف دولية قائمة فى الوقت الحاضر تحيط بنا وتدعونا 
لنفكر فى الواقع وألا نقتصر عل الحرص على آمالنا ومطالبنا » وتمنعنا من 
ان ن رکز جهودنا فى تحقيق آمالنا وأمانينا » لما جال قبول هذه امعاهدة 
بخاطرى » ء٠‏ كما قال الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب : « الا 
مضطرون الى قبول مذه الشروط نظرا الى الظروف القاهرة الثى تحيط 
بنا + والتى لا مغر منها » ٠‏ أما الدكتور هيكل فقد قال : « ان كنتم 
تريدون لمصر استقلالا تاما فالمعاهدة لا تحقق استقلالها التام فارفضوها › 
وان كنتم تريدون لمصر أن تثمتع بحقوق الممتلكات البريطانية المستقلة 
( الدومينيون ) فالمعاهدة لا تنيلكم اياها فارفضوها ٠‏ وان كلتم تريدون 
تغيير المالة الى سثمناها دون اصتمام بنتائج هذا التغيير لعل فى المركة 


۷۹ 


بر كة » اذن فاقبلوا المعاهمدة على أن تعدل بأسرع ما يستطاع نعديلا يزيل 
ما بها من مساس پاستقلال مصر » )۱٤۸(‏ ۰ 

على كل حال فيفشل معاهدة ۱۹۳١‏ فى توفي الضسسمانات اللازمة 
لوصول الجيش المصرى الى درجة الاهلية والكفاية للدفاع عن الفنسال 
بمغرده » نكو قد عجزت عن « توقيت جلاء القوات البريطانية عن آرض 
مصر بحالة مادیة  »‏ كما قال النحاس پاشا ‏ وپالتال تكون قد عجزت 
عن انهاء الاحتلال من الناحية الفعلية ٠‏ وهذا هو الفشسل الكبير فى 
المعاهدقة ٠‏ 

RR 

فاذا انتقلنا الى حساب المكاسب التي أحرزتها معاهدة ۱۹٩۲٩‏ > نجد 
آنها قد حققت سحب جيم الموظفين البريطانيين من الجيش المصرى › والغاء 
وظيفة المفتس العام والمىظفين التابعيل له ٠‏ كما نصت على الغاء ادارة 
الأمن العام الأوربية » وخروج العنصر الأوربى من البوليس فى مدى جمس 
سنوات »ء وأطلقت حرية الحكومة المصرية فى الاستغناء عن المستشسارين 
القضائى والمالى » واعترفت فيها انجلترا بأن المسئولية عن أرواح الأجانب 
فى مصر من خصائص الحكومة المصرية دون سواها ٠‏ ونص فيها على الغاء 
جميع الاتفاقات والوتائق المنافية لأآحكامها » ومنها تصريح ۲۸ فبراير 
بتحفظاته الأر بعة ٠‏ وأعطت مصر حرية عقد المعاهدات السياسية مع الدول 
الأجنبية يشرط ألا نتعارض مع أحكام المعاهدة )0٤۹(‏ ٠ء‏ 


ولقد كان مكسب الغاء الامتيازات الأجنبية بحق أخطر هذه المكاسب 
«لداخلية٠‏ لأن‌هذا النظام كان «عقبة فى سيل تقدم البلاد» وعدواناعسوسا 
على سيادة الدولة وكرامة الأمة ؛ ء ولقد تحررت مصر بالغاثه من‌القيود الى 
كانت تحول بينها وبين حق التشريع المالى وغير المالى الذى يسرى على جيم 
المقيمين بمصر * وأصبع فى امكانها وضع ميزانيتها على قواعد مالية صالة 
وتوزیعالضرائب بطريقة عادلة ٠‏ ولم يكن المكسبالمعنوى لالغاء الامتيازات 
الأجنبية بأقل أهمية فقد حقق المساواة بين المصريين والأجائب » بعد أن 
أوجدت الامتيازات « تفرقة عنصرية » فى مصر لاتقل خطرا عن التفرقة 
العتصر بة فى البلاد الافريقية ٠‏ وكائت مصر هى القطر الوحيد الذى كان 
۷ بزال قائہا به نظام الامتيازات بعد أن قبلت الدول صاحبة الامتيازات 
الغاء امتيازاتها فى البلاد الاخرى » لا سيما تركيا . 

وقد عقد لالغاء الامشيآزات مؤتمر دعت اليه الحكومة المصربة فی 
« مونترو » بسویسرا فی ۱۲ ابريل ۱۹۴۷ » وحضره ممثلو الدول ذوات 


N. 


الامتيسازات » وكان مؤلاء المندوبون يمثلون الولايات المنحدة الأمريكية 
وبلحیکا وبر یطانيا العظمى وشمال ایر لندا داسستر اليا وز بلندا الجديدة 
واتحاد جنوب افريقيا ودولة ايرلندة الحرة والهند والدانمرك واسبانيا 
وفرنسا واليونان وايطاليا والنرويج وهولندا والبرتغال والسويد ٠‏ 
وقررت فيه الدول المنعاقدة كل فيما يخصهاا قبول الغاء الامتيازات فى 
القطر المصرى الغاء تأما من جميع الوجوه » وخضوع الأجانب للتشريع 
المصرى فى المواد الجناثية والمدنية والتجارية والادارية والمالية وغیرها مع 
مراعاة ميادىء القانون الدولى ء٠‏ كما انقرر اقامة نظام انتقال تبقى ممقتضاه 
محكمة الاستشناف المختلطة والمحاكم المختلطة القائمة لغاية ٠١‏ اكتوبر 
عام ۱۹٤٩‏ ء على أن يکون تنظيم هذه المحاکم ابتداء من ٠١‏ آکتویر ١۱۹۳۷‏ 
بمقتضى قانون مصرى بصدر بلائحة التنظيم القضائي" الذى آلحق نصه 
بالاثفاق ٠ )٠٠١١(‏ ثم قدمت الحكومة المصرية تنفيذا للمعاهدة طلبها 
للانضمام الى عصبة الأآمم » فوافقت الجمعية العمومية على قبول مصر باجاع 
الآراء فى جلسة ۲١‏ هايو سنة ۹۳۷ » وأصبحت مصر بذلك عضوا رسميا 
فى المحلبة الدولية ٠‏ 
ER‏ 

وقصارى القول فى معاهدة ۱۹۳٩١‏ أنها قد ميات مهس التمثع 
بالاستقلال الداخلى الى الحد الذى سمح به النضال الحزبى فى مصر فيما 
بعد فى. ظل وجود الملكية ودستور ۱۹۲۳ ! والى الد الذى سمح به اخلاص 
انجلترا فى تطبيق المعاهدة فى حادت مثل حادث ٤‏ فبرایر ۱۹٤٩‏ »› وای 
الد الذىسمح بقيام ئورة ۲٣‏ پوليو ۲ دون ن تخشی د خالا من انجلترا 
لحماية العرش المصرى الذى كان فى جايتها من قبل المعاهدة ! كما ميأت 
لمصر التمتع باستتقلالها الخارجى الى الحد الذى سمح لها باتخاذ موقف 
الحياد ىحرب كوريا سنة ٠۹٠١‏ » والى حد عدم الاعترافبالصين الشعبية 
أو الدخول فى صلات وثيقة مع الاتحاد السوفيتى ! كما هيأت لمصر التمتع 
جحالفة بريطانيا العظمىالى الحدالدىسمع وساعدعلی انتصاربر یطانیاالعظمی 
:ی المرب العالمية الثانية > سمح دهز يمة مصر امام العصابات الصهيو نية! 
ولف خلفصنت ماه ۱۹۳ سن من جاب كبن هن مدا كلها مم :لحرا 
وهى المشاكل التى جعلت سعد زغلول وجعلت غيره من الساسة المصريين 


يرون آلا تشتت المجهود بل توجه كلها الى تحقيق فة الاستقلال ‏ فأخذت مصر 
بعد المعاهدة تلفي تفيق الى عروبتها والى المحيط العربى الذى تسبح فيه » واخذ 


الحركة الوطنية في مصرج!ء ۸١١‏ 


التفكير الرسمى فيها يتجه الى العالم العربى ليكتب صفحة جديدة فى تاريخ 
العرب الحديث ٠‏ 


ونعتبر معاهدة ۱۹١١‏ النهاية الطبيعية لثورة ۱۹۱۹ » فقد اختنمت 
صفحة من العداء الشسديد بين مصر وبريطانيا » وفتحت صفحة جديدة من 
التحالف بين البلدين ٠‏ ولكن هذا التحالف لم يستمر طويلا الا بقدر ما 
كشسف المصريون وجهه المحقيقى في آثناء الحرب العالمية الثانية التى كانت 
محنة للعلاقات المصرية البريطانية » وعند ذلك بدأ نضال وطنى جديد »› 
لم یکن یستمد برانه من وقود ثورة عام ۱۹۱۹ › وائما من نتائج تطبيق 
المعاهدة وتغير الظروف الدولية التى أتت بها المرب العالمية الثانية ٠‏ 


حواشى الفصل الثالث عشر 
المعركة الدسانورية الثالثة 


١‏ ب صدقى باشا : المرجع السابق ص ۴۹ > .ء) ء 

۴ ب گراوتشلی : المرجع السابق ص ۲۱۲ د ۴٠١‏ ء 

٤‏ س الاهرام فی ۲٤ + ۲۲ › ۲١‏ بونية 1۹۳۰ ء 

الرافعى ١‏ الرجع السابق ص 1۱۴۳ ~ 11۷ ٠‏ 

س محمد حسين هیکل وابراهیم عبد القادر المأزنى ومحمد عبد الله عشان : السياسة 

المصرية والانفلاب الدستوری ص ٠ )1۹۴1( ۲١‏ 

الرافعی : المرجع السابق ص ۱۱۸ ¬ ١1١۹‏ ء 

٩‏ احمد شغيق : الحولية السابعة ص ٠,۸١‏ من خطاب للنحاس باشا فى ذكرى سعد 
فی يوم ۲۳ سطس 1۹۳۰ ۰ 

.1 س يذكر مارلو ان هذه الخطوة النى اتخذتها الحكومة الإنجليزية بارسال الاندارين 
الى صدقی باشا والى النحاس باشا بخصوص حوادث الاسكلدرية يوم ٠١‏ يولية 
٢.‏ تعثبر خطوة غر عادية » الهم الا فى حالة حدوث حرب إهلية (ص ۲۸۸ من 
امرجع السابق »› ملحوظة رقم ٠١‏ عن الفصل الحادى عش . 


> «< 


ب الرافعى : المرجع السابق ص ۱۲۲ د 1١۷‏ ء 

۲ د نفس المصدر ص ۱۲۲ = ٠ ۱١۷‏ 

۴۳ د محمد حسين هكل واخرون : المرجع السابق ص ۲۷ , 
٤۲‏ الرافعی : امرجم السابق ص ۱۲۸ - 1١۹‏ ء 


٥‏ ب رتاسة مجلس الوزراء : الدستوں امعمرى وقانون الاننخاب ).۳ جمادی الاو لى 
۸ د ۲۲ اكثوبر )1۹۳١‏ المطبعة الامرية ٠۹۴۰‏ ص ١ > ٠‏ . 


ب تفس المصدر ص ۸ د ۱١‏ )› ۷۹ ء 


۷ ب نفس الصدر ص ۷۹ ~ مھ ي 

۸ - نس المصدر ص ۴۸ › ۸۲ . 

۹ - تفس المصدر ص ۱١ > ۱١‏ س ۱۸ ء 

» ۵٥ ›) ۲٢۲ د نفس المصدر ص‎ ۲١ 

. 0١ + ٣ س‎ ۲١ نض امصدر ص‎ ١ 

۲ س نفس المصدر ص ۲١» ۲٤‏ > 1 . 

۳ - الرافعى : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

۲ - الدستور المصری وقانون الانننخاب ,. الڅ ص ۴۱ س ٣۲‏ 

۴٤‏ ب نفس المصدر ص ٥١‏ ء 

. ۲۲ نفس امصدر ص‎ - ٦ 

۷ - نفس المصدر ص ١1‏ . 

. ۴۱۲ دکتور هیکكل : المرجع السابق ص‎ - ٨۸ 

٩‏ ب نفس المصدر ص ۱۹ ء 

.۲ ب محمد حسين هيكل دآخرون : الرجع السابق ص ٩۱‏ ء 

. ۱۷ نفس المصدر ص‎ - ١ 

۲ ب دکتور هيكل : المرجع السابق ص ٠٠١‏ ء 

٣۳‏ ى احمد شفيق : الحولية السابعة ص ٠١١١‏ ء 

٠ ۳۲۱ ب دګنور هیکل : المرجع السابق ص ۳۱۸ د‎ ٤ 

٣٥‏ ب يعزو صدقى باشا تخلى حزب الاحرار الدستوريين عله الى (المسائل الشخصية 
النى لعبت فى ذلك دورها الممقوت») › ويرد على اتهام الاحرار الدستوريين له بانه 


اعندی على دستور ۱۹۲۳ بقوله : «لقد فاتهم آنهم هسم الذين اجلوا الحيساة 
النياببة » وأوقغوا الدسنور ثلاث سلوات قفابله للنجديد ٠‏ وحكموا البلاد أربعة 


عضر شهرا حکما وصسغوه هم بانه حکم دکناتوری )») » ( مذکرات صدقی باشا 
ص 0)) , 

» ه٤ د‎ ٥١ دہ محمد حسين هيكل وآخرون : الرجع السابق ص‎ ٣٦ 

۷ الرافعى : الرجع السابق ص ؟۴! ء٠‏ 

۸ د احمد شفيق : المرجع السابق ص ۱۲١1‏ ء 

۹ - الرافمى : المرجع السابق ص ١٤١‏ ء 


15 
11 


احمد شفيق : امرجع السابق ص ٠٤١١۲‏ س ۴۳١٤ا‏ , 


مضابط مجلس العموم البريطانى »› امجموعة الخامسة › المجلد ]٤۲‏ »> ص ۸٣١‏ 
AY‏ » 


محمد حسین هیکل واآخرون : المرجع السابق ص ٠ ٩۳ + ٩۲‏ 
الرافعى : الرجع السابق ص ٠١١ = ۱۲١‏ . 

محمد حسین هیکل واآخڅرون : المرجع السابق ص ٩۲‏ . 

آحمد شغيق : الرجع السابق ص ۱۲۲۷ . 

نفس المصدر ص ٠ ١٤۴۳,‏ 

الرافعى ٠:‏ المرجع السابق ص 1٤٤‏ د ١٤ا‏ . 


محمد حسين هيكل وآخرون : المرجع السابق ص 1) د )١‏ › الرافعى : امرجم 
السابق ص 1٤۳‏ ب ٠ 1٤٤‏ 


دکتور هيكل : المرجع السابق ص ۲۴۱ . 
تخس المصدں ص ۲۲۱ ۲۳۹ »› الرافعى : المرجع السابق ص 1٤١۷ ۱۲١‏ . 
دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۲۲١‏ . 


بسطا شكرى : مرافعات فى القضايا الجنائية الکبری من 1۹۳۰ د 1۹٦١‏ جا 
ص ۲ ٤)‏ جمع وتعليق محمد زعزع ونبيه زكى (القاهرة )۹٦٠‏ ء 


الاهرام فى السبت ۲١‏ يونية .1۹۳ ص ۲ عدد ٠١٠٠١‏ ء 
الرافمى : المرجع السابق ص 1١١‏ ء 
محمد حسین هیکل واخرون : امرجع السابق ص ١٤‏ ه 


الرافعى : امرجع السابق ص ٠١١ - ٠۹۲‏ »> محمد شفيق غربال : المرجع السابق 
ص ۲٠۲‏ . 

روز الیوسف فی ۱۹ دیسمیر ۱۹۳۲ عدد ۲٥۴۳‏ ص ۱١‏ ۰› ۲۸ دیسمبر ۱۹۳۱ عدد 
1.۲ ص ٤‏ ۰ 


دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۳۴۸ ء 


رول الیوسف فی ۲۱ دیسمبر ۱۹۳١‏ عدد ۲.١‏ ص ٠‏ » الرافعى : المرجع السابق 


» ۱۷۴ س الرافعى : المرجع السابق ص ۱۷۲ د‎ ٦, 


1 س دکګثور هیگل : المرجع السابق ص ۲۴۹ د ٠ ٣٤۳‏ 
- الرافعى : نفس المرجع ص 1۷١‏ والاعضاء الذين ضهوا الى هيئة الوفد فى ديسمبر 


۸۰0 


۲ هم : محمود بسیونی . محمد زغلول على سالم المستشار السابق . 
عبد السلام فهمى جممة . محمود الأتربى ٠‏ ابراهيم سيد احمد . محمد الشناوى. 
الد كنور حامد محمود . أحمد حمدى سيف النصر . محمد عز المرب , كامل 
صدقی , محمد يوسف , 


۳ ب دكتور هيكل : المرجع السابق ص ۴٤۲۲‏ . 

ء۲۹٣۴‎ = ۲۵٣۷ شفیق غربال : المرجع السابق ص‎ > ٦۷ انون رقم ۸۰ ص 1۴ د‎ - ٤ 
. ۱۷۷ س‎ ۱۷١ س الرافمى : امرجم السابق ص‎ ٥ 

. س نفسس المصدر واكان‎ ٦ 

۷ ب مارلو : الرجع السابق ص ۲۹۲ 

۸ ب الاهرام فی ۲ سېتمبر ۱۹۲۳ ص ٤‏ . 

۹ س نفس المصدر فی ۲۲ سبتمبر 1۹۲۳ ص ٤)‏ + 

.۷ ب مذکرات صدقی باشا ٥٩‏ ۰ 

۹ ب الآهرام فی ۲ سبنمبر 1۹۳۲ ص ٥‏ › مذکرات صدقی باشا ص ٥٩‏ . 


۲ - الرافمی : المرجع السابق ص ۱۷۸ س 1۷۹ › الاهرام فى ١ > ) > ١‏ سيلمبر 
۴ + 


۷۴ ب صدقی باشا : المرجع السابق ص ٩ء‏ › ذكر صدقى باشا ان قاري الاستغالة فى 
وم ٤‏ يثاير 1۹۴۳۴ › وهو تاريخ الاستقالة آلارلى التي أعاد بمدها تاليف الوزارة 
من جديك ۽ 


٤‏ ب الاهرام فی ۲۲ › ۲۵ سبتمبر 1۱۹۳۳ ؛ 

۷ ب تخس المصدر فی ۲۲ سبتمبر ۱۹۴۳۳ ص ۷ ء 

۰ 1۹۳۳ ہہ نفس المصدر فی ۲۴۳ سپتمبر‎ ۷٦ 

۷ ہہ نفس المصدر فی ۲۸ سبنمیر ۱۹۳۳ . 

۸ - نغس المصدر . 

۹ ب نغس المصدر فی ۲۹ سبلمبر 1۹۳۲ » وکان عبد الفاح یحیی باشا قد قدم اسثقالته 
من حزب الشمب عقب فصله من الوزارة الصسدقية › ولم يبت الحصزب فى تلك 
الاسنقالة , 

۰ س نغس المصدر فی ۴ اکثوبر ۱۹۳۳ ۰ 

۸۱ نفس المصدر فی ۲۰ سبتمبر ۱۹۴۳ ۰ 

ب نفس الصدر فی ۵ سسشمبر ۱۹۴۳۳ ء٤‏ 

۲۳ ب صدقى باشا : امرجع السابق ص ٥۷‏ » الرافعي : امرجع السابق ص 1۸١‏ . 


AT. 


, ۲۲۳ = ۲۲۱ س مناکرات الشسیخ الظواهری ص‎ ٤ 


٥‏ ب روژ الیوسف فی ٠١‏ اکتوبر ۱۹۲۲ » سردا اقبال على شاه : المرجع السابق ص 
۳ . 


دکتور هیکل : الرجع السابق ص ۲۵۷ ب ۳٣٤۲‏ , 

۷ روز الیوسف فی ٠١‏ اکثوبر 1۹۲۲ › الرافمی ۰ امرجم السابق ص ۱۸٩‏ د 1۹۰ . 
۸۸ فاطمة الیوسف : ذکریات ص ٠٣١۲‏ . 

۹ د الرافعی : الرجع السابق ص ۱۸۹ د ۱۹۰ . 

۰ د دګنور هیکل : المرجع السابق ص ۳٣۸ = ۲٣۲‏ . 

۱ ہہ الاهرام فی ٩‏ ینایر ۱۹۳۰ عدد 1۷۹٩۱‏ ص ؟ . 

۲ ب سردار اقبال علی شاه : مرجع السابق ص ۲۷١ >» ۲٦١‏ . 

۳ البلاغ فی ٠١‏ یثایر ۱۹۲۰ . 

٤‏ - الرافعی : المرجع السابق ص ۱۹۳ 1۹٤‏ م 

. ٠١١ فاطمة اليوسف : المرجع السابق ص‎ ٥ 


ت أحمد حسين : الارض الطيبة ص ۱)۹ د ٠١١۹‏ ؛ محمد زكى عبد القادر : محلة 
الدستور ص ۸1 » ٩.‏ ؛ لاكور : المرجع السابق ص ۲٤۷‏ . 


۷ د الاهرام فى 1١‏ نوفمبر 1۹٠۲١‏ › من خطاب النحاس باشا فى عيد الجهاد الوطنى فى 
۴ توفمبر ۱۹۳۵ , 

۹۸ س دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۲۷۱ ۲۷١‏ , 

۹ ب الاهرام فی ۸ بثایر ۱۹۳۵١‏ ء 

,ا الرافعى : المرجع السابق ص 1۹١‏ ب 1۹۷ ء 

1۔ الاهرام فی ۱۲ ینایر 1۹۳۰١‏ ء 

۴۔ نفس المصدر فی ۱٤‏ نایر ٠ ۱۹۲١‏ 

۴ہ نفس المصدں فی ٩‏ > .۱ ینایر ۱۹٩۲۰‏ المددان ۱۷۹۰۱ › ۱۷۹۹۲ »٭ 

. ۲۸۰ د دکنور هیکل : الرجع السابق ص ۲۷۹ د‎ ٤ 

ه.ا الاهرام فى ٠۲‏ نوفمبر ٠۹۴١‏ من خطاب النحاس باشا فى عيد الجهاد الوطنى . 


> ۲۴۲ نفس المصدر فی ۱۹ ۲ ۲۴ ابریل 1۹۲۰ » مذکرات الشیخ الظواهری ص‎ ٦ 
۰ E 


۷۔ دکتور هیکل : الرجع السابق ص ۴۷۹٦‏ ء الاهرام فی 1٩‏ ابریل 1۹۳٣‏ ء 


۱۸ مذکرات الشبخ الفلواهری ص ۴۲۹ . 

۹ تونب : دراسة فى الشئون الدولية لعام ٠۹۲١‏ ص ۷١‏ عن خطبة للسي صمويل 
هور فی ٥‏ دیسمبر ۱۹۲١‏ › الاهرام فی ۱۲ نوفمبر ۱۹۳۵ من خطاب النحاس باشا 
السالف الذكر . 

٠ خطاب النحاس باشا السالف الذكر‎ 1١, 

١۔‏ نفس المصدں , 

۲- شفیق غربال : الرجع السابق ص ۲۷۸ = ۲۷۹ , 


٣‏ دكنور مصطفى الحفناوى : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ج ۲ النزاع المعرى 
البریطانى ص ۲۷١‏ (القاهرة )٠۹٥۴‏ . 


. ٦۷1 مکرر ب تویلبی : المرجع السابق ص‎ ٤ 
. خطبة النحاس السالفة الذكر‎ ٠۹۲١ نوفمبر‎ ٠١ مكرر - الاهرام فى‎ -ا.٥‎ 
مکرر ب نفس المصدں ء‎ 1٩ 


۷ مکرر - الأهرام فى ٠‏ لوفمبر ۳ » دكتور محمد صفوت : الجلترا وقناة السويس 
4 - 1۵1 ص 1۲۹ = ۱۳۲ ؛ 


۱,۸ مکرر س دکلور محمد صفوت : المرجع السابق ص ۱١۲‏ ء 


مکرر ے عبد الرازق احمد السنهوری : قضية وادى النيل › معصر والسسودان 
ص ۳۸ د ١ا ٠‏ 


١,‏ مكرر س محمود سليمان غنام : العاهدة المصرية الانجليزية ودراستها من الوجهة 


۱ مکرں ب الاهرام فی ۲ ۱١ ٩‏ نوفمبر ٠۹۴١‏ › دكثور محمد صفوت : المرجع السابق 
ص ۱۳۰ د ۱۳١‏ ۰ 


۲ مکرں ‏ الاهرام فی ۲ توفمیر ٠۹۲١‏ , 

۴ مکرں ب تفس المصدر فی ۱۱ نوفمبر ۱۹۲١‏ 

٠١١ دتو محمد صفوت : نفس الرجع ص‎ ٤ 

-٠‏ الاهرام فى ٠۲‏ نوفمبر ٠۹٠١‏ خطبة النحاس ؛ 

١اد‏ محمد لطفى جمعة : بين الاسد الافريى والئمر الايطالى ص ٠١‏ 
۷ الاهرام فی ۱۲ توفمبر ٠۹۲١‏ خطاب النحاس باشا . 


۸ ب نفس المصدر فی ۱۱ نوفمیر ۱۹۲۰١‏ 


A*A 


.د نفس المصدر فى ٠۲‏ نوفمبر 1۹٠١‏ خطاب النحاس السالف القكر , 
-١‏ نفس المصدر 


۲- محمود سلیمان غنام : المرجع السابق ص ٠.‏ د ١ ١١‏ توينبى : المرجسسع 
السابق ص ٦۷٤‏ 


٣‏ دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۲۸١‏ » الرافعى : المرجع السابق ص ۲ء 


۲- توینبی : المرجع السابق ص 1۷۸ د 1۷۹ 
٠١‏ نفس امصدر ص 1۷١‏ 


٦‏ نفس المصدر واکان 
۷ نفس المصدر ص 1۷۹ 


۱۲۸ محمود سلیمان غنام : المرجع السابق ص ١١‏ › دكلور إنيس : الرجسع 
السابق ص ۲۲ 


۹ . دګتور هیکل : المرجع السابق ص ۴۸۹ 

۴۰ تفس المصدر ص ۲۸۸ » الرافعى ٠‏ امرجع السابق ص ۴١‏ ء محمود سلیمان 
غنام : المرجع السابق ص ١۲‏ »› وقد تالفت الجبهة الوطنية فی دیسمبر 1۹۲١‏ 
من الوفد المصرى والحزب الوطنى وحزب الاحرار الدسالوريبن وحزب الشسعب 
وحزب الاتحاد والمسنفلين ٠‏ 


۱ فانون رقم .۸ .. الځ ص ۲ د ۲ وقد وقع على هذه امذكرة النى فدملهسا 
الجبهة الوطنية كل من : مصطفى النحاس ومحمد محمود واسماعیل صسدقی 


وحمد الباسل ويحيى ابراهيم وعبد الغتاح يحيى وحافظ عغيفى . 

۲ محمود سلیمان غنام : المرجع السابق ص ۱١‏ کناب على ماهر باشا الى اللدوب 
السامی بتاریخ ۱۳۲ فبرایر ۱۹۳١‏ » الرافعى : المرجع السسابق ص ۲٠۹‏ د 
۰ دګنور هکل : امرجع السابق ص ۳۹۲ 


۴۳ ببانات حضرة صاحب الدولة محمود فهمی النقراشی رئيس مجلس الوزراء ورئیس 


٤ دكنور عبد الرازق السنهورى : المرجع السابق ص‎ ٣٤ 

۳۹٩ دکنور هیکل : المرجع السابق ص ۲۹۰ ت‎ ٥ 

۳- الرافمى : المرجع السابق ص ۲٠۲‏ › هيكل : المرجع السابق ص ٣٩۷‏ 
۷- دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۳۹٤‏ 

۴۸ قانون رقم ,۸ .. الخ ص ٥ = ٤‏ 


۹= قانون رقم e* Ae‏ الخ ص A1 — ‘1A1‏ 
١س‏ الادة الرابعة : تنص على عقد محالغة لتوطيد الصداقة والتفاهم الودى وحسن 
العلاقات بين الطرفين . 


الادة الخامسة : تنص على تعهد كل من الطرفين بالا بتخذ فى علاقته مع البلاد 
الاجنبية موفغا يتعارض مع المحالفة » وإلا يبرم معاهدات تتمارض مع أحكام 
الماهدة , 


المادة السادسة : تنص على تبادل الطرفين الرآاى لحل ما ينشب من خلاف بين 
احدهما ودولة اخرى يفضي الى خطر قطع العلاقات بينهما » بالوسائل السلمية 
طبقا لاأحكام مهد المصبة أو لأاى تمهدات دولية اخرى نكون ملطبقة على تلك 
العالة 


المادة السابعة : تتص على العونة التى يفوم بها كل من الطرفين فى حالة الحرب 
او خطر الحرب الداهم او قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها . ( قانون 
رقم ۸۰ ص ۱١ ٤ ۱١‏ ) 


1- نفس المصدر ص ۲١‏ من بيان النحاس باشا امام مجلس الثواب فى جلسسة 
۲ نوقمبر ۲۹۲٦‏ 


- نفس المصدر ص ۲۷ › محاضرة ممالى الأستاذ مكرم عبيد باشا فى الجاممسة 
المصرية » بحث مقارن تحليلى لتمعاهدة لاصرية الإنجليزية ص ١ه‏ ( دان النشر 
الحديث ) 


۴۳ بیانات افنقراشی باشا امام مجلس الآمن ص ۱۲ › قانون رقم ,۸ ص 1۴ » 1١‏ 
٤‏ دكتور هيكل : المرجع السابق ص )1١‏ 

٠١۷ قانون رقم .۸ .. الڅ ص‎ ٥ 

٦‏ - محاضرة مكرم عبيد فى الجامعة المصرية ص ٠٠‏ س ا“ 


٥-۔‏ مکرر ‏ قانون رقم .۸ .. الخ من بيان النحاس باشا السالف الذكر ص ١‏ 
۷ 


٦-۔‏ مکرر ۔ نفس الصدر من خطاب وهیب دوس بك ص ٠١١‏ ۰ دکنور عبد الرازق 
السنهورى : الرجع السابق ص ٣ه‏ 


۷ قانون رقم ۸۰ .. الڅ ص ۱۸۵ 


۸۔ بیانات النقراشی باشا امام مجلس الامن ص ٥١‏ د ۲ه »› قانون رقم ۸۰ ص 
AA < 1% <¢ f1‏ 


۹ انون رقم .۸ .. الخ من بيان النحاس .باشا السائف الذكر 
٠‏ - الحكومة المصرية » ولاق مؤتمر الغاو الامنیازات ( موننرو ۱۲ ابریل = ۸ مايو 
۷ ) ص ى » | حاشية ۱ ء ۳۰۲ بء ٣۳م‏ 


A\ + 


مراجع الرسالة 


(آولا) مراجع أصلية ( مصادر ) 


١‏ س وثائق رسمية 


تقربر عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر وف السودان سسنة 
1٩°71 ›:,› 4‏ ۰ 

( ترجم فی ادارة المقطم وطبع فی مطبعته 1۹١۷ » ۱۹٩۰۰‏ ) 

جمهورية مصر : رئاسة مجلس الوزراء » السودان من ١۳‏ فبراير ۱۸٤١‏ 


الى ۲ فبوایر ٠ ۱۹٥۳‏ 
ر( القامرة : المطبعة الأمبرية ۱۹٥٣۳‏ ) 


جمهورية مصر : القضية المصرية ٠١۹٠١١ 1۸۸١‏ ( القاأهرة : المطبعة 
الأميرية ٠ ) ٠١١٩١‏ 


الحتكومة المصربة ¢ نة الدستور محموعة محاضر اللحنة العامة ( القاهرة 
المطبعة الأمبرية ٠ ) ۱۹۲۶١‏ 
الحكومة الملكية المصرية : وثائق مؤتمر الغاء الامتيازات ( مونترو ١١‏ 
ایریل س ۸ مایو ۱۹۳۷ ) ۰ ٤‏ 
( القاهرة : المطبعة الأمبرية ۱۹۴۷ ) 


رثاسة مجلس الوزراء : الدستور المصرى وقانون الانتخاب ( ۲۰ جمادى 
الأول ۱۳٤۹‏ ۲۲ أکتوبر ۱۹۳۰ ) ۰ 
( القاهرة : المطبعة الأمبرية ۱١۹۳١‏ ) 
الكتاب الأبيض الانجليزى » نقله الى العربية ابراهيم عبد القادر المازنى 
( الطبعة الارلى ۱۹۲۲ ) ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة سعودى ) 


مجلس الشيوخح : الدستور والقوائي المتصلة به ( القاهرة : المطبعة 
الأميرية ۱۹۴۸ ) ٠‏ 

مجلس الشيوخ : قانون رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹۳١‏ بالموافقة على معاهدة الصداقة 
والتحالف بین مصر وبر یطانیا العظمي ء مذيل بجميع ما نشره 
مجلس الوزراء من وثائق المفاوضات السابقة والمحادثات من سئة 
٠‏ اللي سنة ۱۹۳۲ ووفاق السودان وتقرير اللورد ملثر › 
وتصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ۰ 

ر القاهرة : المطبعة الأميرية ۱۹۳۷ ) 

محكمة جنابات مصر : قضايا الاغتيالات السياسية » قضية الجناية المتهم 
فیها محمد فهمی على وآخرون » ٠۵‏ جزء! ( مخطوط ) ۰ 

محمد حليل صبحى : تاريخ الحياة النيابية فى مصر. » الجزء السادس » 
الخحاص بجمیع أعضاء الهيئات النيابية منذد نيف ومائة سنة 
( القاهرة : دار الكتب المصرية 1۹۳١‏ ) ° 
مضابط مجلس النواب سنة ۱۹۲٩ » ۱۹۲۶١‏ ۰ ۸۱۹۲۷ 


قضية وادى النيل ء بيانات حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى 
باشا رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد مصر أمام مجلس الأمن 
( اغسطس ۱۹٤۷‏ ) ۰ 


وزارة الشئون الاجتماعية والعمل » الادارة العامة للعمل : تقويم النقابات . 
والاتحادات العمالية فى جمهورية مصر ( دار الجمهورية للطباعة 
)() ’۰° 


۲ - ولائق تاريخية 
أحمد حافظ عوض : تحية الرٹيس فى منفاه » وهى مجموعة خطب سعد 


زغلول باشا مع كلمة بقلم أحمد حافظ عوض بك ( القاهرة : مطبعة 
سعو دی ۲ () ° 


إحمد قاسم جودة : المكرميات » خطب وبيانات صاحب المعالى مكرم عبيد 
باشا من فجر النهضة المصرية الى اليوم ٠‏ 


حزب الأحرار الدستوريين : خطبة دولة الرئیس بوم ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۲ 
وقانون الحزب ٠‏ 


A1۲ 


دفاع الاستاذ مكرم عبيد المحامى آمام مجلس تأدب المحامين فى قضية 
حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا والاستاذ وبصا واصف 
ضد النيابة العمومية ٠‏ 
عبد القادر حمزة : اذكروا سعدا وصحبه المعتقلين » رسسالة تاريخية 
سياسية ( رسائل ) ۰ 
فكرى أباظة : مجموعة مقالات فكرى أباظة المحامى ( القاحرة مطبعمة 
بوسف کوی ۱۹۲۲ ) ۰ 
محاضرة معالى الاستاذ مكرم عبيد باشا فى الجامعة المصرية » بحث مقارن 
تحليلى للمعاهدة المصرية الانجليزية ء٠‏ 
( القاهرة : دار النشر الحديث » الطبعة الأول ) 
محمد ابراهيم الجزيرى : آثار الزعيم سعد زغلول » عهد وزارة الشعب 
الجزء الأول ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة دار الكنب المصرية ۱۹۲۷ ) 
محمد أنيس » الدكتور : دراسات فى وثائق ثورة ۱۹١۹‏ ء الميزء الأول » 
المراسلات بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى بك ٠‏ 
( القاهرة : مكثبة الانجلو المصرية ۱١۹۹۳‏ ) 
محمود فؤاد : مجموعة خطب سعد بأاشا زغلول الحديثة » وتهانى الشعراء 
يمقدمه من المنفى الآخر » جمعها محمود فژاد وعئى بنشرها بوسف 
توما البستانى ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة المقتطف ۱۹۲٤‏ ) 
المسالة المصرية فى دورها الأخر » مجموعة نشتمل على نقرير ملنر وأحم 
الردود الوطنية ٠‏ 
( القاهرة ۱۹۲۱ ) 
مصطفى الشسوربجى المحامى : الوطن فى خطر ٠‏ 
ر( القاهرة ۱۹۳۰ ) 
نظام لجان الوفد الانتخابية بقسم السيدة زيلب بالقاهرة ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة الحقوق الملكية ) ٠ء‏ 
اليد القوية » خطب وأحاديث حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا 
منذ أسئدت اليه رباسة مجلس الوزراء ٠‏ 
( مطبعة الاسكندرية ۱۹۲۹ ٠)‏ 


MY 


۴ س هذکرات 


أحمد حسين : الأرض الطيبة » رسالة فى الوطنية 
ر( المطبعة العالمية ٠ ) ۱۹١١‏ 
أحمد لطفى السيد : قصة حياتى ٠‏ 
( العدد ١١١‏ من كثاب الهلال ) ٠‏ 
اسماعیل صدقی : مذکراتی ( القاهرة : دار الهلال ٠ ) ٠١١١‏ 
حسمن الشريف : الرجال أسرار ( العدد التاسع من سلسملة كتاب اليوم ) 
عبد الرحمن الرافعی ؛ مذکراتی ۱۸۸۹ - ٠۹١۱‏ ( القاهرة : دار الهلال 
1۲ ( * 
عمر طوسون » الأمير : مذكرة بجا صدر عنا منذ فجر الحركة الوطنية من 
۸ الى ۱۹۲۸ ء الطبعة الثائية ء 
( الاسكندرية : مطيعة العدل ۱۹٤٩۲‏ ) 
فاطمة اليوسف : ذكربات ( العدد الأول من سلسلة كتاب روز اليوسف )» 
فخر الدين الأحمدى الظوامرى » الدكتور : السياسة والأزهر ›» من 
مذكرات شيخ الاسلام الظواهرى ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة الاعشماد ٠ ) ۱١٤١‏ 
فكرى أباظة : الضاحك الباكى ( العدد الثانى من سلسلة كتب للجميع ٠)‏ 
محزون » الباحث المطلع محزون : ضحايا مصر فى السودان وخفايا 
السياسة الانجليزية » الطبعة الثالثة ٠‏ 
( الاسكندرية : مطبعة السفير ٠ ) ۱١۴١‏ 
مد كراتان للمرحوميل أمير اللواء محمد لبيب الشاهد وأمير الآلاى أحمد بك 
رفعت عن أعمال الجبش المصرى فى السودان وماساة خروجه منه » 
طبعتا على نفقة الأمير عمر طوسون ٠‏ 
( الاسكندرية : مطبعة المستقبل ٠ ) ۱۹۳١‏ 


AIF 


محمد حسین هیکل ٤‏ الدكتور : مذكرات فى السياسة المصربة ٤‏ اساسزء 
الأول من سنة ۱۹۱۲ الى سنة ۱۹۳۷ ٠‏ 
( القاهرة : مكتبة النهضة المصربة ۱١۹۵۱‏ ) ء٠‏ 

محمود أبو الفتح : مع الوفد المصرى ( القاهرة ٠ ) ۱١۲١‏ 

محمود أبو الفتح : المسألة المصرية. والوفد ( القاهرة 1۹۲١‏ ) ' 
للجميح ) ° 

یو سف نحاس » الدكتور : ذكريات سعد وعبد العزيز وماهر ورفاقه فى 
ثورة ۱۹۱۹ » تصرفات حكومية ٠‏ 
( القاهرة : دار النيل للطباعة ۱۹٥١١‏ ) ' 


دوسف نخاس € الدكتور : صفحة من تاريخ مصر السياسى الدبث 4 
مفاوضات عدلی - کیرزن . 


( القاهرة : مكثية الإنجلو المصرية ۱۹١١‏ ) ء 


ء٠‎ 1۹۲۸ ۰ ۱۹۲٩ » ۱۹۲۰ » الآخبار‎ 

الاخبار » وأخبار الیوم » ٠ 1۹٩۳‏ 

۰ ۱١۱۹ » الاھالی‎ 

الاھرام » من ۱۹۱۹ ال ٠ ۱۹۳۰١‏ 

۰ 1۹۳0 ۰ ۹۲۹ › ۱۹۲۸ › 1۹۲7 › 1۹۲° › ۱۹۲٩ › البلاغ‎ 
° ۱۹١۸ › ۱۹۰۷ » الجريدة‎ 

٠ ۱۹٦۲ » الجمهورية‎ 


روز الیوسف » ۱۹۲۳۱ › ۱۹۳۲ ۰ ۱۹٩۳۴‏ ۰ 
صوت الأمة »> ۱۹٤۸‏ ۰ 


الفصول ¢ 4£0\ ° 


A\o 


کو کب الشرق » ۱۹۲۰۵ ›» ۱۹۲٩‏ ۰ 
المصور » ۱۹٩۹۳‏ ء 


٠ ۱۹۳۸ ۰ ۱۹۳۷ ۰ المصری‎ 
° ۹۹۱1٩ > النظام‎ 


ثانا : دراسات 
(۱) تراجم 
أحمد پیل »> الدكتور : عدلى باشا » أو صفحة من تاريخ الزعامة بمصر 
( الطبعة الآولى ۱۹۲۲ ) ٠ء‏ 


سنية فراعة : نمر السياسة المصرية ( القاهرة : مطبعة كوستاتسوماس 
وشركاه » الطبعة الآولى ) ٠‏ 


عباس حافظ : مصطفى النحاس » أو الزعامة والزعيم ›» درس وبحث 
وتحليل ( القاهرة : مطبعة مصر 1۹۴١‏ ) ° 


عباس محمود العقاد : سعد زغلول » سية وتحية ( القاهرة ٠‏ مطبعة 


عباس محمود العقاد : عبقزی الاصلاح والتعليم الاستاذ الامام محمد عغسكده 
( العدد الأول من سلسلة اعلام العرب ) * 


صالح على عيسى السودانى : الأسرار السياسية لأبطال الثورة المصرية › 
وآراء الدكتور محجوب ابت ٠‏ 
ر القاهرة : شركة فن الطباعة » الطبعة الأولى ) ٠‏ 

عمد ابراهيم الجزیرى : سعد زغلول (العدد ٠١‏ من سلسلة كتاب اليوم) ٠‏ 

محمد أحمد الحفنى » الدكتور : سید درویش » حیاته وآثار عبقریته 
( العدد ۷ من سلسلة أعلام العرب ) ٠‏ 

محمد حسين هيكل » الدكتور : شخصيات مصرية وغربية ( العدد الثانى 


۸۱٦ 


محمد رشيد رضا » السيد : تاریخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ؛ 
الجزء الآول » الطبعة الأرلى ٠‏ 


ر( القاهرة : مطبعة المنار ٠ ) ۱۹٩۱‏ 

محمود عزمی : الأيام المائة »> على هامش التاريخ المصرى احدیث »> وزارة 
على ماهر باشا ۲۰ نایر ٩‏ مابو ۱۹١١‏ ( القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية ء الطبعة الأول ) ٠‏ 


مصطفى كامل الفلكى : طلعت حرب » بطل الاستقلال الاقتصادى (القاهرة: 
دار الطباعة المصرية ۱۹٤١‏ ) ٠ء‏ 


(۲) دراسات تاريخية واقتصادية وقانو نيه 


ابراهيم عامر : لورة مصر القومية (القاهرة : دار النديم 0¥( * 


أحمد بهاء الدين : أيام لها تاريخ ر العدد النالث من سلسلة كتاب 
روز اليوسف ) ٠‏ 


ونطوره مند عهد الخديو اسماعبل حتی وقانا الحاضر 1 


( القاهرة : المطبعة الفخرية ۱۹٤٤‏ الطبعة الأول ) ٠‏ 


أحمد خير المحامى : كفاح جيل » تاريخ حركة الحربجين وتطورها فى 
السودان ٠‏ 
ر القاهرة دار الشرق ۱۹2۸ ) ٠‏ 

احمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية ١‏ تمهيد ؛ الجزء الإول ٠‏ 
الغا اة فق اا 0 


أحمك شفیق باشا حو لیات مصر السياسية مهد ¢ الحزء الثانى ۰ 
CV LEU Eê a SEAS‏ 
أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية » تمهيد » الجزء الثالك ٠‏ 


) القاهرة : مطبعة شفیق اشا ۸ ) ° 


الحركه الوطنية في مصر جا . ۸١۷‏ 


أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية الحولية الآولی ٠ ۱۹۲٤‏ 
( القاهرة : مطبعة شفیق باشا ۱۹۲۸ ) ٠‏ 
أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية الحولية الثانية ٠ ۱۹۲١‏ 
( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية ۱۹۲۸ ) ٠‏ 
أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية المولية الفالثة ٠ ٠۹۲٩‏ 
( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية 1۹۲۹ ) ٠‏ 
أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية المحولية الرابعة 1۹۲۷ ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية ۱۹۲۸ ) ٠‏ 
أحمد شفيق باشا : حوليات مص السياسية الحولية الحامسة ۱۹۲۸ ٠ء‏ 
( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية ۱۹۳۰ ) ٠‏ 
أحمد شفق داشا : حوليات مصر السياسية الحولية السادسة ۱۹۲۹ ٠‏ 
ر( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية ٠ ) 1۹۲١‏ 
أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية الحولية السابعة ۱۹۳۰ ء٠‏ 
( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية ٠ ) ۱۹۳١‏ 
آدمز » تشسارلس : الاسلام والتجديد فى مصر » رجمة عباس محمود ٠‏ 
( القاهرة : لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية ٠ ) 1۹۴١‏ 
البرت شقير : الدستور المصرى والحكم النيابى فى مصر ء وتاریح ذلك من 
۹ لال الآن ۰ 
( القاهرة : مطبعة المقنطف والمفطم ۱١۲٤‏ ) ° 
أمين مصطفى عفيفى » الدكتور : تاريخ مصر الاقتصادى والالى فى العصر 
الحديث ٠‏ 
(القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ۱٠۹٠١١‏ ء الطبعة الثالثة) ٠‏ 
بسطا شکری : مزافعات فی القضایا الجنائیة الکبری من ۱۹۳۰ ۹٩۰‏ 
الجزء الأول » جع وتعليقق محمد زعزوع ونبيه زكى ٠‏ 
( القاهرة : ٠ ) ۱۹٦۰‏ 


A\A 


ب ر كنس » دكستر : فلسفة السياسة اللخارجية الأمريكية » دراسة وتحليل»؛ 
ترجمة دكثور حسين عمر ٠٠‏ 
( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الأرلى ) ٠‏ 

بيرنز » اليانور : الاستعمار البريطانى فى مصر » ترجمة أحمد رشدى 
صالح ( القاهرة ٠ ) ٠١٥۱‏ 

تاننباوم » فرانك : مبادىء السياسة الأمريكية » انقديم أحمد عيد الحجيد 
فؤاد ۰ 
( القاهرة : الشركة المحدة للنشر والتوزيع ٠ ) ۱١۹١۷‏ 

الجامعة الأمر بكية الديموقراطية »> تاريخها » وتطورها »> أثرها فى ختلف 
نواحى الحياة »> سلستلة محاضرات فى الديموقراطية ومظاهرها للجنة 
من قادة الرأى فى مصر » على بنشره قسم الحدمة العامة بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة ٠ ٠۱۹٤١‏ 

قىسىم الحدمة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 1۹٤١‏ ° 

جو نيور » جون رينسيتار : تاريخ الحزب الشيوعى السوفيتى » الترجمة 
العربية ( طبعة بيروت ) ٠‏ 

حسين خلاف »> الدكتور : نقابات العمال فى مصر » مجلة كلية الحقوق › 
السنة الثانية » العدد ٠ ۱۹٤١/٣١‏ 

درية شفيق وابراهيم عبده : تطور النهضة النسالئية فى مصر من عهد 
محمد عل الى الفاروق ٠‏ 
( القاهرة : مكتبة الآداب ٠ ) ۱۹٤١‏ 

راشد المراوى > الدكتور : ومحمد حمزة عليش : التطور الاقتصادى فى 
مصر فى العصر الحديث ٠‏ 
( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » الطبعتان الأولى والحامسة 
64 › ۱۹04( ° ۰ 

راشد البراوى » الدكتور : حقيقة الانقلاب الأاخر فى مصر ٠‏ 
ر القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ٠ ) ۱١١١‏ 

شتودارد » لوثروب : حاضر العالم الاسلامى » ترجمة عاج نويهض > 
تعليق شكيب أرسلان » الجزء الثائى ٠‏ 
( القاهرة ': ٠ ) ١١٤۴۳‏ 

السيد صبرى » الدكتور : مبادىء الفانون الدستورى ٠‏ 

شهدى عطية الشافعى : 'نطور الحركة الوطنية المصرية ۱۸۸۲ - ٠١١١‏ ' 
( القاهرة : الدار المصرية للكتب ٠ ) ۱١۹١۷‏ 


۸۱۹ 


صبحى وحيدة > الدكتور :ف أصول المسالة المصربة ' 
( القاهرة : مكنبة الانجلو المصرية ٠١١١‏ ) ء 

عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل » باعث الحجركة الوطنية ٠‏ 
( القاهرة › مطبعة الشرق ۱۹۳۹ ) ء 

عبەالر- من الرافعى : محمك فريد » رمز الاخلاص والنضحية ¢ تاریخ مصر 
القومی من ۱۹۰۸ الی ١۱۹۱۹‏ ۰ 
( القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبی ۱1۱ ( : 

عبد الرحمن الرافعى : تورة ۱۹١١‏ »ء تاریخ مصر القسومى من ۱۹۱ ال 
١‏ »ء» جزءان » الطبعة الأولى ٠‏ 
( القاهرة مكتبة النهضة المصربة ۱۹٤١‏ ) ٠ء‏ 

عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة » المزء الأول من ابریل ۱۹۲۱ الى 
۳ اغسطس ۱۹۲۷ ۰ 
( القاهرة : مكنبة النهضة المصرية ٠ ) ۱۹٤۷‏ 

عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة › الجزء الثانى من ۲١‏ أغسطس 
۷ ال ۲۸ ابریل ۱۹۳٩‏ ۰ 
( القاهزة : مكلبة النهضة المصرية ۱۹5۹ ) ٠‏ 

والسودان « 
ر القاهرة المطبعة الامبرية ۱۹٤۹‏ ) 

مثولی : . 0 ا الاق ادية 5 
القاهرة ٤‏ مطابع حر دة الصباح ¢ الطبعة الأرل 

فاضصل حسین » الدکنور : محاضرات فی مژنمر لوزان وآثاره فى البلاد 

٠ العربية‎ 


( معهد الدراسات العربية ۱۹٥۸‏ ) ء 


فشر » ءل : تاریخ أوروبا فى العصر الحدیث »> الرحمة أحمد جیب 
هاشم وودیع الضبع ۰ 
( القاهرة : دار المعارف ٠. ) ١۱۹٤١‏ 


فتحی رضوان : کفاحنا فی نصف قرن ۰ 
( القاهرة : دار الشرق ١۱۹٤۷‏ ) ء 


AY* 


واد محمد شبل : الدستور السوفيتى . دراسة تحديلية اقتصادية (رسالة 
جامعية ) ٠‏ 
( القأاهرة مكنبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبی ١۱۹٤۸‏ ) ۰ 

کیرزی » الليفتنانت كولونيل أ٠‏ : العمليات الحربية فى مصر وفلسطين 
من اغسطس ۱۹۱١‏ الى يونيه ۱١١۷‏ › ترجمة يوز بای محمد على 
( القاهرة : شركة فن الطباعة ۱۹٤٩‏ ) ء 

کیرك > جورج : موجز تاریخ الشرق الآوسطل »> من ظهور الالام ال 
الوقت المحاضر » ترجمة عمر الاسكندرى » مراجعة الدكتور سليم 
( القاهرة : دار الطباعة المحديثة ٠ ) ۱۹٥۷‏ 

لا کور » وولشر : الاتحاد السوفيتى والشرق الأو سط » الترجمة العربية 
( پاروت ) ۰ 
المقاومة الشعبية فى الشرق ( العدد ۰ من کتاب « اخترنا لك »)۰ 

محمد أنيس الدكتور : آوروبا بين الحربين العا لميتين ( محاضرات مطبوعة 
۸ ) ۰ 

محمد حسين هيكل بك » الد کتور »> وابراهيم عبد القادر المازنى » وحمد 
عبدالله عنان : السياسة المصرية والانقلاب الدستورى ر القاهرة : 
مطبعة السياسة ٠ ) ۱۹۳١‏ 

حمد زکی عبد القادر : محنة الدستور ۱۹۲۳ ٠۹١۲‏ ( العدد السادس 
من سلسلة كتاب روز اليوسف ) ۰ 

ععمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية » الجزء الأول »› 
بحث فى العلاقات المصرية البريطانية من الاحتلال الى عقد معاهدة 
التحالف ۱۸۸۲ ٠۰ ۱۹٩۳٩‏ 
( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ۱۹٥۲‏ ) ء 

محمد عبد البارى : الامتيازات الأجنبية + مع مقدمة تحليلية بقلم الدكتور 
عبد الرازق السنهورى ٠‏ 
ر( القاهرة : لحنة التأليف والترجة والنشرء مطبعة الاعتماد ۱۹۳۰ ) 


۸۴1 


RY 


محمد عصفور المحامى : فلنحطم الأغلال 
( القاهرة : المطبعة العالمية 1١١١‏ ) 

محمد فژاد شکری؛ الد كنور : مصر والسودان»ء تاریخ وحده وادی 
النيل السياسية فى القرن التاسع عش ۱۸۲۰ - ۱۸١١‏ 
( القاهرة : دار المعارف ۱١١۷‏ ) 

محمد لطفى جمعة : بين الأسد الأفريقى والنمر الايطالى » بحث 
نحلیلی تاریخی ونفسانی واجتماعی فى المشكلة الحبشية 
الايطالية ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة المعارف ۱١۹۲١‏ ) 

محمد مصطفی صفوت »> الدكنور : الجلترا وقناة السويس ۱۸١4‏ 
۱۹0۷ 
( الاسكندرية : مطابع رمسیس ٠۷٣٥۲‏ ) 

محمد مصطفى صفوت ٠‏ الدكتور : بحث فى الجلاء عن مصر وبعية 
سير هنرى درمند ولف » مقال فى المجلة التاريخية المصريةء 
الملجلد الثانى » العدد الأول › مایو ٠ ۱۹٤٩‏ 

محمد مصطفی صفوٽت »› الد كتور : مصر المعاصرة وقيام امهو ر بة 
العربية المتحدة » التطور السیاسی ۱۸۸۲ د ۱۹۹۸ »> المدد 
٠‏ من سالاسلة الالف كتاب ٠‏ 
ر القاهرة : مكثبة النهضة المصرية ۱۹١۹‏ ) 

محمود سليمان غنام : المعاهدة المصرية الالجليزية » ودراستها من 
الوجهة العملية ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹٩٩‏ ) 

محمود الشرقارى : دراسات في تار بخ الجبر نى مصر فی القرن 
الثامن عشر ء المجزء الثالث » الطبعة الثالية 
( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ١٠۹١۷‏ ) 

محمود نجيب بو الليل ء الدكتور : الأمانى الوطنية والمشكلات 
المصرية فى الصحف الفرنسية همنذ عقد الاتفاق الودى حتى 
اعلان المرب العالمية الأول ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة التحریر ٠١۹٥٩۳‏ ) 

مصطفى المفناوى » الدكتور : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة» 
الجزء الشانى عن : النزاع المصرى البريطانى 
( القاهرة : مطبعة دار أخبار الیوم ٠۹٥۲‏ ) 


f 


مليكة عريان : مركز مصر الاقتصادى 
( القاهرة : مطبعة رمسيس 1۹۲۴ ) 
انجلاء عز الدين : العالم العربى ٠‏ ترجمة محمد عوض ابراهیم 


ومحمد دويك والدکتور محمد پوسف نجم وبرهان الدين 
الدجانی 


( القاهرة : دار احياء الكتب العربية ) 
نهرو : لمحات من تاريخ العالم ٠‏ الترجمة العربية 


( طبعة بيروت ) 
المؤلفب لم يرد ) 


بيوسف خليل › الدكتور : نطور ال ركة القومية فى مصر من ۱۸۸١‏ 
الى ۱۹١۹‏ ء بحث للد كتوه فى التاريغ المديث ( ۱۹٥۷‏ ) 
غير مطبوع ۰ 
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١۔‏ شاف الاعلام 


ا 
إبراهيم الدسوقى رحمى: ٠۲۷‏ 
إبراهيم الشواربى «المحامى: ٥١‏ 
إبراهیم الهلباری بك ٠٠٤ ٦٠٦:‏ 
إبراهيم سيد أحمد: ۸٠‏ 
إبراهيم فهمى كريم «بك»: ١۸٦؛‏ 
v٤‏ 
إبراهيم کاتسى: ٥٤١‏ 
إبن السعود: ٦ه‏ 
أبو طائلة أنظر: محمد أبو طائلة 
أحمد أبو النصر «المحامى»: 01۰ 
أحمد إسماعيل : ٠٠١‏ 
أحمد حافظ عوض: ٥۸۸ ۰٥٦۱‏ 
أحمد حسین: ۸٩۷٨۷۷۲۰۷۱۰‏ 
أحمد حلمى: ٥١۷‏ 
أحمد حمدى سيف النصر «بك: 
۸*4۱ 
أحمد خشبة «الباشاء: 11 
A* 1¢‏ 
أحمد خير «المحامى»: c4 »٤١۷‏ 
O‘fcEAOCEAYT cf ETE‏ 
أحمد رشدى صالح: ٠٠٤‏ 
أحمد رفعت «الأمیرالای»: ٤۸۳‏ ۔ 
of cA‏ 


أحمد رمزى «بك»: ٠٠٤‏ 

٤٠٠ أحمد زكى أبو السود «الباشاء:‎ 
CEA? f1 أحسد زيور «الباشاء:‎ 
(00° CfA" . f44 CEAA EAT 
(OV (OV COA «oof «(001 
„ 0۹¥ (OA! cOA' «OVA . ¥ 
CY o TPT oY 0۹ 
(19۹9 YA co TIT 11° 
VE۹11 

ء٤1۷٤ أحمد شفيق «الباشاء:‎ 
CTE Of CON (Of CEA 
(oY oo of of . 1۹ 
YT CYTA _ VYT (YF eA 
AT _A‘Y 

أف طلفت عرب «الباشاء: »٥٤١۷‏ 
1A® cOoVA‏ 

أحمد عبدالغفار «بك»: ١۲٦ء ٦۸۷‏ 
أحمد عبود «الباشاء : ۷٠۷‏ 

أحمد قاسم جوده: ٥٠١‏ 

أحمد لطفي السيد «بك»: »٠۸١ ٠٠١‏ 
۱. 

ء٦١‎ ٦٠١ :ںوتکدلا٫ أحمد ماهر‎ 
(Yo VY ¥0 T19 11۸ 
¥4۹414۱ Yo 


۸1۹ 


أحمد مدنی «المحامی»: »٥۳۲‏ ٤۳٥ء‏ 
0۹د 

٤١١ ١٤۱١: أحمد مظلوم «الباشا»‎ 
ء٤٣۳۲ اسماعیل صدقی «الباشاء:‎ 
«oV «(0714 (0© (AY 4۹۱ 
TT TIE (1° cO (oY 
CYT CTA TTT TE (°! 
A۹ AT A! - Y4 14 
(VT Yo YIYT . YY (¥ 
(Yo0* YEA _ VEY CVTY _ ۲ 
c14 ¥11 ._ ¥0۹ (YoY «(¥01 
CA‘T ¥۹1 (¥4۹ YY (YY 
.A*4 CATA‘ f 

OOA «O0 (OoY (Oo أفجيدور:‎ 
۸٠١: إقبال علی شاه «السرداں‎ 
۷۷٥ ء۷۹٦۷‎ ۷۹٦ الابراشی دالباشا؛:‎ 
۷٦٤ البداری:‎ 

التفتازانى أنظر: محمد الغنيمى 
التفتازانی 

الجزيرى أنظر: محمد ابراهيم 
الجزیریى 

الرافعى أنظر: عبدالرحمن الرافعى 
السيد محمد المهدی التعایشی: »٤٠١۹‏ 
۸۹ 

السید مصطفی «بک»: ٥٤١‏ 


OfV (Off ٥۴۷ الشحات ابراهیم:‎ 


AY 


الصوفانى أنظر: عبداللطيف 
الصوفانى 

الطيب أبو بكر :+ ٤٤١‏ 

»4٦۷ ٤٥۸ الظواهرى «الشسيخ»:‎ 
.A‘AcA*Y (YY «1) 

العقاد انظر: عباس محمود العقاد. 
العنانى انظر: على العذانى 

ألکونين» ليون: ٠٥۲‏ . 

ء٤4١١‎ 4۲۸۰٤١١ ألدبی «اللورہ:‎ 
— fVY (for EEA fEY fo 
— f EAT «¥۹ EYA £1 


cO", c<4 CEA cf۹€ 
eA ° COAY COA" oY: 
٩ 


النحاس انظر: مصطفى النحاس 
النقراشى انظر: محمود فهمى 
النقراشی . 

. ٥٥٤ ٥٥۲ إلهامی امين:‎ 

إمری ,المستں : ٥۹۷۸‏ ۔ 

. ٠۲١ ء٠٦‎ ٥۹٥ أُمين الرافعى:‎ 

أمين عامر «المحامى»: ٥٠١‏ . 

امین هیمن «الېکباشی»: ٤۸۸‏ . 

مين يحيی: ٥٤١‏ . 

4٦۷ ٤1۷ أمين يوسف «بكه:‎ 
oo é' YT AY c۹۲ 
. 14۷ 


إنجرام «پڭگ»: ۵۵)٥۰‏ . 

. ۲٠١ إنجلز:‎ 

إیدن؛ انتونی «المستں : ۷٥۸‏ ۷۸۸. 
إیموس» موریس ٫المستں‏ : ٤١۱‏ 
یوار «المستن : ۷۹۸ 


¬ پا 

بارمور «اللورد: ٤٤٥‏ 

بترسون «المسترء: ۷۷ 

برسی لورین «السیر»: ۷٠١‏ 

برونو» موریس: ٤٤۸‏ 

بسطا شکری: ۸۰٥‏ 

»٦۳۰ ٦۲۹ ۰1۲۷ : بلدوین ,المستں‎ 
“4Y 

بذتنك «اللورد»: 1٩۹٥‏ 

بھی الدین برکات: ۷٥٠‏ 

بویهام» روبرت بروك ,السیرء: ۷۹۲ 
بوش» فان دن «البارون؛: ٤٤٤‏ 
بولاك» شالوم: ٥٥4 0٥‏ 

بوند› ددلی دالسیں: ,۷۹۲ 
ہونسونبی «المستر»: ٦۹١‏ 

بوید› کین ,المستں : ۹٩۹٤ء ٥٤٤‏ 
ہیرنز «إلیانوں: ٥٠٤٤۸١‏ 
بیلاکون: ٥٥۷,‏ 


بیومی مرسی الباسوسی: ٥٥۲‏ 


ت 
تالیران: “٥‏ 
تشرشل» ونستون ,«المستر»: ›٥۳۲‏ 
Ye11‏ 
تشمبرلين» أوستن «المستر: ›)١۷١‏ 
CTA cOAY cOVK EIT AYCA?‏ 
TT ATE TY — TT +111‏ 
TTY (1O0 TEA — “EY YA‏ 
AV AV ¢ TYEETYY 1Y‏ ¬ 
VIYTo YoY ¥111۹‏ 
توفیق درس ‹الباشا۴۳:۲٥٥» ٥۷۹‏ 
0۹ 
توفیق نمیم انظر: محمد توفیق نیم 
توینبی» ارنولد: 1۱٦٤ء ٤٩۷‏ 4۷۱»› 


C44 (0¥ coo (fA 
CAA CYA NYA cYYE eA 
۸٩۹ 

mt‏ یث ہے 


ثروت انظر: عبد الخالق ثروت 


d nm‏ ت 
جرانفیل ,الدکتور»: ٥۳۹‏ 
جريجور؛ ماك «المستر»: ٤۹١‏ 
جعفر فخری دبڭ»: ۰٦۸۳ ۰٦۸۲‏ 
1۲ 


A۳۱ 


جعفر والی «الباشاء: ۰1۲۲ ۸۰ 
جمال الدين «الباشاء: ٥٤٤‏ 
جمال عبد الناصر: ۷٥۷‏ 

جور أورمزبی «المستر: ٤٠٤٥‏ 
جولدنبرج «المستر»: ٥٤٥‏ 
جونیور» جون ریشیتار: ٥٠۳‏ 


a aE 
رمضان‎ 

›»۷٤١ ٦۱۷ : حافظ عفیفی «الباشاء‎ 
A* 4e YI Y YT YeA 

حافظ محمود: ۷۱۰ 

حامد محمود «الدکتور؛ : 1۹۳ ٦»‏ ۸۰ 
حسن حسنی: ٥٤١‏ 

حسن نافع:٤۱٦‏ 

»41۷ ء٤٥۹٩ حسن نشات ,الباشأ»:‎ 
«(OY «(OVE «(oV «01-44 
1** cC O\A<04Y c0۹ (OA 
٤٦۷ حسن پس:‎ 

حسن یوسف عامر «المحامی»: ٥٠١‏ 
حسنی العرابی انظر: محمود حسنی 
العرابى 

حسین خلاف ,الدکتور»: ۷۲۰٦۰5۰۸‏ 
حسین رشدی «الباشاء: »٩۱١ 1۱٤‏ 
۲ 


ANTY 


حسین صادق النقراشی: ٥۳۸‏ 

حفلی محمود «بگ): ۷٦۷ ۰۵۹٤‏ 
حلمی عیسی دالباشا؛: ٥۷۹‏ 

ء۷۵٠١‎ ٦۳۷: حمد الباسل ,«الباشاء‎ 
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›»۷٦۸ ۰۷٥٤ هور» صمویل ‹السیں»:‎ 
VAR cYA® VA VAY ¥41 
A*A eYA1 
٥۳٠ هویت ,المستر»:‎ 
هیکل انظر: محمد حسین هیکل‎ 


Nf 


= وس 
اضف بظرس غالى X4۲۷٤40۷:‏ 
4۷ ¥19 ¥41 
واینبرج» هارون: ٥٥۲‏ 
وليم عبيد أنظر: مكرم عبيد: ٠٤١‏ 
وهیب دوس: ٥٥۲‏ 
ویر» جورج «الجذرال؛: ۷۹۲ 
ویصا واصف «بلک»: ۰٦۸۲ ۰٦۱١‏ 
VTE TAY AY‏ 
ویٹل «المارشال»: ۲٩٦٤ء »٤۷۸ ۰٤۷۰١‏ 
o1 (Of (0۹‏ 


ویلز»› ھ.ج.: o‏ 


س کے 

»٤٦۳ ۰٤٤٤ یحیی إبراهیم «الباشاء:‎ 
A* 1 YE (0۹4° (OAY (OY 

یناکاکیس» سکالاریوس: ٥٥۴ ٥٥۲‏ 
يوسف النحاس ,«الدكتوں: »٤٦٤‏ 
ASÎ‏ 

يوسف أُمین:؛ “٥۲‏ 


۲۔ کشاف المیئات 


ا 
الاتحاد الدولى للأحزاب الاشتراكية: 
or‏ 
إتحاد العمال: ٦۸٩‏ 
إتحاد النقابات العام: ۰٥۳۸‏ ۳۹ء 
ofo Off cot‏ 
إدارة الأمن العام: ٤٤١٥ء‏ ۷۸۷ 
الادارة البريطانية فى مصر: ٤٤۸‏ 
إدارة الضبط: ١٤٥ء٤٤٥٠‏ 
الأزهر: 0۷ ٤۸٥٤ء 4١‏ 411۷ء 
cOAA «(OAc «OoAtf «o¥o0 «oof‏ 
Yo‏ 
الأسطول البریطاتنی: ۷۹۲۰۷۸۰ 


اف ت 

›»4١١١٤١۷ البرلمان المصرى:‎ 
cto (fof = EA cEEY cé 
— VY EVE cE CEY efoA 
coo «(<010 (f4 EAT ۹ 
coVY — 014 (06۹ (OEY 4 
<04 «040 (A+ «(0¥ ل0۷«‎ 
IY TY IY eT CF 
TY TYA YO YE 1Y9 
VE VY O CEA TEY 


۹ 41 14° AY Y0 
(¥10 YY CY Y0 YF 
(YEY (Yé VY fo YY 
YT eVTE YEA — VET 

»٦1۲ ٤۹١ ء٤٥١:ىدفولا البرلمان‎ 
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البنك الأهلی: ٤۷۹‏ 

بنك مصر: 1۸٥‏ 

البدك العقارى ٥٠۹۸‏ 

٥٤١ ٥۴٦ البولیس المصرى:‎ 
YY CY cO cof off 
VAE CVT EVTY VTE YY 
۷۲٠۰٦٤۲۰٤٩١ ٤٥٤ بیت الأّمة:‎ 


da -‏ - 
جامعة أكسقورد: ۷٠١‏ 
الجامعة الأمريكية: ٠٦١‏ 
الجامعة المصرية: ٥٤ء ›٤1١‏ 
A1 464‏ 
جامعة موسكو: ٠٥۷‏ 
الجبهة الوطنية: ۷۸٦‏ - ۷۸۸ ۷۹۰» 
2+1۹1 
جمارك الاسكددرية: »٤۷۹ »٤۷٩‏ 
٤‏ 

A١ 


جماعة الشباب الحر أنصار المعاهدة: 
۷۹۹ 1° 

ال دة لجاز الخ رة اا ةة 
o۵‏ 

“1١ › ٤٤١ الجمعية التشريعية:‎ 

“٠ ٤ الجمعية الزراعية الملكية:‎ 
الجمعية الشيوعية الدولية الفالثة:‎ 
cof cof (O41 OFA (oY 
oof «oo! 

الجمعية الفابية الانجليزية: ٠٠١‏ 
جمعية اللواء الأبیض‌: ٤٤١ ٤۳۹‏ 
جمعية مصر الفتأة: ۷۷١‏ 

الجمعية الوطنية: ٥۹٦‏ 

الجیش البریطانی: ٤٤١‏ 

الجیش السودانی: ۲١۳٤ء 4١۸‏ 

ء٤۳١۲‎ ١٤۳١ ›٤۲۲:یرصملا الجیش‎ 
EVV CEVY c1۹ 4E ETA 
coY ۹Y f4 ofA cA 
CITY — YY IY CO (of 
¥4۸ ¥۹¥ YA YA (Y€ 
A‘ 


کک 
حزب الاتحاد: »٥٠*١ ء4۹٩۹ ۰٤۳۸‏ 
cCOAY (0%۷4 (OVY — OV (۹‏ 
CVE Y0 ¥۹ 11 0۹‏ 
A*۹ (Yo (YE۹1‏ 


A۲ 


ء4١۱۸ حزب الأحرار البريطانى:‎ 
Vof (VI (0N (ONT off 

»٤١١ حزب الأحرار الدستوريين:‎ 
cOVY «<Oo¥ <04 c{OV «(foo 
<00 (Of — OAT cOAY «<0۹ 
Ceo (TY (044 — ۹¥ 
CTY ¢9 Te YE (1V 
TTY CTY TT MEE EY 
e۲ ¬ “A4 AY — A 11e 
¥14 ¥10 — VT (¥۹۹ ° 
(Yo (VE VEY — VEY Y۲ 
CYAY eYA" — YY (VOA — Yoo 


A*۹ (Af 
ء٤١٤١‎ - ٥۱۳ الحزب الاشتراکی:‎ 
coro (oF (oY «(o4 «o 

01 c1 
الحزب الاشتراكى السورى اللبنانى:‎ 

004 0£١ 


ء۷٦‎ )٥۷١ ء٤١٥۳ حزب الا مة:‎ 
YEY coAo 

»۷٤٦ ۷٤٤ ٤۷٤۳ حزب الشعب:‎ 
A* cA Te YT e Y1 Y€ 
»٥۲۹ ٥۱۷ ۰٥۰۸ الحزب الشیوعی:‎ 
«(ot (Off (OfY — oF (o1 
«(OOA «(ooOf «(oof «(001 — £۹ 


a 


الحعزب الشيوعى البريطانى: ٠١١۷‏ 
الحزب الشيوعى اليابانى: ٠٥۷‏ 

»٤٤٥ حزب العسمال البريطانى:‎ 
“143 ¢0! cO 01° ۹ 
Yo (Yo (YA 414۹ 1Y 

٠٥١ الحزب الفرنسى الشيوعى:‎ 
»٤۱۸ حزب المحافظين البريطانى:‎ 
CVI (¥9 (YF COA’ «ff 
VY ¥1۳ 

حزب المؤتمر الهندى: ۷۷٤‏ 

ء٤٤١۷‎ ء٤٤4١‎ ء٤٣۳١ الحزب الوطدی:‎ 
c(Oo4¥ «(oV (O14 (0*4 (0*۸ 
OTA CTE * C9 NYO o 
CA‘ eYE“ cVIE c¥1° Ye 
۸۰۹ 

»٤۲۲- ٤۱۸۰٤۱٦ حزب الوفد:‎ 
ctor CHEV off CEY fo 
cEVY cETY cE CEOA «fot 
cof“ «(o\f «014 <01 = 1۹ 
«oo (04% COA (of! cory 
(0%۷۹ (ONY — 0¥ (OA «OoA 
cO <04 cA cOAA «OA 
0 ۳ ° - 4 0 
Uo UE CTY — U OY 
TTT co — YF 1Y +۹111۹ 


- EEE — EY F4 YE 
4 — E UY TTY EA 
— AY A AY +1۹ — ۷۱ 
— Vo YF YY 14۹4 17 
(VY — VIE CVIY ¥۹ YY 
(Yo VY YY <44 Yé 
cV4۹ YET — VEE VEY YE1 
eYY1 YA YY cYoA — YoY 
eYAE YAY ¥4۹ (YY — YY 
۸*۹ ¥94 — 4° VAY — YA 
۸۷ ء٦1۸٥ حكومة الأعيان:‎ 
›»٤۱۸١٤١١:ةيناطيربلا الحكومة‎ 
c4 CEA cE co 411 
cfoY — f6 EEE ff Efo 
c1 — 1Y COAY cEVY «fo 
YT OY 4 10° 


AE — EY ATT TY 
— VE YY — 114 + + .ش1 ص+‎ 
Vf YY IEE CY 
CYPY CYTY ¥10 YE «¥4 


«Yoo (YoY Vo Vi oYéo 
Yo CVVT CVA CYTY ¥ 
— VAY cVA® cVAYT eVAY YY 

AT ¥ V۳ ¥۹91 YA4 


الحكومة التركية: ٤١١‏ 


Af 


٤٤١ ء٤١‎ ء٤١١٤ حكومة السودان:‎ 
cEVY cf EEA cEEV off! 
£91 cf CEA CEVA EY 
V4 

الحكومة السوفيتية: ٠١١‏ 

ء٤٤٥١‎ ء٤4۲۸‎ ٤۱۸ الحكومة العمالية:‎ 
(¥°*1 114 ¥ CEO cf 
VETEOYIT VY oY OYY 
٥١٥۷ الحكومة الفنلندية:‎ 

الحكومة القيصرية: ٥٤٥‏ 

الحكومة المجرية: ٥٥۷‏ 

ء٤٠١١‎ ٤١١:ةيرصملا الحكومة‎ 
cE) ETA Efo ETE cE 
cé (fof — 644 off cE 
CEVT CENT CEVY of¥Y 77 
EAA cCEAY CEA CEY EYA 
cofY cf f€ CEY ۹° 
(001 «04۹ (OfY (Of (oY 
c10 (047 OT «(0 «1 
TY CTY AYY e1 1A 
TUY CEA ET cT YY 
(We YY — 1Y e TY 
(¥1 YE ۹A 191 — 4۹ 
— VA VV Y1 YY 1° 
AI° cA* 1 — ¥4۹ YAR YAY 
٠٥١ الحكومة اليابانية:‎ 


Aft 


am ak mY 
۷۲۷ خزان سذار:‎ 
٤١١ ء٤۷ الخزانة المصرية:‎ 
٦۲۸ ٥۴۸ خفر السواحل:‎ 


س ل 
دار الحماية: “٠٠‏ 
دار الشرق: ٤٦٤‏ 
دار الكتب المصرية: ٤٦١‏ 
دار المندوب السامی:١١٤١١۲٤ء‏ 
ETT f‏ 
دار النشر الحديث: ٤٦٦‏ 
الديوان الملكى: ٤٥۹‏ 


of: 

on: ڊ‎ 

السجن العمومى: ٤٤١‏ 

السراى الملكية: “۲١‏ 

السلطات البريطانية: £٤٤١‏ 4۸۸» 
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- ش ۔- 

شركة الملح والصودا: ٥٤٦٥٤١‏ 
شركة إيجولين: ٠٤١‏ 

شركة الجزيرة: ٤۹١‏ 


شرکۂ زیت فاكوم: ٠٥٤٠‏ 

شركة زيوت كفر الزيات: ٥٤١‏ - 
of‏ 

شركة الغزل: ٥٤١‏ 


: عابر بولاق:‎ 
ء4۸١1‎ - ٤۷۹ ٤۷١ عصبة الامم:‎ 
<0۹ cVYéo ¥1 ¥1 EAR 
«VAY VAS VAY — VA: e¥YY 
A“ 1۷40 YAK 


i 


“٠ ٤ الغرفة التجارية:‎ 


E 


فندق سمیرامیس: ٥۷٥‏ 


فندق شبرد: ٤٤٥‏ 

›»٥۹٦ - ٥٩٤ فندق الکونتیننتال:‎ 
IE 

فندق ماجستيكک: ٤٦‏ 


ك 


قاعة لوکارنو: ۷۹۴۳ 
قصر الزعفران: ۷۹۲ 


قصر عابدین: ۲٩ء ۷۸٦‏ 

القصر الملكى انظر: قصر عابدين 
القضاء الشرعى: °۸٦‏ 

- )0٥١۱١٤۲۸:ةيناطيربلا القوات‎ 
(YT cé cEAE cE ctor 
CVA ¥11 cYE FV FE 
eA <44 cVIY VAI (YA° 
A۰ 

٤٠۹١ ٤۸٥ القوات السودانية:‎ 

قوات الطيران الملكية: ۷۹۲ 

»٤۸٤ ٤۸1١٤۳٤ القوات المصرية:‎ 
A 


ك 
الكلوب الخديوى: ٦۸‏ 
كلية سان مارك: ۷۲۸ 
كلية الطب: ۷۸۷ 
الکومنترن: 00۸0۳۸۰٥۳۰‏ - 
01 


e 

لجنة اتحاد العمال: ٠۴۹‏ 

لجنة التحقيق البرلمانية: 11١۷‏ 

»٥۳۹ ۰٥۲۷ لجذة التوفيق الرسمية:‎ 
of cot4 

لأجنة الثلاثين: ٤٤١‏ 


Ato 


لجدة الحزب الشيوعى المركزية: 
Off (o‏ 001 

لجئة الدستور: ٤٥۸‏ 

لجذة الشياخات: ۷٤۸‏ 

لجذة الضباط: ٦۲۸‏ 

لجذة القأاهرة: ٥٠۹‏ 

لجذة المحاسبة: 1۹“ 

اللجذة المركزية للدولية الثالذة: ٥٣٤‏ 
لجذة المعأارف: ٦1۹‏ 

»۷۱۳۰۵۰۲۰٤4۳۷ ۰٤۲۰ لجدة ملئر:‎ 
VAY (Yo (¥18 

لجذة الوفدية المركزية: ۷٤۹۰۷۲۳٦‏ 


TT 

مجلس إدارة تقابة الموظفين: ۷٠۲١‏ 
مجلس الامن: ٩۹٠۸ء ۸٠١‏ 

مجلس تأدیب المحامين: ٦۹1‏ 

: ٤٤١ مجلں شوری القوانین:‎ 
- ٤٥۹۰٤۲٩٦٤٤٩٤ مجلس الشیوخ:‎ 
c04 cOoA cE «411 c4 
TTY (T° CTT — NE (0۹¥ 
4Y 14° VE — Y1 1Y 
CVV! CVE VEE VTE 4Y 
4۹٤ 


col cE مجلس العموم:‎ 


A٦ 


TYE MTT eOOVEEAY cE"Y 
ceYYéE <14710 41 7 
A*o (Y۹ YY 
›٤٤٥:ىناطيربلا مجلس اللوردات‎ 
Y۹ fo 


»٤١١ ء٤١۲۷‎ ء٤٩۲١ مجلس النواب:‎ 
- OI EN ff CEY 4° 
CEY cEVE cE — YT cE"! 
cOVY (OA «<01 co‘ (4 
CTE CTY cOA¥Y COV cof 
TTY = 14 IT TY CTY 
1۲ E TT (Ye 
Af Yo YY TY 
۰*٦ ° A٩ A 
AL Yé WYTE YY 
Y1 YT 

۷٠۲ مجلس النواب البريطانى:‎ 
›»۵۸۷ ٤۳۲ ۰٤١٤ مجلس الوزراء:‎ 
eVIT c10 TY col EA 
AAT Y4 

المحاكم العسكرية البزيطانية: ٤٠٠٠٥‏ 
المحاكم القنصلية: ۷۹١‏ 

المحاكم المختلطة: ۸٠١١۷۹1٤١٤‏ 
محكمة الاستئذاف العليا: ›»٥۷۸‏ 
IY eoA*‏ 


SED 
1¥ 
1۲ 
aa 


ء٠٠١١‎ ٠٠١ محكمة الجنايأات: 4۴۳۸ء‎ 
VY coy 11° «oo (of 
1Y 

محكمة الجنايات بالاسكدذدرية: ۷١٠٥ء‏ 
of¥ — fo‏ 

المحكمة العسكرية: ٥٤١‏ 
محكمةالنقض والابرام: ۷٦۷۷٦۱١‏ 
المدرسة الحربية: ١٤٤4ء ٠٠٠‏ 

مدرسة القضاء الشرعى:۸٥4» ٤٥۹‏ 
مسجد وصیيف: ٦۲۲‏ 

المستشفى العسكرى: ٤٨۸٥‏ 

مصبغة أبى شذب: ٥٤١‏ 

مصلحة الحدود: ٠۲۸‏ 

مصلحة المخابرات البريطانية: ۹١٠٤ء‏ 
A‏ 

المفوضية المصرية بلندن: »٤٤١‏ 
Te‏ 


= لن 
نادى إتحادات التقابات: ٥٤١‏ 
نادى الحزب الشیوعی: ٠٤٤‏ 
النادى السعدى: ۷۴۳۷ 
نقابات العمال: ٥٦١ ٥٤۸‏ 
نقابة عمال السجائر: ٠٠۸‏ 
نقابة عمال الصناعة اليدوية: ›٥٠۹‏ 


E1 


نقابة المحامين: ٠٠ ٤‏ 
التيابة العمومية الأهلية: ٠٠٥٠٥٤٤‏ 
«o0‏ 1“ 


س هھ 
الهيكة البرلمانية المصرية: ۷۸“ 
هيكة كبار علماء الأزهر: ٠۸٠٥۸١‏ 
هيئة المفاوضات المصرية: ۷۹۲» 
74۳ 
الهيئة الوفدية البرلمانية: 1۳۹ »٦٤۸‏ 
Ato c YY AA‏ 


سو 

الورش الاميرية: ۷٠١‏ 

وزارة الاشغال: ۷۲۷۰٥٦۸ ٤۲۳‏ 
وزارة النذحأاس: ۷٠١ ء1٦۱۷ »٥٥٦‏ 
وزارة الأوقاف: ٤٥۹‏ 

1٦١٦1١ الوزارة الائتلافية:‎ 
Yo 1* 

وزارة ثروت ٤۲۸:‏ 

وزارة الحربية: ٤۹١‏ 1۸“ 

وزارة الحقانية: ٥۸۷‏ 

»٦۲۷١٦۲۲٤١٤ وزارة الخارجية:‎ 
YAN A1 14° 

ء٤١۷١ وزارة الخارجية البريطانية:‎ 
(14 cOAY CAY «fT £۷1 


NEY 


CTY" CEA cE 
VAT ¥" 

ده٣١‎ »٥۳۰ ٤۷۳ وزارة الداخلية:‎ 
Yo NYY 10 (241۹ Of 
٤١١٤١١ الوزارة الدستورية:‎ 
TT (OOo EAT OEE 


VY ¥۹1 


؛٤۸۳‎ ء٤۸۰٩‎ ء٤۸۰٩ وزارة زیسسور:‎ 
«00° 447 — ۹ CEA — AY 
cT COYA ONY «(oof «oo1 
TEI TY 

cEAY «f0۸ «£ E وزأرة سعد:‎ 
cEAY «t04 (off — of (۹0 
VT TEYE 
۸۰٦۷٥۲ ۰۷۲۲ وزارة صدقی:‎ 
11۸٤١١ وزارة العدل:‎ 

وزارة عدلی: ۰11٥١‏ ٦۱٤٦ء‏ 
4 

وزارة على ماهر: ۷۹۰ 

۷١۸ ۷٥٦ الوزارة القومية:‎ 

وزارة المحافظين البريطانية: ›»٤١۷١‏ 
TA‏ 

»1۹١ ء٤٩۹٦ وزارة محمد محمود:‎ 
YT TE TY 

وزارة المالية: 11۸ء۲۲٦‏ 

وزارة المعأرف: ٦۱۸٥۹٦‏ 

وزارة المواصلات: “۲۲۰٠٦۱۸‏ 


A۸ 


وزارة نسیم: ۷۸۳ 

٥۷١ ء0٦۸٥‎ ۳ الوزارة الوفدية:‎ 
cVoY (VEY VTE Vf* 41۹ 
Yor 


rei‏ ى اث 
اليخت المحروسة: ٠١‏ 


٦۸۷ ء٦۸٠٥ حكومة الأعيان:‎ 
›»٤۱۸١٤١١:ةيناطيربلا الحكومة‎ 
cE ETA cE EYO o£! 
cio! — CET of CEE (fo 
ATY — Y9 COAY cEV1 «cfoY¥ 
- * YT (1° 1 1° 
EY —= EF ATT FY 
- VE (YY = 111 FX 4۱ 
Vf V1 CTASLTAE OVY 
CYTY CYTY V0 YIE °۹ 
(Yoo (YoY (Vo (Yé Vto 
(VY NYT CYA YY cY* 
— VAY cVA® eYAYT cYAY c<YY1 
A‘TeY1T YAT 4۹! A۹ 

الحكومة التركية: ٤١١‏ 

٦۸٦ ٥٦۹ الحكومة الدستورية:‎ 


۳۔ کشاف البلاد والاماکن 


ا 
الأبيض: ٤۸۹‏ 
الاتحاد السوفیتى: ۸٠٠٥٦٥١ ٥٦۲‏ 
اریتریا: ۰۷٦۸‏ ۷۷۹ 
اسبانیا: ۸۰۱۰14٦‏ 
الأستانة: “٠ ۲٤٠۲۲‏ 
استرالیا: ۸۰٠۱‏ 
الاسكندرية:۸١4٤١١١٤۹٤٤»‏ 
c4V4 EV cEVY «fo foo‏ 
O1 «<0۱ (0*6 ۹4‏ — 010« 
oF (01۹ — 7 (OT 0°‏ — 
gofY — Of (OFA <O cof‏ 
cOAf (Oof — 001 (OY — off‏ 
CYA AA CIYA CTT eé‏ 
Y4 YA‘ (YoY Yo * YT‏ 
الاسماعيلية: ۷۹٦ ۷۳۲۷۱٦‏ 
اسوان: ۰٦۲۳‏ ۷۸۱ 
اُسیوط: ۷٦۱۰۷۲٤ › ٤٥۹‏ 
ألمانیا: ٠٠۹‏ 
ام درمان: £۳۹ 4٤١‏ ££ £4۸4› 
4A0‏ 
إنجلترا: »41۸٤۲۳ ۰٤٩١ ۰٤۱1۹‏ 
f0 EY EF CEPT — f‏ 
c41 CEA (EVE foe fo‏ 
(ON* «(014 (04 (0°۱4 4۹4‏ 


~ e (OY (AA (OA (0o 
UOT YY OY COTA CTF 
I — O (14 11 C8 
EE EY ATT (Te 1Y 
~ 1 CTE CTY COV Eo 
CAY CAT AY CYA +141 
1 014۹ - 7 £۳ 
CYT EVIE CVIY VY YY 
«Yoo — Vo N4 (¥Y* 15 
cYYo (Y3 eYTY eYT cYoA 
CYA — VA eVA!Y eYYA eYYY 
— YA < ¥40 (Y۹ £ ¥۹۰ — VAA 
AAA‘ 

٥۸۳ أنقرة:‎ 

أوديا: ٥ه‏ 

٤٠٤ اُوغندا:‎ 

۸۰٩۱:٥٥۲۷ ایرلندا:‎ 
1۲۸:0۸4 £۸۰٩ ٤۲۲ ایطالیا:‎ 
~ Y4 YY CYA «Yo <47 
A* 1 cYAA cYAo YA YAY 


لا 
باریس: ٦٤٥۵٦۱ 01۳) ٤٥0‏ 
1° 


البحيرات المرة: ۷۹٦‏ 


الحركة الوطنية في مص جا ۸)٩ ٠‏ 


بحيرة تاتا: ۷۸١‏ 

۷٠١ البداری:‎ 

٤۸٩ برہر:‎ 

٦۹۲ ۰٥٥۲ برلین:‎ 

٥۷۸ برمنجهام:‎ 

٥۳۲ بروکسل:‎ 

٤٤٥ ٤۳٤ ٤۳١ ٤۴۷ بریطانیا:‎ 


(0*4 c(4" cEQY c61 cEAA 
cT CTA (OVY <o" «OoY 
YT MYO o CTIA (11° 
TEY TY ATT TTT ~~ 11 
AY TTY cO EO EY 
eT ~ TE CAE CVE YY 
Y1 Y4 Nf NAT ۹ 
YEO YTY YI" EVIT 41۲ 
CYA e¥VY eYNY cYo۹ oY“ 
A* f ¥4 _YAA + YA 

٥۸١ البوسفور:‎ 

بنی سویف: ۷٤۹‏ 

بوادبست: ۰۵۷ 

بورت تلبرت: ٤۹۲‏ 

›00۴ 0۳۸» ۵۱ ٤۷ : بورسعید‎ 
A8 

٤٩۱ ٤۸٤ › ٤٤١ بور سودأن:‎ 

۷٥۰ بولاق:‎ 


٥٦۲ ٥٦۲ ٥٥۲ ) £ ٤ : بیروت‎ 


A + 


س تاس 
التبت ٤١٦٤۳٥:‏ 
التبلور بالسودان: ٤٤۸‏ 
الترکستان : ٥۸٤‏ 
ترکیا: ۰٤۲۰۹‏ ۲۲ ۸۳ ۷1۲ 
A** C¥YA‏ 
تلا: ٥۹۹‏ 
تونس: °٥4‏ 


»۵۵١ جدة:‎ 

›»٤4۷۸ 4۷۷ ٤۷0 › £4۷۲ الجزيرة:‎ 
4Y cEAY 

0٩۷ جغبوب:‎ 

جذوب أفريقیا: ١‏ ۸۰ 

۷0۸ £۸۰ £۷1 › £0١٩ جذیف:‎ 
۷۹٦ جذیفه:‎ 

۷٤۹ ۷۰٤ ألجيزة:‎ 


EEG a ee 
۷۸٤ ء۷۸۱١‎ ء۷۷۹٩‎ » ۷٦۸ الحبشة:‎ 
٥۸۳ الحجاز:‎ 
٤۸٤ ء٤‎ ٤١ حلفا:‎ 


- خ 
الخرطوم: ٤۳۹‏ ۔ ۳٣٤٤ء CEA" - ٤۸۳‏ 
VIYE ¢ EA۹‏ 


بس لے س 


الدانمرك: ۸٠١‏ 
الدرب الأحمر: 1۸“ 
الدقهلية: ۷١ ٤‏ 
دمنهور: ٥۲۸‏ 
ل 
روسیا: 0۵۱۱ ۵۳۸ ٥۵۰‏ 57د)› 
1 
رومانیا: ٥٤١۷‏ 
ا 
زفتی ٥۲۸:‏ 
الزقازیق: ٩1۹4ء ۷٠٠‏ 


زيلندا الجديدة: ۸٠١‏ 


= س 

ساحة عابدین: ٤٦۰‏ › ۷۲۰۔ ۷۲۲ 
سمنود ٦٤۲:‏ 

۷۲۷ ۰٤۸۹ سذار:‎ 

۷۵٥۰ سندیون:‎ 

سواکن: ۷۲۹ 

السودان: ٤۹۸٤۲٦٤٥۵١ ٤4۱۷‏ ۔ 
cf . EV ff _ ETT ۹‏ 
c64 cE c0 fo «fo‏ 
VV EVO EVE CEVY 4°‏ . 
god „O°! EAT _ AY + ۹‏ 


IY cee COA co¥o 
cY (VY EF YT 
. VIT CVIE CVIT OY! (¥6 
c04 (Yé Y4 CVTY ¥1۸ 
VAY VAY YAY CVV 1° 

٥٤١ سوریا:‎ 

۸٠١ السويد:‎ 

السویس: ۰1٤۷۰0۲۷‏ ۷۱۹)۷۱۰ء 
A‏ 

۸۰۰ ٤۲۲ سویسرا:‎ 

٦٤ سیشل:‎ 

٦٤١ سیتاء:‎ 


۵۵ 


TE 


RF 
۷٥٤ شارع داونلج ستریت:‎ 
1 شارع نوبار:‎ 

شارع الهرم: ۷۷١‏ 

شبرا: ۷۵۰ 

٠٤٥ ء٥٦ شبین الكوم:‎ 
۷١ ٤ الشرقية:‎ 


کا ق د 
الصحراء الغربية: ۷۸١‏ 
الصف: ۷٤۹‏ 

۷٦۸ الصومال:‎ 
۸٠١٠١ الصين:۲۳‎ 


۸٥1 


س طس 
طرة: ۷٤۹‏ 
حل طا: £0۹ ٥40 0۸)0٦‏ 
YE T4 (OA‏ 
طوخ: ۷٥۰‏ 
الطيارة: ٤۸٩‏ 


~E = 
۷۹٤ الحراق:‎ 
٤ ٤١ عطبرة:‎ 


E E 
¢ 00¥ 0۹ ٤٩۹ ٤٥٢ فرٹسا:‎ 
A1 CAV CTY e TOY TTA 
٥۵٦ ۵٥٥4 ۵۵1۹ ۵0۰ فلسطین:‎ 
Y9 YT YY 
٥٥۷ فذلاندا:‎ 
٦٥۹ فیشی:‎ 
۵٥۷ ٥۳۲ یدا:‎ 
٠ ۲ الفيوم:‎ 


CEE a 
cE cf CEY of t4 
cor ¥ cCfEAA CEAY ENVY . $° 
co _ O7 «(A co! «21۱ 
«ofo _ off cof! _ o۳۹ <o! 


Ao 


cOAE (OY «(oo «(oof «(oo} 
CAS 94 cE 24% COAY 
eA IY YY NE A4 
‘(¥00 Vof (Vo NE 1۹ 
<۹۹ cVAo . VAT (VY ¥" 
AA cA o 

٥۵٥١ القدس:‎ 

4۹٩ ألقلعة:‎ 

۷۲٠ القليوبية:‎ 

۷٤۸ فنا:‎ 


»٤٥٣ ۔‎ ٤٥١ ٤۲۸ قذاة السسویس:‎ 
4Y3 ¥11 ¥1 ceVA cofA 
A** CVA e Y43 EYA YA: 


کت 
کردفان: ٤٨۸٩‏ 
کرموز: ٥۲۱‏ 
کسلا: ٤۷۹‏ 
کفر الزیات: ٥٤١‏ 
کوریاأ: ۸۰۱1 


2 

٥٤١ لبتان:‎ 

٥٥۷ لتوانيا:‎ 

ء٤٣۲١‎ ٤۹۹ ٤۲۸۰ ٤۲۰ لندن:‎ 
(fo EEA oft (Efo «Et 
cfVo CENT EV! cf «fot 


CIN c0 c44۹4 CAY 
CYT TTT NEO . TEY c1 * 
¥1۹4 <¥" ¥1 11 -_ ۳ 
eV ¥4 VAY «(¥Yot YY 


co 


4۳ 
لوزان: ۷۷۸٥0۲۳۰٤۸۱۰٤۲١‏ 
۹€ 
لیبیا: ۷۸۰ 
م 
مالطة: 1۲1۸٤۷ › ٤1۹‏ 
المجر: ٥٥١۷‏ 
مدرید: ٥٩۹۷‏ 
مدنی: ٤٤١‏ 


مص ر: ٤٤١ ٤1۸1۷: ٤1‏ ۔ 
CEE cfOV _ 4O (EET‏ 6 - 
cE . CAY EAE _ Vo ofNT‏ 
(O19 _ A0 (O۹0 . 04‏ 
ço (21۹ _ 01% «O\f o1‏ 
cof (ofo ._ oY (01۹4 (o4‏ 
OA «(0"4 _ oof (001 _ ¥‏ - 
(ONY _ OVV (OVO COVE (ON‏ 
co (0A۹ _ OAT cA «cOoAY‏ 
TY T° CTIA - 0۹۹ ۹4‏ 
TEY Eo _ EY T4 _‏ 
TT (TT of co EA‏ - 
YY CVT YT eTY* 1Y‏ 


eV ~ F۳ 41 Ao Af 
CVV YY ¥ NAN Vf 
eVEE VTT YTY COYYY (¥0 
¥04 (Yo Vo (¥0 Ngo 
CVTY CYT CVT OYY CY 
- YA YA! . VVE (YY < 11 
A*AcA‘* V0 10۹° 

۷١ ٤ المعادى:‎ 

٤٤١ ملکال:‎ 

٥٤٦ المكس:‎ 

۷٣١ ٥۴١ ٥۲٦ المنصورة:‎ 

منطقة المحسمة: ۷۹٦‏ 

منطةة المعسکر: ۷۹٦‏ 

1۸۷ › ٥۹۹ المذوفية:‎ 

040 0۷ 0۳٤ 0۳ هسوسگو:‎ 
oo _O0f 44¥ 

مونترو: ۸۰۰ 


ا 
نجع حمادی: ۷٤۸‏ 
الذرويج ۸٠٠:‏ 

٥٤٠ النزهة:‎ 

النمسا: ۲۲١٤ء‏ ۷٥٥د‏ 
النيل الأزرق: ۷۸١‏ 
نیويوركګ: ۷۲۲۰٥٦۱‏ 


Aor 


هھ 
الهند: 0۲۳ ۷۳٥۸۳ 00٦‏ 


AI oYYE 
۸۰ ۱ هولندا:‎ 

ا ف ~ 
واری: ٤٤١‏ 
الولايات المتحدة: ۷۸١ » ٤٩١١‏ 
ومېلی: ٤٩٤‏ 

nent ى‎ i 
٠٥١ اليابان:‎ 


۸۰۱٥٥۷ الیرنان:‎ 


Ao 


٤‏ ۔ کشات الحوادث 


ف 
إتفاقسية سذة »4٠١ 4۳۳١:۱۸۹۹‏ 
VIA YI Y1 «fof‏ ¥4۹ 
۷4۷ 
إتفاقية القتال: ۷٠١‏ 
إجمتماع البرلمان فى فندق 
الکونتننتال: ٥۹۷ ٥۹٥‏ ٠ء٠٦‏ 
إجلاء القرات المصرية عن السودان: 
AA cEAY‏ 
الاحتلال البريطانى: ۹١4۱ء‏ ٠١٠٤ء‏ 
cot fA CAY EFA ETA‏ 
YT co off (O1 211‏ 
OTA CTY eT OTT 11‏ 
A** (VAAN EVA ¥2۹ 11‏ 
إحتلال العمال لمصنع الغزل: ١٠٤٠ء‏ 
o‏ 
أزمة الاعتراض البريطانى على 
تولی سعد الحکم: ٦١۷‏ ۔ ٠٩‏ 
الأز فة الأقتضنادة اة ةة 
CVAY VAY VY YP! 44‏ 
AV‏ 
الأزمة الانجليزية الايطالية: ۷۷۸ 
أزمة الجيش: ٠۲٤ - ٠۲١‏ 


الأزمة الدستورية: ۷۴۷ 

أزمة قانون الاجتماعات: 11٦ء۹۷٦‏ 
إستقالة أحمد المدنى: ٠٠٠‏ 

إستقالة النحاس: ۷۲۰ ١٤۷۳ء ۷٠١‏ 
إستقالة ثروت باشا: 14۸ »٦٦1‏ 
TA‏ 

إستقالة: الحكومة الوفدية سدة ۱۹۳۰: 
VoY‏ 

»4۸١ ٤۷۹ ء٤٥0۹ إستقالة سعد:‎ 
TTY e OA «(£۹۹ 
›۷٦١:1۹۳۲ إستقالة صدقى سدة‎ 
A 

إستقالة عبدالفتاح يحيى: ۷٦۸‏ 
إستقالة عدلی: 1۲۰ - ۲۲٦ء١٠۷‏ 
إستقالة القاضى كرشو:؛ ٠١١‏ 

إستقالة اللور دألللبى: OAY «oA‏ 
إستقالة محمد سعيد: ۹۷ 

إستقالة محمد محمود ۷٠۷۰٦۷٤‏ 
٩۸‏ 

›۷٦٠ ۷٥۹ إستكتاف المفاوضات:‎ 
»٥٤4٦ ٥٤١ ۵۳۸ ضراب العمال:‎ 
VAY (Yo 

إعتداء الأمير سيف الدين على 


Ao 


البرنس فؤاد سذة ٦۸٠۲:1۸۹۸‏ 
الاعتداء على الدستور: ٠٠‏ 

الاعتداء على محمد سعید باشا: ٥٠۲‏ 
إعتصاب عمال ٠١‏ شركة: »٥۲۷‏ 
o۸‏ 

إعتقال الشيوعيين فى مصر: ٠٥١‏ 
إعتقال عبدالرحمن فهمی: ٥٤۹‏ 
إعدام شفيق منصور: ٠٠١‏ 

إعلان الأحكام العرفية: 1۲۸٥٤١‏ 
إغلاق جريدة الشبيبة: ٥٣١‏ 

الإفراج عن سعد وزملائه: ›٤١۹‏ 
۹1 

إقالة النحاس: ٦۸۳۰٦۸۱ ۰٦۸۰‏ 
اکتساح الوفدین فی الانتخابات: ٥۹۲‏ 
إلغاء الأحكام العرفية: ٠٤١٥٤١‏ 
إلغاء إدارة الأمن العام الأوربية: ۸٠٠‏ 
إلغاء الإمتيازإات الأجنبية: ›»۸٠٠‏ 
A!* <A*1‏ 

إلغاء الحماية: ۳١۷٤ء “٦١‏ 

إلغاء دستور سذة ۷۳۲:۹۹۲۳»› 
VPA CYTY‏ 

۸٠١ إلغاء وظيغة المفتش العام:‎ 
۷٥۹ ۰۷۰١ الامتيازات الأجنبية:‎ 
VIF ¥4 YAY YAY 

انتخاب النحاس رئيسا للوفد: ›٦٤١‏ 
14۳ 


ل۸ 


انتخاب سعد رئیساً للبرلمان: ٥۹۷‏ 
انتكاس الحركة الوطنية فى مصر 
والسودان: ٤٦۹‏ 

»٤۷٦ ٤١١ الانذار البريطانى:‎ 
cOVY (oY <44 EAA c4AY 
- VY TEA 1! oF co 
YE 

إنشاء حزب الاتحاد: ٤۹٩‏ 

إنضمام الحزب الاشتراكى إلى الدولية 
التالثة: ۳٥ء ٠٣١‏ 

إنفصال السودان عن مصر: ٤٤٥‏ 
إنقسام الحزب الاشتراكى: ٠۲۸‏ 
ofr‏ 

إنقسام الرأى حول تولى سعد الوزارة: 
Ak‏ 

»۷٥١ ۷٥۲» ٤٥٤ إنقسام الوفد:‎ 
Ye 

الانقلاب الدستورى سنة ۱۹۳۰: 
Vo «YoY‏ 

إنهيار الإئتلاف: ٠٦٦ء٥٦“‏ 


ات 

براءة النحاس وويصا واصف 
وفخری: 1۹۲ 

يراءة حفنی محمود: ۷٦۷‏ 

»٦٠١ ٦۰۹ براءة ماهر وألنقراشی:‎ 
T1 TIACT1Y 

بیان أُسباب صدور دستور ۱۹۳۰ : 
Y4 YA‏ 


all ت‎ amî 
٤٠۱١ تأليف سعد الوزارة:‎ 


التبليغ البريطانى إلى الدول فى ٠١‏ 
مارس ۷۱٤١:۱۹۲۲‏ 


التحالف بين الأحرار الدستوريين 
والقصر: ٦۸٦‏ 
تحطيم السلاسل: ۷۳٤‏ 


تحسفظات سنة ۱۹۲۲ (تمفظات 
تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲) : ٦۹۸‏ 
تحول الأزهر إلى أداة فى يد الملك: 
f0۸‏ 1 

تسلیم جغبوب للطلیان: ٥۹۷‏ 

التسوية الموقوتة: ۲۷ء 1۲۹ 
التصادم بين الوفد والشيوعيين سذة 
o:۲4‏ 

»٤۱۷ ء٤١۱١ تصریح ۲۸ فبرایر:‎ 
cE cE cfYo cENY £1 
cE¥* {OA off CEE (EY 
COA cé cEAA cfAY cf¥1 
CTIA cE CTA cOA¥Y <0۲ 
CTT CTE CITA CTY oY 
4Y VE - TTA TTT CTT 
CYVE ¥04 (Vfo VIY (Vf 
A** eYA۹ cYYA 

تصریح صمویل هوز: ۷۸٤‏ 

تعديل قانون الانتخاب الصادر فى 
سذة ۷٤۷٧۷:1۹۲٤‏ 


تعديل قانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۳: 
111 

تعطيل الحياة النيابية فی مصر ٠۹‏ 
يوليسو سذة 1۹۲۸: 1۹° ۔ 1۹۲ 
GEE‏ 
تقرير لجنة ملذر: ۳١۷ء٤٠۷‏ 


n E 
٥٠١ ٥۴٣ الثورة الروسية:‎ 
›4 ° £1۹ › £1۸ :1۹1٩ ثورة سذة‎ 
co‘¥ <f444 CEA cf (EY 
A‘Y CYAE A 1۷۹ cO £ 
11١ 1۲۳ التورة العرابية:‎ 
٥۹٦ الثورة الفرنسية:‎ 
٤٨۸۹ الثورة المهدية:‎ 
٥٥١ الثورة التمساوية:‎ 
»۵۱۲۰٤۹۱:۱۹٥۲ ثورة يولیو سنة‎ 
Ae YoY 1Y 


ed - 


الجلاء سنة “11:1۹٥٤‏ 


€ ص‎ 
۸۰٠۱:۱۹٤۲ فبراير سنة‎ ٤ حادث‎ 
»٤١١١٤١١ الحرب العالمية الأولى:‎ 
col c11 _ 04 EA (EY 


AeY 


TTY ATA YY e11 «oro 
VA ¢YYA 

الحرب العالمية الثانية: ۸٠۲۰۸٠٠‏ 
الحركة الاشتراكية فی مصر: ٠٥۹‏ 
حركة سلة ۱۹۲۸: ۸۰ 

الحركة السودانية: ٤٤١‏ 

الحركة الشيرعية فی مصر: »٥٠۹‏ 
ott cot‏ 

الحركة الفلسطينية: ۷۹۹ 

حركة النضال ضد صدئى ودستوره: 
Yoh‏ 

۰٠٩۲ حل مجلسی التواب والشیوخ:‎ 
. YA (YY (14°09 14*2 141 
VV1 ¥4 

الحماية: 1۲۷۰٤۳۸۰٤۳۲۰٤۲١‏ 
حوادث إحتلال المصانع سذة :۱۹۲٤‏ 
o‏ 

حوادث الاسكندرية فى ٠١‏ يوليو سذة 
ANT VT:‏ 

حوادث الاغتيالات السياسية 
والانفجارات ۷٥٠۷٥۰‏ 
حوادث السودان: ٤٤١‏ ۔ ٤٤۸٤٤٤‏ 


= جس 


خروج حزب ألشعب من الحكم: ۷٠١‏ 


AeA 


~ س‎ 
›»0۹۷ 04٥0 ٤1٤ › 41۷ الدستور:‎ 
TT MYO IY CT °1 
(VEY CVPV . YPE NV (Yeo 
Af CAT CVA? (YOY (VE 
»٤١ ٤1۸ :۱۹۲۳ دستور سذة‎ 
- VVY Vf cf! cOfY (4۹¥ 
cYA۹ . VA© (VAY YAY <¥ 
›)۷٤1۱:1۹۳۰ دستور سذنة‎ ۱ 
VVT ENVY VY YEY 
۷٤۱١:۱۹۲۸ دستور سذة‎ 
الدعوة لعقد مؤتمر إسلامى فى مصر‎ 
٥۸٠١ لبحث مسالة الخلافة:‎ 


س لے ت 
رفض المشروع البريطانى: »٦٤۸‏ 
TY CTE‏ 


= س - 
سقوط حكومة العمال البريطانية: 
cfo¥‏ 4۷ 
سقوط الدستور: ٤٩۷‏ 
سقوط السيادة العثمانية عن مصر: 
YA‏ 
سقوط محمد نجیب سئة ۷٥۷:۱۹٤‏ 
سقوط وزارة سعد: ۵۹۳ 
سياسة عداء النحاس لبريطانيا: “٤١‏ 


ا 
وحزب الاتحاد: ٥۸۲‏ 


wm مر‎ wn 
الصدام بين سعد والانجليز والقصر:‎ 
14۷ 
٤١٤٤١٤١١ الدستور:‎ 
افر وق سر زر ن‎ 
٤١١١٤۳١ السودان:‎ 
الصراع بين الوفد والأحمرار‎ 
۷٠۹۹ 1۸٩ الدستوریین:‎ 


ا 
طرد الأحرار الدستوريين من الحكم: 
cOAY oA‏ 04< 044 
طرد النذحاس من الحكم: ٦۷٦‏ 
طرد عبدالعزيز فهمى من الوزارة: 
O4 OAV‏ 
طرد اللورد لويد من منصبه: 1۷1»› 
Ve 144 _ 11¥‏ 
طرد المصريين من السودان: ٤٤۸‏ › 
IEA e fo‏ 
طرد الوفد من الحكم سنة ۱۹۲۸ : 
4 


n‏ ع 

عزل شات باشا: ۹۷ 
العقوبات التى فرضتها عصبة الأمم 

علی إیطالیا: ۰۷۸۰ ۷۸۱ 
عید الجهاد الوطنی سذة ۷۸٣۳:۹۹۳۰‏ 


س شا س 
فشل المباحثات المصرية ۔ الانجليزية: 
{oY‏ 
فشل مفاوضات سعد ۔ مکدوئالد: ۰۰۱ 
فشل مفاوضات الوفد مع انجلترا: 
a‏ 
فصل روزنتال من الحزب الشيوعى: 
(ot‏ 0540„ 
فض الدورة اليرلمانية: ۷۴٠۷‏ 


ET قانون ا‎ 
YY TAY TAA TAS 

» ٠٠٥ . ٠٠ قأنون الانتخاب الجديد:‎ 
cA‘ CVE CYTA YT (Yo 
A" 

٦٦۲:1۹۳ لسذة‎ ٠٤ قأنون رقم‎ 
YY e OV (10 A قانون رقم‎ 
AI° (AAA T° 

قانون رقم ۲۸ بخصوص تعويض 
الموظفين الاجانب: ٤٩١ ٤۲۷‏ 


۸٥۹ 


قانون رقم ٠١‏ بمئع التجمهر: ٠٦١‏ 
قانون العقوبأات: 1۷۲ 

قانون محاكمة الوزراء: ٦1۷‏ 
قانون المطبوعات الصادر سذة 
TAA :IAA!‏ 4" 

القبض على مصطفى النحاس: ٠٤١‏ 
القبض على مكرم عبيد: ٤٥٤‏ 

قبول مضبر فى ية الأممة ×٠١‏ 
قضية البداریى: ۷٦٤ ۷٦١‏ 

القضية التركية: ٣ه‏ 

۷۷١ 1٠١ قضية الدستور:‎ 

»٥٤١۷ ٥٤٦ ٥٤ ٤ قضية الشيوعية:‎ 
000 (O04 (004 (00° 

قضية العمال: ٥۴۳۹‏ 

»٤٠١ 4۱۷ء٤١١ القضية المصرية:‎ 
«(0*1 EAT cfoV fof «fo! 
040 04 1ص‎ 0۹ 0 
۹Y c0 T° CTY (11° 
eVIE YY (Y0 YT ۹ 1۷۹ 
(Ye۹4 (Vo (Yfo (YT +41۹ 


VAY 

مبدأً مونرو البریطانی: ۷٠٤‏ 
المحادثات المصرية ‏ البريطانية: 
a‏ 


۸1 ۰ 


محاكمة الشيخ على عبدالرازق: °۸١‏ 
محأكمة علي عبداللطيف: ٤٤١‏ 
محاولة فقتل محمد توفيق رفعت 
رئيس مجلس النواب: : ۷٠١‏ 

مذبحة الاسكندرية سذة ٠1۱۳:1۹۴١‏ 
مذكرة ٤‏ مارس أنظر: قانون 
الاجتماعات 

مذكرة حل مجلس النواب والشيوخ 
سذة ۱۹۲۸: ٦۹١۰‏ 

المذكرة البريطانية لثروت سذة 
CTE CTY C11۹ TY + ۷‏ 
1۷۱ 

مذكرة نسيم إلى المندوب السامى سدة 
VAT:‏ 

مذكرة الوفد إلى عصبة الأمم: ۷۸١‏ 
مرسوم بإجراء الانتخابات فى 
۲ فبرایر سنة ٠۰٩۷:۱۹۲٩‏ 

مرسوم بوقف الانتخابات: ٥۸١‏ 
مسالة السودان: ›»۷۱۸۷١۲١۷۱١‏ 
4۲ 

Y۹ 

المسألة المصرية أنظر: القضية 
المصرية مسألة مياه النيل: ۷٠١‏ 
المشروع البریطانی: »٦۳۷ ٦۳٦‏ 
CTA CTT CEA E Eo‏ 
VIE VT OYY‏ 


مشروع ثروت: ٦٦۷‏ 

المشروع المصرى: ٦٦‏ 

مشروع معاهدة سئة ۱۹۳١‏ أنظر: 
مشروع معاهدة شأملة: 1۲۸ ۲۹ء 
AE CC 1Y° TA TEA TE‏ 
V1 141۲‏ 

۰٦۳٤ 1۳۳ ۰٤۳۲ مشروع ملنر:‎ 
1Y 

مشروع الوفد: ۳۴۳٦ء ٠۳٤‏ 

المشكلة الحبشية: ۷۸٠ ۷۷۹ »۷۷٦‏ 
مظاهرات الاحتجاج على تصريح 
هور: ۷۸٤‏ 

مظاهرات العمال سثة ٥۴۳۹:۱۹۲۳‏ 
المعاهدة الانجليزية المصرية أنظر: 
معأهدة سذة ۱١۹۳١‏ 

4۷۸٩۹ ۷۸۸ :۹۹۳۰ معسأهدة سذة‎ 
44 ¥4٦ 
›»٤۹۷ء٤۹٦:1۹۳١ معاهدة سذة‎ 
VA TY oTEE TT CTY 
C714 YT CYIY (¥1 °۹ 
- Y1 CYA <¥ _ YY ¥ 
A1° cA‘ .YAA (۹° 

»۷۹١ ۷۰ ٤:1۸۸۸ معأهدة سذنة‎ 
YV1111 

معاهدة فرسای: ۷۹٤‏ 

معاهدة لوزان: ۰۷۷۸ ۷۹٤‏ 


معركة الانتخابأت سنة ۷۷:۱۹۲١‏ 
المعركة الدستورية الأولى: ٥٦۷‏ 
14۹ 

المعركة الدستورية الثالثة: ۷٠٠١‏ 
المعسركة الدستورية الثانية: ۹٥ء‏ 
ANTeYYY‏ 

مفاوضات النحاس ‏ هندرسون: 
cVIE CY _ ¥4 «(0© ۹٦‏ 
CVA CYA cYYY CYT YY‏ 
YY 44°‏ 

۰٠۳۰ مفاوضات ثروت ۔ تشمبرلین:‎ 
94 TY gE E 4 
VI Yo YT oY 

مغاوضات سعد - مکدونالد: ۰٤٤٩۹‏ 
ARS‏ 

مفاوضات صدقی سذة ۱۹۳۰: ۷۹۰» 
41 

›»٤٦٤ مفاوضات عدلی ۔ کیرزن:‎ 
YT Y Ye14 

مفأوضات محمد محمود۔ هندرسون: 
VVY (Y1 114111¥ £4‏ 
مقاطعة الانتخابأيت: »۷٤٦۷٤٠٥١‏ 
Yo‏ 

مقاطعة البضائع الانجليزية:١١۷›‏ 
YAY‏ 

مقاطعة لجنة ملنر: ۷٥١ ٥٠۲‏ 

مقتل التعایشی: ٤۸٩‏ 


۱ 


»٤٥٤ 4٤۸٤١۷ مقتل السردار:‎ 
cEIA EVE CEY! . £1 (E! 
(O04 OO (OfA (Of _ 0° 
eT - 1° 0V4 COVA (oY 
CT COTTE CTY CATT e14 
11¥ 

مقتل الشيخ على عبدالرازق: ٠۸٦‏ 
ملع دخول البواخرالروسية إلى 
الموانى المصرية: ٠٥١‏ 

مؤامرة سيف الدين: ٦٩٠‏ 

مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى: ۹۳“ 
المؤتمر الشیوعی ۲۳ و٤۲‏ فبراي سنة 
off ofl o i14‏ 

المؤتمر الشيوعی يومى ٦‏ و۷يذاير 
سذة ٥٣٠٦:۱۹۲۳‏ 

»٤١١:1۹۱۹ مسؤتمرالصلح سدة‎ 
۳١ 

›»٥۳۳ ٤۸۱ ٤٤١ مسوتمر لوزان:‎ 
4۸ 

مؤتمر الشيوخ والنواب الوفديين فى 
يونية ۳٥:14‏ 

المؤتمر المصرى بلندن: ٤1۹ء۲٠٠۷‏ 
مؤتمر نزع السلاح:۸١۷‏ 

»٦٠ 1:۱۹۳٤ المؤتمر الوطنى سذة‎ 
| VY YY 

میثاق کيلوج «ميثاق السلام»: ۷٠۰۴۳‏ 


AY 


ی 
نجاح الوفد فی انتخابات سذة ۱۹۲۹ : 


410 
النزاع الانجليزى المصرى: ٤٨۸١‏ 
4۸1 
نظام الانتخاب ذی الدرجتین: ۷۳۸ 
نظام الانتخاب العام: ۷۲۸ 
نفى زعماء الوفد إلى مالطة: ٤٠۹‏ 
کے 
هروب روزنتال: ٥٤١‏ 
وت 
وفاة سعد زغلول: 1۳۸ 1٤۳‏ ۷٦1ء۰‏ 
A‏ 4£ 
وقف العمل بقانون الاأنتخاب المعدل: 
1٥‏ 


۵۔ کشاف الدوریات 


* أولاً: الجرائد ,ٍ 

2 
۷۸۲ ۵۷۰ ٥۰۵ الاتحاد:‎ 
٦٤۲۰5۲١ الاچیبسیان جازیت:‎ 
٥۸١ الأحرار:‎ 
ء٥٦‎ ٠٠۵ 0١۳ء4۹۸ الأخبار:‎ 
cof . TOY ° e 1*° OANA 
VY AY 
٦۸۸ الأفكار:‎ 
٠٥١ الأمانيتيه:‎ 
٤٥٤ الانفورمأاسيون:‎ 
١٠۷٥۰۵ 4٦۲ء٤٥٤ الأهرام:‎ 
çofY cof ofN cof (of) 
(04% (O40 (Of (Of eTY 
cO . OE (OY , 0 «Oof 
oT 4 MEYT C1° ° 
TTT TIT CoV coe of 
eYTT - YY VIE YA eAA 
eV eVTY CVF CVA YT 
AA. A*o cA‘T VAY 
۷٠1 الايفنتج ستاندرد:‎ 


nl ٹس‎ en 
د۷٠٥٦٦)‎ 4٦۲ البلاغ:‎ 
(OA COAA (@O¥N4 cOVY oo¥f 


TA YT TY ef . 14۹ 
VTA CVA ¢ ¥* 1 e TAA (TAY 


٤٦٦ ٤٥٥ البیتی باریزیان؛‎ 

س ت س 
التسايمز: 41۸ › 05٦‏ 0۷۲ 0۷۷› 
CTT CUT eTIE OA OVA‏ 
YEY 14۹‏ 


= ج 


٥٠۲ ألجأزيت:‎ 
٦۸٥ الجريدة:‎ 


س ك 
الدیلی اکسبرس: ٠٥١‏ 
الدیلی میل: ٦۸۳‏ 
الدیلى نيوز: ٦٤١‏ 
الدیلی هیرالد: ٠٠۲۰٤٩٩‏ 
الديلى هيرالد العمالية: ٠١١‏ 


ت لي ص 
رویتر: ٤٦‏ 


۸1۳ 


om سل‎ be 
0۴د‎ 0٠٥ £0٦ £ £١ السيأاسة:‎ 
<04 «OA «<0 «0© «oof 


CTT CTY CTE (OA c0۹ 
T1 - TE cof (1©! (0° 
(¥4 (¥0 14۹ YO (YE 

VAYEVTICVTTEYYE YY E 


لے شش ان 
الشبيبة: ١۴٥5ء ٥٣١‏ 
الشعب: ۷٤ ٤‏ 


شیکاغو تریبیون: 1٩۰‏ 


کس 
کوکب الشرق: OAA cOeAY ٥٥۲‏ ¢ 
«cTYo «Tor co) °° OA‏ 
VTE CAA‏ 


8 
لاباترى الفرنسية: ٦۸۸‏ 
اللواء: ١۹١٥د‏ 

٠۷٥ لیبارتیه:‎ 


٤٥١ الماتان:‎ 


»٥۷۴۳ »٤٥٤ المانشستر جاردیان:‎ 


۸٢191244 


A4 


المصری: ٤٦١‏ 
المقطم: ٠٠١‏ 
المورننج بوست: ٠٥۴۳‏ 


د لل س 
اللظام: ٠٥١١ ٠٠١‏ 
النيوستيتسمان: ۷۷٤‏ 
النيويورك تاأيمز: ۷۷٤‏ 


emi ق‎ mam 
٦۸۸ : وادی النیل‎ 
1۸۸ الوطن:‎ 


ثانيا: المجلات 


- لر‎ mean 
cCTAA cC TOoY o T4 روزاليوسف:‎ 
AY (Ao (YY (Yof 


ملحق رقم )١(‏ 


رسالة يجب أن تنشر* 
بقلم: إبراهيم عامر 


«تطور الحركة الوطنية فى مصر من ضنة ۸١۹م‏ إلى سذة 

هذا هو عنوان الرسالة التى تقدم بها عبدالعظيم محمد رمضان» 
الحاصل على ليسانس الآداب سنة ۱۹5۸م» ليحصل بها على درجة 
الماجستير فى التاريخ الحديث هذا العام والرسالة تمت تحت إشراف 
الدكتور محمد أنيس» أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب» بجامعة 
القأاهرة. 

ولست أزعم أننى قد انتهيت من الدراسة النقدية لهذا البحث 
التاريخى المستفيض الذى يقع فى ٠*۳١‏ صفحة من قطع الفولسكاب 
المنسوخ بالآلة الكاتبة. ولكن ما درسته منه حتى الآنء أثار أمامى 
سؤالاً هو: لماذا لا تنشر هذه الرسالة الجامعية المهمة فى كتاب» 
لتكون بين أيدى أكبر عدد من القراء» والمهتمين بتاريخنا الحديث› 
كبحث علمى موضوعى» ولتقف فى مواجهة - أو على الأقل فى 
موازاة ‏ تلك الكتابات التاريخية العديدة التى تطالعنا كل يوم ؟ 
٭ الجمهورية فی ۳ سبتمبر ٠۹٩٤‏ . 

الحركة الوطنية في مصر ج! . ۸٥‏ 


نشأة وصفات البرجوازية المصرية 

ِن الأستاذ عبدالعظیم رمضان استخدم فی بحثه فا زمدياًء 
من الناحية الأساسيةء فقسم تلك المرحلة المهمة من تاريخنا الحديث› 
وهی الواقعة بین ثورة ۱۹۱۹ م وإبرام معاهد ۱۹۳۲ م» تقسيماً زمنياًء 
لا تقسیماً موضوعیاً. 


ومع هذاء فقد استفاد ‏ فى الوقت نفسه ‏ من التقسيم الموضوعى› 
فمهد للفصول بتناول الأصول الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية 
لهذه الحركة الوطلية. 

فتحدث عن نشأة البورجوازية المصرية فى القلث الأخير من 
القرن الماضى» وعلى وجه التحديد فى العهد الذى أعقب سقوط على 
بك الكبير- على حد تقديره . وأبرز اختلاف الظروف التى قامت فيها 
البورجوازية فى أورباء واستخلص من سمات الاختلاف التى أوردها 
ملاحظات لابد من مناقشتها. وأهم هذه الملاحظات: 


١‏ أن الصراع بين النظم الاقتصادية أو بين الطبقتين الاجتماعيتين 
اللتين تمثلان الإقطاع والرأسماليةء لم يقم فى مصر. 
۲ عدم ارتباط نمو الحركات القومية فى مصر بتدهور الإقطاع . 


۴ عدم ارتباط نمو البورجوازية فى مصر- وهى فى رأيه الطبقة 
التى قادت الحركة القومية الحديثة - بتدهور واضمحلال الطبقة 
الإقطاعية. 


A 


حزب الأمة والحزب الوطنى 
وتكلم عن الحزب الوطنى وحزب الأمة كمدرستين وطنيتين 
تمثل كل منهما اتجاهاً وطريقا فى مقاومة الاحتلالء فقال: 
«وعندى أنه إذا كان الحزب الوطنى قد غرس فى تلك الحقبة 
من تاریخ مصر» بذرة الكراهية للاحتلالء ومقاومته فی نفوس 
الشعب» فإن حزب الأمة قد ثبت بدوره اس القومية المصريةء 
وألقی بذور الاستقلال عن کل من ترکیا وبریطانیا. وبمعنی آخر, أنه 
بينما كان عمل الحزب الوطنى قائماً على هدم الاحتلال كان عمل 
العمليتين: الهدم والبناء» يكمل كل منهما الآخر . 
التيارات اليسارية 


ومن الفصول التى تنتمى إلى التقسيم الموضوعى فى الرسالة 
الفصل الذى عقده عن الحركة الاشتراكية تحت عنوان «التيارات 
اليسارية فى الحركة الوطنية». وقد جعل مكانه فى موضع يمثل 
زمنياً - فى رأيه ‏ انتهاء حقبة مليئة بالنشاط الاشتراكى» وابتداء فترة 
من التدهور والاضمحلال لهذا النشاط. 

وهذا الفصل يعتبر من أهم ما كتب عن نشأة ونمو واضمحلال 
الحركة الاشتراكية فى مصر فى عهدها الأول من ثورة ٩۱۹۱م‏ أو 
قبلها قليلأ۔ إلى قبيل عقد معاهدة ۱۹۳٦‏ م. ومن أبرز ما فى هذا 
الفصل» استناد الباحث على المراجع العربية فى هذا الموضوع أساساًء 
رخاصة على ما كانت الصحف المصرية تنشره حينذاك. وكم كان 


AY 


بودى أن يطلع القارئ على هذا الجزء ليدرك أن الحجج التى كانت 
تقال حينذاك ضد الاشتراكية» تكاد تكرن هى نفسها الحجج التى 
يقولها الأعداء اليوم! وكم بودى أن يطلع الاشتراكيون على هذا الجزء 
المهم ليدركوا الأسباب التى أدت الى اضمحلال الحركة الاشتراكية 
حينذاك» وأهمها الجمود العقائدى» والانعزال عن الواقع المحلىء 
والانقسامات والخلافات الشخصية» وبعض هذه الأسباب ما يزال 
کامنا حتى اليوم. 
خلاف مع الباحث 

غير أن هناك خلافا بينى وبين رسالة الأستاذ عبدالعظيم 
رمضان. 

ففى كتابى «ثورة مص ر القومية؛ الصادر فی ینایر ۷١۹٠م»‏ 
تعرضت بالتقد لشکل تکوین حزب «شیوعی» فی مصر سنة ۱۹۲۲ م» 
وتعسرضت بالنقد لاسلوب بعض قادة ذلك الحزب» واستندت فى 
نقدى هذا الى الوثائق الرسمية» كما استندت إلى محاولة لملا بعض 
الفجوات الموجودة بين ما جاء فى هذا الوثائق» وما هو معروف ۔ 
ولكنه غير مدون تاريخيا من مواقف وأشخاص فى تلك الفترة . 

ولكن الأستاذ عبدالعظيم رمضان وصف ما كتبته بأنه مجرد 
مزاعم لم يجد عليها دليلاء وقال إنه لم يجد فى المرجع الذى ذكرته 
فى كتابى إشارة إلى «الحزب الشيوعى المصرى؛ حينذاك» أو إلى ما 
قاله مندوب ذلك الحزب فى مؤتمر الكومنترن الرابع الذى عقد فى 
عام ۱۹۲۲م . 
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اساسا وهو كتاب «وثائق الدولة الشيوعية ۹۱٩‏ ۱۹۹ م» المطبوع 
۷ توجد هذه العبارة بالنص. 

«قال المندوب المصرى فى مؤتمر الكومنترن الرابع» الذى عقد 
فى عام ١۹۲م‏ إن العلم الأحمر سيرفرف عما قريب فوق 
الأهرامات». 

ثم جاء بعد ذلك ۔ وفى الصفحة ذاتهاء باللص: 

«جاء فى تقرير زينوفييف قوله: إن نواة للأحزاب الشيوعية قد 
تكونت فى الصين› ومصر» وتركياء وإنها صغيرة جدا..» 

وواضح الفرق بين التقدير الخاطئ للمندوب المصرى الذى 
يتوقع ارتفاع العلم الاحمر قريبا فوق الأهرامات» وتقدير مندرب 
الكومنترن الذى لم ير سوى نواة صغيرة جدا. وهذا يؤكد ما ذهبت 
إليه من استنتاج عن موقف المندوب المصرى الخاطئ والاستفزازى 
فى ذلك المؤتمر. 

#* X* 

أما ما ذهبت إليه فى كتابى» الصادر منذ ما يزيد على سبع 
سنوات»› من نقد تکوين ذلك التنظيم «الشيوعى» حينذاك من العناصر 
الأجنبية» واعتبارى إياه بذلك أداة فى خدمة الاستعمارء» ففى المرجع 
الذى استندت إليه أساساء وعاد إليه الباحثء» الدليل الذى لم يجده 
وهو فی ك صفحةۂ ۳۸۳ . 


۸۹ 


فقد جاء فى التقرير عن المسألة الشرقية الذى أقره المؤتمر 
الرابع للكومنترن فى نوفمبر ۱۹۲۲م (والذى وضعه لينين كما هو 
معروف) النص التالى بالحرف: 

«إن تأليف تنظيمات شيوعية أوروبية منفصلة» فى المستعمرات 
(مصر والجزائر)» هو نوع مستتر من الاستعمارء ولا يخدم سوى 
المصالح الاستعمارية». 

رسالة يجب أن تنشر 

ومع هذاء وعلى الرغم مما قد يكون من ملاحظات أخرى على 
هذه الدراسة التاريخية الجادةء فإننى أعتقد أنه من الضرورى ومن 
المفيد أن تنشرء حتى تتاح الفرصة لمناقشة عامة علمية موضوعية 
لها. فما هى الا نموذج من التيارات اليمينية* فى حركتنا الفكرية 
التى من المفيد أن تظهر على السطح» والتى دعت المشتغلين بالحركة 
الفكرية الى الاهتمام بها ومتابعتها. 


(٭) استذكر الأستاذ إبراهيم عامر هذه العبارة معى» وقال إنه لابد أن عبارة قد سقطت بيدهاء لأنه ليس معترل 
أن يصف رسالة اهتمت هذا الاهتمام الكبير بدراسة الحركة الاشتراكية فى مصرء وإنصافهاء بأنها تارات 
يميذية! 


AY: 


ملحق رقم (۲) 


الحر كة الوطنية فى مصر* 
ITT 141۹‏ 


بقلم: بدر الديب 


إذا ما فرغت» بعد ثلاث ليال طوالء من قراءة متصلة لعمل 
كبير يظل ممسكا بروحك وانتباهك طوال أكثر من ۸٠١‏ صفحة 
خلال ساعات الليل الطويلة» فإنك تتحرج كثيرا قبل أن تستطيع كتابة 
هذه الكلمات القلال. إن المعانى التى تزدحم فى النفس مرتبطة 
بأحداث الكتاب وشخصياته تمتزج امتزاجا صعب مع انفعالات القارئ 
باسلوب الکاتب» ومنهجه» وما يثیره وضع الكتاب نفسه فى تاريخ 
الكتابة التاريخية فى بلدنا وعنها. وقد كان لابد لى أن اسمح لهذه 
المعانى أن تقرر بنفسها أولويتها فى التعبير. وإن كان لا مفر من 
الاعتراف بأن منطق هذا الأولوية قد يكون متعلقاً بى وبحدود 

فالكتاب الذى أصدرته دار الكاتب العربى للمؤرخ المصرى 
الجديد الأستاذ عبدالعظيم محمد رمضان بعنوان: «تطور الحركة 
الوطنية فی مصر من ٠۹۱۸‏ -١۱۹۳م»‏ يعد فى نظرى علامة 
جديدة فى كتابة تاريخنا القومى» تبشر بأننا قد وصلنا فى هذا المجال 
إلى مرحلة تشرف على آفاق جديدة مليئة بالوعود والأمل. وأرجو أن 


* الجمهورية فى أول أکتویر ٠۹٩۸‏ 
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أكون على حق فى أن أتصور أن هذا هو أهم وأول ما يجب أن يقال 
عن هذا الكتاب. 

إن موضوع الكتاب ليس جديدا بالطبع . والكتاب لا يعتمد فى 
أهميته على أنواع جديدة من الوثائق التى يذيعها لأول مرة. ثم هو 
بعد ذلك موضوع قريب إلى نفوس غالبيتدا. فما زلنا فى جيل حضر 
معظمه» سذوات طويلة من هذا الكفاح الذى يؤرخه الكتاب» وعرف»› 
بدرجات متفاوتة من المعرفةء الكثير من تفاصيله. 

ولكن الكتاب» مع ذلك کله» یبقی جديدا بأنه أول ما قرأت من 
كتب تاريخ هذه الحقبةء مما قد يوصف بأنه حقا كتاب فى التاريخ 
ينبع من مدرسة فكريةء ويلتزم بأصول راسخة للمنهج العلمى فى 
البحث. 

فلقد عرفا قبله العدد الكبير من كتب المذكرات والتراجم التى 
كتبها ساسة العصر الماضى» أو كتبت عذهم» وعرفنا مجموعة من 
الأعمال التى هى أشبه بالحوليات التى تجمع وترصد الاقوال 
والحوادث» مثل كتب أحمد شفيق باشاء وكتب عبدالرحمن الرافعى» 
(وإن كان مؤلف الكتاب الأستاذ عبدالعظيم محمد رمضان» لا يحب 
أن يضع كتب الرافعى فى هذه المجموعة) . وهناك بعد ذلك عدد 
قلیل من الکتب» مثل کتاب محمد فؤاد شكرى» عن مصر والسودان»› 
وكتاب محمد شفيق غريال» عن تاريخ المفاوضات المصرية 
البريطانية. 

وهذا النوع الأخير من الكتب وإن كان وضعه أساتذة كبار فى 
التاريخ» إلا أنه يدخل فى باب الدراسات الجزئية عن جانب من 
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جوانب المدة التاريخيةء كما أنه لا يعبر على نحو واضح عن مدارس 
فكرية تستخدم أصول المنهج التاريخى فى استخراج الدلالات العامة 
لأحداث التاريخ وأعمال أبطاله كما يفعل هذا الكتاب الجديد. 

إن کتاب «الحركة الوطنية فى مصر› يفصح بوضوح عن أن 
هناك مدرسة تاريخية جدیدة تتکون بمجھود الدکتور محمد انیں› 
الذى أهدى المؤلف إليه كتابه بأسلوب يكشف عن علاقة فريدة بين 
الأستاذ وتلميذه» هى الشرط الأساسى فى بناء أأى مدرسة فكرية. 
ويكفى فى هذا ما يقرره الأستاذ المؤلف بأنه ظل «خلال السنوات 
الطويلة» التى استغرقها إعداد بحثه «متأثرا مؤتما - بل مريدا 
لأستاذه . 

وما يقرره فى نهاية مقدمته «بأن كل موضوع يستحق التقدير 
فی هذا البحث» توجد وراءه شحنة ذهنية انطلقت على أثر مناقشة 
حامية بینى وبين الدكتور ( محمد أنيں)ء احتدم فيها الجدال 
واصطرع فيها الرأى وانتهت بدفعة جديدة لهذا البحث المتواضع إلى 
الأمام. 

إن تكوين المدرسة التاريخية على هذا الأسلوب» علامة يجب 
الاحتفال بها فى حياتنا الفكرية وتجعلنا نلقى على أكتاف الدكتور 
محمد اُنیں» ٹقل ما ینتظرہ من أعمال جديدة تقوم بها مدرسته. 

وأهم ما يمتاز به الكتاب بعد ذلك هو توفيقه فى الجمع بين 
التصذيف الموضوعى لعناصر الحقبة التاريخية التى يدرسهاء سواء 
كانت هذه العناصر سياسية أو اجتماعية أو فكرية» وبين التقسيم 
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التاريخى لمراحل الكفاح فيما بين عام ثورة ١١۱۹م‏ ونهاية مرحلة 
من مراحل الكفاح الوطنى ضد إنجلترا بمعاهدة ۱۹۳١‏ م. فقد استطاع 
المؤلف بنظرته كمؤرخ أن يوفق بين هذين الطريقين فى المعالجة 
توفيقا كبير) فاستطاع أن يقدم للقارئ تسلسلاً طبيعياً للحوادث لا 
يتكرر فيه السرد أو الإشارة» واستطاع أن يفرد فصولا تجمع بين 
الموضوعية والتقسيم الزمنى مثل فصوله عن لجنة ملذر» وعن 
الوزارة البرجوازية الأولى (أول وزارة لسعد زغلول فی ۲۸ يناير 
٤مءم)‏ كما استطاع أن يقدم فصولا موضوعية خالصة لا تزعج 
السرد التاريخى ولا تفسده» مثل فصوله عن التنظيمات الثورية للوفد. 
أو عن التيارات اليسارية فى الحركة الوطنية. 

ولقد أبرز الكتاب مفاهيم المدرسة التى ينتمى إليهاء حول تحديد 
معنى ودور البرجوازية المصريةء وعلاقتها بالحركة الوطنية. كما 
أثار الكثير» مما يحتاج إلى المناقشة» حول معانى الطبقات وأدوارها 
فى التاريخ الوطنى» ومفهوم الثورية. 

ويبقى بعد ذلك ما يكشف عنه الكتاب من حاجتنا الكبيرة إلى 
مزيد من العمل فى الجمع لوثائق تاريخ هذه الحقبةء واجتياب مظان 
جديدة لها. فعلى الرغم مان الكتاب يصحح الكثير من الأخظاء 
التى وقع فيها المؤرخون قبلهء فإنه لا يقدم الجديد من الوثائق. غير 
٠‏ أن الدلالةء والمغزى العام الذى يقدمه. لا يجعل هذا النقص إلا تطلعاً 
إلى المزيد من المعرفة. 


تحية كبيرة» للمدرسةء وللمؤرخ الجديد. 


AY 


ملحق رقم (۳) 


تاريخ الحر كة الو طنية فى مصر* 


بقلم: محمود أمين العالم 


ما أجدرناء فى مواجهة كل قضية من قضايانا الوطنية 
والاجتماعية» أن نحرص على متابعتها حتى جذورها التاريخية 
الأولى.. 

وما أجدرنا فى كل مرحلة من مراحل تاريخنا الوطنى 
والاجتماعى» أن نقف قليلاً بالتأمل والبحث العلمىء» لنتبين ما 
قطعناه من مراحل. 

إن النظرة التاريخية لنضال شعبناء هى غذاء خصب يمدنا 
بالوعى واليقظة والتفاؤل والإصرار فى معركة المواصلة الثورية. 

ولكن ما أندر النظرة التاريخية الصائبة فى أغلب ما يكتب عن 
تاريخنا الحديث والقديم! 

ما أكثر ما يصبح هذا التاريخ حكايا تسرد وخلافات فردية 
تروى» لا معارك شعبيةء وتناقضات سياسية واجتماعية» وقوائين 
موضوعية» تحركها وتكتشفها وتنطلق بها إرادة الجماهير المناضلةء 
من أجل التحرر والتقدم. 


٭ الأخبار فی ۱٤‏ أکتویر ۱۹٩۸‏ . 


AVo 


على أن مدرسة تاريخية علمية قد أخذت تتبلور وتنضج فى 
جامعتناء بفضل الريادة الراعية للاستاذ الدكتور محمد انيس» وأخذت 
تغنی مکتبتنا بطائفة من الدراسات التاريخيةء یقوم بھا الدکتور انیس 
بنفسه» أو يقوم بها نفر من تلامذته ومریدیه . 

ولعل آخر هذه الدراسات التى صدرت منذ أسابيع من دار 
الكاتب العريى»؛ دراسة عن «تطور الحركة الوطنية فى مصر من 
۸ إلى ۱۹۳١‏ م»ء أعدها الأستاذ عبدالعظيم محمد رمضان . 

فى هذه الدراسة نتبين الأستاذ عبدالعظيم عاكفاً بجد 
وموضوعية على تعميق تاريخنا الوطنى خلال هذه الحقبة» تعميقاً 
سياسياً واجتماعياً وجماهيرياًء محللا عناصره ومقوماته المتصارعة 
المختلفة» كاشفاً قوانينه العلمية» متابعاً حركته المتشابكة الصاعدة فى 
استیعاب وا 

ومن هذه الدراسة العلمية المستفيضة» تبرز لنا الملامح المشرفة 
الأصيلة لنضال شعبناء فى ترابط وحيوية» خلال فترة من أخطر 
فترات تاريخنا. ثم لا نلبث أن نخرج منها بحصيلة غنية من 
التنبؤات والتوقعات الموضوعية النافعة. 

ولا تقف قيمة الكتاب عند هذا الحد فحسب» وما أكبرها قيمة فى 
ذاتهاء بل إنه يسلحنا كذلك بحصيلة غنية من الوثائق والأسانيد التى 
تضىء جوانب كانت غأمضة من تأريخنا. 

إن هذا الكتاب» بمادته الغنية ومنهجه العلمى المتقدم» إضافة 
جادة إلى مكتبتنا التاريخيةء وإضافة جادة كذلك إلى وعينا بأنفسناء 
وبتاریخ شعبنا. 
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كم أتطلع إلى أن قراضل فة النك ورن محم افر وتواضال 
الأستاذ عبدالعظيم رمضان هذه الجهود القيمة استكمالاً وتعميا.. 

وكم أتمنى أن تتبواً هذه الدراسة القيمة مكانها اللائق فى 
مكتباتنا وبرامجنا الدراسية» بدلا من تلك الدراسات السردية المسطحة 
التى تكاد تختنق بها معارفنا التاريخية. 


AYY 


ملحق رقم )٤(‏ 


كناب جديد: تطور الح ر كة الوطنية فى مصر 
من ۸ ٩۱‏ ۱إلی ١۹۳١‏ 
من المفيد تدرسيه في منهج التاريخ والتوعية القومية» 
بقلم: إبراهيم عامر 


ست سنوات استغرقها إعداد مادة هذا الكتاب» من عام ۸١۹٠م‏ 
إلى عام ۱۹١١‏ م. وأريع سنوات» استغرقها إعداده للنشر من عام 


وفى الأصل كانت مادة هذا الكتاب رسالة للحصول على 
الماجستير فى التاريخ الحديث من جامعة القاهرةء ثم قام الأستاذ 
عبدالعظيم محمد رمضان» صاحب هذه الرسالة بمناقشتها 
ومراجعتهاء وادخال تعديلات وإضافات إليهاء قبل أن تنشرها «دار 
الكاتب العربى» فى كتاب بعذوان «تطور الحركة الوطنية فى مصر 
من سنة ۱۹۸م إلى سنة ۹۳١‏ م»» ويقع فى أكثر من ثمانمائة 
صفحة من القطع الكبير. 

ولا شك فى أنه من الصعب أن يوفى مثل هذا العرض» وفى 
مثل هذه المساحة» الكتاب حقه من التعريف به» وتقديم النماذج 
المهمة العديدة من منهج بحثه ونتائج مثل هذا البحثء» لكن المرء لا 


٭ المصور فی ۱٤‏ أکتوبر ۱۹۹۸ . 
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يستطيع إلا أن يشعء فور الانتهاء منه» بأنه كتاب جاد يعالج فترة 
من تاريخ الحركة الوطدية لم تعالج من قبل يمثل هذه الطريقة 
الأكاديمية. ومن كتب عنها من المؤرخين والباحثين» إما أنه تناول 
جانباً من جوانبهاء كما فعل بنجاح الأستاذ محمد شفيق غربال» فى 
کتابه تاریخ المفاوضات المصرية - البريطانية»» وإما أنه أراد 
التعرض لها ككل» لكنه أأغفل بعض جوانبهاء ولم يخضعها فى الوقت 
نفسه لمقاييس الدراسة العلمية التاريخية»ء وهو ما فعله الأستاذ 
عبدالرحمن الرافعى» وإما أنه استهدف الإطار العام للفترة دون 
التفاصيل» كما نرى فى كتاب الأستاذ شهدى عطية الشافعى» تطور 
الحركة الوطنية من سذة ۱۸۸١‏ إلى سنة ٠۹١١‏ م» وكتابى «ثورة 
مصر القومية ۱۹۱۹٩‏ ۔ ٠۹١۲‏ ىم». ولا يلبث المرء أن شعن بأنه کتاب 
لابد من تقرير تدريسه فى المدارس الثانوية والجامعات كجزء من 
منھج تدریں تاریخ حركتنا الوطنية» أو على الأقل اعتباره كتابا 
رئيسيا ضمن مناهج التؤعية القومية . 

والفترة التى يعالجها الكتاب» فترة تبداً بثورة وتنتهى بمعاهدة. 


أما الثورة فهى ثورة مارس ۱۹1۹ ء» وأما المعاهدة فهى معاهدة 
ك 

وعندما انتهيت من قراءة الكتاب» وكنت قد قرأت الرسالة عام 
٤مم‏ وناقشت بعض ما فيها مع الأستاذ عبدالعظيم رمضان» بل 
وأبديت ملاحظات عليها فى «الجمهوريةء و«الهلال»» تبلورت أمامى 
لاثة أسئلة أردت أن تكون محاور تلخيص هذا الكتاب: 


AN 


السوال الأول: ما ری المؤلف فی ثورة ۱۹۱۹م؟ هل كانت 
ثورة حقيقية؟ وأين نجحت» ولماذا فشلت إذا كانت قد فشلت؟ 


السؤال الثانى: ما رأى المؤلف فى التيارات الاشتراكية المصرية 
الأولى التى نبتت من تلك الثورة وتابعتها أحداثاً ومصيراً؟ 

اون الثالث: ما هو تقييم المؤلف لمعاهدة ۱۹۳١‏ م» والنتائج 
التى أسفرت عنها فى حينهاء وبعد ذلك فى مسار الحركة الوطنية؟ 


a 
: ثورة شعبيه‎ 


ومن الواضح أن الأستاذ عبدالعظيم رمضانء لم يتردد لحظة 
واحدة فى اعتبار ثورة مارس ۱۹۱۹م ثورة «هب فيها الشعب 
المصرى بكافة طبقاته وعناصره» بفلاحيه وأعيانه» بعماله 
وطلابه»برجاله ونسائه» بمسلميه وأقباطه لأول مرة فى تاريخه» 
ليطرد الاحتلال من أرضه بعد أن فشلت كل وسيلة دون ذلك فى 
طرد الاحتلال» (ص٥)‏ . 

وهو قول : 

١‏ ولم تكد تنشب ثورة ۹ء حتی تغيرت معالم وجه المسألة 
المصرية تغييرا كليا عميقاً. فبعد أن كان استقلال مصر أمرا أوروبيا 
اا أصبح أمراً مصرياً بحتاً. وبعد ن کان قصاری مطمع 
الحمزب المتطرف استقلال مصر تحت الولاية العثمانيةء اصبح 
استقلال مصرالتام عن تركيا وبريطانيا عقيدة يعتنقها أصغر 
الفلاحين البسطاء فى أى بقعة من مصر. وبعد أن كان العمل فى 


الحركة الوطنية في مصر ج A۸1‏ 


السياسة مقصوراً على الطبقة المثقفة فى المدن» أأصبح كل لسان فى 
مصر يدور حول مستقبل القضية المصرية» وعن الحماية والسيادة 
والاستقلال› (ص٦٤)‏ 


وقد بدأت هذه الشورة فى يومها الأول بمظاهرات الطلبة يوم 
الأحد ۹ مارس» وكان طلبة الحقوق» بحكم وعيهم القانونى أول 
المضربين» وانضم إليهم طلبة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى 
والإلهامية الثانوية. وفى اليوم الثانى انضم طلبة الأزهر والمدارس 
الأخرى وخصوصا الثانوية. وفى هذا اليوم الثانى اشترك العمال فى 
الحركة بالإضراب» وكان عمال النقل أول المضريين» وسار على 
منوالهم سائقو سيارات الأجرة والنقل» ثم لحقهم عمال العنابرء وعمال 
شركة النور. وفى اليوم الثالث اشترك المحامون وحذا المحامون 
الشرعيون حذوهم . كما أغلق التجار متاجرهم» وأقفلت البيوت المالية 
أبوابها. وسرعان ما دخل أهالى الأحياء الشعبية الحركة فى أحياء 
الأزهرء والسيدة زينب» والحسينيةء وباب الشعريةء والجماليةء 
وغيرها. وفى اليوم الرابع انتشرت الحركة فى الأقاليم» وفى المدن 
الكبرئ ل افدر نة وططا وال رة و الت لاحات 
(ص٤۱۳‏ ۔ ۱۳۹) . 

وكان من أروع مظاهر الثورة ما حدث فى أسيوط والمنيا وزفتى . 
من تولى الشعب مقاليد أموره بنفسه. 

وأتحاد غتصزى الأمة :الذي أصبحة مر ية الدولة العرنية ' 
الوحيدة التى لا تمزقها العصبيات والنعرات القومية والدينية 


AAT 


(ص۲١٠)»‏ وإتاحة فرصة العمر للمرأة المصرية «لتؤكد وجودها فى 
المجتمع المصرىء» الذى كان يصر على تجاهلها تحت عوامل التقاليد 
والدین» (ص۱۳۳) . 

«ولقد كانت ثورة ١۱۹1م‏ ثورة سياسية قامت من أجل استقلال 
الوطن» ولم تقم لإحداث تغيير اجتماعى» ومع هذالم تخل من 
إرهاصات طبقية ضعيفة. فقد وجد إلى جانب طلاب الاستقلال 
طلاب قوت» ووجد من كان يحمل على ظهره البضائع المنهوبة وهو 
يهتف: يحيا الوطن! وعندما أحاط بعض الثائرين ببيت محمد 
محمود باشا سليمان فى أسيوطء وهو أحد كبار المعتقلين مع سعد 
زغلول» لتخريبه وإحراقه» وأراد البعض أن ينبههم إلى شخص من 
يحرقون بيته» أجابوا: وهل وزع محمود باشا سليمان أرغفة العيش 
على الجائعین؟ نحن طلاب قوت» (ص١۳٠)‏ . 

ويتحدث المؤلف عن التلظيمات الثوريةء فيؤكد بصفة خاصة 
الدور الشورى للجنة «الوفد؛ المركزية ولجان «الوفد الأخرى› 
(ص۸#٥)»‏ ويلقى أضواء مهمة على دور الجمعيات السرية 
(ص۹٦۱)»‏ وعلى دور تنظيمات الطلبة (ص٥۱۷)‏ (ص۱۷۷)› كما 
أنه لا يستبعد اشتراك بعض ضباط الجيش المصرى فى هذه الثورةء 
بدليل صدور حكم بالسجن على الملازم أول محمد حسين أحمد 
السبع (ص۳۹٠).‏ 

ولقد أتاحت ثورة ۹١۱۹م‏ للشعب أن يقفز إلى مسرح الحوادث 
سابقاً قيادته (ص١٤٠)»‏ وأصبح من الممكن إسقاط الحكومة - أى 
حكومة - تحت الضغط الشعبى (ص١١٠)»‏ كما أصبحت المعركة 


AAT 


مباشرة بين الاستعمار والشعب المصرى. ١إن‏ ثورة مارس» واليقظة 
الشعبية التى أعقبتهاء والتى استكملت صورتها فى مقاطعة لجنة 
ملنرء قد غيرت الموقف تماما (ص٠٠۳)‏ . والأمر الذى لا شبهة فيه 
ولاشك» هو أن ثورة ١۱۹1ء‏ إنما تحركت وأحرزت مكاسبها بالعمل 
الجماهيرى وحده» على مستوى العمال والفلاحين والمثقفين والتجار 
والصناع والموظفين وغيرهم من طبقات المجتمع المختلفة. 

وإذا كانت ثورة ۹۱١‏ م لم تحقق كل أمانى الشعب» وخاصة 
أمانى الشعب فى القوت» فإن ذلك يرجع إلى عدم إيمان قيادة سعد 
زغلول باشا بالمطالب الاجتماعية» واعترافه بأنه لیس «ممن يهتمون 
بالمباحثات فى الشئون الاجتماعية»» وخوفه مما كان يسميه 
«الكوميونية؛ ‏ نسبة إلى «كوميون باريس؛ عام ١۱۸۷م‏ و«البولشفية» 
نسبة إلى الغورة الاشتراكية الأولى فى الاتحاد السوفيتى عام 
۷م 

ومن الواضح من سياق ما كتبه الأستاذ عبدالعظيم رمضان عن 
ثورة ۱۹1۹ م» أنه من المحتم أن ترتبط الثورة السياسية بالثورة 
الاجتماعية. وأن تكون قيادتها سياسية ‏ اجتماعية فى وقت واحدء 
وإن كان الاقتصار على هذا المقياس الراهن فى الحكم على ثورة 
٩۹‏ هءم» قد لا يكون صوابا بصسورة مطلقة» لاختلاف الظروف 
القومية والدولية . 


على أننى كنت أفضل لوأن الأستاذ عبدالعظيم استخلص - 
تحليل ‏ بعض الدروس المستفادة من ثورة ۱۹1٩‏ م» والتى يمكن أن 
تفيد فى إعادة التربية الثورية الراهنة» أو لو أنه ناقش ما جاء فى 


AA 


«الميثاق الوطنى» عن تلك الثورة بصورة واضحة مباشرة» حتى 
يكون تاريخه مرتبطاً بالآن» وهذه مهمة لا تخل بأمانة المؤرخ مادام 
أميناًء وهو ما أعتقده فى الأستاذ عبدالعظيم رمضان. 


الاشتراكية والوطنية : 


على أنه إذا كان الأستاذ عبدالعظيم رمضان قد عرض مختلف 
جوانب ثورة ۹٩۱۹۱م»‏ عرضاً جدیداً وواضحاً دون استخلاص دروس 
مباشرة منه- وإن كانت هناك دروس ضمنية - فلعله أول مؤرخ 
يعرض فى كتاب منشور تفاصيل مهمة عن نشأة وتطور الحركة 
الاشتراكية والشيوعية فی مصر منذ عام ۱۹۲۰م حتی عام ۱۹۲۸١م»‏ 
ويحاول استخلاص الدروس من هذا التاريخ . 

ولا يضرب الأستاذ عبدالعظيم رمضان فى جذور تاريخ الأفكار 
الاشتراكية فى مصرب إلى أبعد من عام ۱۸۹٩‏ مء ولعله لم يعن بآثار 
الأفكار الاشتراكية السان سيمونية فى مصر منذ عهد محمد على» أو 
لعله لم يرأن ذلك من مهمته. وعلى أية حال فإنه يلقى أضواء مهمة 
مجمعة عن نشأة الحركة الاشتراكية عقب ثورة ۱۹۱۹ م» وانقسامها 
بين الأجانب والمصريين من ناحية» وبين المعتدلين والمتطرفين 
من ناحية ثانيةء وبين أنصار الكومنترن ورافضى الارتباط به من 
ناحية ثالثة. 

وفيما يتعلق بدور الأجانب فى الحركة الاشتراكية المصرية» نراه 
یرکز علی دور جوزیف روزنتال» مقراً بأنه كان «رائد الشيوعية فى 


مصر ومؤسس اول حزب شیوعی فیها فی عام ۱۹۲۰م؛ (ص۸٥°)‏ ۰ 


AA 


وفيما يتعلق بدور المصريين» نراه يحدد فى ذلك ثلاث فئات: فئة 
كانت تنادى بالاشتراكية المعتدلةء وكان منها الدكتور منصور 
فهمى» وعزيز مرهم بك» ومصطفى عبدالرازق» سكرتير المعاهد 
الدينية حينذاك. وهو يذكر عن عزيز مرهم بك ما ذكره الدكتور 
حسیين هیکل عنه قائلا: «إنه كان أدنى إلى التطرف فى 
الاشتراكيةء وكان من بين أهدافه إلغاء الملكية الخاصة فى مصر فى 
المستقبل (ص١٠١)‏ . وفئة كانت فى الحزب الاشتراكى المصرى› 
قبل أن يتحول إلى الارتباط بالكومنترن» ومنها الأستاذ سلامة 
موسى . وفئة ظلت فى الحزب بعد تحوله إلى الارتباط بالكومنترن 
(ص ٥۱۲‏ ۱۱۸) . 

ويلقى الأستاذ عبدالعظيم رمضان ضوءاً مهما على حجج القوى 
المعادية للاشتراكية فى تلك الأيام» فنرى منها من يحارب 
الاشتراكية باسم المحافظة على أمن البلادء كما فعل الأستاذ أحمد 
حلمی فى صحيفة «الأهرام» (ص۷٠١)»‏ ونرى منها من يحارب 
الاشتراكية بدعوى «أنها سابقة لأوانهاء وأن الأولوية لاتحرر الوطنى 
على التحرر الاجتماعى»» كما فعل الأستاذ فكرى أباظة» (ص۷١٠١)‏ 
والدکتور محمد حسین هیکل (ص۱۸٥)»‏ ونری منها من يحارب 
الاشتراكية باسم الدين» كما فعل فضيلة الشيخ محمد الغنيمى 
التفتازانى» وأحد المزارعين من أصحاب الأطيان» ويدعى على 
متولى» وكلاهما أيد هجومه على الاشتراكية بالآية الكريمة «والله 
فضل بعضکم على بعض فی الرزق) (ص۱۷١)»‏ بل إن بعض 


AA“ 


الذين تصدوا للدفاع عن الاشتراكية وقعوا فى براثن المهاجمين› 
فكادوا فى دفاعهم يستنكرون الاشتراكية» مثل الأستاذ سلامة موسى 
(ص۱۹٥۔ .)٥۲۰‏ 

ولا شك فى اتفاقنا مع الأستاذ عبدالعظيم رمضان على أن 
ارتباط الأجانب أساسا بالحركة الاشتراكيةء بل وتدخل علاصر 
أجنبية من خارج البلاد فى هذه الحركة» وضعف العناصر الوطنية› 
وتطرف بعض الشعارات الانعزالية التى رفعت- قد لعب دوراً فى 
انفصال الحركة الاشتراكية حينذاك عن جماهير الشعب المصرى 
العريضة» وخاصة من الفلاحين والمثقفين» لكننا لا نوافقه على قوله: 
«إن العنصر المصرى لم يوجد إلا بعد ثورة ۲۳ يوليوء (ص؟٠١)›‏ 
فهذا قول ينقضه هو بنفسه فى عرضه لأسماء حملت لواء الاشتراكية 
حتى آخر نفس» وهى أسماء مصرية منها اسم شعبان حافظء 
وتنقضه حقيقة وجود عناصر أشتراكية منذ بداية تاريخ مصر 
الحديث» تنتمى إلى اتجاهات اشتراكية مختلفةء ومنها اسم «مظهر 
أفندی»» والمنصوری» وغيرهما من مصريین ما يزال دورهم 
مجهولاً فى تاريخ الفكر الاشتراكى» وتنقضه حقيقة وجود تيارات 
اشتراكية مختلفة فى مصر على طول الفترة الممتدة من عام ٠۹٤١‏ 
تقريباً إلى ما بعد قيام الثورة. 

وعلى أية حال» فقد يكون للأستاذ عبدالعظيم رمضان عذره» 
لأن الحركة الاشتراكية فى مصرء وبمختلف مصادرها واتجاهاتها 
وحركاتهاء إيجاباً وسلباًء غير مؤرخة» وغير مدروسة الدراسة العلميةء 
الذى نلحظه فى نوعية مراجع هذا الفصل» وأهمها مراجع أجنبية 


AAY 


مثل «والتر لاكور» و مارسيل كولومب»» أو هى مراجع عربية لكتاب 
لم يعرف عذهم تعاطفهم مع الاشتراكية وهم قليلون جداً رغم ذلك 
ارش الصحف العربية المحافظة مثل «الأهرا» حينذاك. 

لكن ما أصدق الأستاذ عبدالعظيم حين يقول إن الصدام بين 
الوفد والقوى الاشتراكيةء وبين القوى الاشتراكية والوفد» لم يكن فى 
صالح الطرفين» لأنه ليس مسئولاً فقط عن فشل الحركة الاشتراكية 
وإنما كان مسئولاً أيضاً عن وقوف الوفد عقبة فى وجه أى تغيير 
اجتماعى راديكالى» وهو الموقف الذى أراد الالتزام به بعد ثورة ۲۳ 
يوليو أيضاًء وكان السبب المباشر فى الإطاحة به» (ص٠٠٠)‏ . 

أى أن الاشتراكية بدون وطنية تكون فاشلةء والوطنية بدون 
اشتراكية تكون عقيماء وهذا هو درس الحركة الوطنية المصرية خلال 
ثورة ٩۱۹۱م‏ وسنوات ما بعدها. 

الجيش ومعاهدة ٠۹۳٦‏ 

وكما حرص الاستعمار على ضرب جماهير الشعب بالتحالف 
مع «المعتدلين» فى ثورة ١١۱۹م»‏ وضرب الاتجاهات الاشتراكية 
بالتحالف مع «المعتدلین» عام ١۱۹۲م»‏ حرص على ضرب الجيش 
المصرى ومنعه من أن يقوى . 

ويعرض الأُستاذ عبدالعظيم رمضان بالتفصيل قصة «أزمة 
الجیش» عام ۱۹۲۷م (۲۲٦۔‏ 1۳۰) . 

إن موقف الجيش المصرى من النضال الوطنى مئذ انتعاش 
الحركة الوطنية فى أعقاب الحرب العظمى» موقف لا ترد عنه فى 


AAA 


المصادر إشارات كافية (وحبذا لو كتب مؤرخ تاريخ هذا الدور) . وهذا 
أمر طبيعى فى ظل الاستعمار الإنجليزى الذى حرص على أن يكون 
الجيش ضعيفاًء وأن تكون السيطرة الإنجليزية عليه كاملة» وأن يظل 
مجرد مظهر ورمز وزينة أكثر منه قوة مؤثرة فى مصير البلادء 
وبالتالی سلبه المقدر ة على إحداث أى أثر فى المحيط السياسى العام. 
وفى الحقيقة أن الإنجليز۔ ككل ذوى المصالح الاستعمارية فى 
المنطقة ‏ كانو يخشون انطلاقة جيش مصر وقوته. ولهذا عملوا على 
خب قن مق ما ووا عا کل وم من ا وار 
يحرصون على الا ينطلق من حبسه مهما كانت الظروف. 

وقصة «أزمة الجيش؛ ليست سوى صورة تاريخية من صور 
الوقوف فى وجه أية محاولة لتقوية هذا الجيش أو تحريره من 
الأغلال والأصفاد» أو نموه إلى قوة سياسية وطنية فعالة . 

ويقول الأستاذ عبدالعظيم رمضان: «ولم يكن إلا بفضل معاهدة 
1م عندما أتيح للجيش المصرى أن يأخذ حظا من القوة 
والتدريب والسلاح» (ص؟۲٦)‏ . 

لكن مقياس أثر معاهدة ١۱۹۳م‏ على حالة الجیشء ليس هو 
المقياس الوحيد لهذه المعاهدة»ء وذلك على الرغم من أن تاريخ 
الضباط الأحرار وحركة الشورة التی بلغت ذروتها فی ۲۳ يوليو 
۲م إنما يضرب بجذوره فى تلك الأيام. 

ولقیاس معاهدة ۱۹۳۲ م مقياسان: 

المقياس الأول: مقارنة نصوصها بنصوص مشروعات 
المعاهدات التى سبقتهاء وتسجيل مدى التقدم أو التأخر بين هذه 
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النصوص وتلك. وهو مقیاس عادل» لأن معاهدة ٩۱۹۳م‏ ليست فى 
الحقيقة سوى حلقة من سلسلة مفاوضات بدأت فى سنة ۱۹۲۰م 
واستمرت فى تطور وتحور حتى انتهت إلى هذه المعاهدة. لكنه 
مقياس لا يوصلنا إلى التقدير الصحيح للمعاهدة» فوق أنه يجافى 
المنطق الدولى . 

وبهذا المقياس نلاحظ جلياً أن مصر «حققت بمعاهدة ١۱۹۳م‏ 
اشیاء» وفشلت فی تحقیق أشیاء» (ص۷۹۸) . 

المقياس الثانى: هو مقياس مدئ بعدها أو قربها من الاستقلال 
الحقيقى والتحرر الصحيح. وبهذا المقياس نلاحظ أن المعاهدة قننت 
وشرعت «الاحتلال»» وربطت الجيش تدريباً وتسليحاًء ببريطانياء ولم 
توفر الضمانات اللازمة لوصول الجيش المصرى إلى درجة الأهلية 
والكفاية للدفاع عن القتال بمفرده» وبالتالى حققت العجز عن إنهاء 
الاحتلال من الناحية الفعلية (ص٠٠۸)‏ . 

ويشير الأستاذ عبدالعظيم رمضان» بصفة خاصة» إلى أثر 
معاهدة ١۹۳م‏ على الموقف من قضية فلسطين» فيستشهد بقول 
الدكتور هيكل: 

«أذكروا موقفنا من الحركة الفلسطيدية الأخيرة. لقد كان إخواننا 
العرب يسامون سوء العذاب فى أثناء المفاوضات الأخيرة. ثم حالت 
هذه المفاوضات بيننا وبينهم» فلم نحرك ساكناً لمعاونتهم أو العطف 
عليهم > لأن الخلاف كان واقعاً بينهم وبين إنجلترا. ولف گانت 
الحكومة المصرية تعمل جهدها لمنع الصحف من نشر أنباء فلسطين 
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أو العطف عليها باسم الحرص على المفاوضات المصرية البريطانية, 
(ص۷۹۹). 

وکانت فى فلسطين ثورة ۹۳١‏ ۔ ١١۱۹م‏ المعروفة. 

ولقد كان مكسب إلغاء الامتيازات الأجنبية - بحق ‏ أخطر هذه 
المكاسب» إذ تحمررت مصر بإلغائه من عقبة فى سبيل تقدم البلادء 
وعدوان محسوس على سيادة الدولة وكرامة الأمة» ومن القيود التى 
کانت تحول بینها وبين حق التشريع المالى وغير المالى الذى يسرى 
على جميع المقيمين فى مصر» وأصبح فى إمكانها وضع ميزانيتها 
على قواعد مالية صالحة» وتوزيع الضرائب بطريقة عادلة» كما 
حقق إلغاء الامتيازات والمساواة بين المصريين والأجانب» بعد أن 
أوجدت الامتيازات «تفرقة عنصرية» فى مصر لا تقل خطراً عن 
التفرقة العنصرية فى البلاد الأفريقيةء ومهد لإلغاء المحاكم المختلطة 
عام ۹٤۱۹م»‏ وجعل مصر عضواً رسمياً فى الحلبة الدولية (ص٠“*٠۸‏ 
١ -‏ *۸) «وتعتبر معاهدة ٠۹۳١‏ م النهاية الطبيعية لثورة ٩۹۱٠م».‏ 


بداية ثورة جديدة 


على أنه إذا كانت معاهدة ١١۱۹م‏ هى نهاية مرحلة ثورة 
4ءء فإنها كانت فى الوقت ذاته» بداية ٹورة ۱۹٥۲‏ م» وان 
إلغاؤها فى أكتوبر ١١۹٠م‏ هو التمهيد للكفاح المسلح فى القتالء 
واشتراك القوات المسلحة فى هذا الكفاح»ء وولادة قيادات جديدة فى 
بوتقة المعارك الوطنيةء كما نتبين من «مذكرات كمال الدين رفعت 
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عن حرب التحرير الوطنية من إلغاء المعاهدة إلى أتفاقية ۴4 م. 
وقد عرضناها فى الأسبوع الماضى . 

ويبدو أنه قد صح عزم الأستاذ عبدالعظيم رمضان على أن 
یکتب تاریخ المرحلة من ۱۹۰۲-۱۹۳۲ م» وهو ما نرجو أن يتم فى 
أقل من الستوات العشر التى استغرقتها كتابة ونشر تاريخ المرحلة من 
۸م إلى ۱۹۳۹١‏ م. 

کما نجدد دعوتنا إلى وزارة التعليم العالى»› ووزارة التربية 
والتعليم ووزارة الشباب» وإلى الاتحاد الاشتراكى العربى» بأن يوفروا 
هذا البحث الوطنى الجاد للاطلاع والقراءة والدراسةء سواء ضمن 
مناهج التاريخ الحديث فى الجامعات والمدارس» أو ضمن مناهج 
التربية القومية. 

ٹم نختم هذا العرض بتحیة إلی الأستاذ الدکتور محمد اُئیں› 
أستاذ التاريخ الحديث» الذى يقول عنه المؤلف فى «إهداء» كتابه: 

«طوال السنوات الست الطويلة التي استغرقها إعداد هذه الرسالةء 
لم یکن الدکتور محمد انیس أستاذاً ومعلماً فحسب» بل كان هادياً 
ومرشدا ورفيقاً کبيرآ ولم يکن صاحب هذه الرسالة » للدكتور محمد 
فان ندا فکمه بل کان تارا وشا بل کان مریداً. ٠‏ ومرة 
أخرى تحدة للاستاذ والتلميذ. 
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ملحق رقم )١(‏ 


كتاب جديد: ۱۹۹ البداية ثورة والنهاية معاهدة 


كل مرحلة فى تاريخنا الطويل لها عند عاشق التاريخ ‏ مذاق 
ا 

وینطبق هذا على تاریخنا الحديث پوجه خاص. 

بداية القرن» أيام ازدهار مصطفى كامل ومحمد فريد ولطفى 
اليد وقاسم أمين» لها طعم الفاكهة «البشايرء التى لم يكتمل نضجها 


بعد وإن كانت الحلارة تنساب فى شغافها. 

وسنوات الحرب العالمية الأولى - أيام السلطة - لها طعم الحنظل› 
واللارنج. 

والشهور الأولى لثورة ۱۹١١‏ م» لها طعم الفاكهة فى عز الموسمء 
حين يذوقها الإنسان فى الغيط . 

وتمضى السنون بعد ذلك حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ‏ 
ولها طعم الفاكهة المعفنة أو المخشبة. 


وفى أعقاب الحرب وإلى سقوط الملكية» تحس أنك أمام طبق 
فاكهة مختلطء فيه الحلو والحامض والصابح والبايت.. 


*٭ روز الیوسف فی ۲۸ أكتوير 1۹٦۸‏ . 
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ويمكن تلخيص ثورة ۹م بمعناها التاريخى العريض» بأنها 
بدأت ثورة وانتهت معاهدة» وبين الكلمتين سبعة عشر عاماء كتب 
قصتها مؤرخ شاب هو عبدالعظيم محمد رمضان» ونال بها درجة 
الماجستير بتقدير ممتاز. 

مئذ الاحتلال البريطانى ومحور الحركة الوطنية هو التخلص 
منه حتی تم ذلك عام ٩٥۱۹م‏ . 

ويقول المؤلف إن هذه المرحلة تمت على ثلاث مراحل: 

مرحلة عقب الاحتلال حتى نهاية حرب ۱۹۱١‏ م. وكان عبء 
بینهما: 

مدرسة الأفغانى أو امتدادهاء وكانت تدعر إلى «الجامعة 
الإسلامية؛ . ويمثلها الحزب الوطتى . 

ومدرسة محمد عیيده أو امتدادهاء وکانت تدعو ال «القومية 
المصرية؛. ويمثلها حزب الأمة. 

ثم مرحلة بعد الحرب الأولى : 

بدأت بثورة ۱۹۱۹٩‏ م» وانتهت بمعاهدة ١۱۹۳م‏ . 

٠‏ ثم مرحلة بعد الحرب الثانية: انتهت بثورة ٠۹١١‏ م» وخروج 

الإنجليز عام ٠۹٥٩‏ م. 

فى تلك المراحل الثلاث» قادت البورجوازية الوطنية. وهى 
طبقة لم تنشأً فى مصر على حساب تدهور الإقطاع» كما حدث فى 


A44 


أورباء بل إنها نبعت أصلا من طبقة ملاك الأراضى» إلى أن سمحت 
طبقات دنيا استطاعت أن تتنفس بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية . 

يبدا الحديث عن ثورة ۱۹1۹م عادة بحدوته لها بطلان: الأمير 
عمر طوسون» والوكيل المنتخب للجمعية التشريعية سعد باشا زغلول. 
اللاول من مدرسة الجامعة الإسلامية» والثانى من مدرسة القومية 
المصرية. وعقدة الحدوتة هى: من الذى فكر فى تأليف وفد للمطالبة 
بالحقوق؟ طوسون ام زغلول؟ 

العذوان» أى كلمة «الوفد كان للأمير» أما فكرة الوفدء ممن 
يتشكل ومع من يتخاطب» فكانت لسعد زغلول بعد أن أخضع العنوان 
اميوله السياسية ومذهبه: القومية المصرية. 

بدأ الوفد معتدلاء بأهداف معتدلةء ولم تكن قيادته تتصور حين 
وزعت صورة التوكيل الشهيرء أن الموقعين أدناه والذين سمعوا بقصة 
مقابلة «ونجت»» أخذوا المسألة على وجهها الجاد» واستعدوا للاستقلال 
التامء او الموت الزؤام. 

حين رفضت بريطانيا سفر الوفد» أحرجت الوزارة» واستقالت. 
وحين قبل الملك استقالتهاء قام الوفد بتوبيخه وأصبح سعد أُسطورة! 
ذلك أن الشعب يعبد التحدى . 

وقبض الإنجليز على سعد فانفجرت الثورة . 

كان رئيس الحركة الوطنية مذ انفجرت الثورة» هو عبدالرحمن 
فهمى» أما سعد فكان ‏ حتى تلك اللحظة ۔ مجرد رئيس الوفد- 
الفاترينة ‏ كما قال أحد الوشاة. 
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كان التنظيم السرى الذى يرأسه عبدالرحمن فهمى» هو قلب 
الفورة وعينها. هو الذى فرض ۔ بالإرهاب أحيانا وحدة الرأى 
والالتفاف حول الوفد حتى على الرجعية الداخلية. 

ولقد حاولت صحف أن تعارض الوفد» بل حاول البعض تأليف 
حزب «معتدل»؛ ففرض عليها عبدالرحمن فهمى الركوع بالإرهاب 
الجماهيرى» وبعد ذلك قطع الطريق على اليسار فى قيادة الحركة 
العمالية وأخضعها لسلطانه. وفرض على جهاز الدولة الارتباك وقطع 
أوصاله من الإسكندرية إلى أسوان. 


بقوة التنظيم السياسى» قادت قيادة الثورة كل تحركات الجبهة 
الداخلية»ء بل حكمت حركة الجيوب الرجعية نفسها. حتى حين 
نشقت الأغلبية المحافظة فى القيادة على خطة الثورة» ظل التيار 
الثورى ممسکا بالزمام . 

أغلبية القيادة» مالت خلال المفاوضات إلى الاعتدال. «ملوا 
الففل وقطعرا الأمل كما قال سعد ر غلول :وبع غامين عاد هخد 
واستقبلته الأمة فى لحظة من لحظاتها التاريخية. 

وبهتت صسورة «السلطان» حتى استكثر الزعيم أن در ا4 
حتی يقید اسمه فی دفتر التشريفات› كما كان يجرى العرف. وبعد 
اقل من شهر- وفى احتفال عام شن الزعيم على السلطان ووزارته 
هجوما علنيا: 

«إن عظمة السلطان يمثل سلطة الحماية المضروبة عليكم رغم 
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طاف زغلول بالأقاليم كأسطورة! وكان سحارا حين يخطب! 
وابن تكتة رغم هيبته وسنه! خطب يهاجم وزارة عدلی ومفاوضاته 


فی لندن: 
«إن وزارة تختم الصبيان على الثقة بهاء هى التى تأتى لنا 


بالاستقلال التام ؟ ضحك ۔. 


«رأت وفودا تأتی طائعة مختارة لتعبر عن ثقتها بالوفد» 
فاوعزت إلى رجالها بأن يأتوا إليها أيضا بوفود! 

«جاءت الوفود وعلى رأسها المديرء وعلى حواشها المآميرء وفى 
أوساطها الخفراءء فيستقبلهم رئيس الوزراء» ويقول لهم: «إنى مسرور 
من إخلاصكم! ضحك- ويذكرنى هذا بحاكم من أيام السلطة 
العسكرية أثناء الحرب» رأى رجلا مكتوفا والخفراء يجرونه لأجل أن 
یوز دوه أللسلطة› قال الحاكم: 

١‏ ماهذا؟». 

« قالوا» متطوع! . 

ونفی سعد» واش < شتعلت الثورة ثانية»› ولكذها هذه المرة همدت 
بسرعة. فقد كان «قائد الحركة» نچا آی غادالرخسن هکی :2 
وبالتالی کان التنظيم السياسى غير مكتمل العافية. 
تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲١‏ م» فعارضته الحركة الوطنئية بعمليات 
إرهاب. وبينما كان المعتدلون يحكمون باتفاق تام مع الإنجليزء كان 
الملك يحس بخروجه تدريجيا من الصورة؛ فتقرب من الوفدء وتقرب 


الحركة الوطنية في مصر ج۲ ۸٩۷ ٠‏ 


الوفد إليه. وخرج ثروت وجاء نسيم» وخرج نسیم وجاء یحیی.. وعاد 
زغلول من المنفى» وألف أول وزارة دستورية. 
داخلية مع الملك حول السلطة. ولكن الأمر لم يطل: مقتل السردارء 
إنذار بريطانى» استقالة سعد. 

لقد استغل بريطانيا جثة السردار أذكى استغلال. 

وجاء زيورء وانكمش الاستقلال إلى ما كان عليه قبل ۲۸ 
فبراير. وتتلخص المعارك منذ استلام زیور حتی عام ۱۹۳۲م فی 


اعتداء على الدستور فی عهد زيورء ينتهى بائتلاف الأحزاب 


وتراجع القصر. 
أعتداءِ على الدستور فى عهد محمد محمود» ينتھهی بهزيمة 
محمد محمود. 


سقوط الدستور على عهد صدقی» ثم عودته»› وعقد معأهدة 

البحث الجديد بمعنى الكلمة فى كتاب «تطور الحركة الوطنئية 
فى مصر؛ هو ما كتبه المؤلف عن التيارات اليسارية التى شهدتها 
تلك الفترة. 

فى مطلع القرن كانت هناك حركة يسارية. ولکن مجالها کان 
و 
الوطنى» تبنى اتجاها اشتراكياء ولكن قبضة كتشنر خذقت حزب 
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محمد فرید. وفی ۱۹۱۹م تألف حزب له جناح اشتراکی هو الحزب 
الدیمقراطی . وفی عام ١۱۹۲م‏ ألف جوزيف روزنتال ۔ وهو أجنبى 
متمصر - أول حزب كان مركزه الإسكندرية لوجود قاعدة عريضة 
من العمال الأجانب بها. وفى عام ١١۱۹م‏ التقى روزنتال بعدد 
من الاشتراكيين المصريين منهم: سلامة موسی» حسنی العرابی»› 
د. علی العنانی» وعبدالله عنان» فی اُغسطس ۱۹۲۱م صدر بيان 
بتأليف «الحزب الاشتراكئ المصرى»» وكان نوعأ من الالتحام 
بالحزب الاشتراكى المؤلف من العناصر الأجنبية فى مصر. دون أن 
يكون فى نية العناصر الوطنية الذوبان فيه. 

وبعد أيام من صدور البيان› بدأت معركة حامية على صفحات 

نشرت الأهرام مقالاً للأستاذ أحمد حلمى جاء فيه: 

«هل يستطيع جباة الضرائب بعد ذلك جبايتهاء وهل يقوى ذوو 
الأملاك على الاحتفاظ بأملاكهم عقارا أو نضارا؟ 

وكتب شيخ الطريقة التفتازانية مقالاً مثيرا بعنوان: «الفتنة نائمة 
لعن الله من أيقظهاء! 

وكتب على متولى «من الأعيان» مقالاً نشرته له الأهرام» وكتب 
فكرى أباظة بأسلوب المرح ۔ مقالاً باللواءء قال فيه إن وظيفة الحزب 
الجديد ستكون هى وظيفة «الموقعاتى» بين أصحاب الأموال والعمال. 
مالية الأمراء كمالية الفقراء سواء بسواء! 


۸4۹ 


كذلك أسهم الدكتور هيكل فى حملة الأهرام. 

وبداً قادة الحزب يردون على التهم . 

قال سلامة موسى إن الحزب يأخذ بالاشتركية المعتدلة» وإن 
الوصول إلى إلغاء الملكية الفردية سيتم على مراحل. 

وإن أسلوب عمل الحزب سيكون التطور لا الثورة والانقلاب. 
تدعو إلى ثورة أو فوضى». 

وخلال هذه المناقشة ظهر صوت عزیز میرهم»› وهو محامی 
عمالى كان من أقطاب الحزب الديمقراطى» وكان يجاهر بماركسيته. 
فهاجم أعتدال قادة الحزب الاشتراكى› ونعى عليهم الهجوم على 
الثورة البلشفيةء واتهمهم بالتخاذل أمام المهاجمين. 

ولكن برنامج الحزب الاشتراكى المصرى يقطع بأنه كان 
محصطلة صراع بين تيارين» وبان اعتدال قادة الحزب المصريين لم 
یکن تمویهاً بل کان اعتقادا. 

كان الحزب يطالب «بتحرير مصر من الاستعمار ومقاومة 
الاستىعمار أينما وجد» وتوحيد الثروة الطبيعية ومصادر الإنتاج 
لمجموع الأمة» والتوزيع العادل للثمرات على العاملين» وبمجانية 
التعليم» وتحرير المرأةء ووسيلة تحقيق هذه الأهداف هى الصراع 
الحزيي والدعوة السلمية». 

ولد ذا الحزب نشاطه ارتفعت نسبة الاضرابات العمالية ۔ بلغ 
بعضها ٠١١‏ يوما ‏ كذلك أصدر الحزب جريدة. 


o 


ولم يعض على تأسيس الحزب عام حتى انقسم. خرجت لجنة 
القاهرة على قيادة روزنتال» وأعلن روزنتال انضمام شعبة 
الإسكندرية للدولية الثالثة .. وبذلك أعلن صراحة شيوعية الحزب. 


وتزايد نفوذ الحزب فى الإسكندرية بوجه خاص. وفى أول أيام 
حكومة سعد زغلول عام ١۱۹۲م‏ دخل الحزب معركة طبقية 
متطرفة. فدعا العمال إلى الاعتصام بالمصانع .. ووجه سعد زغلول 
للعمال نداء قال فيه: إن احترمتم ملكية الغير وخرجتم من مكان 
الشركة طوعاًء فإنكم تعاملون معاملة المخلصين للقانون والوطن» وإن 
أبيتم إلا احتلال ملك الغير اغتصاباًء فإنكم تعاملون معاملة الغاصبين 
الخارجين على القانون . 

لم یکن لسعد زغلول برنامج اجتماعی لحرکته. ومن هنا کانت 
استجابته لمطالب العمال الذين تحركوا فى مناخ الحرية النسبية 
لحكومته» استجابة سلبية» قمعهاء وقد قدر أن هذا التحرك العمالى ‏ 
وان أغلبه إن لم يكن كله موجها إلى رأس المال الأجنبى۔ سيحرج 
رة 

والحقيقة أن الذى أحرجها بعد شهور هو تحرك من مجموعة لم 
تكن بعيدة تماما عن التنظيمات السرية التى هيمنت عليها 
البورجوازية.. المجموعة التى قتلت السردار. 

استکمل زیور ما بدأه سعد زغلول. 

وتم ضغط هائل على التيار اليسارى 

كان «داء» قيادة الثورة ۱۹۱۹م هوفراغ جعبتهامن أى 
مضمون اجتماعی تجاه الطبقات الشعبية› لهذا فقدت ألقوة الهائلة 


۱ 


التى أحاطت بها أول مراحل الثورة. لم تفقدها تماماًء ولكن فقدت 
فدائیتها وشمولها.. 
فى أحد الأيام التی أعقبت عودة سعد من المفاوضات مع 
مکدونالد۔ ۱۹۲٤‏ م۔ سأل سعد زائریه: 
۔ ماتروننا صانعین؟ 
قال أحد الحاضرين: 
الاإضراب العام حتى تجاب مطالب البلاد. 
وسأل سعد: وهل يقع هذا الإضراب؟ 
واختلف الحاضرون. البعض قال إنه يقع وله صفة الشمول»› 


والبعض قال: 

يقع فى بعض الجهات. 

والبعض قال إنه لا يقع.. 

قال سعد: الدليل على أنه لا يقع» ولا يصمد طويلاً إن وقع» أنكم 
مختلفون! 


وکان سعد زغلول صائب الإإحساس هنا . فبالغريزة كانت 
الطبقات الشعبية قد أدركت أن أحلامها وآمالها غير واردة كلها فى 
عقول السياسين! 

لهذا ا اقل اة بدت ۹م ثورة» وأنڌهت 
معأهدة.. 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمولف 


اتو الهرك الرة نم(0 اة ااه 
دار الكاتب العربى 4۸ الطبعة الأولى) : 


- تطور الحركة الوطنية فی مصر (۱۹۱۸ - )۱۹١١‏ (مكتبة 
مدبولی ۱۹۸۳ الطبعة الثانية) . 


الأول - (۱۹۱۸ - (۱۹۲۶٤‏ 
الجزْء الثانى - ۹۲٤(‏ ت 41( 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب - ۹۹۸ الطبعة الثالثة . 
O N POS OEE‏ 
مجلدات (بیروت : دار الوطن العربى )۱۹۷١‏ . 


إلى أزمة مارس ٠٠٠٤١‏ . (القاهرة : مكتبة مدبولى )۱۹۷١‏ . 


3 ميد الناصر وأزمة مارس (القاهرة : دار روز اليوسف 
۷( . 


ه - الجيش المصرى فى السياسة (۱۸۸۲ - )۱۹١١‏ (القاهرة : 
الهيئة الملصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 


4۳ 


- صسراع الطبقات فی مصر (۱۸۳۷ - )۱۹٥۲‏ . (بیروت : 
الؤسسة العرنية للدراسات والتشر 55۷۸ ٠:‏ 

۷- الصسراع بین الوفسد والعرش (۱۹۳۱ - )۱۹٩۹‏ . (بيسروت: 
الئنتسة العرهة للفر انات والنشر 04 
کت مولي 0٩4‏ 

اة لار اة ق الجر اكمور( 24 
۹( : 
الطبعة الأرلى (القاهرة : دار رون الیوسف ۱۹۸۲) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب .)۱۹۹٩‏ 

٠‏ س الأخوان السلمون والتنظيم المسرى . (القاهرة : داں روز 
الیوسف ينایر ۱۹۸۲) . 

۲ - حورب أكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مدبولى 
4¢( 

۹۲۳ - مذکرات السياسيين ¢ الزعماء فی مصر ة (القاهرة دار 
الوطن العربی )۱۹۸٤‏ . 


مكتبة مدبولی )۱۹۸٤‏ . 


0 س الفزوة الاستعمارية للعالم العريى ٤‏ وحرکات المقاومة ي 
(القاهرة : دار المعارف) . 


مدبولی ۱۹۸1) . 
الملصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 
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۸ - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ: 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة الملصرية العامة للكتابء 
الطبعة الثانية (القامرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
تاريخ المصريين سنة .)۱۹۹٤‏ 
الطبعة الأرلى (القاهرة : الهيئة الملصرية العامة للكتابء 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١١‏ سنة ۱۹۸۸) . 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة 
الأسرة .)۱۹۹٩‏ 

: مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثانى . (القاهرة‎ - ٠ 
. )۱۹۸۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

: مذكرات سعد زغلول » تحقيق › الجنء الثالث . (القاهرة‎ - ١ 
. )۱۹۸۹ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

۲۲ - مصر فی عصر السادات الجزء الثانى . (القاهرة : مكتبة 
مدبولی 1۹۸۹( . 

۳ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجنزء الرابع . (القاهرة : 
الهيئة الملصرية العامة للكتاب )۱۹۹١‏ . 

: الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة‎ - ٤ 
. )۱۹۹۰ - الزهراء‎ 

٠‏ - حرب الخليج فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الزهراء- 
۰( . 

1 - العلاقات المصرية الاسرائيلية ۱۹٤۸(‏ - ۱۹۷۹) (القاهرة : 
سلسلة تاريخ المصريين ٤١‏ سنة )۱۹۹١‏ . 

۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق › الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


الهيئة الصرية العامة الكتاب ۱۹۹۳) : 


۹ - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
ا( 
۰ - تاریخ مصر والمزورون . (القاهرة الزهراء - ۱۹۹۳) 


۳ وهام هیكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۳). 


RAN E aE‏ ا ن 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۲). 
الثانى (القاهرة: الهيئة امصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 


٤‏ - الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء» الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيئة الملصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 


۵~ مذکرات سسعك زغلولء تحقیق؛ الجزء السادس (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 


الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۹٤‏ 


الرابع (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة للكتاب .)۱۹۹٤‏ 


اا جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة اللصرية العامة 


0 


.))٥ 

٤١‏ - أوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة اللصرية العامة 
للکتاب .)۱۹٩١‏ 

۲ - هیكل والكهف الناصری (القاهرة: الهيئة اللصرية العامة 


A‏ “ مصس فی عصر مبارك «أالجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب .)٠۹۹١‏ 


33 ا مصر فى عصر مبارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة 
اللصرية العامة للکتاب .)۱۹۹١‏ 


٥‏ - رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة الكتاب 


1). 
٦‏ - مذكرات سعد زغلولء تحقيقء الجزء السابم (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاب .)۱۹۹٩‏ 


البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء ألأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .]٠۹۹٩‏ 

و ا ف الوه ن ر 
اموا ار إل ارت ااال لات 
تسوية مؤتمر ثيينا إلى تسوية مؤتمر فرساى [القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاب .]۱۹۹٩‏ 

د اروا ااك فن اتر الت هو كه 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» منڻ 
من قيام التازية فى الانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة الهيئة 
الصرية العامة للكتاب .]1۹۹١‏ 


4۹۷ 


٠‏ - مذكرات سعد زغلول» تحقيق» الجزء الثامن (القاهرة: الهيئة 
اللصرية العامة للكتاب .)۱۹١١‏ 


١‏ - الوائق السرية لثورة يولي الجزء الأول (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب سنة۱۹۹۷. 

د خرن الزات (افافرة الم الخ العامة كا 
سنة ۱۹۹۷ . 

o‏ مصر والحرب العالمية الثانية (معركة تجنیب مصر ويلات 
الحرب) (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) سنة ۱۹۹۷. 

0~ مصر فی عصر مبارك «الجزء الثامن» (القاهرة: الهيثة 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷). 

0 س مصر فی عصر ميارك «الجزء التاسم» (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷). 

فع اکرین.: 

0 - مصر والحرب العالمية الثانية مع الدكتور جمال الدين 
۷۸( . 
ون وف روف ععاف ا( قاف ا الات ال 
۲( . 

۸ - تاریخ أوروبا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يونان لبيب 

كثب مثرجمة : 


٩‏ - تاریخ النهب الاستعماری لمصر » (۱۷۹۸ - )۱۸۸١‏ تاليف 


۹۸ 


فهرس تجلیل 


الموضوع 
الفصل الثامن 

الحكم الدستورى ء الوزادة البورجوازية الاو .. .. .. .. .. 0 

انافسام الرآي حول تولی سعد زغلول رياسة الوژارة ص 4٤۱٩‏ 

- مناقشة قبول الوفد الحكم ص 1۸ الصدام بين سسعد 

داللك فؤاد حول اادستور ص )]۲١‏ ۔ تطور“المسلافات ہین 

الوزارة الدسنورية وحكومة الممال ص ٠١‏ ب تطور النراع 

على السودان ص ٤۴١‏ ب المد الثورى في السودان ص )١‏ 

قأثر المسلاقات المصرية البريطانية بالمد الثورى فى السودان 

ص ٤٤١‏ س خطة طرد المصريين من السودان ص ٤٦‏ مباحثات 

سعد زغلول ‏ مکدونالد ص 6٩‏ انقسام رای الوفد في اموقف 

بعد فشل الباحثات ص ]٥٤‏ ب سعد او الشورة ص له) 

( حواشي الفصل الثامن ص ٤)١۴‏ ) 


الفصل التاسح 
مەړع السردار وانتكاس الح ركه الوطنية فی مصر والسودان : A‏ 
١‏ س اجلاء الفوى الوطنية عن الحكيم .. ٠‏ .. .. .. .. ١۷ي‏ 


الانذار البريطاني ص ,۷ ب سعد زغلول والانذار البربطانى 
ص ۷١‏ ب مسالة عرض النزاع المصرى الانجليزى على عصبة 
الام ص ۷4 
۲ س اجلاء القوات امصرية عن السودان 1 .. .. .. .. 4۸١‏ 
امقاومة المصرية السودانية في السودان ص ۸١‏ ب معالجة 
زیور باشا للاندار الانجلیزی بخصوص السودان ص 4۸۸ 
۳ ن بد 1 ق ة الاد + يزية عل مصر £۹4 


2۹۸ .. .. .. .. الحقيقة التاربخية فی مصرع السردار‎ .. >٤ 
) ٠۰۳ ر جواشی الفصل التاسع ص‎ 
الفصل العاشر‎ 
ب .... ل۷م‎ ٠ ٠ 4 التبارات اليسارية فى اخركة الوطلية‎ 


العمل الاشنراكى بين المناصر الأجنسية رالمناصر الوطلية ٥.۸‏ 
س تاليف الحزب الاشٹراكى ص ٥٠١‏ - الحزب الاشثراکى 


الوضصوع 
المصرى بين الهجوم والدفاع ص ٥1۷‏ د برنامج الحسزب 
الاشتراکی اللصری ص ٥۲۲‏ بہ نشاط الحزب الاشتراکی المصری 
ص ٥۲٦‏ ب انقسام الحزب الاشنراکی المە‌ری ص 0۸ س 
الانقسام الثانى في الحزب ( طرد روزننال ) ص ٥۳۲‏ س برنادع 
الخزب الشيوعى العرى ص ۷ .. حرګة سنة ۱۹۲۳ ص 
۷ به الحزب الاشتراكى السورى اللينانى ص ٠۲١‏ - حركة 
سنا 1۹۲٤‏ ( النصادم بين الشيوعيين والوفد ) ص ٥)1‏ ~ 
زيور باشا والحركة الشيوعيلة ص ٠٠.‏ د حركة سثة 1۹۲۸ 
ص ٠٠٥٥١‏ ب أسباب ضعف الحركة الاشتراكية والشيوعية في 
مصر ص ۸٥هد‏ 
( حواشي الفصل العاشر ص ا١ء‏ ) 


الفصل الحادى عشر 
المعركة الدستورية الاو ( نوفمبر ۱۹۲٤‏ - يونية ۱۹۲۸ ) 


: المد الرجعى‎ - ١ 


كيف بدا العبت بالدستور وكيف بدا الانحراف بحياة مصي 
الدستورية ص ٥٦۸‏ ب حزب الشسيطان ص ٥۷۲‏ ب معركة 
الانتخابات ص ٥۷۷‏ حل البرلان والعودة الى ألحكم المطلق 
ص ٥۸#.‏ ب ظطرد الاحرار الدسوريين من الحكم : ازم كناب 
« الاسلام وآصول الجگم » ص ٥۸۲‏ 

۲ - الصراع بين الديموقراطية والاوتوقراطية : .. 


تطلوو سياسة الوفد بازاء الأحزاب ص ٥٩۱‏ د اجتماع البرمان 
فی فندق الکونتنلتال ہوم ۲۱ لوفمہر ۱۹۲۰۵ ص ٥۹١‏ عغزل 
نشات باشا وبواعثه الحقيفية ص ٩۹۷‏ ى احندام االمضال بعد 
صدور قانون الانتخاب المعدل ص ٥۹۸‏ د تطور سياسة الوفد 
نحو الانجليز ص ٠..‏ د تعبئة البورجوازية والائئلجنسيا ص 
1.4 


( ۲ ) آزمة الاعتراض البربطانى عل نول سعد زغلول باشا 


أصول الأزمة ص ۷ء٠‏ ب براءة ماهر والنقراثي وآثرها فى 
الموفف السياسي ص ١ء“‏ 


oY 


0۹۸ 


۵۹۹ 


الموضوع 

(ب) عهد الائتلاف وسياسة حسن التفاهم مع الانجليز : 
سبياسة حسن النفاهم مع الانجليز ص ٦٠١‏ - تفلت السياسة 
البريطانية ص ٦1۸‏ ى ازم استقالة عدلى باشا ص .۲ 

(ج) آزمة الجيش 

(د ) محادثات تروت - اشمبرلن . 

(ه) وفاة سعد باشا زغلول وانعکاسات 2 الداکی عل 
محادتان ثروت تشمبرلن 1 
( حواشي الفصل الحادى عش ص 14 ) 


المعركة الدستورية الثانية : . 
١‏ د مراحل انهبار الائتلاف 
۲ ى حكومة الأعيان : EE‏ 
الحياة النيابية مس144 الدعاية الوفدية في انجلتره ص ٠۹١‏ 
۳ ہہ مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسون : 
طرد اللورد لويد من منصبه ص 1٩۷‏ ب سياسة محمد محمود 
باشا في معالجة القضسية الصرية ص 144 
٤‏ د مفاوضات النحاس ‏ هندارسون : .. A‏ 
أصداء مفلرحات محمد محمود - هندرسون فی الرای العام 
الممری والبریطانی ص ۷.۹ د مفاوضات النحاس هندرسون ص 
.. الصدام بين الوفد والقصر بعد عودة النحاس من لندن 
ص ۷۱٩‏ ( حواش الفصل الشانی عشر ص ۷۲۳ 


الفصل الثالن عشر 
المعركة الدستورية الثالثة : 
١‏ س سقوط دستور ۱۹۲۳ وارساء سس النظام اجديد : 
الظروف السياسية والافنصادية النى ثولى فيها صدقى باشا 


الحكم ص ۷۴۲ الحرب بين الوفد والوزارة ص ۷۲۲ - تدخل 
الحكومة البريطائية ص ۷۲١‏ ب الدستور الجديد ص ۷١۸‏ 
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الموضوع الصفيحة 


w~ £1 موقف الاحراد الدستور بدن من الدسنور الجديد ص‎ ~e 
۷٤٥ معركة الإنتخابات ومقاطمتها ص‎ ۷۲١ حزب الشعب ص‎ 


٣‏ س انشقاق الوفد » وانفضاض التحالف بينه وبين 
الأحرار الدستوريين 7 V٢ ...... ٠‏ 
الحياد الانجليزى ص ۷١١‏ . فكرة الوزارة الفومية ص ۷٠۲‏ د 
انشغاق الوفد ص ۷٠١‏ 


۳ س تصدع النظام الجديد وسقوطه : .. .. .... .. ۷9۸١‏ 
حدیث صدفی باشا والسږ جون سیمون ص ۷٥۸‏ ب تصسدع 
ص ۷۹۱ د حواشي الفصل الثانى عشر ص ۷۲۴١‏ ) 
النظام الجدید ص ۷٦,‏ تداعی دستور .۱۹۲ ص ۷۹٦٣۲‏ - 
انتهاء الحباد الانجلیزی ص ۷١٣١‏ 
£ س معاهدهة ۱۹۳٩‏ ؛ء الظروف الداخلية والخارجية .. .. V+‏ 
حديمة المصريين ف السياسة الانجليزية ص .۷۷ الوفي يسارد 
قوته وينظم صفوفه صب ٢بر‏ تطور المسالة الدستورية ص 
VVE‏ تطورات الحالة الدولية وانعکساتها على الموقف الداخلى 
ص ۷۷١‏ - تصربج هور ص ۷۸۲ د الجبهة الوطنية ص ۷۸١‏ 
س شرزط برطانيا لابرام المعاهدة مع مضر ص ۷۸۸ 
e‏ بے معاهدة ۱۹۳٩‏ فى الميزان AH ٠... ٠. 0 ٠... ٠‏ 


( حواشي الفصل الثالث عشر ص ۸.۴ ) 


مراجع الرسالة ۸۱۱ 

AINE e As E الكشافات‎ 

الملاحق NNE SSA E EAS ES‏ 
«طابع ائهية المصرية العامة يدعتاب 


رقم الایداع ہدار الکتب ۱۹۹۸/٤1۲۹‏ 
1.S.B.N 977-01-5634-5‏ 


تعالج هذه الدراسة موضوع تطور الحركة الوطية فى مصر 
من عام ۱۹۱۹ إلى عام ۱۹۳١‏ . وهى فعرة تبدأ بشورة وتنشهى 
بمعاهدة. أما الشررة فهى ثورة مارس ۱۹۱۹ التى هب فيها 
الشعب المصرى بكامل طبقاته وعناصره: بفلاحيه وأعيانهء بعماله 
وطلابه» برجاله ونسائه» بمسلميه وأقباطه - لأول مرة فى تأريخهء 
ليطرد الاحتلال من أرضه»ء بعد أن فشلت كل وسيلة دون ذلك 
فى طرد هذا الاحتلال. وأما المعاهدة فهى معاهدة ١۱۹۳ء‏ التى 
حددت نهاية مرحلة من مراحل الكفاح الوطنى ضد انجلترا. 


۰۰ فرش مطابح الهينة المصرية العامة للحتاب 


